المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين»وسع كل شيء برحمته»وعم جميع الكائنات بفضله 

ولطفه وإحسانه؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على فهجه واقتفى أثره وسلم 
تسليما كثيرا 

أما بعد: 

فإن شرف العلم تابع لشرف المعلوم»ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه. و أكبره 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الخلاق العليم»الموصوف بصفات الكمال .والمتره 
عن كل نقص وعيبء أو أن يعثل .عثال سبحانه الكبير المتعال. 
ولا ريب أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أحل العلوم وأفضلها ونسبته إلى سائر 
العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. 

وكما أنه أجل العلوم وأشرفها وأعظمها »فهو أصلها كلها »فكل علم هو تابع 
للعلم بهءفمن عرف الله عرف ما سواه»ومن جهل به فهو لما سواه أجهلء؛ فعلى 
أساس العلم الصحيح بالله وأسمائه وصفاته يقوم الإبمان الصحيح» والتوحيد 
الخالص»وتنبنٍ مطالب الرسالة جميعها »فلا حياة »ولا نعيم»ولا سرورءولا أمانءولا 
طمأنينة للقلوب إلا بأن تعرف ريما ومعبودها وفاطرها »و أن يكون أحب إليها ثما 
سواه»والإنسان بدون الإعان بالله لا عكنه أن ينال معرفة ولا هداية ؛وبدون اهتدائه 
إلى ربه لا يكون إلا شقيا معذبا »كما هو حال الكافرين.0© 

ولما كان هذا الباب بُذه الأهمية وكان من المتعين علي في مرحلة العالمية 
(الماجستير ) أن أتقدم .موضوع للبحث فقد اخترت أن يكون موضوع دراسيّ في 
هذه المرحلة هو "المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى والرد على 
المخالفين على ضوء الكتاب والسنة" 


)١(‏ انظر:الصفات الإلهية»د/محمد التميمي.ص؟ 
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أسباب اختيار الملوضوع: 

أولا:رغبي في فهم باب الأسماء والصفات على ضوء الكتاب والسنئة وفهم سلف 
الأمة. 

ثانيا: كثرة مسائل العقيدة المتعلقة بصفة الرحمة؛ مما يو حب تخصيصها بدراسة مركزة 
وموضوعية تجمع مسائلهاء وتوضح مكانتهاء وتزيل عنها ما علق يما من أدران 
التعطيل والتجهم. 

ثالثا:وحود المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وغيره؛ 
يوجب على الدارسين الاعتناء يمذا الباب لبيان مذهب أهل السنة والجماعة» ورد 
كل ما خالفه من الباطل. 

رابعا:الإعان بأسماء الله وصفاته له آثار في توحيد العبد» وعبادته» وتصرفاته. 
وسلوكه وهذا مما يحتاحه الناس ف حياهم» فتوضيح ذلك لا تخفى ضرورته في 
حياتنا المعاصرة. 

الدراسات السابقة: 

بعد أن وقع اختياري على هذا العنوان ليكون موضوع دراسيّ لنيل درجة 
الماحستير أحذت في البحث عن الدراسات السابقة» وهل الموضوع بحث من قبل 
أم لا؟ة فلم أحد بعد البحث والمراحعة دراسة أكاديمية تدرس هذا الموضوع من 
وتبين لي أن هناك رسالة ماجحستير لباحثة من جامعة أم القرى من قسم الكتاب 
والسنة بعنوان(الرحمة في السنة المطهرة)» وقد حصلت على حزء مصور من الرسالة 
من قسم الرسائل في جامعة أم القرى» وعند مراحعته تبين لي ما يلي: 

-١‏ أن الباحئة وهي من قسم الكتاب والسنة حصصت دراستها في دراسة الرحمة 
في السنة المطهرة. 

؟-أن الباحثة تحدثت عن الرحمة في السنة على وجه العموم» ولم تخصص دراستها 
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في صفة الرحمة لله تعالى؛ لذا هي تحدثت عن رحمة الله كنوع من أنواع الرحمة في 
الفصل الأول فقط من الباب الثاني والذي ذكرت فيه أن الرحمة صفة من صفات 
الله تعالى وذكرت أنواع الرحمة العامة والخاصة» وطلب النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم والمؤمنين للرحمة الخاصة» ثم سارت على حسب خطتهاء وذكرت رحمة 
الملائكة» ورحمة الأنبياء والرحمة عند المخلوقات. 

- لم تذكر الباحثة كثيرا من المسائل الاعتقادية المتعلقة بصفة الرحمة لله 

-عز وجل- »واسمي الله سبحانه وتعالى (الرحمن والرحيم)» وعند حديثها عن ثمرات 
الرحمة لم تذكر إلا ثمرات الرحمة في الدنيا في محال العلاقات الاجتماعية» وفي بجال 
الدعوة» وذكرت ثراتها الأحروية في مسألتين فقط: في كون الرحمة سببا لدخحول 
الجنة» وأن الرحمة سبب للمغفرة. 

5 -لم تذكر الباحثة في الرسالة أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة» والرد عليهاء 
والذي يظهر-والله أعلم-أن الباحثة لم ترد من دراستها دراسة صفة الرحمة لله تعالى 
بل أرادت منها دراسة موضوع الرحمة بوجه عام في السنة ويبين ذلك ما ذكرته في 
مقدمة الرسالة والفهرس المرفق مع هذه الخطة. 

أما الفروق بين دراستي للموضوع وتلك الرسالة السابقة فهي كما يلي: 
أولا: اشتملت الرسالة على فصل فيه مبحثان» وتسعة مطالب» وتسع عشرة مسألة 
في اسمي الله (الرحمن والرحيم) والمسائل العقدية المتعلقة يمماء وهذا لم يذكر في 
الرسالة السابقة. 

ثانيا:اشتملت الرسالة على فصل في إثبات صفة الرحمة وتقريرها مع استيعاب الأدلة 
من الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة بخلاف الرسالة السابقة. 

الثا:اشتملت الرسالة على بيان أنواع الرحمة المضافة إلى الله تعالمى بأدلتهاء وأقوال 
أئمة السلف وهذا لم يذكر في الدراسة السابقة . 

رابعا:اشتملت الرسالة على مبحث في المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة» وفيه 
ستة عشر مطلبا تضمن كثيرا من المسائل المتعلقة بمذه الصفة» وهذا لم يذكر في 
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فياك الباق 

خامسا:اشتملت الرسالة على فصل كامل ف الآثار الإبمانية لصفة الرحمة» وهذا لا 
يوجحل بق الرسالة السايقة: 

سادسا:اشتملت الرسالة على مبحثين في مظاهر رحمة الله في الكتاب والسنة» وفي 
أسباب رحمة الله الواردة في الكتاب والسنة» وهذا لم يذكر في الرسالة السابقة. 
سابعا:اشتملت الرسالة على باب كامل في الرد على الانحرافات المتعلقة بصفة 
الرحمة والتعريف بالمخالفين وأقوالهم» وعرض ما تشبثوا به من شبهات وردهاء 
وكشف ما فيها من الزيف والباطل» وهذا لم يذكر في الرسالة السابقة. 
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خطة البحث: 
يتكون البحث من: مقدمة» وتمهيد» وبابين» وخاتمة, وفهارس فنية؛ فكانت 
كالتالى: 


وقد اشتملت على الافتتاحية »وأهمية الموضوع »وأسباب الاختيار»والدراسات 
السابقة وخطة البحثءومنهج البحث. 

التمهيد وفيه حممسة مطالب: 

المطلب الأول:تعريف كلمة (المسائل العقدية)الواردة في العنوان. 

المطلب الثابي:تعريف كلمة (المتعلقة)الواردة في عنوان البحث. 

المطلب الثالث:بيان معيئ (الصفة)وذكر أقسام الصفات. 

المطلب الرابع: بيان المقصود ب(المخالفين)بإيجاز. 

المطلب الخامس:فيٍ بيان التزام أهل السنة والجماعة ما جاء في الكتاب والسنة 
وعدم الخروج عنهما. 

الباب الأول :صفة الرحمة وما يتعلق يما من مسائل ويتضمن 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأول:إثبات اسمي الله (الرحمن الرحيم).وما يتعلق يمما من 
مسائل وفيه مبحثان: 

الملبحث الأول:إثبات اسعي الله (الرحمن الرحيم), والأسماء المضافة الدالة على 
صفة الرحمة وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول:بيان معناهما في اللغة» والمعئ المضاف إلى الله تعالى. 

المطلب الثابي: بيان ما بين الاهمين الكريمين من فروق. 

المطلب الثالث:ذكر الأدلة على ثبوتهما من الكتاب والسنة» وإجماع الأمة. 
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المطلب الرابع :مقتضى اسميّ الله (الرحمن الرحيم)» وأثرهما. 

المطلب الخامس :ما جاء ف تسمية الله (أرحم الراحمين» وخير الراحمين). 

المطلب السادس:ما جاء في تسمية الله (ذو رحمة واسعة وذو الرحمة ). 

المبحث الثاب:المسائل العقدية المتعلقة باسعي الله (الرحمن الرحيم)وفيه ثلاثة 
مطالب: 

المطلب الأول:المسائل العقدية المشتركة بين الاسمين (الرحمن الرحيم) وفيه خمس 
سان : 

المسألة الأولى:ذكر أسماء الله الحسئ المقاربة لاسمي الله (الرحمن الرحيم) في المعين. 
المسألة الثانية: دلالات اقتران الاسمين (الرحمن الرحيم)» والأدلة على ذلك. 

المسألة الثالثة:دلالات خحتم الآيات بالاسمين الكريين (الرحمن الرحيم). 

المسألة الرابعة:دعاء الله تعالى باسميه(الرحمن الرحيم)» والأدلة على ذلك. 

المسألة الخامسة: حكم تسمية المخلوق بال رحمن الرحيم. 

المطلب الثابي:المسائل العقدية الخاصة باحمه تعالى (الر حمن)» وفيه ست 


مسائل: 

المسألة الأولى:في أن اسم الحلالة (الرحمن)من الأصول الى ترجع إليها الأسماء 
والصفات. 

المسألة الثانية:بيان أن اسم الله (الرحمن)متضمن لإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. 


المسألة الثالثة:ني أن اسم الله (الرحمن) هو مفتاح جميع الأفعال. 

المسألة الرابعة:ورود اسم الله (الرحمن)مقترنا باستواء الله على العرش ودلالة 
ذلك: 

المسألة الخامسة:ما جاء في الاستعاذة باسم الله (الرحمن) ودلالة ذلك. 

المسألة السادسة:ما جاء ف أفضلية إضافة العبودية إلى اسم اللهوالرحمن )ودلالة 
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ذلك. 

المطلب الثالث:المسائل العقدية الخاصة باسمه تعالى (الرحيم)وفيه سبع مسائل: 
المسألة الأولى :اقتران اسم الله (الرحيم )باسم الله (التواب)ودلالة ذلك. 
المسألة الثانية:اقتران اسم الله(الرحيم)باسم الله (الرؤوف)ودلالة ذلك. 
المسألة الثالفة:اقتران اسم الله (الرحيم)باسم الله(الغفور)ودلالة ذلك. 

المسألة الرابعة:اقتران اسم الله (الرحيم)باسم الله(العزيز)ودلالة ذلك. 

المسألة الخامسة:اقتران اسم الله (الرحيم)باسم الله (البر)ودلالة ذلك. 

المسألة السادسة:اقتران اسم الله (الرحيم)باسم الله(الرب)ودلالة ذلك. 
المسألة السابعة:اقتران اسم الله (الرحيم)باسم الله(الودود)ودلالة ذلك. 
الفصل الثابي :إثبات صفة الرحمة .وما يتعلق ما من مسائل وفيه 
أربعة مباحث: 

المبحث الأول:إثبات صفة الرحمة المضافة لله تعالى »وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول:بيان معيئ الرحمة المضافة إلى الله تعالى. 

المطلب الثابئ:من معان كلمة الرحمة في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث:الأدلة على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى:الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

المسألة الثانية:الأدلة الشرعية العقلية. 

المطلب الرابع:بيان نوع صفة الرحمة هل هي ذاتية أو فعلية؟ 

المطلب الخامس :بيان أقسام الرحمة وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى:أنواع الرحمة المضافة إلى الله تعالى. 

المسألة الثانية:أقسام رحمة الله بعباده. 


المبحث الثابئ:المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى وفيه ستة عشر مطلبا: 
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المطلب الأول :بيان معن كو ن((قل هو الله أحد))صفة الرحمن والأدلة على ذلك. 
المطلب الثابئي:معين كتابة الله على نفسه الرحمة ودلالة ذلك. 

المطلب الثالث:بيان المراد بقرب رحمة الله الوارد في قوله((إن رحمت الله قريب من 
امحسنين ))ودلالة ذلك. 

المطلب الرابع :الأدلة على سعة رحمة الله.وأن رحمته سبقت غضبه وما تتضمنه من 
المسائل. 

المطلب الخامس:ما جاء في رجاء رحمة الله . 

المطلب السادس: حكم التوسل إلى الله بصفة الرحمة. 

المطلب السابع: حكم الاستعاذة بصفة الرحمة . 

المطلب الثامن: حكم القسم بصفة الرحمة. 

المطلب التاسع: حكم دعاء صفة الرحمة . 

المطلب العاشر: حكم تعبيد الاسم لصفة الرحمة. 

المطلب الحادي عشر: حكم القنوط من رحمة الله وأثره على التوحيد. 

المطلب الثابي عشر:حكم قول :اللهم ارحمئ إن شئت وأثره على توحيد العبد. 
المطلب الثالث عشر: حكم قول :اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. 

المطلب الرابع عشر :في الصفات المقاربة لصفة الرحمة في المعن. 

المطلب الخامس عشر :اقتران صفة الرحمة بغيرها من الصفات ودلالات ذلك. 
المطلب السادس عشر:نفي المماثلة عن الخالق جل وعلا في صفة الرحمة. 

المبحث الثالث:من صور ومظاهر رحمة الله في الكتاب والسنة. 

المبحث الرابع:من أسباب رحمة الله الواردة في الكتاب والسنة. 

الفصل الثالث:الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الرحمة لله تعالى وفيه 
ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول:أثر الإعان بصفة الرحمة لله تعالى في تقرير توحيد الربوبية. 
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المبحث الثائي:أثر الإبمان بصفة الرحمة لله تعالى في تقرير توحيد الأسماء والصففات. 
المبحث الثالث:أثر الإبمان بصفة الرحمة لله تعالى في تقرير توحيد الألوهية وفيه 
المطلب الأول:أثر الإبمان بصفة الرحمة لله تعالى في تحقيق العبادة. 

المطلب الثائي:أثر الإبمان بصفة الرحمة لله تعالى في باب المعاملات. 

المطلب الثالث:أثر الإبمان بصفة الرحمة لله تعالى في باب الأخلاق. 

الباب الثابئ:الرد على انحرافات المخالفين المتعلقة بصفة 
الرحمة وفيه فصلان: 

الفصل الأول:الرد على انحرافات المخالفين العقدية المتعلقة باسمي الله تعالى 
(الرحمن الرحيم)وفيه مسة مباحث: 

المبحث الأول:أول من أنكر اسم الله تعاللى(الرحمن)والأدلة على ذلك. 

المبحث الثابي:الرد على من أنكر اسم الله (الرحمن). 

المبحث الثالث:الرد على من استبعد أن يكون اسو(الرحمن)نعتا لله تعالى. 
الملبحث الرابع:الرد على من زعم المحاز في اسم الله (الر<من). 

المبحث الخامس:الإلحاد في اسمي الله (الرحمن الرحيم)ورده. 

الفصل الثابي:انحرافات المخالفين لأهل السنة والجماعة في صفة الرحمة والرد 


عليها وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: بيان موقف أهل السنة والجماعة من الصفات الاختيارية وذكر 
المخالفين فيها إجمالا. 


المبحث الأول:مذاهب المخالفين المثبتين لصفة الرحمة وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول:من يثبت الرحمة ويجعلها لازمة كالكلابية وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى:ذكر قوم في صفة الرحمة. 
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المسألة الثانية :بيان شبهتهم وما تمسكوا به. 

المسألة الثالثة:الرد عليهم. 

المطلب الثابي:من يثبت الرحمة ويجعلها حادثة بعد أن لم تكن كالكرامية وفيه 
ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى:ذكر قولهم في صفة الرحمة. 

المسألة الثانية:بيان شبهتهم وما تمسكوا به. 

المسألة الثالثة:الرد عليهم. 

المطلب الثالث:من يمثل الرحمة بصفات المخلوقين كقدماء الرافضة وفيه ثلاث 
مسائل: 

المسألة الأولى:ذكر قولهم في صفة الرحمة. 

المسألة الثانية:بيان شبهتهم وما تمسكوا به. 

المسألة الثالثة:الرد عليهم. 

الممبحث الثابي:مذاهب النفاة لصفة الرحمة وفيه مطلبان : 

المطلب الأول:مذاهب الفلاسفة في صفة الرحمة وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى:ذكر قولهم في صفة الرحمة. 

المسألة الثانية:بيان شبهتهم وما تمسكوا به. 

المسألة الثالث:الرد عليهم. 

المطلب الثابي:مذهب أهل الكلام في صفة الرحمة وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأول :مذهب الجحهمية في صفة الرحمة وذكر شبهتهم والرد عليهم. 
المسألة الثانية:مذهب المعتزلة في صفة الرحمة وذكر شبهتهم والرد عليهم. 
المسألة الثالثة:مذهب الأشاعرة في صفة الرحمة وذكر شبهتهم والرد عليهم. 
الخاتمة:وفيها ذكر لأهم النتائج والتوصيات 

الفهارس: 


١‏ -فهرس الآيات. 
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؟ -فهرس الأحاديث والآثار. 

'-فهرس الأعلام. 

؛ -فهرس الفرق والطوائف. 

ه-فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة. 

"-فهرس المصادر والمراجع. 

-فهرس الموضوعات. 

منهج البحث: 

١-جمع‏ المادة العلمية من مظافا المعتبرة»مستدلا بالآيات والأحاديث مدعما ما 
أجمعه من مسائل بأقوال أئمة السلف وأقوال أهل العلم. 

؟-ذكر أقوال المخالفين وما اعتمدوا عليه من شبه في ردهم لصفة الرحمة ثم 
تفنيدها وردها بأدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 

“-عزو الآيات إلى مواضعها من القرآن الكريم بذكر اسم السورة ورقم الآية مع 
كتابتها بالرسم العثماني. 

4- عزو الأحاديث فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بعزوه إلى 
الصحيحين أو أحدهماءوما كان في غيرهما أعزوه إلى مصادره مع ذكر كلام أهل 
العلم عليه ف بيان درحته. 

ه-الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين. 

5-التعريف الموجز بالفرق والطوائف والأماكن والبلدان وكل ما يحتاج إلى 
تعريف. 

٠-تفسير‏ المصطلحات العلمية والألفاظ الغريبة الواردة في البحث. 

-الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

4-عمل الفهارس الفنية للرسالة على النحو المبين في الخطة. 
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التمفيد 


وفيه خمسة عطاله : 

المطلي الأول : تعريوم كلمة (المسائل العقدية ). 
المطلي الثاني : تعريهم خلمة ( المتعلقة ). 
المطلي الثالك : بيان معني (الصفة) وحذكر 

أقمام الصفات. 

المطلب الرايع : بيان المقصوت ب (المخالفين ) 
بإيجاز. 

المطليم الخامس: في بيان التزاء أهل السنة 
والجماعة بها جاء في الكتاب والسنة وده الخروج 
منزهما 
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سأتناول - بمشيئة الله تعالى - في هذا التمهيد توضيح معان مفردات عنوان 


البحث محاولا الإيجاز قدر المستطاع؛ لما لتحديد المصطلحات ”من أهمية قبل 
الدحول في أبواب البحث وفصوله؛ليتميز المحدود - المعرف - عن غيره» ولئلا يقع 
الباحثء أو القارئ في اللبس والمنطاء لاخحتلاف دلالة الكلمات ومعانيه0©. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ”":((المحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته 


(١ال:‏ لمم بين المحدود وغيره) كالاسم ليس فائدته تصوير احدودءوتعريف حقيقته ؛ 
٠. 3 ٠.‏ ع 7 5 39 . ٠.‏ 
وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني أتباع أرسطو”” وهرن سلك سبيلهم وحذا 


00 


00 


المصطلحات:جمع مصطلح وهو ما تعارف عليه أهل علم معين من الألفاظ والتراكيب 
في التعبير عن حقائق ذلك العلم وكل علم له مصطلحاته الخاصة به.انظر:المدخل لدراسة 
العقيدة الإسلامية١ ١5-١‏ 

انظر :الموقف المعاصر من المنهج السلفي ف البلاد العربية ص7١.‏ 


() هو شيخ الإسلام أبو العباس تي الدين ابن تيمية:أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 


عبد الله الدميري الحراي»ولد في حران ءفي ربيع الأول سنة5751ه تحوّل به والده إلى 
دمشقءفنبغ واشتهرء وكان آية في العلم» وأفى ودرّس وهو دون العشرين من العمر»وقد 
اعتتن بالقرآن والسنة »وناصر عقيدة السلفء ودافع عنها ورد على المخالفين في كثير 
من كتبه »وكان مشهورا بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة ونبل الأخلاق وصنّف 
الكثير من المؤلفات في شى العلومءتوفي في سجن قلعة دمشق ليلة الاثنين 
7ه فخرجت دمشق كلها في جنازته! رحمه الله رحمة واسعة انظر:البداية 
والنهاية لابن كثير  78١/١*‏ 4و4١/55ه58-5هءوالدرر‏ الكامنة لابن 
حجر 4/١‏ 5 ١ءترجمة‏ رقم 405» تذكرة الحفاظ4/ 2.5759 الأعلام لخير الدين الزركلي 
ا 

هو أرسطو طاليسءفيلسوف يوناني تتلمذ على ((أفلاطون)) ومععئ أرسطو طاليس تام 
الفضيلة أو محب الحكمة» وكان يحاضر ماشيا »فسمي هو وأتباعه بالمشائين)» وكان 
بارعا ف الطب ولكن غلب عليه علم الفلسفة» وهو أول من قال بقدم العالم» وكان 
مشركا يعبد الأوثان» توفي سنة؟١7لاق.م.‏ انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن 
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حذوهم تقليدا لهم من الإسلاميين ()) وغيرهم))”© 
وقال في موضع آحر:((...وأكثر احتلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وفي 
ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى 
الكتاب والسنة؛فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهماء وامحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق 
بالكتاب والسنة..))0© 

هذا البيان الشافيءوالكلام الواثي يبين شيخ الإسلام./ .أهمية الرجوع في معاني 
الألفاظ إلى الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة أخذ به وما خالفهما رُدَّ ولم 
يؤحدذ بهءوهذا ما سأبذل فيه جهدي في هذا البحث سائلا الله سبحانه وتعالى 
التوفيق والهداية. 

لذا فإن في هذا التمهيد خمسة مطالب سأتناولها فيما يلي بالبيان والتوضيح: 


أبي أصيبعة 5/ 
)١(‏ لعل المراد الفلاسفة الذين ظهروا في الإسلام كابن سينا والفاربي وغيرهما . 
(؟) الرد على المنطقيين ص"ه 
(؟) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول .771/١‏ 
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المطلب الأول:تعريف كلمة المسائل العقدية 

هذا المطلب يتكون من كلمتين وهما:(«المسائل)): و(«العقدية))؛ لذا فسأقوم 
بإذن الله 
أولا:ببيان معن كل كلمة .مفردهاء ثم ببيان معيئ الكلمتين مجتمعتين لمعرفة ما يراد 
مما؛ وما يدلان عليه » فإلى بيان ذلك: 
أولا:بيان معنى كلمة ((المسائل)): 
أ-المسائل لغة: 

بالرحوع إلى معاحم اللغة العربية لمعرفة معبئ كلمة «المسائل))الواردة ف 
عنوان الرسالة بحد أن أصحابما قد جمعوا الشيء الكثير من معانيهاء فتحدثوا عن 
أصل مادقّاء واشتقاقهاء واستعمالاتها لدى العرب؛ فيحسن بنا أن نقطف - ولو 
شيئا قليلا - من أقوال أرباب العربية؛ لبيان مععئ هذه الكلمة » وستكون البداية 
بذكر قول الأقدم منهم: 

فيقول الخليل بن أحمد الفراهيدي:7"((سأل:يسأل سؤالا ومسألة .والعرب 
قاطية "قرف غيرة سل -فإذا ولك يفاك أو «ولى مرك كقوللك:فانسال.واسال 
...وجمع المسألة:مسّائل» فإذا حذفوا المهمزة قالوا:مّسّلة))7©) 

وقال ابن فارس”":((سأل :السين والهمزة واللام كلمة واحدة:يقال:سأل 


)١(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي اليحمديء من أئمة اللغة والأدب» وهو 
واضع علم العروض وهو أستاذ سيبويه النحوي ولد في البصرة(سنة ١٠١٠ه)‏ عومات 
يماء له مصنفات عدة منها (كتاب العين)؛و(معاني الحروض)»و(كتاب العروض).انظر : 
سير أعلام النبلاء475/7» ,الأعلام للزركلي 5/7 .7١‏ 

9؟) كتاب العين 0117م 

(9) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويئ الرازي أبو الحسين » من أئمة اللغة 
والأدب»ويكاد يجمع كل من ترحم له أنه كان على مذهب أهل السنة محبا للحديث» 
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شال توالا وسيالة بوره وله كقير اللب 70 
وقآل: اللتوهرف"؟" ازواما ل «الشول نا يمال الأشناةوقوفة تفال فد 


د 


سَؤَّلَكٌ يَدمُوسَئ 4”"با همزة وبغير الهمزة »وسألته الشيء»وسالته عن الشيء سؤالا 
ومسألة وقوله تغالل :سال سَايِلٌ ِعَدَابِ وَاقَع 4 “أي عن عذاب©. 

وبعد استعراض هذه الأقوال من كتب اللغة يتضح أن (المسائل) جمع مسألة »وكيفما 
تصرفت هذه اللفظة فإن معناها يدور حول السؤال والطلب ؛ فمسألة مصدر من 
سال ونيا ل من الا واسق ل 

وتقول سألته عن الشيء:أي استخيرته» والسؤال إذا استدعاء معرفة» أو ما يؤدي 
إل عرفلا أو اسعنعا مان اد نا يودي إن امال 

ب-المسائل اصطلاحا: 

هي المطالب الي يبرهن عليها في علم من العلوم ويكون الغرض من ذلك العلم 


من مؤلفاته:(معجم مقاييس اللغة)»و(جامع التأويل)؛و(وذم الخطأ في الشعر)» توفي في 
الري سنة ©96+ه.انظر : السير 2٠١+ /١17‏ الأعلام ١97/١‏ 


7179 معجم مقاييس اللغة ص‎ )١( 

9؟) هو أبو نصرءإسماعيل بن حماد الجوهري عقيل أنه أو من حاول ((الطيران))» ومات في 
سبيله.لغوي من الأئمة .له مصنفات عدة منها:(الصحاح),ءوهو أشهر 
كتبه»و(العروض)» توفي في سنة 9ه » انظر :العبر في خبر من غبر؟/2185 الأعلام 
للزركلي "1/١‏ 

(؟) سورة طه :آية 35. 

(:) سورة المعارج :آية .١‏ 

٠١50/54 الصحاح‎ )5( 

(5) انظر:لسان العرب١1١3-9//1١71ءوأيضا‏ المفردات للراغب» كتاب السين 0٠/١‏ 
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02 

وعْرّفت المسألة أيضا:بأنها قضية نظرية في الأغلب تتألف منها حجتها .وهي مبانيها 
التصديقية ؛وقد تكون ضرورية محتاحة إلى تنبيه. 

وأن المراد بالمسألة :هي القضية الكلية الي تشتمل بالقوة على أحكام تتعلق بجزئيات 
موضوعها”) 

ولعل التعريف الثاني هو الأقرب إلى المراد من كلمة(المسائل)الواردة في عنوان 
الرسالة؛ لأن الذي يظهر أنه يوافق ما تعارف عليه العلماء عند تسميتهم لمصنفاتهم 
بهذا الاسم. 

وأيضا من هذه التعريفات يتضح أنما , تخرج عن أحد المعاني اللغوية الي دلت 
عليها مادة((سأل))ءوال جاء أن من معانيها الطلب» وكذلك هي في المعى 
الاصطلاحي الأول فالمسائل هي المطالب الى يبرهن عليها في العلم» والهدف الذي 
يسعى إليه في ذلك العلم هو معرفتها وتحقيقها. 

لذا يقول علماء اللغة ف بيان معئ الطّلب:هو محاولة وجدان الشيءء وأحذهء ومن 
هذا قولهم: كاذ مُطلب :أي بعيد المطلبءوقد أطلب الكلأ:أي تباعد وطلبه القوه0© 
وكما أن ساكين البادية يجتهدون في طلب الكلاً الذي به حياة أنعامهم؛فيطلبونه 
وإن تباعد عنهم مهما كلفهم ذلك من متاعب وتكاليف » فكذلك المسائل العلمية 
الى تحيا يما القلوب؛فلا بد من طلبهاءوإن تباعدت .ولا يكون ذلك إلا ببذل كل 
غال ونفيس ف سبيل طلبها وتحصيلها. 

ومن الملاحظ في هدي علماء الإسلام أنهم يطلبون العلم السنين ذوات العددءثم لا 
ينتهون عن ذلك بل يتزودون لمثلهاء مقتدين في ذلك بالأنبياء والمرسلين» ثم إن من 
علمائنا من صنفوا مصنفات وأطلقوا عليها اسم ( المسائل )» أو صِدّر عنوان كتابه 


"١١ص انظر: كتاب التعريفات‎ )١( 
/517 9؟) انظر: الكليات للكفوي ص‎ 
هه انظر: كتاب العين470/17 ءلسان العرب١١/9ه0ه- .5ه‎ 
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بالمسائل» وهذا معروف عنهم في القديم والحديث هما يبرهن على صحة هذا 
الإطلاق؛ بل إن منهم من تَردُ عليه الأسئلة» والاستفتاءات» فيقوم بالإجابة عنهاء 
فيطلق على ما صنّف اسم (المسائل)؛ ومن ذلك:(كتاب مسائل الإبمان للقاضي أبي 
يعلى")»حيث قال في مقدمة كتابه مبينا سبب تأليفه:((..سألتموني-أحسن الله 
توفيقكم-عن مذهب أن عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله عليه في...))(" ثم عدّد- 
رحمه الله-تسع مسائل من مسائل الإبمان سكل عنها؛ وكأنه رحمه الله خصص 
كتابه-الإبمان-للإجابة عما ورد إليه من مسائل» ومن الكتب الي استعمل في 


مسماها اسم المسائل كتاب (مسائل العقود في السنة7“لأبي عمر الطلمنكي )© 


)١(‏ هو القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن حلف بن أحمد البغدادي» الحنبلي» 
ولد ببغداد سنة »)018٠0(‏ قال الذهبي :((صاحب التعليقة الكبرى» والتصانيف المفيدة 
في المذهب)» ومن مؤلفاته:(أحكام القرآن)» و(مسائل الإيمان)؛ و(عيون المسائل)؛ وألف 
كتاب(إبطال التأويلات لأخبار الصفات)»؛ ردا على كتاب ابن فورك(مشكل الحديث 
وبيانه)» فثار عليه الأشعرية ومن تابعهم؛ حى ذكروا أن ابن الجوزي ألف كتابه (دفع 
شبه التشبيه) للرد على كتاب القاضي هذا.ومع أنه له مواقف في الرد على أهل الباطل 
إلا أن العلماء أحذوا عليه سلوكه طريقة المتكلمين» وأحذه بأقوال الأشاعرة في بعض 
مصنفاته. توفي رحمه الله (/045) .انظر:سير أعلام النبلاء /5/1./ 


(؟) مسائل الإبمان للقاضي أبي يعلى ص57 .١‏ 

(؟) ويسمى:الوصول إلى معرفة الأصول في مسائل العقود ف السنة. 

(5) هو أبو عمرء أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى لَب بن يحيى»المعافري 
الأندلسيء الطْلمكي. وطَلّمئْك نسبة إلى مدينة يشغر الأندلس .ولد رحمه الله سنة(١‏ 6 08) 
بطلمنك وتوف با مرابطا في محرم سنة(/057)» وكان-رحمه الله-فاضلا ضابطاء شديدا 
في السنة»سيّفا بحردا على أهل الأهواء والبدع.انظر :سير :أعلام النبلاء »للذهيي5/117ه 

(5) انظر :تاريخ تدوين العقيدة السلفية صه ؟” ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ : 5 ١ 1‏ 
وغير ذلك من المصنفات الكثيرة ال ميت بهذا الاسه” أ 
ثانيا:بيان معنى العقيدة لغة وشرعا: 


أ-تعريف العقيدة لغة:العقيدة كلمة مأحوذة من مادة(ِعَقَدَ)والِيَ يقول عنها ابن 
فارس:((عقد:«العين والقاف والدال» أصل واحد يدل على شَدّءوشِدَةٍ وثوقءوإليه 
ترحع فروع الباب كلها))”". 

ولقد ذكر علماء اللغة أن معان هذه المادة -عقد -تدور حول معانٍ عدة فمن ذلك 
ما يلي: 

-١‏ تأت مادة عقد بمعين اللزوم ومن ذلك قوهم:عقد قلبه على الشيء»؛ .معن لَرِمَةُ 
وعد قلبه على كذا فلا ينزع عنه.”" ولقد جاء استعمال هذه المادة يبمذا المعيى في 
السنة المطهرة وذلك ف قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الخيل:«...الخيل معقود 
ف نواصيها الخير إلى يوم القيامة...2”76؟.قال ابن الأثير”2:(أي ملازم لها كأنه معقود 


)١(‏ مثل :كتاب (مسألة الاستواء)»لأبي العباس الطرقي؛ وكتاب (مختصر في الرد على الأشعرية 


000 


050 


والقدرية في مسألة الكلام)لأبي الحسين ييى بن أبي الخير العمراني .انظر :تاريخ تدوين 
العقيدة السلفية»لعبد السلام بن برج س رحمه الله-صهه ١وه ١١‏ 

معجم مقاييس اللغة ص ه5-ه هه 

انظر: كتاب العين 4١-١ 5٠5/١‏ ١ءمعجم‏ مقاييس اللغةه”, الصحاح؛ 27١7/١‏ لسان 
العرب*/97؟-.5.0. 

أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة حرضي الله عنه-كتاب الزكاة»باب5إثم مانع 
الزكاة»وفضلها حديث رقم" ؟انظر:صحيح مسلم بشرح النووي 1//اه 

هو بحد الدين أبو السعادة المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الحزري» ثم 
الموصلي, المعروف بابن الأثير الكاتب صاحب ( جامع الأصول)» و( غريب الحديث) 
اتفق المورحون على أنه ولد سنة(4 4 ده)»أصيب ,عرض النقرس ففقد الحركة في يديه 
ورجليهوألف تصانيفه إملاء على طلبته الذين كانوا في عونه»ولازمه هذا المرض إلى أن 
توفي في إحدى قرى الموصل سنة(5107). انظر:السير للذهبي ١؟/‏ 484» والأعلام 
للزركلي ه/ 77١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ه030 

؟- وتأيّ .معن الميثاق.والمعاهدة» ومما جاء في هذا المععى في كتاب الله قوله 

تعال :ايها نيرت ءَامَموا أوقُوا الود م © 

وقيل:هي العهود» والمعاقدة المعاهدةءوالميئاق7"»وقد حكى ابن جرير الطبري»- 

يرحمه الله-فٍ تفسيره إجماع أهل التأويل:أن (العقود)في الآية معن العهود0 ”. 

وقال في موضع آخر:يقال منه:عقد فلان بينه وبين فلان عقدا فهو يعقده...إذا 

واثقه على أمر وعاهده عليه عهدا بالوفاء له يما عاقده عليه 29 

7٠-وتأق‏ هذه المادة أيضا بمعيئ الربط والشدّ بقوةٍ وإحكام. 

قال في لسان العرب:««العقد نقيض الحل...))''وقال ابن حرير ((والعقود جمع 

عقد وأصل العقد»عقد الشيء بغيره»وهو وصله به كما يعقد الحبل بالحبل ءإذا 

وصل به شدً/). 

ومن هذا الباب ما رواه الإمام أحمد حرحمه الله-من حديث رويفع-ط “أن 

.771١/رثألاو النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

١؟١)‏ سورة المائدة:آية١‏ 

(7) انظر: كتاب العين 50/١‏ ١»معجم‏ مقايبس اللغة ص4 55-75 5»الصحاح 717-1157/١‏ 

(؛) محمد بن حرير بن يزيد بن كثير الطبريءأبو جعفر:قال عنه الذهبي:الإمام العَلّم امحتهد 
عالم العصر »صاحب التصانيف البديعة» ولد سنة (05715)» وكانت وفاته ببغداد سنة 
4089 أوثق من نقل في التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على غزارة علمه انظر: السير 
1/14“ الأعلام 59/5. 

() انظر:تفسير الطبريءالمسمى جامع البيان في تأويل القرآن؛ /5"/5. 

(79) المصدر نفسه5/4./؟ 

(1) لسان العرب5/9؟ 

(8) تفسير الطبري9/>/؟ 

(9) هو رُوَيُفِع بن ثابت بن السّكن الأنصاري» نزل مصرءوتوفي ببرقة» وهو أمير عليها 
سنة(5 5ه). انظر:الإصابة في تمييز الصحابة»لابن حجر 5/5 »4١‏ والأعلام؟/"7. 
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النبى->-قال:«(ل. .من عقد لحيته فإن محمدا بريء 0 


قال ابن الأثير:((كانوا يعقدوفها في الحربءفأمرهم بإرسالماءكانوا يفعلون ذلك 
تكّرا وعُجبا))”"© 

4 -وتأق مادة عقد .معيئ الإبرام.قال الخليل بن أحمد:((وعْقدة 0 شيء:إبرامه))7) 
وما جاء على هذا المعيئ في الأثر عن معاذ-ط أنه قال:<مَنْ عَقد الجزية في عئقه 
بَرِئْ ما عليه رسول الله-> -6”وعَقَدٌ الجزية كناية عن تقريرها على نفسه كما 
تُعْقد الذمّة للكتابي عليها©. 

هوتأق عقد على معن :اشتدٌءوصلبءوغَلظ.قالوا وذلك من قوهم:واغتقد 
الشيء أي اشتد وصلبءويقال أيضا:عقد العسلءوعقد التمرءوانعقد أي قوي 
وصلبءومما جاء فيه من كلام العرب ما قاله أحدهم في ناقته: 

لوال واس نف للا اضاة 

5-وتأتي مادة عقد في اللغة .معي التأكيد. 


أحذوا ذلك من قولحم :عقد العهد واليمين يعقدهما عقداءوعقدهما بمعيى 


؛)١5991717991:1١7991؟(مقر أخحرجه الأمام أحمد في مسندهءالأحاديث‎ )١( 
ج"ءص47» وأحرحه :أبو داودفي سننه»كتاب الطهارة» باب:ما ينهى عنه أن يستنجى‎ 
به حديث رقم"”2 ج١ءص١٠2 وأخرجه: النسائي في كتاب الزينة» حديث رقم‎ 
وإسناد الحديث صحيح ؛فقد صحح إسناده الألباي-/-. في مشكاة‎ .١70 جم ص‎ 
7١17/1١ المصابيح وقال: (إسناد النسائي صحيح..) »انظر:مشكاة المصابيح‎ 

”07١/9ثيدحلا ابن الأثير»النهاية في غريب‎ )١( 

(99) كتاب العين ١50/1١‏ 

(:) رواه أبو داود قْ سننه»كتاب الخراج والإمارة والفيء»باب:ما جاء في الدخول في أرض 
الخراج»حديث رقم 3٠0/١‏ ج”ءص ١/٠١‏ .قال عنه الألباي:ضعيف الإسناد انظر:صحيح 
وضغيف سنن أبي داود17/١28‏ ورواه البيهقي في الكبرى ١79/9‏ 

(5) انظر:لسان العرب*/95؟,النهاية لابن الأثير/١707.‏ 

(7) انظر: كتاب العين١40/1‏ ١»الصحاح١/7١7ءلسان‏ العرب591//7. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


٠١ 55007‏ مله 2 - 
أكدّهما.وقد استشهد علماء اللغة على هذا لمععئ بقول الله:وَالذِيين عَقَدَتٌ 


أتِمَتْحُمْ)» ” 


واحتجوا بقراءة التشديد الواردة في قول١ِعَقَدَتَْ)‏ وقالوا:معناه التوكيدء 


والتغليظ 9© 
وقد ذكر ابن جرير الطبري في مع الآية ما يوافق المع الذي ذكره أهل اللغة 
حيث قال-/-:((وأما معي قوله :إ#عَقَدَتَ أُيَمَمْكُر4 » فإنه :وصّلت 
وشت ل لأيمَمْكُو )يعن :مواثيقكم الي واتق بعضكم 
بعضا...))0© 


/١-وجاء‏ استعمال هذه المادة في لغة العرب كذلك .معيئ الثبوت. 

قال الخليل بن أحمد في كتاب العين:((واعتقد الإخاءءوالمودة بينهما:أي ثبت © 
/-ومن معانيها:الوحوب. 

قال ابن فارس:((وعٌقدة النكاح وكل شيء:وحوبه وإبرامه والعقد في البيع 
إيجابه))27. 

ومما ينبغي التنبيه علىيه: أن ما سبق ذكره من معان لمادة عقد هي بعض ما ذكرته 
كتب اللغة المتقدمة» وأنه لم يرد فيها معئ العقيدة بلفظها غير أنه يلاحظ على 
معاحم اللغة المتأحرة أنما قد ذكرت كلمة العقيدة معناها الاصطلاحي» وما يرادفها 
من عبارات . 

ومن ذلك :ما ذكر في المصباح المنير: أن العقيدة:هي ما يدين الإنسان به»فهي 


77 سورة النساءءآية‎ )١( 

(؟) انظر:لسان العرب 579/8-.8.0. 
() جامع البيان في تأويل القرآن 5/5 ه. 
(1:) كتاب العين .١5١-1١ 150/١‏ 


(5) مقاييس اللغة ص ه5-ه550. 
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الإيمان بحقيقة معينة إكانا لا يقبل الشك,أو الحدل :20 

وجاء في المعجم الوسيط أن العقيدة هي :الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى 
معتقده» ويرادفها الاعتقاد» والمعتقد» وجمعها عقائد ©) 

ولا شك أن معن العقيدة الذي ذكر في معاجم اللغة المتأرة إنما جاء على المعين 
الاصطلاحي العام حيث أنه يدحل في هذا المعى كل عقيدة يعتقدها الناس: سواء 


كانت عقيدة صحيحة,أو عقيدة باطلة؛فهى على هذا المعئ مرادفة لكلمة(دين)» أو 


والعقيدة الى يجب أن نعلمها ونعتقدها ونعمل بما؛هى العقيدة الصحيحة الى 
جاءت في الكتاب والسنة» وأخذ بها سلف الأمة»وهذا سيكون واضحا مشيئة الله 
تعالى عند بيان التعريف الاصطلاحي الخاص بالعقيدة الإسلامية الي شرعها رب 
فأقول : هل وردت كلمة العقيدة في الكتاب والسنة,وفني كلام سلف الأمة؟ 
وللجواب عن ذلك يقال:أما القرآن الكريم فلم ترد فيه كلمة العقيدة بلفظها .وإنما 
١ 5 5‏ 5 7 رص حّ م اد و 

وردت فيه مادقاءكما في كقوله تعالى:وَالذِينَ عَقَدَتَ أَيَمَسمْكمَ4 8 
وقوله: :ولا تَعْرْمُوا عُقدَة آلتٍكاح حَقَ يَبَلَعْ الكتب أجَلَهُ4 

وأما السنة المطهرة»فقد ورد فيها لفظ العقيدة»وذلك كما في حديث زيد بن 


ثابت-ط”"عن البي->-قال:«نضّر الله امراء سمع ميئ حديثاءفأداه إلى من هو 


)١(‏ انظر:معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير ص 5١١‏ والمصباح المنير كتاب 
العين 47١/57‏ 

5 القاموس المحيط ص4 .5١‏ 

ماه سور المسا ام 

(4) سورة البقرة»آية 15" 

(5) زيد بن ثابت بن الضحاكءالأنصاري الخررجيءأبو سعيد»استصغر يوم بدر»وشهد أحدا 
وما بعدها.من كناب الوحيءوأمره البي ->تأن يتعلم لغة اليهودفتعلمها ف نضصف شهر. البخاري 
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أحفظ منه؛فرُبَ حامل فقه ليس بفقيه»ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.لا 
ينعقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الحنة.قال قلت:ماهنٌ؟قال:إخلاص 
العمل لله»والنصيحة لولاة الأمر»ءولزوم الجماعة»فإن دعوتهم تحيط من ورائهم... 
2*6" والشاهد من هذا الحديث قوله:(لا ينعقد قلب مسلم على..)أو(لا 
يعقد)”"فقد أحذ من ذلك بعض الباحثين ورود كلمة العقيدة في السنة 
المطهرة»” “وعند تأمل الشاهد من الحديث يلاحظ أنه يدل على هذا فهو يتحدث 
عن أشياء هي من أعمال القلوب فلا ينفع العمل بها إلا إذا صدرت عن عقيدة 
سليمة صحيحة.» تكون ثابتة في القلب يعقد عليها صاحبها قلبه ونيته. 

قال في فتح المنان:((قوله:لا يعقد بضم أوله على ما لم يسم فاعله» والعقد نقيض 
ال حل يقال:عقد النية على فعل كذا إذا عزم عليه والعقد: الجمع بين أطراف الشيء 
نحو عقد البيع والعهد ويقال:عقد العهد واليمين يعقدهما عقدا إذا أكَدَهما))9©) 


مع الفتح /١‏ 85١ءوهو‏ الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر-ط-وكان من علماء الصحابة توفي 
على قول الأكثر سنة( 54).انظر ترجمته:ابن حجرءالإصابة ف تمييز الصحابة 5/-53. 

)١(‏ أخرج هذا الحديث هذا اللفظ الدرامي في مقدمة السئنءباب:الاقتداء بالعلماء».حديث 
رقمه7؟»ولشيخنا عبد ا محسن بن حمد العباد البدر دراسة لهذا الحديث رواية ودراية 
وذكر-أمد الله عمره في طاعته أن الحديث متواتر عن النبي->-وأنه مروي 
عن؛ ا"صحابياء وأنه قد حرحجه/ا؟إماماء ومخرج في أكثر من 5؛ كتاباء وأن طرقة قد 
بلغت اه ١‏ طريقا. انظر: جموع كتب ورسائل عبد المحسن 
البدر» ج“اص7317ءوص 2483 أما الشيخ الألباى رحمه الله فقد حكم عليه بالصحة 
بطرق متعددة في عدد من كتبه ومن ذلك:صحيح الجامع» رقم50755) 
ج؟ءصه 4 ١١»والصحيحة»‏ رقم:؛ »5٠١‏ ج١/5894‏ 

”717صا١ج‎ 2715٠ انظر:فتح المنان شرح مسند الدرامي حديث رقم‎ )١( 

(*) انظر: التوضيحات الحلية على شرح العقيدة الطحاوية لمحمد الخميّس ,5/١‏ وعلم 
العقيدة عند أهل السنة محمد يسري ص ١١9‏ 


(4) فتح المنان شرح مسند الدارمي 77/./١‏ 
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ما جاء عن السلف من استخدامهم لكلمة العقيدة: 

السلف الصالح - عليهم رحمة الله - كانوا سبّاقين لكل خير ؛ وذلك بفضل 
تمسكهم بالكتاب والسنة؛ لذا ورد عنهم استخدام هذا المصطلح مبكراء بل هذا 
الإطلاق قد تعارفوا عليه قليما وحديثاء وهذا يؤحذ من أقوالهمءوأسماء المصنفات 
الى صنفوها وأطلقوا عليها هذا الاسمءأو ما يرادفه» وعند ذكر المؤلفات الي 
وردت عنهم ووسموها بهذا الاسم سيتضح هذا الأمر حلياً؛ لذا سأكتفي في هذا 
الموضع بذكر جملة من أقوالهم للاستشهاد يما على سبقهم واستخدامهم لكلمة 
(العقيدة)قبل غيرهم فمن ذلك: 

-:نما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. 

ما جاء عن عائشة - رضي الله عنها - في تفسير قوله تعالى الا يُوَاخِدُ كم الله 
باللّغو فى أَيَمَيكُم4 27 وفيه قالت:هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا:لا 
والله» وبلى والله» وكلا والله» يتدارؤون فيه لا تعقد عليه قلووهم, وفي رواية (ما لم 
يعقد عليه قلبه)”") 

-:وثما جاء عن غير الصحابة. 

ما جاء عن الإمام الزُّهْري - رحمه الله - "((فيمن قال:إن لم أفعل كذا وكذا ؛ 
فامرأتي طالق ثلاثا:يسأل عما قال» وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين؛ فإن 
سمى أحلا أراده» وعقد عليه قلبه حين حلف.جُعل ذلك ف دينه وأمانته)) 


.558 سورة البقرة»آية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» ج :)ص17 5. 

() محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبد الله بن شهاب المدني الزهري؛ من بن زهرة»من 
قريش أبو بكر :أول من دون الحديثء؛ وأحد أكابر الحفاظ والفقهاءءتابعي ولد سنة, هه 
وتوفي سنة 55 ١ه‏ انظر:العبر في خبر من غبر 2151/١‏ الأعلام للزركلي 79/7 

(4) ذكره الإمام البخاري»كتاب الطلاق.باب١١/الطلاق‏ في الإغلاق والكره.البخاري مع 


الفمتح 7/8/9 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وبأثر عائشة - وقول الإمام الزهري» يظهر أن السلف الصالح يطلقون (عقد 
القلب)على ما يضمره الإنسان في قلبه» وما يعقد عليه نيته» ويعزم عليه» وكذلك 
الاعتقاد نما سمي اعتقادا؛ لأن القلوب تعقد عليه» وتدين به وتلزمه”© 

ومن هذا ما جاء عن السلف من ذكرهم لاعتقادهم وبيانه للناس فقد سمّوا ما 
هم عليه من عقيدة الكتاب والسنة» وهي عقيدة أهل السنة والجماعة 
باسم(الاعتقاد) : 
كاغتتنان أ عبتسن اللاجحتفيات يعسن شتعنية و00 و اممضاد الأمتاء 
الأوزاعيء” "واعتقاد سفيان بن عبينة)» واعتقاد الإمام أحمد بن حنبل 
وغيرهو” عليهم رحمة الله . 
بل جاء عنهم ما هو أوضح من ذلكءفقد أخرج الإمام اللالكائي29- رحمه الله - 


بسنده عن عبد الرحمن بن أبى حاتم” "أنه (قال: سألت أنق”"وابتا زوقحة عق 


١ انظر:شرح الواسطية لابن إبراهيم ص5‎ )١( 

(؟) هو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله»الثوري الكوفي» ولد سنة91ه ومات 
سنة77١ه‏ قال أحمد بن حنبل:قال لي ابن عيينة:لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حي 
تموت.انظر: سير أعلام النبلاء/9//1 77 

() هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ,أبو عمرو الأوزاعي »شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام» أصله من سببي السندولد في حياة الصحابة سنة88ه واستقر بدمشق قال الإمام 
مالك في الأوزاعي: الأوزاعي إمام يقتدى به توفي سنة/51١5.‏ انظر:سير أعلام 
النبلاء/ا//ا .١ ١‏ 

(5) سفيان بن عيينة بن أبي عمرانءأبو محمد ولد بالكوفة وسكن مكة ولد سنة1١٠ه‏ وتوفي 
في سنة /5١ه‏ وكان رحمه الله صاحب سنة وإتباع(سير أعلام النبلاء» ج/»؛صغ 45 . 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/85-1١81/١‏ 

(7) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي .أبو القاسمءقال عنه 
الذههبي: الإمام الحافظ امحود المفى.عاحلته المنية في سنة ٠5١‏ انظر:السير 4١9/1١17‏ 

(9) هو عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي,أحذ علم أبيه»وعلم أبي زرعة 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار »وما 
يعتقدان من ذلك؟ فقالا:..)0"“فهذا السؤال الموجه لهذين الإمامين؛ سؤال لمما عما 
يعتقدان؟ وعما يضمران في قلبيهما من مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين 
» فهذا يؤكد ما ذكرنا من سبق السلف في استخدام هذا المصطلح؛ وأفهم قد 
تعارفوا على إطلاقه. 

ومِنْ وَرُود لفظ العقيدة عن السلف كذلك:ما جاء في مقدمة الإمام الطحاوي 
رحمه الله" “(إفنقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك 
له 
وكذلك قال الإمام اللالكائي ركه الت في مقدمة شرح أصول اعتقاد أهل 


فم 


السنة:((أما بعد:فإن أوجب ما على المرء:معرفة اعتقاد الدين »وما كلف الله به 
عباده من فهم توحيده»وصفاته»وتصديق رسله...))2"0. 

ولما سل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-عن اعتقاد الإمام الشافعمي - 
رحمه الله" - أجاب بقوله:((اعتقاد الشافعي رضي الله عنه » واعتقاد سلف الأمة 


وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال توفي سنة 75717ه.(سير أعلام النبلاء؟ ١/77؟).‏ 

)١(‏ هو محمد بن إدريس الحنظلي»كان حافظا علما بصيرا بعلل الحديث وهو من الأعلام 
ل ا ل الا 

(؟) عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد بن فرٌوخ الرازي كان إماما متقنا حافظا صادقا توفي 
رحمه الله سنة4 5 9ه. السير .50/١‏ 

ف شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .١75/١‏ 

(5) هو الإمام أبو جعفرءأحمد بن محمد بن سلامة الأزديءوالطحاوية نسبة إلى طحا قرية 
من صعيد مصر عوكان إماما فقيها من الحنفيين وكان ثقة ثبتاءولد سنة 08179 وتوفي 
سنة 77١‏ انظر:مقدمة شرح الطحاوية 41-101١‏ 

(5) انظر:ابن أبي العز»شرح الطحاوية»تحقيق:عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط ١77/١‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 9/١‏ 


0 أبو عيد الك عست ديق إدريسن بع الغياين؛ الشاقى احذ الأتمة الأريعة عند أهل"السنة 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


كمالك؛ والفوري» والأوزاعيء وابن المبارك» وأحمدء وإسحاق هو اعتقاد المشائخ 
المقتدى يم...فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في أصول الدين» و كذلك أبو حنيفة 
-رحمه الله تعالى - فإن الاعتقاد الثابت عنه في التوحيد» والقدر»ونحو ذلك موافق 
لاعتقاد هؤلاء»واعتقاد هؤلاء ما كان عليه الصحابة »والتابعون لهم بإحسانءوهو 
ما نطق .به الككتاب والسنة))20. 

وقال الإمام السفاريني -رحمه الله- في نظمه«الدرة المضيّة في عقد إهل الفرقة 
ا مرضيّة): 

((فمن هنا نظمت لي عقيدة أزحطت وزة 
وحغيت تبت ؤزؤة مل هم يس ف 5م 

نفل متها في سس لكها مققدمة لشت 


أبواب كذاك خحاتمة))0©. 


ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم”" رحمه الله :((اعتقاد مصدر اعتقد 
والاعتقاد من العقد مأخحوذ من عقد الأصابع على ما تشد عليه» وهو يطلق على 
التصديق مطلقاء وعلى ما يعتقد من الأمور الدينية ما يشد عليه ويعتقد» وتعيه 


وتمسكه القلوب» وسمى الاعتقاد اعتقادا؛ لأن القلوب تعقد عليه» وتدين به وتلزمه, 


والجماعة توفي رحمه الله في 4 ٠١‏ انظر:الأعلام للز ركلي/5؟ 

١58/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر:ابن عثيمين »شرح العقيدة السفارينية ص4 ١‏ 

(5) هو الشيخ العلامة مف الديار السعودية محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد 
الرعقن ين خسن بن الإمام أخدة الشيخ عمد بن عبد الؤهاب + كف يغيزة ف الزائعة 
عشر من عمره »وعوضه الله عقلا كبيرا وفهما ثاقبا وعلما نافعا توي رحمه الله ١ه‏ 
انظر:عبدالله البسام»علماء بحد خلال ثمانية قرون 47/١‏ ؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


واعتقاد الشىء قبل عمله» والغالب أن من اعتقد بقلبه عَمِلّه))(© 

وقال الشيخ محمد خليل هراس: «(الاعتقاد:مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدة له 
.مع عقد عليه الضمير»والقلب»ودان لله به و أصله من عقد الحبل 9 استعمل 2 
التصميم »والاعتقاد الحازم))7") 

ويقول الشيخ صال الفوزان -حفظه الله-((والعقيدة :ما يدين به الإنسان »يقال 
له عقيدة حسنة أي:سالمة من الشك.والعقيدة عمل قليى»وهى إيمان القلب 
بالشيء»والتصديق ل 

وبعد ذكر هذه الكوكبة المضيئة من أقوال وعبارات علماء أهل السنة السابقين 
واللاحقين ؛فإنه قد بان للعيان أن كلمة العقيدة ليست كلمة مستحدثة في العصر 
العباسى للمعئن الذي استعملت فيه كما ذهب إلى ذلك بعض الباحثين 
العاس ديا الانتنا" تالكر اقول ملل الكشدررة جا لقو وما در 
أعظم دليل على ذلك »ولو استقرئت نصوص الشريعة؛ والمصادر الأصلية عند أهل 
السنة والجماعة لظهر الأمر أكثر من ذلك؛ لأن الاستقراء له رجاله ويحتاج لوقت 
وجهدءوالذي حملنا على هذا القول ثقتنا بعلماء السلف», وأهم لا يتعارفون على 
أمر إلا وله أصل من نصوص الشرع, وأنه لا يخالف ما دلت عليه »ولو كان فيه 
أدن مخالفة لكانوا من أبعد الناس عنه! والله أعلم. 


ب حتعريف العقيدة اصطلاحا: 


.١ 5 شرح الواسطية محمد بن إبراهيم»تحقيق:عبد امحسن القاسم»ص‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراسءتعليق:إسماعيل الأنصاري ص؛ ١‏ 

(؟) عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان ص6ءو الإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد أيضا له ص 
1 

(:) مدحل لدراسة العقيدة الإسلامية ص7" نقلا عن الفكر الإسلامي في مواجهة الأفكار 


الغربية محمد مبارك ه/. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


لقد تعددت عبارات العلماء والباحثين» وتنوعت ف تعريف العقيدة في الاصطلاح 
3 فمنهم من عرفها ممعناها العام بصرف النظر عن نوع الاعتقاد أهو حق»أم باطل» 
ومنهم من قصر تعريفه على العقيدة الإسلامية الي أمرنا الله عز وحل بما في كتابه 
وعلى لسان رسوله ل > ل وأخرج ما سواهاء فمن ذلك: 


:تعريف العقيدة في الاصطلاح العام: 

لقد جاء عن أهل العلم تعريفات كثيرة عرفوا با العقيدة» وهم يريدون بما المعيى 
العام للعقيدة فمن ذلك: 

١-العقيدة‏ هي:(«الإبمان الحازم» والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى 
المعتقدع)(© 

؟-العقيدة:هي الأمور الي يجب أن تصدق با النفوس» وتطمئن إليها القلوب» 
وتكون يقينا ثابتا عند أصحابما لا بمازجها ريب» ولا يخالطها شك.7") 

“ما عقد الإنسان قلبه عليه» ودان لله عز وجل به.9© 

:تعريف العقيدة الإسلامية: 

ومن أهل العلم من قصر تعريف العقيدة على معناها الخاص بالعقيدة الإسلامية» ولم 
ينظر لغيرها من العقائد فمن ذلك: 

-١‏ قال الشيخ صالح الأطرم:((فالمعتقد معناه:التصديق الحازم فيما يحب لله من 
الوحدانية والربوبية والإفراد بالعبادة والإبمان بأسمائه وصفاته العليا)/) ©) 


)١١‏ بحوث ف عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات الإسلامية منها 
لناصر العقل صن .11١‏ 

(؟) انظر:مدخل لدراسة العقيدة ص88 وعبد الله الأثري»الوجيز في عقيدة السلف الصالح 
ص4 ”2 والعقيدة في الله ص34» ومناهج الدعوة في العقيدة ص١‏ 

() انظر: الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص”77. 

(5:) الأسئلة والأحوبة في العقيدة للشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم ص" 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١-ويعرفها‏ الشيخ ناصر بن عبد الكريم العقل بقوله:((هي الإبمان الحازم بالله»وما 
يحب له ف ألوهيته» وربوبيته» وأسمائه وصفاته. والإعان ملائكتهءو كتبه» ورسله 
واليوم الآخر»والقدر خيره وشرهء وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من 
أصول الدين» وأمور الغيب وأخباره»وما أجمع عليه السلف الصالح والتسليم لله 
تعالى في الحكم, والأمر» والقدر» والشرع» ولرسوله ل > ل بالطاعة 
والتحكيم, والإتباع)).7) 

وهذه الأقوال السابقة اليّ درك 3 دويق الفقادة ,الا ضيه سقرانقه لليف 
قلاف ارا لقونارو لبجو جربو شري تاه ون ندا افد الا قل يفي ف وق القن 
الآخر» والنتيجة منها واحدة؛ حيث حددت العقيدة الإسلامية المبينة على الكتاب 
والسنة» وأحرحت ما سواها. 

ثالغا:المراد بالمسائل العقدية. 

في الصفحات السابقة تم ذكرت معئ المسائل لغة واصطلاحاءثم تبع ذلك بيان معن 
العقيدة لغة وشرعاء وبقي أمر ذو أهمية:ألا وهو ما المراد بالمسائل العقدية؟ وما 
الذي تعنيه هاتان الكلمتان عند اجتماعهما ؟ 

لذا فإن المراد بمسائل الاعتقاد: هي تلك الخصال الإبمانية المتعلقة بالقلب وابحروم 
بصحتهاء وال يجب على الإنسان اعتقادهاء ويجب أن تذكر قولا أو تعمل عملا . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية/ ‏ في بيان ذلك:((وذلك أن أصول الدين 
إما أن تكون مسائل يحب اعتقادها ويجب أن تذكر قولاء أو تعمل عملا »كمسائل 
التوحيد والصفات» والقدرء والنبوة» والمعاد» أو دلائل هذه المسائل...))0) 
ويندرج تحت هذه المسائل فروع متعددة هي من تفاصيل التوحيد والإيمانء 
فالتوحيد ثلاثة أقسام:توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
ومنه الإيمان بالملائكة » والإبمان بالكتب» .ما فيها القرآن الكريم, والإبمان بالنبوة 


.١5-١١ص بحوث ف عقيدة أهل السنة والجماعة‎ )١١ 
//8/١لقنلاو 9؟) درء تعارض العقل‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


كذلكء؛ وهو يشمل الإبمان بجميع الأنبياء والمرسلين» وما يتبع ذلك من مسائل» 
ومنه الإبمان برسالة نبينا محمد - > وكذا الإبمان بالمعاد, وما يدحل 


تحت الإان به:من الإبمان بالموت »وما بعده من فتنة القبر» وعذابه» ونعيمه. 
والبعث» والنشورء والحنة والنار» والحساب », والميزان» والصراط» وغيرها مما يدخل 
الدي يحل 
تحت الإيمان بالله وتوحيده؛ لأن حقيقته الإبمان بعلم الله السابق لكل شيء » 


تحت الإبمان باليوم الآخر» ومنه الإيمان بالقدر لع خخيره وشره 


وكتابته لمقادير الخلق وعموم مشيئته وقدرته وخلقه.”") 

وبالجملة فجميع مسائل الاعتقاد المفصّلة في الكتاب والسنة 7“ترجع إلى أصول 
الاعان السعة الى فس ها البي تب > بحت الإعاة ف تخدينق مخريل جد 
ها ل حين سأله عن الإيان فقال له:((الإبمان :أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبه 


3 2 5 1 “ ديق 
ورسله؛ واليوم الاحر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)) 


٠5-١ انظر:الجهل .مسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق طاهر ص4‎ )١( 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام رحمه الله:فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من 
هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر ؛إذ هذا من أعظم ما بلغه 
الرسول البلاغ المبين»وبلغه للناس .انظر:درء التعارض ///١‏ 

(0) أخرحه مسلمءكتاب الإبمانءباب المؤمن والكافر».حديث رقم١؛‏ ج١»ص5١١مسلم‏ 


بشرح النووي. 
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المطلب الغاي 
تعريف كلمة(المتعلقة)الواردة في عنوان البحث 
كلمة (المتعلقة)كلمة مأحوذة من (العلاقة) الي تختلف حركة العين فيها 
عون اتشعوالاقاءفإذا استعملك فق الجسونتات: كسرت نهينها "يقال علاقة ولا 
يصح حينئذ فتحهاءوإذا استعملت في المعاني فتحت فيقال:علاقة ولا يقال:علاقة 
بالكسر. 
قال الجوهري:((والعلاقة : بالكسر:علاقة القوس والسوط ونحوهماءوالعلاقة 
بالفتح:علاقة الخصومةءوعلاقة الحب))27 
وقال في اللسان:((والعلاقة:المْلاق الذي يُعَلّقَ به الإناء. والعلاقة 


)١(‏ الصحاح 9579/9-.07و 
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بالكسر:علاقة السيف والسوطءوعلاقة السوط ما في مقبضه من السير» و كذلك 
علاقة القدّح والمصحف والقوس وما أشبه ذلك..والعلاقة ,بالفتح :علاقة 
الخصومة.)) (© 

إذا سيكو التدية ىق هذ اسم حب عفيية الله قال يحص عن 
المسائل العقدية ذات العَلاقة الخاصة بصفة الرحمة لله تعالى وذلك بجمع مسائل هذه 
الصفة ثم دراستها وذكر أقوال أهل العلم فيها؛ ليسهل الرجوع إليها والإفادة 
منهاءولتأخذ مكافها في منظومة الدراسات الي تمائلها.فنسأل الله عز وجل العون 
والسداد: 


المطلب الثالث 
بيان معنى الصفة.وذكر أقسام الصفات 

سيكون الحديث-عشيئة الله تعالى-في هذا المطلب عن معين الصفة لغة 
واصطلاحا وعن بعض المسائل الي اشتمل عليها المعى الاصطلاحي» وكذلك ذكر 
أقسام الصفات عند أهل السنة والجماعة؛ محتنبا في جميع ذلك الإطالة المملة , 
والاختصار المخل بإذن الله تعالى : 
أولا:معنى الصفة لغة: 
حاءت كلمة ((الصفة)) في معناها اللغوي على معان:كالأمارة اللازمة 


.550/١١ لسان العرب‎ )١( 
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للشيء»وعلى معين تحلية الشيء ونَعْته.فالوصف وصفك الشيء بجليته ونعته. 20 

قال ابن فارس:((وصف 'الواو والصاد والفاء أصل واحدء وهو تحلية 
الشيء. ووصفتُه 

أصيفه وَصفاًء والصفة الأمارة النّازمة للشيء» كما يقال وَرَقُهِ وَرْئا0))”) 

فالوصف هو:الإظهار والبيان للبصرء أو السمع»كما يقول الفقهاء: 

ثوب يصف البشرة» أو لا يصف البشرة.قال تعالى ط سَيَجَريِهمَ 0 


حَكِيمٌ عَلِيٌ 74" وقال تعالى لسُبَحَنَ رَبَكَ رت الْعِرّة عَكَا يَصفُورتَ 10#" 
وصح عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال:«لا تنعت المرأة المرأة لزوجها 
حيخ كأنه ينظر إليها4”؟ والتعت الوارد قي اطدية عو معن الوصف 0 

جاء في كتاب التعريفات أن :(( الصفة من الوصفء فالوصف بيان الواصف حال 
الملوصوف سواء أكان ذلك الواصف صادقا في بيان الحال»أو كاذبا؛...لأن الوصف 
فعل الواصف وقد يكون حقاء وقد يكون باطلا. 

أما الصفة:فهي حالة الشيء على ما هو عليه؛ لأن الصفة حال الشيء كما هو))”") 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية/ و ((والصفة:مصدر وصفت الشيء أصفه 
وصفاً وصفة» مثل وعد وعدا وعِدة ووزن وزنا وزنة» وهم يطلقون اسم المصدر 
على المفعول» كما يسمون المخلوق خلقاً ويقولون:درهم ضرب الأميرء فإذا 


)١١‏ انظر: كتاب العين 57/177 ١»ولسان‏ العرب5/9ه؟ 

(؟) معجم مقاييس اللغة ص4 .٠١5‏ 

(*) سورة الأنعام» آية ١9‏ 

(4) سورة الصافات» آية ١/٠١‏ 

(ه) أخرحه البخحاري كتاب النكاح» باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجهاء حديث رقم 
٠‏ ؟هءانظر: الفتح 8/9" 

(5) انظر: بجموع الفتاوى”/5١7.‏ 

00 التعريفات للجرجاني ص57 7. 
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وْصِف الموصوف بأنه وَمِيعَ كل شيء رحمة وعلماءسْمِي المعى الذي وصف به يهذا 
الكلام صفة. فيقال:للرحمة والعلم والقدرة صفة, بمذا الاعتبار» هذا حقيقة 
الأمر))'") 

قال في اللسان:((وأما النحويون فليس يريدون بالصفة هذا؛ لأن الصفة عندهم هي 
النعت))0" أي المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة.0) 

قال شيخ الإسلام:((والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به 
الموصوف كقول الصحابي في ((قل هو الله أحد)):أحبها؛ لأنما صفة الرحمن» وتارة 
يراد يما المعاني ال دل عليها الكلام:كالعلم والقدرة))2©) 

وبناء على ما سبق ذكره من أقوال أهل العلم يمكن القول أن الوصف والنعت 
مترادفان»وقد أكثر الناس القول في الفرق بينهماءولا سيّما علماء الكلامءولا فائدة 
من الخوض في ذلك ”“والله أعلم. 


ثانيا:تعريف الصفة اصطلاحا: 
الصفة في الاصطلاح: هي ما قام بالذات الإلمحية من المعاني والنعوت”؟ مما بميزها 


٠١5/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

9؟) لسان العرب ص5ه”-/اه؟ 

() انظر:الصفات الإلهية في الكتاب والسنة لمحمد أمان الجامي ص7/ 

(5) مجموع الفتاوى» ج”7 ص8١‏ 7. 

(5) انظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة ص787. 

(5) بالنسبة للفرق بين الصفة والنعت:هناك من يفرق بينهما في الإطلاق اللغويءوأكثر 
اللغويين على أنهما لغتان لا فرق بينهما؛و لهذا يقول نحاة البصرة: باب الصفة» ويقول 
نحاة الكوفة:باب النعت» والأمر كما يقول ابن القيم في المدارج #57/9:والمراد واحد 
والأمر قريب.أما في النصوص الشرعية وفي كلام السلف فلم يرد ما يدل على أن بينهما 
فرقا؛بل ورد استعمال الكلمتين في حق الله كقول شيخ الإسلام:...العلم به نفسه-أي 
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عن غيرها »ووردت به نصوص الكتاب والسنة.”") 

أو يقال ((:هي ما قام باللهُ ‏ لأ من المعاني والنعوت الواردة ف الكتاب 
والسئة))”") 

وهذا التعريف - فيما يظهر لي -تعريف جامع مانع وهذا شرط في كل تعريف 
كما هو معلوم حيث أنه يشمل جميع الصفات الثبوتية الي أثبتها الله سبحانه في 
كتابه أو على لسان رسوله ->-», أما تعريف الصفات السلبية فسيأق حبإذن الله- 
عند ذكر أقسام الصفات»كما أن التعريف مانع للمعرّف فلا يدخل فيه ما ليس 
من فقن .حدة الفرق يتما يضتاف: إلى الله إحنافة اصيفة:.وما 'يطنافه إليه إضافة 
تشريف وتكريم» كما أنه حدد الفرق بين الصفة وبين الاسم هذا من جهة .وبين 
الصفة والخبر من جهة أخرى. 

ومما يؤكد على أن التعريف السابق جامع مانع؛ دلالته على أمر له أهميته في هذا 
الباب» ألا وهو أن صفات الله تعالى متوقفة على ما جاء في الكتاب والسنة؛ فلا 
بحال فيها للاجتهاد والاستحسان البحرد .”"وفيما يلي تفصيل لبعض المسائل التي 
اشتمل عليها التعريف: 

المسألة الأولى :أقسام ما يضاف إلى الله تعالى: 

مسألة ما يضاف إلى الله -عز وجل- من المسائل ال حصل فيها النزاع بين أهل 
السنة ومخالفيهم؛ فضلت فيها أفهام»وزلت فيها أقدام»وهدى الله أهل السنة للطريق 
الوق 


الله- وما هو متصف به من نعوت الحلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسيئ. 
الفتاوى877/7» وانظر:هذه المسألة مدارج السالكين 71/8م-م>م 

)١(‏ انظر:الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها ص؟5١.والصفات‏ الإلهية في الكتاب والسنة 
ص54 / 

(؟) النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة ص١5.‏ 

(9) المصدر نفسه ص١ه‏ 
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والقصد هنا هو ذكر المنهج الحق ف أقسام ما يضاف إلى الله-سبحانه وتعالى-لذا 
فإن علماء أهل السنة أكدوا على أن ما يضاف إلى الله -عز وجل- ينقسم إلى 
ين : 

القسم الأول:ما يضاف إلى الله إضافة ملك وتشريف. 

وضابط ذلك:أن كل ما يضاف إلى الله وكان عيناً قائمة بنفسهاءأو حالنًا في ذلك 
القائم»فهو مملوك لله حعز وجل-ولا يكون ذلك صفة من صفاته؛لأن الصفة قائمة 
بالملوصوف. 

القسم الثابئ:ما يضاف إلى الله إضافة الصفة إلى الملوصوف. 

وضابط ذلك:أن كل ما يضاف إل الله و كان صفة قائمة بغيرها ولا يقوم بنفسه 
كالعلم »والكلام »فهو صفة له -سبحانه وتعالى-. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يقرر ذلك:(وما ضيف إلى الله»أو قيل هو منه 
فعلى وجهين: 

إن كان غينا قائمة بنفسها ؛فهو مملوك لهءومن لابتداء الغاية كما قال 
تعالى : فَأَرَسَلئَآ ليها رُوحَنَا 04" وقال في المسيح:طوَرُوح منَدُ 4 ©. 

-وما كان صفة لا يقوم بنفسه كالعلم»والكلام؛فهو صفة له كما يقال: كلام الله 
وعلم اللم)). 0 

المسألة الثانية:الفرق بين الصفة والاسم. 

تعريف الصفات السابق قد 1 على أن هناك فروقا بين صفات لجان حرين 
أسمائه-جل وعلا-وهذه الفروق أحذها أهل العلم من نصوص الأسماء والصفات 


؛نتيجة تتبعهم واستقرائهم لها فمن ذلك: 


)١(‏ انظر:الصفات الإلهية للشيخ د/محمد بن خليفة ص5 5» رسائل في العقيدة للحمد771 
(؟) سورة:مرم, آية .١1‏ 
99؟) سورة النسائ آية ١/ا١.‏ 


(5:) مجموع الفتاوى17١/57١ءو7/هم‏ 
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-أن الصفة:هي ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من نعوت الكمال القائمة 
بالذات كال رحمة والعلم والحكمة والسمع والبصر”"فالله حسبحانه وتعالى-لا 
يتصف إلا يما قام به لا بها يخلقه في غيرهءوهذه حقيقة الصفة كما يقول شيخ 
الإإسلام ابن تيمية :فإن كل موصوف لا يوصف إلا .ما قام بهلا .مما هو مباين 
لفاعفة ل 

وأما الاسم:فهو ما دل على الذاتء.وما قام يما من صفات الكمال مثل:الرحمن» 
والرحيم» والحكيم » والسميع؛ والبصير؛ فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله - 
تبارك وتعالىى- »وعلى ما قام بما من الرحمة»والحكمة»والسمعءوالبصر؛فالاسم دل 
على أمرين» والصفة دلت على أمر واحدء'"“وهناك فروق أخرى غير ما ذكر 
ستذكر لاحا-بإذن الله-في هذه الرسالة أفردتما عمباحث خاصة يا: كمسألة تعبيد 
الاسم للأسماء والصفاتءودعاء الله بأسمائه وصفاته»وذكر الصيغ الحائزة 
وغيرها؛فنترك الحديث عنها حئ يأب وقته وحينه. 

المسألة الغالفة:أن صفات الله توقيفية. 

ثما دل عليه تعريف الصفات أنها توقيفية:معيئ أنه يحب الوقوف فيها على ما جاء في 
الكتاب والسنة» فصفات الله-عز وجل-لا محال فيها للاجتهاد والاستحسان؛بل 
الواحب فيها أن يوصف الله ما وصف به نفسه في كتابه»وبما وصفه به رسوله- 
>-في سنته” “قال الإمام أحمد-/ -:(( لا يوصف الله إلا .مما وصف به نفسهءأو 


وصفه به رسوله->>-لا يتجاوز القرآن والحديث))7”'.وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 


)١‏ انظر:فتاوى اللجنة الدائمة 2١0/7‏ وشرح أسماء اللهء)د حصة بنت عبد الله الصغير 
ص/ا"ء ودفع إيهام التشبيه ص9١‏ 

.١51/5ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 

9؟) انظر:فتاوى اللجنة الدائمة؟/50١.‏ 

(4) الصفات الإلحية في الكتاب والسنة ص84» والصفات الإلهية تعريفها وأقسامها ص ١٠‏ 

(5) ذكره شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى صه 5" 
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به رسوله؛وءما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث)” وغير هذا 
كثير مما جاء عن السلف-عليهم رحمة الله-من الأقوال الي تؤكد وجوب سلوك 
هذه المنهج ألا وهو الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة في هذا الباب وعدم 
الخروج عنهماءوسيكون هناك زيادة إيضاح وبيان في هذه المسألة-عشيئة الله 
تعالى -حينما نصل إلى المطلب الخامس من هذا التمهيد فإلى ذلك الحين»سائلين 
المولى جل وعلا التوفيق والإعانة والسداد. -والله أعلم- 
ثالغا: أقسام الصفات: 
لما جعل أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة هما الأساس الذي بنوا عليه عقيدقم 
و جميع البو دينهم؛ جاءت -بحمد الله-أقواللهم 2 يع ذلك صائبة»ومن ل آفة 
سالمة.ومن ذلك قولهم في أقسام صفات الباري فقد قسّمُوها حسب فهمهم 
لنصوص الكتاب والسنة أقساما متعددة؛بناء على اعتبارات متنوعة بيانما كما 
أ-أقسام الصفات على وجه العموم: 
الصفات عموما تنقسم ل قسمين: 
القسم الأول:صفات كمال مثل:صفة الرحمة»وصفة العلم»وصفة ال حياة»وصفة 
القيومية»وصفة القدرة»وغيرها من صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة»فهذه 
تثبت لله-سبحانه وتعالى-على ما يليق بحلاله وعظمته»وتنع أن عاثله فيها شيء 
من الأشياء. 
القسم الثالي:صفات نقص: كالسنة»والنوم والعجزءوالموت»وغيرها من صفات 
النقص» فهذه ينزه الله عن الاتصاف يا؛ وذلك لأنه موصوف بصفات الكمال منزره 
و 35 .م اء زديك 39 3 . 32 ”9 35 أ 
عن صفات النقائص والعيوب.”2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية بل (((وبمذا 


١55 نفس المصدر ص‎ )١( 
.١٠١17/١ ؟) انظر: كتاب الصفدية‎ 
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جاءت الكتب الإلهية؛ فإن الله تعالى وصف نفسه فيها بصفات الكمال على وجه 
التفصيل...فأثبت لنفسه ما يستحقه من الكمال بإثبات الأسماء والصفات» ونفى 
عنه مماثلته المخلوقات)).2"7 وعثل قول شيخ الإسلام قال تلميذه ابن القيم حيث 
قال:((فأما توحيد العلم »فمداره على إثبات صفات الكمال»وعلى نفي التشبيه 
والمثال» والتنزيه عن العيوب والنقائص))”) 

ب:أقسام الصفات باعتبار ورودها في النصوص: 

تنقسم صفات الله من ناحية ورودها في نصوص الكتاب والسنة إلى قسمين: 
الأول:صفات مثبتة:وهي الصفات الى أثبتها الله جل وعلا-لنفسه في كتابه أو 
على نان كن اودعت 

والصفات الثبتة كلها صفات مدح وكمال؛ وهي ‏ ولله الحمد ‏ كثيرة 
ججدا نف الشتوض «الكنايه الله أخين الله بكانع لماعل كا ترمو ديح > 
؛ عن ربه ومولاه -حجل وعلا- فوجب قبول وتصديق خبر الله وخبر رسوله 
صلى الله عليه وسلم , وذلك بإثبات هذه الصفات لله حقيقة على الوجه 
اللائق به كصفة الرحمة» وصفة الحياة» والعلم» والقدرة» والاستواء على العرش» 
والنزول إلى السماء الدنياء والوجه واليدين» ونحو ذلك.”") 

الثلي: صفات منفية (أي سلبية): وهي الصفات الي نفاها الله-سبحانه وتعالى-عن 


نفسه.ق كتابة أو غلى لساقن رسوله: مسح © يكحت 
والصفات المنفية كلها صفات نقص في حقه سبحانه وتعالى ل 


: كصفة الموت» والنوم) والجهل» والنسيان» والعجز؛ فهذه الصفات وأمثالها يجب 


٠١7/١ المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين١/7".‏ 

(*) انظر:القواعد المثلى»)ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين 5/7 7»والصفات 
الإلهية تعريفها وأقسامها ص1 -/5. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


نفيها عن الله -عز وجل- مع إثبات ضدّها على الوجه الأكمل. ”© 

ج-أقسام الصفات باعتبار أدلة ثبوقا: 

صفات الله تعالى الثبوتية المتعلقة بذاته المقدسة»وأفعاله المحكمة تنقسم باعتبار ما يدل 
عليها من النصوص الشرعية والأدلة العقلية إلى قسمين: 

القسم الأول:الصفات السمعية العقلية:وهي الصفات ال دل على ثبوتها لله 
سبحانه وتعالىل ل الدليل السمعي (النقلي)وهو دليل الكتاب والسنة 
بع دلالة العقل: على تبوقنا. 

فهذا النوع من الصفات الأصل في ثبوتها لله -عز وجل- الدليل السمعي ويشاركه 
في إثباتها الدليل العقلي » وهي أكثر صفات الرب-سبحانه وتعالى-كصفة العلم 
وصفة السمع؛ وصفة البصرء وصفة العلو والكلام والحياة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -/-:((السلف والأئمة وغيرهم لهم في إثبات كونه 
متكلما طريقان:فإنهم يثبتون ذلك بالسمع تارة وبالعقل أخحرى...))7) 

القسم الثابي:السمعية وتسمى الخبرية و النقلية: وهي الصفات الي لا سبيل إلى 
إثباها إلا بطريق السمع» والخبر عن الله أو عن رسوله->-. 

فهذا النوع من الصفات لا طريق إلى معرفته إلا طريق الكتاب أو السنة فقط» مع 
أن العقل السليم لا ينافيه».وذلك مثل:صفة اليدين» والترول إلى السماء الدنيا.9© 
يقول ابن تيمية-/-((...ولهذا كان العلو من الصفات المعلومة بالسمع مع العقل 
عند الأئمة المثبتة»وأما الاستواء على العرش فمن الصفات المعلومة بالسمع لا 
بالعقل))”7) 


)١(‏ انظر:القواعد المثلى»؛ضمن مجموع فتاوى ابن عثيمين7/85/7»وشرح القصيدة النونية 
للشيخ محمد خليل هراس 5/١‏ ه 

(؟) شرح الأصبهانية ص57؛ 

(9) انظر:رسائل ف العقيدة محمد بن إبراهيم الحمد ص" 77. 

١ ١/هىواتفلا مجموع‎ ):( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


د:أقسام الصفات النبوتية باعتبار تعلقها بذات الله-أ- وبمشيئته وقدرته: 

قمنّم علماء أهل السنة والجماعة صفات الله يمذا الاعتبار إلى قسمين وهما: 

القسم الأول:الصفات الذاتية:وهي الى لا تنفك عن الله(" 

أو هي:الصفات الملازمة للذات.7) 

وكثل العلماء للصفات الذاتية: بصفة العين» والنفس» والعلم»وا حياة؛ والقدرة. 
والقدّم » فكل هذه الصفات» وأمثالهاء مما ورد في الكتاب والسنة مما توصف به 
الذات العلية مع عدم تعلق القدرة والمشيئة مما فهي من الصفات الذاتية. 

بالمشيئة والقدرة.0" أو هى:الىّ تنفك عن الذات”؟, ومن الأمثلة على الصفات 
وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين: باعتبار تكون صفة ذاتية» وباعتبار آخر 
تكون صفة فعلية :كصفة الكلام فهى من حيث نوعها وأصلها فهى صفة ذاتية؛ 
وباعتبار آحاد الكلام» وأفراده صفة فعلية. 

وذلك لأن أفراد الكلام» وآحاده تقع بمشيئة الله عز وجل" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -/-((...ولذا قال الإمام أحمد في رواية حنبل في 
كتاب المحنة: لم يزل الله عالما متكلما غفورا.فبين-أي الإمام أحمد- اتصافه بالعلم- 
وهو صفة ذاتية محضة وبل مغفرةق وهىي من الصفات الفعلية»والكلام 


)١(‏ انظر:الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان ص77ه. 
(5) المصدر نفسه ص51. 

(9) المصدر نفسه ص517. 

(:) الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها ص0". 

(5) انظر:فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى لعبيد الجابري ص١ .١7‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الذي يشبه هذا وهذا))(© 

ويقسم العلماء كذلك الصفات الفعلية الآنفة الذكر إلى قسمين”": 
الأول:صفات فعلية متعدية:وهي ما تعدت لفعولها بلا حرف جر مثل:صفة 
الخلق, والإحياء والإماتة والهدى والنصر ونحوها. 

الثابي:صفات فعلية لازمة :وهي ما تتعدي لمفعوما بحرف جر كالاستواءء وابحيء, 
والإتيان ونحو ذلك؛ وممن ذهب إلى هذا التقسيم لدلالة القرآن»ولغة العرب على 
ذلك: شيخ الإسلام ابن تيمية -/-حيث قال:((القول الثالث:إثبات الفعلين اللازم 
والمتعدي كما دل عليه القرآن فنقول:إنه كما أخبر عن نفسه:إنه خلق السماوات 


والأرض ف ستة أيام ثم اتوي »غلك 'الغركنء وهو فول اسلف وائمنة النسنة 7" 


المطلب الرابع:بيان المقصود ل (المخالفين)بإيجاز 
لا يزال الاختلاف والصراع بين الحق والباطل قائماء مُنْذْ أن خلق الله آدم 


.575/١7ىواتفلا مجموع‎ )١( 
9؟) انظر:الصفات الإلهية تعريفها وأقسامها ص"”.‎ 
.١4/8ىواتفلا مجموع‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


لسبءا ل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ فلا يزال الناس في فرقة 
وشتاتءوفي حلفي واختلاف» في أديافهمءواعتقاداقم» ومللهمء» ونحلهمء 
ومذاهبهم» وآرائهمء”"© ولا يسلم من ذلك إلا من عصمه الله »وتولاه بر حمة منه 
أ ل مسر ا توا عاك 1 م برنرهدة 
ل ولا يَرَالُونَ مختلفيت 22 إلا من رَّحِمَ رَبّكَ 
وَلِذَالِكَ حَلَقَهُمٌ...4”' يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بل وإولست 


شوك الله 


تحد اتفاقا وائتلافا إلا بسبب إتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع 
ذلكءولا تحد افتراقا واختلافا إلا عند من ترك ذلك وقدَّم غيره عليه» قال 
تعالى ولا يَرَانُونَ حتفت 9© إلا مّن رّحِمَ رَبّكَ وَلذَلِكَ حَلَفَهُمْ) فأخير 
أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولا وفعلاء وهم أهل 
القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن حالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر 
ذلك © 

وسيكون الحديث في هذا المطلب عن بيان المقصود بالمخالفين لأهل السنة والجماعة 
في الموضوع الذي نحن بصدد الحديث عنه ألا وهو (صفة الرحمة)» دون ذكر 
المحالفين لهم في مسائل الاعتقاد الأخحرى وسيكون البدء فيما يلي بأشد هؤلاء 
المخالفين ضررا وخطرا على الإسلام وأهله : 

أولا: الفلاسفة: 

ذ- بيان المراد بالفلاسفة: 

قبل الدحول في بيان المراد بالفلاسفة سأبين معيئ كلمة (الفلسفة)في اللغة 
والاصطلاح ؛ليكون المععى واضحا جليا: 

فالفلسفة لغة:.معئ محبة الحكمة »أو إيثار الحكمة. 


.١4957/؟ميظعلا انظر: تفسير القرآن‎ )١( 
.١1١19 ل١١48 سورة هودء آية‎ )١١ 
.55/5 مجموع الفتاوى‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى ع 


لأن أصل هذه الكلمة (الفلسفة)كلمة يونانية مركبة من كلمتين:((فيلو)يمعئن 
محب»ءو ((إسوفيا)) ممعئ الحكمة؛ فيكون معناها محبة الحكمة والفيلسوف هو 
((فيلا)) و ((سوفا)) وفيلا بمعيى المحب»وسوفا بمعيى الحكمة وعلى هذا يكون مععى 
الفباليتوف :أ عن الم 1 

وأما الفلسفة في الاصطلاح:الفلسفة من المصطلحات الى احتلف أربابما في تحديد 
مفهومها؛ وذلك لما بينهم من الاختلاف الشديد الذي لا يعلم مداه إلا اللهء وهكذا 
النأط امو وا واكم ستشة انا القن تاي لف كاويي و لقنه ةا عكوة عديد 
»كما أن هناك سببا آحر وراء اختلافهم في تحديد مفهومها؛وذلك أن الفلسفة 
مرت بأطوار مختلفة أدت إلى احتلاف مفهومها لدى الفلاسفة؛فمن هذه الحدود 
أ ب تعريف الفلسفة عند المشّائين (“من الفلاسفة حيث قالوا: الفلسفة:التشبه 
بالإله على قدر الطاقة7". 

#تحت النشيك عن ال 5 

جَ ومن أشهر الأقوال في تعريفها: أنما البحث عن العللء؛ والمبادئ الأولى 
للموحودات:وإدراك الحقائق الثابتة بقدر الطاقة9) 


)١(‏ انظر:الملل والنحل؟/58»وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان؟/57؟»شرح القصيدة 
النونية محمد خليل هراس صه ؛ ١»وموقف‏ شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة 
ومنهجه ف عرضها ص 5٠١‏ 

(0) المثّاؤون:جمع مشّاء وهو كثير المشيوالمشاؤون لقب أطلق على أرسطو وأتباع 
فلسفته؛ لأنه كان يلقي دروسه على طلابه وهو يمشي» وهم يسيرون حوله.انظر:موقف 
شيخ الإسلام من الفلاسفة» ص57. 

(5) انظر:الصفدية؟597/5. 

(4) انظر:رسائل في الأديان والفرق والمذاهب محمد إبراهيم الحمد ص١١.‏ 

(5) انظر: شرح القصيدة النونية هراس .١ 55/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ولاشك أن هذه التعريفات عليها كثير من الملاحظاتءولسنا بحاحة لمعرفة الراحح 
منهاءحيث أن الرأي الذي يُرَجّح:هو بطلان الفلسفة فيما يتعلق بالعلم الإلمي؛ولعل 
ما يأتي ذكره من أقوال العلماء يفي بالغرض ف بيان ما 
تنطوي عليه الفلسفة من ضلال وفساد»كما أن من هذه التعريفات ما يوحي إلى 
الطور الذي استقرت عليه الفلسفة؛)حيث صارت تطلق في آخر أطوارها على آراء 
محددة» ونظرات خاصة للكون» والوحيء والنبوات» والإلهيات» ونحو ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ل لبلب وهو يبين حال الفلاسفة وعلومهم 
:ررإن جميع العقلاء الذين خبروا كلام أرسطو وذويه في العلم الإلحيءقد علموا أنهم 
من أقل الناس نصيبا في معرفة العلم الإللهي»وأكثر الناس اضطرابا وضلالا؛ فإن 
كلامه وكلام ذويه في الحساب والعدد ونحوه من الرياضيات مثل كلام بقية الناس» 
والغلط في ذلك نادر » وكلامهم ثي الطبيعيات دون ذلك» وكلامهم في ذلك 
غالبه حيد» وفيه باطل» وأما كلامهم في الإلحيات ففي غاية الاضطراب مع قلته 
فهو لحم جمل غثء على رأس جبل وعرءلا سهل فيرتقى» ولا مين فينتقلءهو قليل 
كثير الضلالة» عظيم المشقة» وهذا أمر يعرفه كل من له نظر صحيح في العلوم 
الإلهية؛ فلا يستدل بكلام هؤلاء في العلم الإلحي7'/ 

المراد بالفلاسفة7"©: 


فبعد أن استقر لدينا معيئ الفلسفة نأي لذكر المراد كم كما أوضحه أهل العلم: 


بإذن الله 


)١(‏ انظر:بيان تلبيس الحهمية 877/١‏ والأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين 
لابن السعدي صه 

(؟) من أشهر الفلاسفة قبل الإسلام:* أفلاطون بن أرسطنءوهو رومي الأصل يوناني المنشأ 
وهو آخر الفلاسفة المتقدمين عاش ف الفترة ما بين(71 54 

**أرسطو: وقد سبقت ترجمته *** أفلوطين: لا يعرف له نسب لأنه كما كان يذكر عنه أنه 
يخجل من وجوده في جسم, ويأبى أن يذكر شيئا عن أهله ووطنه عاش ف الفترة مابين 
٠ 5.5١‏ . انظر: موقف شيخ الإسلام من الفلاسفة ص5/ 


/ا؟ ”ق.م). 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


يقول ابن القيى- بل :( والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب 
الحكمة ويؤثرها وقد صار هذا الاسم ف عرف كثير من الناس مختصا .من حرج عن 
ديانات الأنبياء» ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه))(© 

وعن المراد بالفيلسوف عند الفلاسفة أنفسهم يقول ابن القيم كذلك:((فإن 
الفيلسوف عندهم هو من كان كافرا بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء فكل فيلسوف لا يكون عندهم كذلك؛ فليس بفيلسوف في الحقيقة» وإذا 
أوه مؤمنا بالله وملائكته» وكتبه» ورسلهءولقائه» معتقدا بشريعة الإسلام نسبوه 
إلى الجهل والغباوة))”". 

وأما المتأخرون من المتكلمين فإفهم إذا أطلقوا اسم الفلاسفة فإنهم يريدون بذلك 
أرسطو وأتباعه» وهم المشاؤون خاصة, الذين هدب ابن سينال"“طريقتهمءوبسطها 
وقررهاءوهي الي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين.7©) 

؟-ل نشأة الفلسفة: 

لقد احتلفت آراء المهتمين بالفلسفة في القديم والحديث في تاريخ نشوء المذاهب 
الفلسفية» وليس المحهدف هو الترجيح بين هذه الآراء فليس هناك كبير فائدة من 
وراء تتبع ذلكء إنما هي شر وُحدَ وانتشر وارتبط انتشاره ببلاد اليونان» على الرغم 
من وجود فلسفات سابقة في الحضارات المصرية» والهندية» والفارسية القديمة.” "وما 
ذاك إلا لاهتمام فلاسفة اليونان بنقلها من تراث الشعوب الوثنية» وبقايا الديانات 
السماوية؛ فجاءت فلسفتهم خليطا بين نزعات شنى. 

ثم إن الفلسفة برزت بروزا ظاهرا على يد أفلاطون» ومن بعده أرسطو وأتباعهما. 


)١١‏ إغاثة اللهفان؟/51؟. 
9) انفين المضدرن 7/1 
(5) تأي ترجمته قريبا 

(4:) نفس المصدر؟/7051. 


(5) انظر:موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها ص ه50 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


هذا ما يتعلق بنشأة الفلسفة» أما عن كيفية وصوا لبلاد الإسلام فهذا ما سنعرفه 
في الفقرة التالية. 

*- دخول الفلسفة ديار الإسلام: 

لم يكن المسلمون في صدر هذه الأمة ليرضوا ممصدر للتلقي غير الكتاب والسنة» لذا 
كان حكمهم صارما في كل مَّنْ أتاهم ممصدر غير الوحي المطهر؛ بل يَعْدُون ذلك 
حروجا عن جادة الطريق المستقيم الذي بينه لمهم رسول الله > ؛لذا 
فقد عصمهم الله؛ فكانوا من أبعد الناس عن الفلسفة وجحيمها. 

ولما فتِحَتْ أرضُ فارس » ودخلها المسلمون وجدوا فيها كتبا كثيرة؛ فكتب سعد 
بن أبي وقاص لش 'ا(إلى الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
سمط سستاذنه في نقل تلك الكتب إلى المسلمين فكتب إليه عمر 
رط أن «اطرحوها في الماء؛فإن يكن فيها هدى فقد هدانا الله بأهدى 
منهاء وإن تكن ضلالا فقد كفانا الله»» فطرحوها في الماء» أو في النار:0© 

وهذا الموقف من عمر - ل طىم إنا هو امتثال لأمر الني4 > ل 
وذلك حينما رأآه الي س>_ ينظر في ورقات من التوراة فغصب عليه 
وقال له:«أمتهوكون”"فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جنتكم يما 


بيضاء نقية...والذي نفسي بيده لو كان موسى لل > -ححيا ما وسعه إلا 


00 هو سعد بن أبي وقاص مالك بن أُمَيْبِ بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مُرّة بن 
عبج و لوقو عمال سال "اده واحل العدرة الميغروة باطديةه و أخيل 
السابقين الأولين» شهد بدرا والحديبية» وكان أحد الستة أهل الشورى» وكان 
مستجاب الدعوة» وتوفي سنة ٠05‏ انظر السير: »47/١‏ وما بعدها. 


478٠١صص انظر:مقدمة ابن خلدون‎ )١( 
الّهَوُك:هو التهَوّر ه والوقوع في الشيء بغير مبالاة. والْتَهّوٌك المتحير انظر:مادة (ه و ك)‎ )0( 
// المعجم الوسيط» ص7‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ 0 
١ أن يتبعين»”‎ 


واستمر هذا الصفاءء وذلك النقاء حي دخلت علوم الأوائل إلى المسلمين في القرن 
الأول لما فتحوا بلاد الأعاحم لكنها لم تكثر فيهم» ولم تشتهر بينهم وذلك لأن 
السلف كانوا بمنعون من الخوض فيها ثم اشتهرت في زمن البرمكي”"ثم قوي في 
زمن المأمون”" الذي طلب من بعض ملوك الروم أن يرسل ما لديه منهاءفلما 
أرسلت وتُرجمت أكبً عليها طوائف من المسلمين فوقعت الفتنة وبسببها انحرف 
من ارقن فكابتغ تلك الكنيق شرا ونال على" ال 

#4 أقسام الفلاسفة': 


قسّم العلماء الفلاسفة إلى قسمين وهما: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند/80”والدرامي في السنن ١ ١5/١‏ وابن أبي عاصم في 
السنة/”والحديث حسنه الألباني انظر:إرواء الغليل"/4 ارقم ١5/5‏ 

(؟) هو بحيى بن خالد بن برمك أبو الفضل مؤدب الرشيد العباسي» ومعلمه» وقد اشتهر 
بحوده» وحسن سياسته» وقَرَبَةُ الرَشيدُ وفوض إليه أمور الخلافة» ولم يزل كذلك حق 
تُكبت البرامكة» فسجن حى مات سنة. 0١9‏ أنظر:البداية والنهاية»٠ 77/١‏ والأعلام 
8 /هم١‏ 

(*) هو عبد الله بن هارون الرشيد العباسي القرشي الحاشمي أبو جعفر أمير المؤمنين»ولد 
سنة ٠‏ /1١ه»استمر‏ في الخلافة ٠١‏ سنةوهأشهر قال ابن كثير:وقد كان فيه تشيع واعتزال 
وجهل بالسنة قال بالبدعة العظمى والطامة الكبرى القول بخلق القرآن.انظر:البداية 
ام ا 

١7 انظر:الفتاوىه/ه‎ )5( 

(5) في كشف الظنون 0 البحث والنظر في الفلاسفة إلى قسمين حيث قيل:(...ثم اعلم 
أن البحث والنظر في هذا العلم لا يخلو:إما أن يكون على طريق النظر»أو على طريق 
الذوق.فالأول:إما على قانون فلاسفة المشائين فالمتكفل له كتب الحكمة,أو على قانون 
المتكلمين فالمتكفل حينئذ كتب الكلام...والثاني:إما على قانون فلاسفة الاشراقيين» 
فالمتكفل له حكمة الاشراقيين ونحوه» أو على قانون الصوفية واصطلاحهم فكتب 
الصوفية) انظر: كشف الظنون١/51١.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى ا 


الأول: الطبائعيون أو الطبيعيون. 

الغابي: الفلاسفة الإلحيون الدّهريون. 

ومن الأئمة الأعلام الذين قسّموا هذا التقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية 
لبلب -ححيث قال بعد أن ذكر القسمين السابقين :((فأما الطبيعيون:فلا 
يقرون بوجود موجود وراء الفلك وما يحويه» وحقيقة قولهم أن هذا العالم واحب 
الوحود بنفسه؛ ليس له مبدع ولا فاعل وهذا هو التعطيل الذي كان يعتقده فرعون 
سيق انكر رنب العام 

ثم قال:وأما الإلهية الدهريون الذين يقولون بقدم العالم وصدوره عن علة قديمة كابن 
سينا وأمثاله فهؤلاء وإن كانوا مقرين مبدع هذا العالم فقولهم مستلزم لقول أولئك 
المعطلة وإن كانوا لا يلتزمون قولهم))!") 

ه هل للإسلام فلاسفة”"'المتأمل لحقيقة الفلاسفة»وما هم عليه من معتقدات 
باطلة في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ليوقن أشدّ الإيقان أن هذه 
الطائفة مناقضة لرسل الله في كل ما أحبرت بهء وأن الفلسفة ليست من الإسلام في 
شيء» وأن عملية الخلط بين الفلسفة اليونانية والإسلام أمر حطير بل هو تبديل 
لشريعة الله الى ارتضاها لعباده» ومما يؤكد ذلك أن ننظر بعين الاعتبار إلى ما نشأ 
عن ذلك منذ أن أدخلت الفلسفة في علوم الإسلام إلى عصرنا هذا؛ فقد نشأ عن 
ذلك:طوائف زاغت وضلت ولم تعرف حقيقة التوحيد الذي خلقت من أجله؛ 


.558لل-:157/١ةيدفصلا‎ )١١ 
الكندي:وهو يوسف بن يعقوب‎ ١: (؟) أشهر الفلاسفة الذين ظهروا في الإسلام‎ 
ويطلق عليه فيلسوف العرب.؟  الفارابي:هو أبو نصر‎ 577٠ الكندي المتوق سنة‎ 
محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان ولد سنة 155 ويطلق عليه المعلم الثاني بعد المعلم‎ 
الأول أرسطو توفي سنة 8*+ه. ل ابن سينا:هو أبو الحسين عبد الله بن علي بن‎ 
سينا الفيلسوف المشهور المعروف. بابن سينا الملقب بالشيخ الرئيس توق سنة‎ 


انظر:موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الفلاسفة ص ١١91617‏ 


امال ني ادا رهلا عتما 


فوصفت الله بالسلوب والنقائص» ونفت عنه سبحانه وتعالى كل كمال وصف به 
نفسهءأو وصفه به رسوله -ل>_ ب ف الكتاب والسنة؛ زاعمة أن هذا هو 
التوحيد الذي أمر الله به العبيد»كما نشأ عن الخلط بين فلسفة اليونان والإسلام 
فلسفة خليطة وفلاسفة نسبوا إلى الإسلام ظلما وزرا:كالكنديءوالفارابي»وابن 
سيناءوالإسلام منهم براء ومن فلسفتهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ل (إوكان يعقوب بن إسحاق 
الكندي فيلسوف الإسلام في وقته/ثم قال/ أعيئ الذي في الإسلام»وإلا فليس 
الفلاسفة من المسلمين» كما قالوا لبعض أعيان القضاة الذين كانوا في زماننا:ابن 
سينا من فلاسفة الإسلام فقال:ليس للإسلام فلاسفة))0© 

5 من معتقدات وضلالات الفلاسفة: 

الفلاسفة من أجهل الناس ف الشرائع؛ والأمور الإلحية» ومن أبعدهم عن معرفة 
الحق» وأكثرهم اضطراباء وتناقضا.( و كلامنا هنا في ضلال هؤلاء المتفلسفة الذين 
يبنون ضلاههم بضلال غيرهم» فيتعلقون بالكذب في المنقولات وبالجهل في 
المعقولات)0© 

فطائفة كهذه لا تستحق أن يثق بهم أحدء أو يرفع من شأفهمءوهم أحق .ما وصفهم 
به ابن تيمية بل بقوله:((فإفهم أجهل الناس في الإلميات» وأبعدهم عن 
معرفة الحق فيهاء وكلام أرسطو معلمهم فيها قليل»كثير الخطأء فهو لحم جمل غث 
على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى))”") 

وثما يبرهن على ضلالههم وبطلان ما هم عليه شدة افتراقهم والاحتلاف الذي بينهم 


0 
4 


مع تين أن الذي هم عليه حق مقطوع به قامت عليه براهينهم ودلائلهم 


.١٠١١/9ىواتفلا‎ )١( 
المصدر نفسه55/9.‎ )١( 
.89/1١ المصدر نفسهة‎ )59( 


(:) انظر:المصدر نفسه؛ /ه بتصرف. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فالفلاسفة ليست أمة واحدة» بل هم أصناف متفرقون وبينهم من التفرق 
والاختلاف ما لا يخصيه إلا الله وحده. 

وهذا من العقوبات الإلهية الي يصيب الله يما بعض عباده» فإنه كلما كان القوم 
أبعد عن إتباع الهدى الذي جاءت به الرسل إلا وقعوا في الضلال والافتراق بقدر 
بعدهم عن منهج الله كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبِي أمامة 
سنطححه قن اللويحنة أنه قال:«ما ضل قوم بعد هدى كانوا 


١‏ 1 5 ٍّ 2 1( م ادير و جر 
عليه إلا أوتوا الجدل»ثم قرأ قوله تعالى :ما صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا بل هر قوم 


2 230 02 
خصمون 
فإذا تقرر ذلك فإن من ضلالتهم وعقائدهم الباطلة ما يلي: 


3 وهذا سبق ذكره عند ذكر أقسام 


١‏ منهم من ينكر وجود الله 
الفلاسفة. 

اي قوهم بقدم العام وأول ما عرف هذا عن معلمهم الأول تح 
أرسطوف ‏ الذي له من التعظيم عندهم فوق ما يعظم به الأنبياء»بل يرون عرض 


ما حاءت به الأنبياء على كلامه فما وافقه منها قبلوه»وما خالفه منها لم يهتموا به 
6 


“ل أما عن موقفهم من أركان الإيمان فهم من أعظم الناس ححدا لا 
وإنكارا.ذكر ذلك عنهم العلماء الموثوقون.والمعروفون بالأمانة والصدق.ومَنْ هم 


)١١(‏ سورة الرحرف:آية /ه. 

255١51 أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أ أمامةع حديث رقم‎ )١9 
ج258/8 وابن ماحه في المقدمة,باب اجتناب البدع والحدل»حديث‎ 
التفسيرءباب ومن سورة الزحرف»حديث رقم8755,‎ يفءيذمرتلاء١1/١ج»48مقر‎ 
"وقال هذا حديث حسن صحيح.‎ 

099 انظر:إغاثة اللهفان ؟559/5. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أعرف ,عذاهبهم وطرائقهم من غيرهم»كشيخ الإسلام ابن تيمية'””2 وتلميذه ابن 
القيم”"وابن أبي العز الحنفي”“وغيرهم رحمة الله على الجميع. 

بيقولون:بأن الله يعلم الكليات دون الحزئيات وأنه لا يفعل بقدرة 
ومشيفة: 


ل 


يقولون:بأن مترلة الفيلسوف كمتلة البي»والذي يظهر من حاهم أن 
الفيلسوف عندهم أفضل من النبي. 

الجنة والنار عندهم إنما هي أمثال مضروبة وحيالات لتفهيم العوام» دون 
أن تكون لما حقيقة في الخارج. 

ويرون أن العقل مقدم على الوحي. 

وغير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة”'اليّ ضلوا وأضلوا بما كثيرا من الناس ممن انخدع 
بأقوالهم وما زخرفوه من القول؛ ما حمل علماء الإسلام على التصدي لهم؛ وكشف 
أسرارهم وهتك أستارهم؛ فحذروا منهم أشدّ التحذير لما بان لهم فساد هذه 


3 


1 


)١(‏ يقول شيخ الإسلام عن نفسه:(..أنا أعلم كل بدعة حدثت في الإسلام»وأول من 
ابتدعهاءوما كان سبب ابتدعها)ويقول أيضا:(..كل من حالفئ في شيء مما كتبته فأنا 
أعلم .كذهبه منه) انظر:الفتاوى ١57/8‏ و1854. 

(؟) انظر:الصفدية .5١8/١‏ 

(59) انظر :إغاثة اللهفان؟559/5؟. 

(5) هو أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن همس الدينءالمعروف بابن أبي العز» حنفي 
المذهب تابع للدليل»وقد ناله من الأذى ما نال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بسبب 
القول بالحق وإتباعه للدليل وكان قاضي القضاة بدمشق ثم بالديار المصرية توفي سنة 
ا نظر :الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة /0م الأعلام للزركلي .81١/0‏ 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 455/1 

(7) انظر:الصفدية١//1؟-‏ ل 19؟؟وإغاثة اللهفان؟/59؟ 
الطحاوية لابن أبي العز”/هه4 57 م ورسائل في الأديان والفرق 


كه 


»)شرح العقيدة 


.١18 


١7ص‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الطائفة وحطرهم على المسلمين فقاموا ديانة وأمانة بالنصح للمسلمين» ومن أولائك 
الأفذاذ والأئمة الأعلام_ ل كما سبق أن ذكر. شيخ الإسلام وتلميذه 
ابن القيم فقد ذكرا أن ضلال هؤلاء وجهلهم أعظم من ضلال اليهود والنصارى 
وممن حذر منهم أيضا:الإمام الذهيي 35ب حيث قال:((فالجذارَ الجذَارَ 
من هذه الكقبية بحت أي كنت" الفلاسقة واهربوا بدينكم من شبّه 
الأوائل»وإلا وقعتم في الحيرة» فمن رام النجاة» والفوز فليلزم العبودية» وليُدْمِن 
الاستعانة بالله» وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام» وأن بتو على إيمان 
الصحابة» وسادة التابعين والله الموفق)) 0© 


فهذه أهم معتقدات هؤلاء الضلال»وهذه نداءات العلماء الربانيين في التحذير 
منهم؛ فلا يحل لمسلم عاقل بعد ذلك أن يعظم هؤلاءء أو يرفع من شأهم ل 


كحال بعض المخدوعين اليوم ممن ُدعوا بكلمة الفلسفة ل بل الواجب في 
حق هؤلاء أي الفلاسفة ‏ بغضهم وعداوقم؛ لشدة عداوتهم لله ولرسوله 
ل>> وللمؤمنين.والله أعلم. 


ثانيا:الرافضة 


من الفرق المخالفة في صفة الرحمة »وفي باب الاعتقاد عموما الرافضة وبإذن 


الله 


سيمر ذكر قوطم بقسميهم المتقدمين منهم والمتأحرين في هذه الصفة 


)١١‏ انظر:الصفدية ١//1+؟١-_ل75859ءوإغاثة‏ اللهفان؟95/5ه٠5‏ ا" 


(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذههي أبو عبد الله كان حافظا مؤرخا علامة 
محققاء مهر في علم الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة والكثيرة» طاف كثيرا في البلدان 
وكف بصره سنة 4١‏ له تصانيف كثيرة منها:دول الإسلام» وتاريخ الإسلام الكبير 
وسير أعلام النبلاء» واختصر هذيب الكمال لشيخه المزي» وله الميزان في نقد الرحال» 
توفي رحمه الله في /84ه. انظر:الدرر الكامنة #80/8, الأعلام للزركلي 575/5. 

(9) انظر:سير أعلام النبلاء9 54/1--9 77 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


عند ذكر أقوال المخالفين من هذه الرسالة والمراد هنا هو التعريف بهم وبإيجاز فإلى 
ذلك: 

-١‏ معنى الرافضة لغة واصطلاحا: 

فالرافضة لغة:من رفض يرفض رفضا بمعيئن ترك» قال ابن فارس رفض:الراء والفاء 
والضاد أصل واحدء وهو الترك...وقال:وكل متفرق مرقضٌء ويقال للطريق 
المتفرّقة أحاديده:رفاض..والرّوافض:حنود تركوا أميرهم وانصرفوا.”"“وهذا المعى 
موافق للمعيئ الاصطلاحي وسبب تسمية الرافضة كما يأنِ: 

وفي الاصطلاح:((هم الذين يرفضون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر 
سلب ويتبرؤون منهما ويسبون أصحاب البي صلى الله عليه وآله 
وسلم وينتقصوفهم))”© 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد:سألت أبي من الرافضة؟ فقال:الذين يشتمون أو 


يسبون أبا بكر وعمر اب 7 

وعرفهم قوام السدة لبلب نضا بقوله:رهم الذين يشتمون أبا بكر وعمر 
للد بل 0 

فار اللا ميقي الممعانة اينيغو اسلف فياف فكي 
يمن زاد على ذلك؟من ناحية تكفيرهم والبراءة منهم, أو اعتقد أن الصحابة قد 
ارتدوا بعد الرسول > إلا قليلا منهم»فهو أولى يبهذا الوصف من 
غيره للتحذير منه ومن معتقده الباطل. 


لكن الذي يظهر ‏ والعلم عند الله عز وجل 


أن العلماء الذين اكتفوا 


755 انظر:معجم مقاييس اللغة»ص‎ )١( 

؟) بذل المجحهود في إثبات مشاة الرافضة لليهود /١‏ 5/ 

(5) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة 48/7 هبرقم177١ءوالخلال‏ في كتاب 
السنة 497 برقم 711 

(:) الحجة في بيان ا محجة؟47//5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


في تعريف الرافضة بذكر سبهم لأبي بكر وعمر اب دون غيره من 
عقائد الرافضة الباطلة الي تبين حالهم:أنهم ذكروا الأمر الذي انفردت به الرافضة 
دون غيرهم من الفرق المنتسبة إلى الإسلام» وهو سب الشيخين والبراءة منهما. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ب :ر...فأبو بكر وعمر أبغضتهما 
الرافضة ولعنتهما دون غيرهم من الطوائف)”". 

والرافضة لم تقف عند هذا؛ بل شرهم في ازدياد» وضررهم على الإسلام وأهله 

لا يخفى؛ فهم أصل جميع البدع الى تظهر في الإسلام» وهم البوابة العظمى الي 
دخل منها كل ملحد ومنافق وزنديق للإفساد في الإسلام". 

ول أحد_ مع ضعفي وقلة حيلىي ‏ ل قولا ينطبق على حال الرافضة 
ويكشف ما هم عليه في القد.م والحديث أقرب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
للب فيهم حيث قال:...الرافضة :أمة ليس لما عقل صريح » ولا نقل 
صحيح؛ ولا دين مقبولءولا دنيا منصورة» بل هم من أعظم الطوائف كذبا 
وجهلاء ودينهم يُدْخِل على المسلمين كل زنديق ومرتدءكما دخل فيهم الْنُصِيّرية, 
الإسماعيلية وغيرهم, فإنهم يعمدون إلى خيار الأمة يعادونمء وإلى أعداء الله من 
اليهود والنصارى والمشركين يوالوئهم» ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر 
يدفعونه» وإلى الكذب المختلق الذي يعلم فساده يقيمونه...)(". 

والرافضة فرقة من فرق الشيعة حيث قسّم العلماء الشيعة إلى ثلاثة أصناف7©: 
أل الغلاة: وهم الذين يعتقدون الإلية» والنبوة في على ب ط ل 


١١/عىواتفلا‎ )١( 

9؟) انظر:الفتاوى١/41 ١‏ بتصرف 

59) الفتاوى 8/8/5 

(:) انظر:مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين :.57/١‏ مجموع الفتاوى 2550/98 
؛ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع .١ 40/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وغيره أي من أئمتهم ب مثل النصيرية”'“والإسماعيلية”''والسبئية” “قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ل ر(ووالغالية يُقتلون باتفاق المسلمين»وهم 
الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي» وغيره.مثل:النصيرية والإسماعيلية ومن دخحل 
فيهم من المعطلة الذين ينكرون وجود الصانع أو ينكرون القيامة أو ينكرون ظواهر 
الشريعة مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان...))”") 


ب للسالرافضة أو الإمامية: 


وسبب تسميتهم يهذا الاسم لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

)١(‏ النصيرية:وهي تنسب إلى محمد بن نصير النميري الذي عاش في القرن الثالث ال حجري 
والمتوق سنة 0١07١‏ ولما سئل شيخ الإسلام عنهم أحاب:بأنهم أكفر من اليهود 
والنصارى بل ومن كثير من المشركين وضررهم على المسلمين أعظم من الكفار 
محاربيين وف الحقيقة هم لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه. الفتاوى 
ورص8 1 بتصرف.وهم يوحدون اليوم في جبال النصيرية في سورياء وفي لواء 
الإسكندرونة في تركياءوثي حمص وحماة وفي حلب عدد قليل منهم وفي همال نابلس من 
فلسطين وكذلك في لبنان.انظر:موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع »لشيخنا د/ 
إبراهيم الرحيلي ١ 44/١‏ بتصرف 

(؟) سموا بذلك لزعمهم الانتساب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وزعموا أن والده جعفر 
نص على إمامته من بعده وأوصى بذلك. وعلماء النسب أجمعوا على أن إسماعيل قد 
مات في حياة والده وهذه الفرقة من فرق الشيعة لما أسماء كثيرة كالباطنية والقرامطة 
والسبّعية والبابكية والإباحية انظر: فرق معاصرة»لشيخنا د/غالب العواحي 5485/7 وهم 
يسو بأحسن حالا من سابقتهم النصيرية فقد حكم العلماء عليهم بالكفر والزندقة 
والخروج عن ملة الإسلام انظر:الفتاوى [9*/*5] حيث قال: ظاهر مذهبهم 
الرفضء وباطنه الكفر ا محض. وانظر أيضا:الفرق بين الفرق للبغدادي ص١١"‏ 

() هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي غلا في علي 
وزعم أنه نبي ثم زعم أنه إله» ووصل خبرهم إلى علي فأمر بإحراقهم»والقصة مشهورة؛ 
وأما حكمهم فهو كحكم من سبقهم من الغلاة انظر :الفرق بين الفرق»)ص21177 ١77‏ 


(5) الفتاوى8م؟/.” 


رضى الله عند - 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


كما هو موضح في تعريف الرافضة السابق وممن ذهب إلى هذا القول أبو 
الحسن الأشعري”“فقد قال:وسموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر”" 

وقال بعضهم:إنما موا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين بن أبي 
طالب”"؛حين طعن بعض جنوده في أبي بكر وعمر فمنعهم من ذلك وتولاهما 
فرفضوه فقال لهم:رفضتمونئءقالوا:نعم فيقال أنهم سموا الرافضة لذلك9©) 

والذي يبدو لي: أنه عند التأمل في القولين في سبب التسمية أنهما متقاربان؛وذلك 
أن سبب رفضهم لزيد إنما كان بسبب توليه لأبي. بكر وعمر رضي الله عنهما 
فكأفهم رفضوا أبا بكر وعمر أولاءثم رفضوا زيدا ثانيا؛ لنهيه عن الطعن ف أبي بكر 
وعمر ولأنه قد تولاهما »والله أعلم 

جح الزيدية:وسموا زيدية لتمسكهم بقول زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ا كن 

1 بداية ابتداع الرفضءوزمن ظهوره: 

هذه الطائفة تختلف عن غيرها في نشأقا؛فإن الفرق قد تكون بدايتها ضعيفة ثم 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن الأشعري من نسل الصحابي أبي موسى 
»وأبو الحسن الذي ينتسب إليه الأشاعرة كان 


الأشعري رضي الله عنه 
في بداية أمره على مذهب المعتزلة حيث قضى أربعين سنة من عمره معتزليا ثم انتقل إلى 
مذهب الكلابية وألف في الرد على المعتزلة» ناقضا ما كان ألفه في تصحيح مذهبهم 
توفي سنة 5 7ه انظر: سير أعلام النبلاءه /١‏ 8 »والأعلام 77/5 

(؟) انظر:الأشعري »مقالات الإسلاميين١/89.‏ 

(؟) علما أن هذا الذي يرححه شيخ الإسلام حيث قال في منهاج السنة بعد ذكر قول أبي 
الحسن في سبب تسمية الرافضة :((قلت:الصحيح أفهم موا رافضة لما رفضوا زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لما خرج بالكوفة أيام هشام بن عبد الملك 
.انظر:منهاج السنة ج١2»ص8 ٠‏ 5. 

(5) انظر:مقالات الإسلاميين١727/1١»ومنهاج‏ السنة 77/1١‏ 


(5) مقالات الإسلاميين ١١/1١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


تأخل في طريق الابتداع شيئا فشيئا حي تغدو بعيدة عن الحق والهدى بحسب 
بدعتها ل هذا إذا لم يتداركها الله برحمته ويردهم إلى الحق بفضله ‏ أما 
الرافضة فعلى حلاف ذلك؛ فإها بدأت غالية بعيدة عن الحق»منحرفة عن طريق 
الخدئ“اخرافا شديذا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ل (إووليس في فرق الأمة أكثر 
كذباءواختلافا من الرافضة من حين نبغوا))”؛ لأن أول من أظهر الرفض دخل من 
بان لشي ى كان قصيدة أهى'السة عق فيل الل اقالطا دنه الزهل غم 
ث0 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا:((فأول من ابتدع الرفض كان منافقا 
زنديقاءيقال له:عبد الله بن سبأ / أظهر الإسلام وأبطن اليهودية / فأراد بذلك 
إفساد دين المسلمين»كما فعل ((بولص))' “صاحب الرسائل الي بأيدي النصارى 
حيث ابتدع لهم بدعا أفسد ما دينهم»و كان يهوديا فأظهر النصرانية نفاقا؛)فقصد 
إفسادها »و كذلك كان ابن سبأ يهوديا فقصد ذلك وسعى في الفتنة؛لقصد إفساد 


الملة»فلم يتمكن من ذلك ؛لكن حصل بين المؤمنين تحريش وفتنة؛قتل فيها عثمان 


فهذا وقت ابتداع الرفض على يدي هذا الرحل الخبيث ‏ ل عبد الله بن سبأ 
الذي تظاهر بالإسلام زمن عثمان طَ_ 


.١١١/5هىواتفلا‎ )١( 

(؟) انظر:منهاج السنة 4/١‏ بتصرف 

59) هو شاؤول اليهودي أحد ألد أعداء النصرانية»وأحد اليهود المتعصبين »ولد في طرسوس 
وتربي بها ثم انتقل إلى أورشليم ولما بعث المسيح كان من أشد الناس على ديانته ثم زعم 
أنه على النصرانية لأحل إفسادها وتحقق له ما أرد حينما أدحل في النصرانية ما ليس 
منهاءودعى النصارى إليها فقبلت فوقعوا في الانحراف .انظر:دراسات في الأديان اليهودية 
والنصرانية لسعود الخلف ص؛ 5 ” 

.١١7/9هىواتفلا‎ ):4( 


كه5”. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أما عن وقت ظهور التكلم بالرفض؛فإنما كان في زمن على ل ط_ 
وبعد مقتل الحسين ل ط_ ‏ صر لهم اجتماع وقوة يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية بل في هذا:اثم ظهر في زمن علي التكلم بالرفض لكن لم 
يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين ل ط_ بل لم يظهر اسم 
الرفض إلا حين خرج زيد بن علي بن الحسين بعد المائة الأولى لما أظهر الترحم 
على أبي بكر وعمر ل نب ل رفصته الرافضة فسّمُوا (رافضة) ))0© 
#«-ب من أهم اعتقاداتم التي خالفوا يما أهل السنة(©: 

١‏ قوطم أن الي > نص على استخلاف علي بن أبي طالب 
جن:نت تطيننته افد وواظير ذلك :و أعلية 

١س‏ الرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمانءوعامة المهاجرين والأنصار 
بد ايجتكن 

“اس وهم يستحلون دماء من خرج عنهمءويرون أن كفرهم أغلظ من كفر 
اليهود والنصارى. 

6 إجماعهم على وجوب رجعة (“كثير من الأموات إلى الدنيا قبل يوم 
القتاة: 


اتفاقهم على إطلاق لفظ البداء”» في وصف الله تعالى. 


نع 


5/5/8 الفتاوى‎ )١١ 

(؟) انظر:مقالات الإسلاميين 63/١‏ »الملل والنحل 475/١‏ ١ءالفتاوى‏ /؟/57” 

() الرجعة من العقائد الأساسية لدى الشيعة وقد استمدوها من اليهودية »وهي تعئ عندهم 
قيام المهدي المزعوم وهو إمامهم الاثنا عشر ورجوعه إلى الدنيا بل يعتقدون أنه 
سيّرّحع .ويُرّحع أئمتهم بل وأعداءهم محاكمتهم وقتلهم.انظر:مصطلحات في كتب 
العقيدة دراسة وتحليل ص”7: ؟7. 

(4) البداء أيضا عقيدة رافضية باطلة استمدوها من اليهود وهو العلم بالشيء بعد أن لم 
يُعْلّم أو هو ظهور رأي جديد.والشيعة تصف الله به؛فالله عندهم يفاجأً بالأشياء دون 


علمه بما أو على خلاف ما كان يعلمها ؛فهم ينسبون الجهل والنسيان لله 


المسائل العقذية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الغا : أهل الكلام: 

أهل الكلام أو المتكلمون هم:أولئك الطوائف الذين انتسبوا إلى الكلام المذموم 
باعتقادهمءوامحادلة عنه.”'“وهم في الجملة: كل من تكلم في إثبات العقائد بالطرق 
الي ابتكروها وأعرضوا بما عما جاء في الكتاب والسنة7".فهؤلاء الذين سلكوا هذا 
المسلك وبنوا الدين على القياس الفاسد الكلامي» وقاموا برد ما جاء في الكتاب 
والسنة» هم الذين ذمهم السلف وشنعوا عليهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بو ((والسلف والأئمة ذموا أهل الكلام 
المبتدعين الذين خالفوا الكتاب والسنة»ومن خالف الكتاب لم يكن كلامه إلا 
باطلاء فالكلام الذي ذمه السلف يذم لأنه باطل» ولأنه يخالف الشرع))”". 

وبناء على ما سبق فإن العلماء عدوا من أهل الكلام كل من سلك المنهج الكلامي 
في أبواب العقيدة»ومن أشهرهم الجهميةءوالمعتزلة»والأشاعرة'»ومن سلك 


فإذا تم معرفة أهل الكلام وأشهر فرقهم؛فسوف أتناول هذه الفرق بشيء من 
التعريف والبيان وأذكر أهم معتقداقم الى خالفوا فيها أهل السنة والجماعة في 
مسائل الاعتقاد مع الإيجاز والاختصار: 


أ الجهمية: 


بجاحد تيال اناقل ترط غلوا كرا الضدر سام ا 

7/7/١ انظر:موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة »للغصن‎ )١( 

(؟) انظر:فتح البرية للعثيمين ص ”7 

(©) انظر: كتاب النبوات ص "١5‏ 

(:) انظر:موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة١/78»ومنهج‏ السلف 
والمتكلمين في موافقة العقل للنقل١/59؟‏ 

(5) مثل:الماتريدية وبعض طوائف الشيعة .والإباضية .انظر:منهج السلف والمتكلمين في 
موافقة العقل للنقل 45/١‏ 


.5١ 75 


امن 


ىه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وهم أتباع الجهم بن صفوان”"سموا بذلك نسبة إليه'"»وتعتبر الجهمية من أوائل 
الفرق الكلامية الى عارضت الكتاب والسنة بشبهاتها العقلية» وقد أصبح لقب 
الجهمية يطلق على الفرق الكلامية الى حاءت من بعدهم وأحذت بأفكارهم وعلى 
رأسهم المعتزلة(". 

وأهم معتقداتهم التي خالفوا فيها أهل السنة ما يلي7): 

١‏ إنكارهم لجميع الأسماء والصفات» وقولهم بخلق القرآن. 

١ت‏ القول بالجبر في باب القدر:حيث ينكرون قدرة العبد واختياره في فعله» وأنه 
بحبور على فعله. 

مجاهم في باب الإبمان مرجئة:حيث زعموا أن الإبمان بالله هو المعرفة» وأن 
الكفر هو الجهل بالله» وهذا شر أقوال المرحئة. 


)١(‏ جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الضال المبتدع رأس الجهمية الذي أحذ مقالة 
التعطيل عن الجعد بن درهم وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه وقيل أن الجعد بن 
درهم أذ مقالته عن أبَان بن سمعانوأخذها أبان عن طالوت ابن أحت اببيد 7 
الأعصمءوأحذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحرءالذي سحر النبي 

> .وقال عنه الذهبي:الضال المبتدع هلك في زمان صغار التابعين» وما 

علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيماء قيل أنه ترك الصلاة 4٠‏ يوما شاكا بربه قتله 
مسلم بن أحوز يمرو في آخحر ملك بن أمية ف سنة /؟١و.انظر‏ :الملل والنحل 
للشهرستاني 285/١‏ وسير أعلام النبلاء 57/5 الأعلام7/١4‏ ١ومعجم‏ ألفاظ العقيدة 


.١7١ص‎ 


9؟) انظر:الفتاوى ١7/5‏ والبداية والنهاية .479/١ ١‏ 

(0) انظر:منهج السلف ولمتكلمين في موافقة العقل للنقل 49/١‏ حاشية رقم»وجناية 
التأويل الفاسد على العقيدقص537١.‏ 

(4:) مقالات الإسلاميين١/54‏ ١5,الملل‏ والنحل١/5"/‏ 
الأسماء والصفات ص5/ 


7م»مواقف الطوائف من توحيد 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


6 ينكرون رؤية الخلق لله يوم القيامة. 

القول بفناء الحنة والنار يوم القيامة:حيث زعم جهم أنمما تفنيان بعد 
دخول أهلهما فيهما إذ لا يتصور 
تتناهى . 

ب ل العتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت 
منهجا عقليا متطرفا في بحث العقائد الإسلامية وهم أتباع واصل بن عطاء الذي 
اعتزل مجلس الحسن البصري7") 

وقال الإمام المقريزي لب وهو يعرّف بالمعتزلة بعد استقرار مذهبهم : 
(المعتزلة:الغلاة في نفي الصفات الإلهية القائلون بالعدل والتوحيد وأن المعارف 
كلها عقلية حصولا ووجوبا قبل الشرع وبعده))” 

أما عن وقت ظهورها وابتلاء الأمة بما كما يذكر علماء الفرق أنها ظهرت في 
أوائل القرن الثاني ما بين سنة ©١٠ه‏ وسنة ١١١ه‏ بزعامة رحل يسمى واصل بن 
عطاء الغزال'؟ ونشأت هذه الطائفة متأثرة بش الاتحاهات الموحودة في ذلك 
الم 

وأفكارها إنما هي خليط من آراء وأفكار الفرق المخالفة فجمعت بين أفكار 


نع 


١ المعتزلة وأصولهم الخمسةءعواد بن عبد الله المعتق ص؛‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيئٍ العبيدي المقريزي مؤرخ الديار 
المصرية» وقد ولد ونشأ في القاهرة ثم مات فيها من مصنفاته:كتاب المواعظ والاعتبار 
بذكر الخنطط والآثار ويعرف بخطط المقريزي»وقيل أن مصنفاته زادت على مئى مجلد 
كبير.انظر: معجم المؤلفين 4/١‏ 50, الأعلام ١117/1١‏ 

299 الخطط المقريزية 5/5 .١5‏ 

(؟:) هو واصل بن عطاء الغزال»ولد سنة 08٠١‏ وتتلمذ على الحسن البصري» توق سنة 
١‏ انظر:الخطط المقريزية4/5 5 ١‏ والفرق بين الفرق»: ؟ ,الملل والنحل١//5‏ 

(5) انظر:فرق معاصرة؛ غالب عواجحي ١١77/9‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الجهمية والقدرية”" والخوارج”"والرافضة”“يقول الإمام المقريزي:((وقلما يوحد 
معتزلي إلا وهو رافضي إلا قليلا منهم))) 

وهذا يوضح سر الارتباط بين أهل الأهواء حى في الوقت المعاصر فإن آراء وأفكار 
المعتزلة موجودة الآن ولم تنقرض ل كما يتصور ويزعم من يقلل من شأن 


دراسة العقائد ؛فإن أفكار المعتزلة اليوم باقية وموحودة يدين بما و يعتقدها 


الرافضة الإمامية والزيدية والإباضية©) 
وللمعتزلة أسماء أطلقها العلماء عليهم» كما أن م أسماء سموا بها أنفسهم: 
فمن الأسماء الى أطلقت عليهم مثل:المعتزلة 


والقدرية ل والوعيدية 


)١(‏ القدرية نسبة إلى القدر حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته وقدرته ليس لله في فعله 
مشيئة ولا خلق وهم بحوس هذه الأمة؛ سموا بذلك لأنهم يشبهون المحوس القائلين بأن 
للعالم خالقين النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر وكذلك القدرية قالوا إن للحوادث 
خالقين؛ فالحوادث الى من فعل العبد يخلقها العبد» وال من فعل الله يخلقها 
لله.انظر:معجم ألفاظ العقيدة»ص . “لاو 10م 

0) الخوارج:جمع حارج وهم من يدين ممذهب الخوارج قال الإمام الآحري ف 
تعريفهم:((هم الشراة الأنحاس الأرحاس» ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج؛ 
يتوارثون هذا المذهب قليما وحديثاء ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل 
المسلمين)) الشريعة» ص 75٠-1١‏ وتنقسم الخوارج إلى سبع فرق رئيسية 
كبرى:وهي المحكمة الأولى» والأزارقة» والنجدات» والصفرية» والعجاردة» والإباضية 
والثعالبة» وتتفرع من هذه فروع شى ويجمعهم الاتفاق على تكفير عثمان وعلي 

رضي الله عنهما ل وأصحاب الحمل؛ والحكمين ومن رضي بالتحكيم 

ووجوب الخروج على الإمام إذا جار ولو في نظرهم وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده 
في النار.انظر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر شيبة الحمدء» ص57 اوما 


بعدها. 
99) انظر:مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص8/8. 
(9:) الخطط المقريزيةغ59/8١.‏ 


(5) انظر:مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات ص886. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


والعطلة اله نوكيه 
الى والفرقة. النائحية: 


وللمعتزلة أصول حمسة يقوم عليها مذهبهم بعد استقراره» ولا يسمى الشخص 
معتزليا حى يقوم بها وهي إجمالا كما يلي©: 

اليب لوحن ٠‏ #عيد الملال ١‏ نيب الوفة والوفية. ‏ #تح القول بالدلة 
بين المترلتين. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أقوالهم التي خالفوا يما السلف ما يأق(": 

١‏ أنهم وافقوا الجهمية في إنكار الصفات الإلهية» وإنكار رؤية الله يوم القيامة: 


نت 


والقول بخلق القرآن. 
؟-- شاركوا القدرية في إنكارهم لقدرة الله في أفعال العباد» وأحذوا عنهم القول 
بأن العباد يخلقون أفعالهم. 


“ا القول بأن صاحب الكبيرة ليس يمؤمن ولا كافر» وأنه في متزلة بين متزلتين 
وأنه لا بد أن يدحل النار ويخلد فيها. 
3 مشا ركتهم للرافضة في الطعن في أصحاب النبي 0# 


اموا١‎ 178/7 من أراد الاستزادة في معرفتها والرد عليهاء فليرجع:فرق معاصرة للعواجحي‎ )١( 
بعدهاء والمعتزلة وأصولهم الخمسة؛ لعواد بن عبد الله المعتق» ص١8 والصفحات الى‎ 

(؟)انظر:الملل والنحل 54/١‏ ؟ 
السنة بين الفرق ص/11؟ 

29 ومن ذلك قول واصل بن عطاء في علي ومعاوية ب ل : (لو أن كليهما 
جاء عندي يشهد على حزمة بقل ما قبلت شهادقما) وقوله: (إن كليهما فاسق لا 
بعين )2 انظر : بجموع فيه الصفات الإلهية ص07/. 


ه؛» وبمجموع فيه الصفات الإلهية ص8»ووسطية أهل 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ج + ل ل الأشاعرة: 

طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتكلم الذي كان معتزلياء 
ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب» وهذا اللقب ينصرف عند الإطلاق إلى أولئك 
الذين اتبعوه في فترة انتسابه إلى ابن كلاب27. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل (إوقال أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه...))7) 

أما عن نشأة هذه الطائفة فإن من أهل العلم من حددها بفترة انتقال الأشعري من 
مذهب الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب وال كانت تقريبا في عام (١٠٠"م)أو‏ 
(04ه) أي أنها نشأت بعد مضي القرون الثلاثة المفضلة". 

ومن هنا يطلق على الأشعرية بأفهم كلابية لانتسابهم لأبي الحسن الأشعري في هذه 
الفترة والي جمع فيها الأشعري بين منهجين مختلفين وهو منهج أهل السنة وآخر 
باطل وهو منهج الجهمية! إقتداء بابن كلاب فنتج عن ذلك مذهب ومنهج خليط 
مركب لا هو سب خالصء ولا كلامي عقلي خالص» ولقد بين ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية لبلب في مواضع من كتبه فمن ذلك قوله:(( فأما ابن كلاب 
فقوله مشوب بقول الجهمية» وهو مركب من قول أهل السنة»وقول الجهمية 
وكذلك الأشعري في الصفات» وأما في القدر والإبمان فقوله قول الحهم))2. 


وقال في موضع آخر((والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية» احذوا من 


)١(‏ انظر:الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية ص9١‏ بتصرف. 

(؟) الفتاوى هله 5". 

(9) انظر: مقدمة على كتاب الإبانة عن أصول الديانة ضمن مجموع رسائل في العقيدة 
للشيخ حماد الأنصاري» ص5١٠.‏ وبحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف 
الأشاعرة والحركات الإسلامية المعاصرة ص4 " 

.١ 79/١5 الفتاوى‎ ):9( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


هؤلاء كلاما صحيحاء ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة))0". 
ثم إن عقيدة الأشاعرة بعد ذلك انتشرت في الأمصار الإسلامية انتشارا ذريعاء» بل 
مخيفا؛ لأنه قد بِلِيّ بهذا المعتقد علماء أحلاء لهم مكانتهم وقدرهم من علماء التفسير 
والحديث والفقه وغيرهم ممن قاموا بأعمال جليلة للإسلام والمسلمين» ولا نملك في 
أمثال هؤلاء إلا أن نقول كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل عليه رحمة الله 
لل يغفر الله لمن أحطأ فيها بعد اجتهاده0". 

ولعل من أهم الأسباب الى أدت إلى انتشار الأشعرية اعتناق بعض الحكام 
والسلاطين لها واعتبارها عقيدة أهل السنة والجماعة والدفاع عنها والدعوة إليها 
بشدة إلى درحة استباحة دم من خالفها كما فعل (تومرت””2 وأتباعه ف بلاد 
لل 

يقول الإمام المقريزي لب في هذا:((فلذلك صارت دولة الموحدين 
ببلاد المغرب تستبيح من خالف عقيدة ابن تومرت...فكم أراقوا بسبب ذلك من 
دماء خلائق لا يحصيهم إلا الله خالقها ب سبحانه وتعالىل ل فكان هذا 
هو السبب في اشتهار مذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام بحيث نسي 


غيره من المذاهب وجهل حى ل يبق اليوم من يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة 


5./١>ىواتفلا‎ )1١١ 

9؟) انظر:الفتاوى5١/1179.‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الذي يلقب بتومرت» رحل في طلب العلم» وقيل 
رحل إلى العراق وأخذ عن أبي حامد الغزالي مذهب الأشعري ثم عاد إلى المغرب وأحذ 
يعلمهم ويفقههم ووضع لحم عقيدة تلقفها عنه عامتهم وبايعه الناس ولقبوه أو تلقب هو 
بالمهدي وهو مؤسس دولة الموحدين ثم مات سنة: 557) فخلفه بعد موته عبد المؤمن 
بن علي القيسي أحد طلابه وأقريهم إليه وتلقب بأمير المؤمنين وغلب على مالك المغرب 
هو وأولاده من بعده مدة سنين وتسموا بالموحدين.انظر الخطط المقريزية» 
١ 85/4‏ والأعلام”/57» ومعالم تاريخ المغرب والأندلس ص7١ ٠‏ 

(:) انظر:الصفات الإلحية محمد أمان صه 5 .١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أتباع الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ل ط ل فإهم كانوا 
على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات إلى أن كان بعد 
السبعمائة من سن الحجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية فتصدى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الرد 
عل الأشاعرة 3 

ثم مرت الأشعرية بأطوار مختلفة في كل طور من أطوارها تزداد بعدا عن الكتاب 
والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة ل الذي يزعمون أنهم عليه إلى اليوم 
ل ا لاسيما حينما أدخحل فيها أربايما تلك الأسس ولمعتقدات الدخيلة 
من:الفلسفة» والتصوف» والمنطق » والكلام» والجدل» حي أصبحت عقيدة 
الأشاعرة مزيجا من تلك الأخلاط”"2. 

لذلك فالأشاعرة اليوم من أكثر المنتسبين إلى السنة وقوعا في المخالفات العقدية وفي 
البدع»فكثر فيهم بدع القبور والتبرك البدعي بالأشخاص والأشياء وبدع العبادات 
والأذ كارع اللو لدتو غير 

أهم المسائل العقدية التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة0": 

الأشاعرة بعد استقرار مذهبهم خالفوا أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل 
الاعتقاد فمنها على سبيل المثال: 

-١‏ أن مصدر التلقي عندهم في الإلهيات والنبوات هو العقل7) 


١/م5/ الخطط المقريزيةة‎ )١( 

(؟) انظر:بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات الإسلامية 
المعاصرة ص" ”. 

(5) انظر:المصدر نفسه ص51 

(:) انظر:الخطط المقريزية 147/5 مجموع الصفات الإلهية ص97»وسيطة أهل السنة 


ص 7729 جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية ص7ه” 4" 


(5) الأشاعرة يقسمون أبواب العقيدة إلى ثلاثة أقسام:إليات» نبوات» سمعيات» فالسمعيات 
عندهم ما يتعلق ممسائل الآخرة من البعث والنشور والحنة والنار وغير ذلك وسموها 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


؟1- قالوا:إن الإبمان هو بجحرد التصديقءوإن الأعمال غير داخلة في مسمى الإعان. 
ب خالفوا أهل السنة في أسماء الله وصفاته, فلم يثبتوا لله إلا سبع صفات 
هي :العلم» والحياة» والإرادة» والقدرة» والسمع؛ والبصرء والكلام. 


قولهم:بأن كلام الله كلام نفسي بلا حرف ولا صوت. 
: َنم أحرجوا توحيد الألوهية من تقسيمهم, وهو التوحيد الذي بعث الله 


به المرسلين عليهم السلام؛ فالتوحيد عندهم هو:أن الله واحد في ذاته لا قسيم له 
وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته لا نظير له. 

نفي وتأويل الصفات الخبرية؛ كالوجهءواليدين»والساق»ونحو 
ذلك.وتأويل الصفات الاختيارية؛كالاستواءءوالتزول»والغضبءوالرحمة.وسيأت 


1 


بإذن الله 
الكلابية: 
الكلابية من الفرق الإسلامية الى حالفت أهل السنة والجماعة» وهم طائفة من أهل 


زيادة إيضاح لموقفهم من الصفات. 


5 


الكلام ينتسبون إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري”"'وكان 
في مسلك هذه الفرقة ميل إلى البدع ومخالفة للسنة ومقارفة للكلام» وهذا الذي 
حمل السلف من أهل السنة على التحذير منهه”". 


سمعيات لأن مصدرها عندهم السمع(النصوص الشرعية)وما عداها مصدره العقل.انظر: 
مجموع الصفات محمد بن خليفة ص337. 

اع" «مؤدوابج التكلمية: #النصيرة تن وتان أب عمق عرك الله با سعد بق كلاب القطان 
صاحب التصانيف»وأصحابه هم الكلابية» أدرك بعضهم أبو الحسن الأشعري» وكان 
يرد على الحهمية توفي بعد الأربعين ومائتين.قال عنه الذهبي:والرحل أقرب المتكلمين إلى 
السنة»وذكر له مصنفات منها: كتاب الصفات والرد على المعتزلة.انظر:الذهبي» سير أعلام 


. ١/5 ١754 النبلاء» ج١١ »ص‎ 


(؟) انظر:آراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية في ضوء عقيدة أهل السنة 


والجماعة»هدى ني ناصر الشلالي ص ”ه هم وسيطة أهل السنة 


كم/ 


/ ١ ص‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ومن حذر من الكلابية وهجرهم وأمر بكجرهم الإمام أحمد بن حنبل 
ل قل شيخ الإسلام ابن تيمية /ل :( وأما الحارث 
امحاسبي"'فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب ولهذا أمر أحمد يمجرهءوكان أحمد 


ل ا 

وحقيقة حاهم أنهم برزخ بين السلف والجهمية ولذا قال عنهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية ل ل ٠:‏ كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين:فأهل السنة 
والجماعة يثبتون ما يقوم بالله -تعالى- من الصفات والأفعال الي يشاؤها 
ويقدر عليهاء والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا.فأثبت ابن كلاب قيام 
الصفات اللازمة بهء» ونفى أن يقوم به ما يتعلق ممشيئته وقدرته من الأفعال 
وغيرها...))0 

وثما ينبغي التنبيه عليه أن الكلابية هم سلف الأشعرية؛ فقد تبئ الأشاعرة أفكارهم 
من بعدهم فاختفى اسم الكلابية» واشتهر مذهب الأشاعرة وتطور المذهب 
ودخلت فيه أشياء لم تكن في السابق.والله سبحانه هو الحادي إلى سواء السبيل. 

من المسائل التي خالف الكلابية فيها أهل السنة: 

١‏ أشهر ما خالفوا فيه أهل السنة »ووافقوا فيه الحهمية:مسألة قيام الأفعال 
الاحتيارية بذات الله تعالى.وهذه المسألة خصص لا بحث مستقل في هذه الرسالة 
سيكون الحديث عنها بشيء من التفصيل ف موضعه بإذن الله تعالى. 

5 وقولهم أيضا:إن الإبمان قول اللسان» واعتقاد القلب. 


)١(‏ هو الحارث بن أسدء المحاسبي البغداديء الزاهد المشهور» ولقب بامحاسبي لكثرة محاسبته 
لنفسه.من كلامه:(خيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرم عن دنياهم ولا دنياهم عن 
آخرقم)»تكلم بشيء من علم الكلام فهجره الإمام أحمد بن حنبل» فاحتفى فلما مات 
لم يصل عليه إلا أربعة نفر.انظر: السير ١ ٠/؟مالعألا ١١١ /١‏ 

9؟) درء تعارض العقل والنقل١/517"؟.‏ 

05" المضيدن تفبينة 1/1 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


هو لالكرامية0": 

من المخالفين في صفة الرحمة:الكرامية وهم :أتباع محمد بن كرام 
السجستاني”المتكلم» وكانوا من مثبيَ الصفات ولذلك يُعَدَونَ من طوائف 
الصفاتية الذين يثبتون الصفات إلا أنهم حاضوا في طلب كيفيات بعض الصفات إلى 
أن انتهى بمم المقام إلى القول بالتجسيم ونسب إليه التشبيه"“وقد أطلقوا على الله 
تعالى أنه جحسو””''ولذا اعتبرهم العلماء من أهل البدع.(© 


)١(‏ الكرامية فرق متعددة أوصلها البعض إلى انْني عشرة فرقة وأصولها ستة:العابدية 
النوبية ل الزرينية ل والإسحاقية ب ل اللواحدية ‏ دا 
الميصمية. انظر :الملل والنحل١//١٠»الفرق‏ بين الفرق 

ص77. 

(؟) هو محمد بن كرام بن عراق بن حزابة أبو عبد الله السجستاني زعيم الطائفة الكرامية» 
ولد في سجستان وحج وجاور بمكة حمس سنين» وورد نيسابور فحبسه طاهر بن عبد 


2 


الله ثم انصرف إلى الشام» وعاد مرة أخرى إلى نيسابور فحبسه محمد بن طاهر وخرج 
منها سنة(١055)وسار‏ إلى بيت المقدس ومات بغزة في صفر سنة 55؟ه فدفن 
بالقدس.قال عنه الذهبي في السير: محمد بن كرام السجستاني المبتد ع شيخ الكرامية كان 
زاهدا عابدا ربانياء» بعيد الصيت» كثير الأصحاب.ولكنه يروي الواهيات كما قال ابن 


المذاهب أرداها »ومن الأحاديث أوهاها)وقال الذهي أيضا:وقد سجن ابن كرام» ثم 
نفي.وكان ناشفا عابداء قليل العلم.وكانت الكرامية كثيرين بخرسان وهم تصانيف ثم 
و وتلاشوا. انظر: الخطط المقريزيةغ »١/85/‏ السير١١/7ه‏ 

(6) التشبيه:لغة:إثبات مشابه للشيء. واصطلاحا:اعتقاد أن صفات الله أو ذاته تشبه صفات 
المحلوقين أو ذواتهم.والفرق بينه وبين التمثيل:أن التمثيل مساواة من كل وجهء وأما 
التشبيه فمساواة في بعضص الصفات . انظر:شرح الواسطية لابن 
عثيمين» 2١١7 -51//١‏ ومعجم ألفاظ العقيدة»للفالح ٠١4‏ 

(4) الجسم:قيل هو القائم بنفسه وقيل الجسم هو الموجود وقيل:هو جماعة البدن والأعضاء 
من الناس وغيرهم» وقيل هو الذي تصح رؤيته بالأبصار.انظر:معجم ألفاظ العقيدة85» 


:5ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وهم مع مخالفتهم فإن فيهم قربا إلى أهل السنة والحديث» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية:((والكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب إلى أهل السنة والحديثءوإن كان 
في مقالة كل من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث))0". 

ولكن لا يفوت هنا أن أبين أن قولهم في الإبمان منكر لم يسبقهم إليه أحدء يقول 
ابن تيمية لو إوالكرامية قولحم في الإيمان منكر لم يسبقهم إليه أحد 
حيث جعلوا الإبمان قول اللسان» وإن كان مع عدم تصديق القلب» فيجعلون 
المنافق مؤمناء لكنه يخلد في النار؛ فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكمء وأما 
الصفات والقدر والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الكلام الى في أقوالها مخالفة 
للميي7 

ومن مخالفاقهم لأهل السنة0©: 

١‏ - أنهم يبالغون في الإثبات ويخوضون في شأن الكيفية) 

؟- أن الكرامية يثبتون الصفات .ما فيها أن الله تعالى تقوم به الأمور الي تتعلق 
كشيئته وقدرته» ولكن ذلك عندهم حادث بعد أن لم يكن؛ وسيأتي 
معرفة قولحم هذا بالتفصيل وشبهتهم ل ذلك والرد عليه في الباب 
الأخير من هذه الرسالة. 


إن 


نا "ابل 


مصطلحات في كتب العقائد ص 5/ 
)١(‏ انظر:الخططع/87 ١‏ مجموع فيه الصفات الإلهية ص75١-ل77١ءمقالة‏ التشبيه 


كم/ 


وموقف أهل السنة منها١/567ب8.؟‏ 

)١‏ الفتاوى>/". 

(9) الفتاوى9/ 7 

(5) انظر:الملل والنحل١/6:4٠- ١١1"‏ بمجموع 2 فيه الصفات2 الإلحية 
ض؟*# نس أومقالة التشيية :*/1١‏ #السشع ام 

(5) التكييف:حكاية كيفية الصفة كقول القائل:يد الله» أو نزوله إلى الدنيا كذا وكذاء أو 
غير ذلك» أو يسأل عن صفات الله بكيف.انظر: معجم ألفاظ العقيدة ص 2٠١”‏ 
ومصطلحات في كتب العقيدة ص١٠‏ . 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


*“- قوم في الإبمان:إنه الإقرار باللسان دون التصديق بالقلب وعمل الجوارح» 
وقد سبق قريبا ‏ ل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية:أن قولهم هذا 
منكر ولم يسبقهم إليه أحد. 

وغير ذلك من أقوالهم الى خالفوا فيه أهل السنة والمقصود هنا هو التعريف بهم 
ويمقالتهم والإيجاز في ذلكء.وبمذه الفرقة أكون قد أنهيت هذا المطلب وهو التعريف 
بالمخالفين في صفة الرحمة والله أعلم. 


المطلب الخامس 

في بيان التزام أهل السنة والجماعة ما جاء في الكتاب والسنة وعدم الخروج 

من أصول أهل السنة والجماعة المتفق عليها بينهم:وحوب التزام ما جاء في 
الكتاب والسنة وعدم الخروج عنهماء يل يرون أن الواحب أن يُجعل ما أنزله الله 
من الكتاب والحكمة أصلا في جميع الأمور» وما سواه من كلام الناس يعرض عليه 
ف رافق الأكنات والده فين اونا شالش لداعي و العف 057 
يقول الإمام أحمد بن حنبل ‏ - ل بل في اعتقاده:((أصول السنة 
> والاقتداء يهم 
وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب 
الأهواء» وترك المراء والجدل والمخصومات في الدين . 
-< »والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل 
القرآن وليس في السنة قياس» ولا تضرب لا الأمثال» ولا تدرك بالعقول والأهواء؛ 


يدن النيشاك نا كان عليه أضحانية رسيو ل الله 


والأسنةعنيقانا ثان :وسؤل الله 


.21/1١5وء”1/4وءا١59/١117ىواتفلا:رظنا‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


إنما هو الإتباع وترك الأهواءع))”". 

هذا هو أصلهم كما نص عليه الإمام أحمد؛ حيث أهم يدورون مع الكتاب والسنة 
حيث دارا”“وهذا من تمام تسليمهم؛ وكمال إتباعهم لما في الكتاب والسنة» فعلى 
هذا الأساس لمتين بنوا كلامهم في الأصول والفروع لا على رأي احدء ولا 
معقوله؛ ولا قياسه”". 

وما يبن التزامهم يمذا الأصل وعدم خروجهم عنه ما يلي: 

أولا:تقريرهم لوجوب هذا الأصل واأثميته والتحذير ثما يضاده ويخالفه: 

ومن ذلك ما رواه أبو داود عن سفيان الثوري صا قال “ركيت رجحل 
بتقوى اللله والاقتصاد في أمره. وإتباع سنة نبيه ل >> 
المخوتون يعل .ها كرك بيد سند و كموا ماه فعلياك يلوه السنة فإفا للق بح 


»وترك ما أحدث 


بإذن الله 


وجاء عن الإمام الزهري - لبلب أنه قال:«الاعتصام بالسنة بحاة»27 


ولا شك أن الاعتصام بالسنة اعتصام بكتاب الله -تعالى - إذ لا فرق بينهما 
وجاء مثل ذلك عن الإمام مالك بل فقد قال:«السنة مثل سفينة نوح 


.١57/1١ةنسلا أصول السنة للإمام أحمد صه ” 5 شرح أصول اعتقاد أهل‎ )١( 

(؟) جاء عن الأوزاعي أنه قال:ندور مع السنة حيث دارت .انظر:مفتاح الحنة في الاحتجاج 
بالسنة الإمام السبيوطي ص4 5. 

.550/1١7ىواتفلا:رظنا‎ )99( 

(5) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي, أبو حفص الخليفة الصالح 
والملك العادل توفي سنة ١١٠ه.انظر:سير‏ أعلام النبلاءه/4 21١‏ الأعلام 
للز ركلي ١/5‏ 5. 

(5) أخحرحه أبو داود»كتاب السنة» باب لزوم السنة» حديث رقم 45١7‏ ج4؛»ص7١”‏ 

(59) الحجة في بيان المحجة 55/١‏ ؟. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


من ركبها بحاء ومن تخلف عنها هلك»27© 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بل معقا على كلام الإمام مالك:(( 
وهذا حق؛ فإن سفينة نوح إنما ركبها من صَدَّقَ المرسلين واتبعهم؛ وأن من لم 
يركبها فقد كَذَبِ المرسلين» وإِتّباع السنة هو إتباع الرسالة الي جاءت من عند 
الله؛ فاتباعها يمتزلة من ركب مع نوح ف السفينة باطنا وظاهراء والمتخلف عن 


إتبا ع الرسالة متزلة المتخلف عن إتباع نوح عليه السلام وركوب 
السفينة معه))7) 

ويقول الإمام الْآجُرٌي - بل ":((علامة من أراد الله ١ب‏ 
به خيرا: سلوك هذه الطريق: كتاب اللله لأالووبيق رسوله 
لحان رحمة الله تعالى عليهم...))0. 

وقال ابن عبد البر _ ل بل**:((ليس ف الاعتقاد كلهء في صفات الله 


وأسمائه» إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله 


ع 


> وو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك 


.84/ مجموع الفتاوى؟‎ )١( 

)١‏ المصدر نفسه؛ة/5/ 

(؟) هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجْرَيء قال عنه الذهبي:الإمام المحدث القدوة 
شيخ الحرم الشريف» صاحب التواليف» منها:كتاب «(الشريعة في السنة)» وكتاب «(الرؤية) ولد 
ببغداد وانتقل إلى مكة» وتوف يما سنة .087٠‏ انظر:السير للذهبي ١7/١‏ »الأعلام1//:7؟ 

(:) الشريعة ص؛ .١‏ 

(5) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر النّمَرِي الأندلسي» القرطي» 
حافظ المغرب» شيخ الإسلام»قال الذهبي عنه: كان إماما دين ثقة» صاحب سنة وإتباع» 
ومن مصنفاته:التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» وجامع بيان العلم وفضله.ولد 
سنة 0854 وتوف سنة 4717 انظر:السيرم ١57/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


كله أو نحوه؛ يسلم له ولا يَُاظر فيه))(© 

ومن علماء السلف الذين قرروا هذا الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية ل عليه 
الذي جاهد كثيرا أهل الأهواء والبدع من أحل إلزامهم يمذا 
الأصل -والكمتك يه متشغينا الله فى ذللقة مشعدلا بيكتات الله .وسعة وسوله 
> وما كان عليه مَنْ قبله من علماء السلف حى لقي الكثير من 
الإيذاء في سبيل ذلك» ومن هذه المواقف الى مرت به: ما قاله في ا مجلس الذي عقد 
له بأمر السلطان» وأن يسأل عن اعتقاده فأحاب بقوله:(( أما الاعتقاد فلا يؤحذ 
عن ولا عمن هو أكبر مئ بل يؤخذ عن الله ورسوله> » وما أجمع 
عليه سلف الأمة» فما في القرآن وجب اعتقاده» وكذلك ما ثبت في الأحاديث 
الصحيحة» مثل صحيح البخاري ومسلم))''وفي موضع آخر قال:((يؤخذ من 


كتاب الله تعالى» ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة 
ديه 


رحمة الله 


وما ثبت عن سلف الأمة)) 
أما عن وجوب التزام ما جاء في الكتاب والسنة وعدم الخروج عنهما فيحدثنا 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك أيضا بقوله:((فلهذا كانت الحجة الواحبة الإتباع 
الكتاب والسنة والإجماع؛ فإن هذا حق لا باطل فيه» واجب الإتباع لا يجوز تركه 
بحال» عام الوحوب, لا يجوز ترك شيء ما دلت عليه هذه الأصولء وليس لأحد 
الخروج عن شيء ما دلت عليه))””) 

ولعل ما ذكر من أقوالهم كافي في بيان التزامهم مما جاء في الكتاب والسنة وأن 
الخير كل الخير إنما يكون ف إتباعهم والسير على حطاهم فبذلك تجتمع الكلمة 
ويوحد الضف :وينبذ كل قول أو اعنقاة غخالف: لا كاتوا'علية نما دل علية: الكتاب 


.١١8ل-1١11//؟ربلا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد‎ )١( 
.١٠١/؟ىواتفلا»ةيميت 9؟) ابن‎ 

(؟) المصدر نفسه8/.١١‏ 

(5) المصدر نفسه9 .7/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


والسنة 
ثانيا:أدلتهم على وجوب التزام ما جاء في الكتاب والسنة وعدم الخروج عنهما: 
أقوال علماء أهل السنة والجماعة السابقة وغيرها ثما ذكروه في جميع مسائل الدين 
لم تكن أقوالا مبنية على آراء وأهواء بل كانت أقوالهم ف دين الله مبينة على الدليل 
من الكتاب والسنة» وبذلك أصابوا طريق النبوة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
:((فمن بن الكلام في العلم:الأصولء والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة 
عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة )07 
لذا فإن من أدلتهم على هذه المسألة ما يلي: 

أدلتهم من الكتاب: 
ابتةقال ا اشاتفال مون هَذَا 0 مُسَتَقِيمَا ايعو وَل تشبكوأ 


ع اوإاوة تق مامد عل ا انر - 7 38 4 
آلسبلَ فتَفرّق ب ار ال 9 


- 
2 دوو لم 


وَلَا يَشْق 0 وَمَنْ أُعَرَضَ عن ذكَرى ا 
تدس وه نب رول ار وَقَدَ كسث بَصِيرًا © قَالَ 
كَدَالِكَ أَتَتَكَ نكا يه وَكَدَ'لِتَ الْيَوَمَ 5 ا 


5 205 سه كى 8د عي ها و لا ل 2 ا ال عط 
*“ح وقوله تعالى:#فلا وَرَبَكَ لا يؤينون حت يُحَكُموك فِيمَا شجَرَ 
كل قاقر و معاي ناي هه داال ووه | ل ف يان و ان هع 
بيَتهُمَ ثم لا دوأ فى نفسِيمٌ حَرّجَا مِّمّا قَضَيْتٌ وَيُسَلِمُوأْ تَسَلِيمَا # 


5١١/١ ١هسفن المصدر‎ )١( 


١. سورة الأنعام:آية‎ )١9 


(؟) سورة طهء الآيتان ١7‏ ع 


(:) سورة النساءء آية ه56 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


3 م مهدو هه ل مو 6 
97 


وقال تعالى:إوَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيْنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعَ 
0 ا د 7 رج صد 
غير سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ نوَإِه- ما توَإى وَنْضَلِهِء جَهَنْمَ وَسَاءَتَ مَصِيرَا # 7" 
7 ار سهر دعسم رم زج م 
وقال تعالى:فآ الَمصّ © كِتَدبٌ أنزل إِلَيَكَ فَلَا يكن فى صَدَرِكَ حَرَحٌ 


- عو 

عدخ ف ل كني 0 50 ا 0 در 5 بر 0 
مِنه لتنذر ب4 وَذِكرى للمؤمنييسن 2 اتبعوا ما انزل إليكم مِن رَبَكْم وَلا 
- 


وأ بن ذودد "ليل ما درون 74" 

فهذه الآيات وغيرها الكثير من كتاب الله ما يذكره علماء السلف مستدلين بما 
على وجوب التزام ما جاء في الكتاب والسنة وعدم الخروج عنهماء لتدل دلالة 
واضحة على ما ذهبوا إليه» وأن الواجب على الناس إتباعه» ورد ما تنازعوا فيه إلى 


الكتاب والسنة» وأن من لم يتبع ذلك كان منافقاء وأن من اتبع المحدى فلا يضل 


3 


نع 


ولا يشقى» ومن أعرض عن ذلك حشر يوم القيامة ضالا شقيا معذبا'”. 

أدلتهم من السنة المطهرة: 

لقد استدل أهل السنة واللجماعة على وجوب التزام الكتاب والسنة وعدم الخروج 
عنهما بأحاديث صحيحة كثيرة فمن ذلك: 

أن وول الله > قل في خطبة الوداع:«...وقد تركت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب اللله 15د 
؟ح وروى الإمام مالك في الموطأ؛ أنه بلغه أن رسول الله 


ب 


.١١6 سورة النسائ آية‎ )١١ 

99 سورة الأغراف» الآياك تسم 

099 الفتاوى7١7/1١‏ بتصرف 

(4) أخرحه الإمام مسلم» كتاب الحج» باب حجة الني > حلديث 
رقم(8/١7١)»صحيح‏ مسلم بشرح النووي///7717 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


قال:«تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مَسَكممْ بمما: كتاب الاي لي 
فيحمد الله ويثئ عليه ما هو أهله ثم يقول:«من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء» وخير الحديث كتاب اللله عز وجلء. وخير الحمدي هدي محمد 


< وشر الأمور محدثاتهاء وكل عيدلة ونه . 


وروى أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية ريد 
فال فياك ونا وو ا اله > ذات يومء ثم أقبل علينا بوجههء فوعظنا 
موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجحل:يا رسول الله 
كأن هذه موعظة مودع؛ فماذا تعهد إليناء قال:«أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة» وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ, 
وإياكم ومحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»7© 


3 


: ورم ذلك تنا عاك هوم «عيك ليق مسعوة طة قال:خط 
رسول الله > خطا بيده ثم قال:«هذا سبيل لله مستقيما»و حط عن 


)١(‏ الموطأء كتاب القدرء باب النهي عن القول بالقدر.حديث رقم(؟) » ج؟: ص949/ 
والحديث قوى سنده الألبانى في الصحيحة ورد على من ضعفه انظر:الصحيحة 
5 حديث رقم ١771‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب الجمعة» باب في خطبته -+ل>_ ‏ حديث رقم(851) مسلم 
بشرح النووي 4514/5 

() أخرجه أبو داود» كتاب السنة» باب في لزوم السنة» حديث رقم( 4501) 25٠١/54‏ 
والترمذي في العلم» باب (5١)ما‏ جاء في الأحذ بالسنة واحتناب البدع» رقم(5177؟) 
ه/"؛ وقال عنه الترمذي:هذا حديث حسن صحيح, كما أخرحه ابن ماحه في 
المقدمة: باب(5)إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهدين» رقم؟؛ ج١»ص5١.وقال‏ ابن 
رحب:قال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين» انظر:جامع 
العلوم والحكم ص51 ؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ينه وشماله» ثم قال:«هذه الشيل ليس منها. سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم 
ولراك د م ل ولااتتيكوا الشثل ٠‏ فَتَفرّقَ بِكُمٌ عن 
ل به- لَعَلَكُم تَتَقَر 2 4 . 0 

قال الإمام الآجري ‏ -_ / د ل بعد أن ذكر جملة من أدلة الكتاب والسنة 
المتعلقة بهذا الباب:((فيما ذكرت في هذا الجرء من التمسك بشريعة الحق» 


والامتفامة غان .ها فذبب الله نحت اليه أمة عبن نتن تتح لتنا 
إذا تدبره العاقل علم أنه قد لزمه التمسك بكتاب الله التججنايية 
و 1د اند >ل ومنة الخلفاء الراشدين» وجميع الصحابة 
لعش ب وبجميع من تبعهم بإحسان رحمهم الله وأتمة 


المسلمين» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين» ومحانبة أهل البدع...))(" 
ثالثا: أمثلة تطبيقية من واقع حيامم: 

أهل السنة حينما قالوا بوجوب التزام الكتاب والسنة وعدم الخروج عنهماء لم يكن 
ذلك قولا باللسان فقط؛ بل كان ذلك عن عقيدة وقرت في قلويهم» ونطقت بما 
ألسنتهم» وصدقتها أفعالهم» وهي شاهدة على أن القوم كانوا ملتزمين بالوحيين 
الكتاب والسنة» وهي كثيرة مشهورة» وفي بطون الصحاح و المسانيد مذكورة» 


١57 سورة الأنعام:آية رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد99107/8ءوابن ماحة في المقدمة باب(١)إتباع‏ سنة رسول الله 
لهل حديك رقم١١‏ والآحري في الشريعة» في باب ذكر أمر الببي 
> ل أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة» ص 2٠١‏ وابن أبي عاصم 
في السنة» باب(/)حديث رقم »١5‏ واللالكائي في شرح السنة» في الحث على التمسك 

/ 

:رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح. انظر: مجموع فتاوى ومقالات ابن 
باز 579/1١‏ 

(7) الشريعة للإمام أبي بكر الآحري ص”7ه 


بالكتاب والسنة حديث رقم 9414.940» ج١1‏ ص60 بض 8 وقال ابن باز 


.5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


حي أنها لا تكاد أن تحصى إلا بعشقة وكلفة شديدة؛ فمن مواقفهم الجميلة, 
وأحوالهم النبيلة في هذا ما يلي: 

المثال الأول : 

عن عبد الله بن ثابت قال:جاء عمر بن الخطاب إلى الذي > ل 


ففال فيا :سول الله إن مررت بأخ لي من قريضة فكتب لي جوامع من التوراة ألا 


أعرضها عليك؟ قال:فتغير وجحه رسول الله #تحتحت: فال غنيك النه قلف 
لوزة الاك" قفن ينا مويسده ارسيو نه الله #فنبحتة قال :غم :وعينا زالله يونا 
وبالإسلام دينا ومحمد ل >ل رهسولاء قال: فَسُرَّيّ عن النبي 
لل لمح ثم قال ل ل ثم اتبعتموه 
وتركتمون لضللتم» إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين» © 

ولقد انتفع عمر بن الخنطاب + ط ب بعد ذلك من هذا الموقف فقد 


نزلت به نوازل فكان يقضي فيها بما يوافق ما في كتاب الله وما تلقاه عن رسول 
الله > فمن ذلك: 

١ح‏ أنه لما فتحت الإسكندرية وحد فيها كتب كثيرة من كتب الروم» فكتبوا 
فيها إلى عمر؛ ا ان رقي قال ايها ار 


َآ أَنر 


خن خط فيلك أ دن القضص يما أزحيكآ ليك هددًا القئاة وإن 


كيت ين تتافك لون الكتقلرت 174 الاطغرات وطرية الاق غنات ثم 


)١5855( أخرحه أحمد في مسنده من رواية عبدالله بن ثابت رضي الله عنه برقم‎ )١( 
اا‎ 
؟17/١17ىواتفلا انظر: مجموع‎ )١( 


(9) سورة يوسف:آية رقما-للل"” 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أمره ممحوه وأن لا يقرأه ولا يقرئه أحدا من الناس.قال شيخ الإسلام ابن تيمية:فقرأ 
عليه عمر هذه الآيات» ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره» 
وذكر أن مثل هذه القصة المأثورة عن ابن مسعود طويطحو ةا اننا 
كتب من الكتب السابقة محاه» وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمرم ط 
ل *"وأنه قال:إِنما هلك من كان قبلكم بإتباعهم الكتب وتركهم كتاب 
ث0 


المثال الثابئ: 


روى البعاري ل عن أبي السوار العدوي"” قال:سمعت عمران بن 
حصين يقول:قال رسول الله كل :دالحياء لا يأ إلا بخير», فقال 
بَشيْرٌ بن كعب:إنه مكتوب في الحكمة إن منه وقاراء» ومنه سكينة» فقال 
غمران :ا حدتك غرم رسول الله > وتحدثئ عن صحفك. 9©) 


الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف.قال:فغضب عمران حي احمرتا عيناه 


وقال:ألا أراني أحدثك عن رسول الله ---آ#آ# وتُعارض فيه))00) 


المثال الثالث: 


أنه قال:(( اتهموا الرأي على 


أخرج اللالكائي سنداة عن قمر تباط 


)١(‏ انظر:الفتاوى717//117 

(؟) أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله١49/1‏ 7 الأثر رقم 5٠‏ 

(0) أبو السوار العدوي هو حسان بن خُرَيث يروي عن علي وعمران بن الحصين رضي الله 
عنهماء وكان من ورعه أنه كان قد يعرض له الرجحل فيشتمه» فيقول: إن كنت كما 
قلت إن إذا لرحل سوء. انظر: سير أعلام النبلاء 861/1١‏ 

(:)أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب (/الا)الحياء» حديث رقم 251117 البخاري مع 


57١1/١١ الفتح‎ 


١69)الإمام‏ مسلم كتاب الإيمان» باب الحياء خير كله حديث رقم وخرة مسلم بشرح النووي ١ع‏ ”5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الو عريه ادق اوظللفة وو أحر مول كك «الككدايويى وين يناي برسي ل الله 
- ل>_ ل وأهل مكة فقال:(اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيمعفقالوا:إنا قد 
صدقناك بما تقولإولكن تكتب:باسمك اللهم.قال :فرضي رسول ا 


ا فأنيف عليهم حئ قال :ايا عمر تراني قد رضيت وتأبى) 
02 
1 


ك2 


قال:فرضيت) 
وانقلة جاع عن اسيل ون سني حو ل ل كما عند البخاري بسنده 
عنه أنه قال:((أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم, لقد رأيتئ يوم أبي حجندل ولو 
أستطيع أن أرّدٌ أمر رسول الله #ببحذ ارق نار 

قال ابن حجر ب :زوهو كنحو قول علي لط ل فيما 
أخحرحه أبو داود بسند حيد:(( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى 
من أعلاه))”") 


المثال الرابع: 


)١(‏ يعين:أرد به يوم الحديبية» وإنما نسبه لأبي جندل لأنه لم يكن فيه على المسلمين أشد من 
قصته فقد كان أول رحل نفذت فيه شروط صلح الحديبية» وأبو جندل هو العاص بن 
سهل بن عمرو رضي الله عنه انظر:فتح الباري7/١278)‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي ١”‏ /475» سير أعلام النبلاء ١957/١‏ 

(؟) أخرحه:اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ج١/57‏ ١قال:ابن‏ حجر 
في الفتح: أخحرحه البيهقي في المدحل هكذا مختصرا وأخرحه هو والطبري والطبران 
مطولا 2589/١‏ والهروي في ذم الكلام برقم (70/5), ”١١/7‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب(7) ما يذكر من ذم الرأي 
وتكلف القياس» حديث رقم 17٠/اءالفتح‏ ج17١2‏ ص١58.ومسلم‏ في كتاب الجهاد 
والسير» باب صلح الحديبية» حديث :)١785(915‏ ج7١»ص4‏ 247 بشرح النووي 

(5) انظر فتح الباري» 2583/١‏ وحديث على ل ط ل أخرجه أبو داود 
كتاب الطهارة» باب كيف المسح حديث رقم 2١157‏ ج١اص45‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أخرج ابن بغلة"'' بيده :أن رحلا قال لابن عباس سمط وهالحمد 
لله الذي جعل هوانا على هواكم؛ فقال ابن عباس:الحموى كله ضلالة.قال:فقال ابن 
عباس :قال كُْ معاوية: أعلى ملة ابن أن طالب أنت؟.قلت:ولا على ملتك.أو 
قال ول على ملةعنماة» أنا على 'ملة وول الله #يجتدن) 7 

المثال الخامس: 


أخرج البحاري في صحيحه بسنده عن زر بن حُبيش'" أنه قال:((سألت أبي بن 
كني عن المعوذتين دققال#سألت رسول الله *بجحكحكونقان دقل نل 


فقلت».قال: ل أي أبي بن كعب ل فنحن نقول كما قال رسول الله > 
6 

المثال السادس: 

عن سعيد بن المسينية سس 2700959 :أنه رأى جل" يصلي بعد 


101 :هو أبواعيت الله عريد اللد يق عند برح صمل اررق دان الفكري ملي قال افيه 
الذهبي:( الإمام القدوة» العابد الفقيه المحدث» شيخ العراق)» ابن بطة» مصنف كتاب 
الإبانة الكبرى توفي سنة 0ه انظر:سير أعلام النبلاء /١١‏ 9ه 

(؟) أخحرحه ابن بطة في الإبانة» ج١5/1١٠2‏ رقم /7١وقال‏ محقق الإبانة إسناده صحيح, 
وأخحرحه اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل السنة» ج١/70١»‏ رقم 2555 والآحري» 
الشريعة»؛ ص/56. 

(6) هو زرٌ بن حُبْيّش بن حُبَاضَّة بن أوسء الإمام القدوة مقرئ الكوفة مع السلمي» أبو مريم 
الأسديء ويكئ أيضا أبا مُطرّفء أدرك أيام الجاهلية» قدم المدينة حرصا منه للق 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلقيهم وحدّث عنهم؛ وكان من أعرب 
الناس توفي سنة ١ه‏ وقيل 57/ه .السير ١717/5‏ 

(5) البخاري» كتاب التفسير» حديث رقم 49171» الفتح4/١741‏ 

(5) هو سعيد بن المسيب بن حرّن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو محمد سيد التابعين» 
وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» توفي سنة 095.انظر: سير أعلام النبلاء511/4» الأعلام 


.م 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع؛ فنهاه فقال:يا أبا محمد يعذبئي 
الله على الصلاة» قال:لاء ولكن يعذبك على مخالفة السنة7". 

المثال السابع: 

روي عن الإمام مالك ل "أنه قال :إنما أنا بشر أخطئع وأصيب؛ 
فانظروا في رأبي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب 
والسبنة :فاتر كوو7, 


فرضي الله عن أئمة الإسلام» وجزاهم عن نصيحتهم خيراء فقد عاشوا متمسكين 


بكتاب للله وسنة رسوله >> مم بل ويعدون ذلك من أعظم نعم لله 
حك لا املع يحب كبا قال اشيم لأسا ابن قية أ متو عد 
عن السلف الصالح:((وكان من أعظم ما أنعم الله به عليهم:اعتصامهم بالكتاب 
و9 


لذا فإنه لم يرد عنهم أدن معارضة لنصوص الكتاب والسنة لا بآرائهم ولا عقولهم 
بل المأثور عنهم الانقياد للنصوص والإذعان له والتسليم لما جاءت به. 

يقول الإمام الزهري ب دمن الله تعالى الرسالة وعلى الرسول 
ب فت اقاذة روعلينا:. العطليوة .انرو" الحادية برسولة. ١‏ 
ة# تت كزاامزا 0 


3 


)١1(‏ قال الألباني عن أثر سعيد رحمه الله :رواه البيهقي بسند صحيح.انظر:إرواء الغليل؟ 
لضف 

(؟) هو أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله إمام دار الحجرة وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة.قال عنه الذهبي: هو شيخ الإسلام» حجة الأمة» إمام دار الحجرة» توفي 
سنة 011/9. سير أعلام النبلاء 8/4 4» الأعلام ه//اه ١‏ 

(7) ذكره ابن القيم في أعلام الموقعين١/75‏ 

(5) مجموع الفتاوى١/./؟‏ 

(ه) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد١اء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء؟/575»وذكره 
البخاري في كتاب التوحيد تعليقاء باب55» الفتح 514/17 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ولعل من المناسب أن أشير في ختام هذا المطلب إلى ما وقق الله إليه أهل السنة 
وأنعم به عليهم من الاتفاق والائتلاف مع اختلاف بلدانهم وافتراق أزمانهم. 

يقول قوام السنة الاصبهالي - ل "في بيان ذلك:(( وما يدل 
على أن أهل الحديث هم أهل الحق؛ أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولههم 
إلى آحرهم. قديمهم وحديثهمء مع اختلاف بلداهم وزماهمء وتباعد ما بينهم ف 
الديار» وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار» وجدقم في بيان الاعتقاد على 
وتيرة واحدة» ونمط واحد» يجحرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا بميلون فيهاء 
قولحم في ذلك واحدء ونقلهم واحدء لا ترى فيهم اختلافا ولا تفرّقا في شيء ما 
وإن قل!بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه 
حاء عن قلب واحدء وجرى على لسان واحدإوهل على الحق دليل أبين من 


م 
هذا؟)) : 


وهذا بفضل الله ثم بفضل التزامهم الكتاب والسنة» (فأولئك القوم من عين واحدة 
شربوا فعليها يردون» وعنها يصدرون قد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر)” 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ل وزإوولست تحد اتفاقا وائتلافا إلا 
بسبب إتباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع ذلك .ولا تحد افتراقا 
واختلافا إلا عند من ترك ذلك وقدّم غيره عليه...))” والله تعالى أعلم وأحكم. 


)١‏ هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي التميمي الأصبهاني» الملقب 
بقوام السنة» من أعلام الحفاظ .و كان إماما في التفسير والحديث واللغة وفاته سنةه7 هه 
انظر : سير أعلام النبلاء ١؟/ 28٠١‏ الأعلام١775/1.‏ 

(؟) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة5/7 7١؟‏ 


الالادوق تذكرة امؤتشبي 
شرح عقيدة الحافظ عبد الغ المقدسي» للشيخ عبد الرزاق البدرء ذكر أن هذا القول 
5 المظفر السمعاني »ص7١‏ 

99) انظر:الإبانة لابن بطة؟/54 ١١‏ 


(5) الفتاوى لابن تيمية 5/85”. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


البايجه الأول 
صفة الرحمة وها يتعلق بها حن همسائل 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : إثبات اسم الله (الرحمن الرحيو ).وها 
يتعلئ بهما حن مساذل. 
الفصل الثاني: إثبات صفة الرحمة وها يتعلي بها من ممائل. 


الفصل الثالث: الآثار الإيمانية للإيمان بصفة الرحمة لله تعالي 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الفصل الأول 
إثباته اسمى اث (الرحمن الرحيو )وها يتعلق بهما 
كن همال 
وفيه حيحثان: 
الميحض الأول: إثياءت سمي الله(الرحمن الرحيه) 
والأسماء المضافة الدالة علي صفة الرحمة 
الفيحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة باسمي اش 
( الرحمن الرحيه). 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


5 
الميديته الأول 
إقيايه تفي ات( الر حمن: الرهيو وال سداد 
المفضافة الدالة حلي صفة الرحمة) 
وفيه سقة عطاليي: 
الفطاض الأول جوزان سافنا في اللقة را كني اأمهالت. 
إلى الله تعالى 
المطليع الثاني: بيائ كا بين الاسفين الكريفين حن فروي . 
العنلاس اذا رقب هر الأ اله هلق ارومفيدا تون قرا 


والسنة وإجمام الأحة . 
الفطليي الرايع: مقتضي أسمي الله ( الرحمن الرحيه ) 


الفطليي الخاهس : كا جاء قبي تسمية الله ( أرحو الراحمين 
وخير الراحمين) 
الفطلك السادس: ها جاء كي إسعية الله (حذو رحهحة وأسعة وطو 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الأول 
بيان معنى(الرحمن الرحيم) في اللغة والمعنى المضاف إلى الله تعالى 

أولا: المعنى في اللغة: 
قال الخليل بن أحمد: («الرحمن الرحيم :اسمان مشتقان من الرحمة ...)0© 
وأصل الرحمة ثي اللغة : الرّقة والعطف والرأفة. قال ابن فارس:(( رحم: الراء والحاء 
والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف والرأفة يقال: من ذلك رحمه يرحمه إذا 
رق له وتعطف عليه))”". 
وهنا لابد من التنبيه على , أن الرحمة صفة الرحيم وهي في كل موصوف بحسبه. 
فإن كان الموصوف حيوانا له قلب فر حمته من جنسه رقة قائمة بقلبه» وإن كان 
ملكا فر“مته تناسب ذاته» فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن 
تكون رحمته من جنس رحمة المحلوق »7 “و رحمة العباد رقة في القلب إذا وجدها 
الراحم من نفسه انعطف على المرحوم وانثى عليه» ورحمة الله للعباد جود وفضل 


فم 
04 


فنيضائة وتعالى . 'وسياق فق البحيف يان واف باذن لجح كله الميا ل 


.7١ كتاب العين5/9‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغة صه475 

() مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لمحمد بن الموصلي 5/8/7./ 
(5) بدائع الفوائد لابن القيم ٠١/7‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ثانيا: معنى الاسمين المضاف إلى الله تعالى: 

الرحمن الرحيم:هما وصفان لله تعالى» واسمان من أسمائه الحسيئ» مشتقان من الرحمة 
على وجه المبالغة» والرحمن أشد مبالغة من الرحيم؛لأن الرحمن هو ذو الرحمة 
الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة»والرحيم ذوالرحمة للمؤمنين 
يوم القيامة © 

وهذا المعيئى موافق لمعناهما في اللغة» وإليه ذهب أكثر أهل العلم» بل قال ابن كثير - 
/- ”© :أنه يفهم من كلام ابن جرير حكاية الاتفاق على ذلك .وأنه يدل عليه 
تفسير بعض السلف”" فمن الآثار والأقوال الدالة عليه ما يلي : 

: ما رواه ابن جرير -/- بسنده عن أبي سعيد الخدري  ط _ ”قال‎ -١ 
قال : رسول الله > ل: ور إن عيسى ابن مريم قال:الرحمن رحمن الآخرة‎ 
والدنياء والرحيم رحيم الآخرة»”)‎ 


)١(‏ انظر:تفسير القرآن العظيم لابن كثير 79/١‏ وأضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن١75/1.‏ 

)١(‏ هو أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البْصروي الشافعي» الحافظ المؤرخ 
المفسرء لازم الحافظ المزي وصاهره؛» كما أخذ الكثير عن ابن تيمية» خلف مصنفات 
مفيدة: كتفسير القرآن العظيمء والبداية والنهاية» توفي سنة 5لالام انظر: الدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة ١/7/ا",‏ الأعلام .57/1١‏ 

(6) تفسير القرآن العظيم ٠١9 /١‏ 

(4) هو سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري ‏ ط ل شهد أبو سعيد الخندق 
وبيعة الرضوان» حدث عن البي ل > ل فأكثر و أطاب» وهو من فقهاء الصحابة 
توفي سنة لاه انظر: البداية والنهاية 5/9» السير/5١‏ 

(5) رواه ابن حرير الطبري في تفسيره ج١»)ص‏ 285 وذكره ابن كثير أيضا في تفسيره وقال 
في حكمه عليه : (وهذا غريب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله 
> ل ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات)» انظر: تفسير القرآن 


العظيم ١/515-ل2454‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


1- ما ذكره ابن كثير -/- عن ابن عباس لب في تفسير الرحمن الرحيم 
قوله:هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. قال ابن كثير :أي أكثر رحمة("© 
ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم / ل بعد أن ذكر تفسير ابن عباس ل 
ب ب _السابق: ,, المقصود السعةءيعيئ: أسماء مبالغة أن كلا منهما صفة مبالغة»هذا 
معي رقيقان أحدجما أرق وأوسع من الآخرى» وأوسعهما الرحمن؛ ولهذا جاء في 
التفسير رحمن الدنيا والآخرة» فلولا رحمته العامة ما بقي أحد على وجه الأرض» 
أما الرحيم فهي خاصة بالمؤمنين )!". 

*- وقال ابن كثير أيضا: وقال ابن المبارك )ب :رر الرحمن إذا سئل أعطى» 
والرحيم إذا م يسأل يغضب ) © . 

4س ما رواه ابن جرير الطبري -/- بسنده عن عثمان بن رُفرء قال: سمعت 
العَررَمِيّ يقول:,, الرحمن الرحيم, قال:الرحمن بجميع الخلق» 

الرحيمءقال: بالمومنين»0*) هب قال الإمام البخاري ل”" في أول 
كتاب التفسير من صحيحه :« الرحمن الرحيم: اسممان من الرحمة» الرحيم والراحم 


)١(‏ ذكره ابن كثير » تفسير القرآن العظيم 2.48/١‏ والقرطبي . الجامع لأحكام 
القرآن١/5١٠»‏ وذكر ابن حجر في الفتح أن الخطابي أورده عن ابن عباس وقال : 
والحديث المذكور عن ابن عباس لا يثبت لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه. 
والكلبي متروك الحديث وكذلك مقاتل .انظر الفتح: .809/١1‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية لابن إبراهيم صه ” 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/48.وأيضا‏ القرطبي في تفسيره 2٠١5/١‏ وذكره عنه ابن 
حجر في الفتح.// هه ١‏ 

(:) رواه ابن حرير الطبري في تفسيره .15/١‏ 

(0) هو أبو عبدالله: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» حبر الإسلام » 
والحافظ لحديث رسول الله > وهو صاحب الصحيح » توفي في سنة 
7ه انظر : السير 2319/1١‏ الأعلام 514/5. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


بمعين واحد كالعليم والعالم» 7" . 5 وقال قوام السنة 
الأصبهاني -/- :, ومن أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم : فال رحمن يجمع كل معان 
الرحمة ... وأما الرحيم :فقيل معناه المبالغ في الرحمة .. قيل في التفسير الرحمن 
الرحيم : امعان رقيقان أحدههما أرق من ال ا/اللدم وذاكن 
الرحمة مبيئ على المبالغة» ومعناه: ذو الرحمة لا نظير له فيها ... ونقل عنه أيضا أنه 
قال: فال رحمن: ذو الرحمة الشاملة» والرحيم : فعيل بمعيئن فاعل وهو خاص بالمؤمنين 
قال تعالى 00 كان بِالْمُؤْيِيِينَ رَحِيمًا # 6 

ل ووقال 2 إسبحاق 0 سم اسه له امسا فأما الرحمن 
الح ا اا ا 0 
خاص في رحمته لعباده المؤمنين بأن هداهم إلى الإبمان»وهو يثيبهم في الآخرة الثواب 
الدائم الذي لا ينقطع » 0 


)١(‏ صحيح البخاري » كتاب التفسير» 55/4 »١‏ البخاري مع الفتح. 

9؟) الحجة في بيان المحجة ١١5/١‏ ل5؟١‏ 

(9) هو أبو الفضلء أحمد بن حجر بن محمد الكناني العسقلاني» من أئمة العلم والحديث» 
علت شهرته وانتشرت مصنفاته في حياته وتمادتا الملوك وكتبها الأكابر. توفي في 
مه انظر الأعلام ١7/1١‏ 

(5) سورة الأحزاب» آية ”4 

(5) انظر: فتح الباري7١/59م‏ 

(7) هو إبراهيم بن السري بن سهلء أبو إسحاق عالم بالنحو واللغة ولد في بغداد» وتوفي 
سنة ١١#ه‏ الأعلام 40/١‏ 


(1)تفسير أسماء الله الحسين لأبي إسحاق الزجاج ص6/؟. 
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53 5 0 : 5 . 5 

فال رحمن: الذي الرحمة وصفه.والرحيم: الراحم لعباده؛و لهذا يقول تعالى :88 
0006 ا ا 5 7 ١‏ كو ا اير 4# ١‏ 
وَكانَ بالْمُؤَيِنِينَ رَحِيمًا # وقال تعالى: #١‏ إِنَهُد بهم رَءُوفُ رَحِيدرٌ و (" 


ولم يحئ رحمان بعباده» ولا رحمان بالمؤمنين» مع ما في اسم الرحمن الذي هو على 
وزن فعلان من سعة هذا الوصفء وثبوت جميع معناه الموصوف به. 

ألا ترى أنهم يقولون : غضبان للممتلئ غضباء وندمان وحيران وسكران ولهفان 
الدملة ‏ بدلاقة فق نكاذن: السعة و اللو © 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السّعْدي / ب: رر الرحمن 
الرحيم : اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة الى وسعت كل 
شيء وعمت كل مخلوق» وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية» ومن عداهم محروم من هذه 
الرحمة الكاملة؛ لأنه دفع هذه الرحمة» وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر فلا 
قار 5- وقال عبدالعزيز 
السلمان -/- : « والرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو رحمة واسعة 
عظيمة وسعت كل شيء وعمت كل حيءوهما من أبنية المبالغة لأن زيادة المبئ 
تدل على زيادة المعى» 3 

-١ ١‏ ويقول الشيخ ابن عثيمين -/- كذلك في معناهما : «« الر حمن: فهو ذو 
الرحمة الواسعة؛ لأن فعلان في اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء كما يقال : 
رحل غضبان إذا امتلأً غضبا. 

والرحيم : اسم يدل على الفعل؛لأنه فعيل بمعين فاعل فهو دال على الفعل. 


١١17 سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين١/47.‏ 

(؟) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» ضمن المجموعة الكاملة للشيخ السعدي 
3/0 

(:) الأسئلة والأحوبة الأصولية لعبدالعزيز السلمان ص؛ .١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فيجتمع من «ال رمن الرحيم » أن رحمة الله واسعة » وأنما واصلة إلى الخلق» 7 
فهذه بعض آثار وأقوال علماء وأئمة الإسلام في بيان معبئ اسمي الجلالة ( الرحمن 
الرحيم ) وهي كثيرة ‏ ولله الحمد ‏ كلها تدل على المعى الذي كاد أن 
يكون من الأمور المتفق عليها بينهم كما حكى ذلك إمام المفسرين ابن جرير ير حمه 
الله تغالى. أما مسألة التفريق بين الرحمن والرحيمء 
وهل هما بمعين واحد أما لا ؟ هذا ما سيتضح ‏ بإذن الله تعالى ‏ في المطلب 
القادم. 


المطلب الثابئ: 
بيان ما بين الاسمين الكريمين من فروق 
الله -سبحانه وتعالى -و صف أسماءه 2 كتابه بأها حسئ ف أربع آيات من كتابه 


2 
2 


1 / ص 2 َس اوم ين د ممع ص 7 
وهي: قوله تعالى: 8 وَلَِّه الأسماء الْحْسَى فاذغوة بها وَذرُوا الذينَ يلحدّور- 


وقوله:ء قَلٍ آذْعُوأ آله أو آدْعُوا آليَحمَنَ أيّا ما تَدَعُوأ قله الْأَسَمَاءْ آكُسَةَ 
صد 


.7//١ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
١8٠١ 9؟) سورة الأعراف:آية‎ 
٠١١ سورة الإسراء :آية‎ )9( 


(:) سورة طه: آية6م. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ص 
فى اَلسَمّوَت والأرض وَهوَ العرِيز كيز يه " 

فلما كانت أسماؤه دالة على أوصاف الكمال »ونعوت 
الجلال كانت بذلك حسئ؛ فهي ليست ألفاظا محردة لا معي لهاءبل إن كل اسم 
من أسماء الله تعالى يدل على معي ليس هو المع الذي في الاسم الآخر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -/-: وض كلها بسنمي] اللنايو وسو لددرن كقايه رسام 
متمددة كل التي يدل علن سملتى ال يذل اغلية الاسم الاره ولي وغل تكر ازيل 
فيه تنويع الآيات ... وكذلك أسماء الرب -تعالى- إذا قيل : الملك القدوس» 
المؤمن, المهيمن العزيز» الحبار الخالق الباري المصور» فكل اسم يدل على معي ليس 
هو المعئ الذي ف الاسم الآخر» فالذات واحدة والصفات متعددة ...)() 

ويقول ابن القيم-/ب نر أسماء الرب ل تبارك وتعالى ‏ دالة على 
صفات كماله. فهي مشتقة من الصفاتءفهي أسماءءوهي صفاتءوبذلك كانت 
حسئنءإذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسئء ولا كانت دالة على مدح 
ول كمال 3ك قرو هاون اسغاء اليحت: المت لفن 
الرحيم وهما كما سبق ذكره 
اتصاف الله بصفة الرحمة الواسعة العظيمة؛ فإذا كانا كذلك فهل هما متفقان في كل 
شيء أم أن بينهما فرقا واحتلافا ؟ فلعظم هذين 
الاسمين الكريمين وقع الاختلاف بين أهل العلم في هذه المسألة : 

فقيل: هما.ععيئن واحد ©. 


سبحانه وتعالى 


اسمان مشتقان من الرحمة؛ دالان على 


” 8 سورة الحشر :آية‎ )١١( 

.55 ل-51/1١9ىواتفلا‎ )0 

(*) مدارج السالكين١1/557/1"‏ 

(4) ذكر هذا القرطبي وقال: قد تجمع العرب بين لفظين مشتقين من أصل واحدء وإن كان 
المعيى واحدا. وذكر هذا القول عن أبي عبيدة معمر بن المثئ.انظر : الأسئى في شرح 
أسماء الله الحسيئ للقرطبي»)ص ٠5‏ ؛ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وقيل: وهو الصحيح ل بأنه يوجد بينهما فرق واختلاف ف بعض المعاني 
والوحوه . قرر ذلك جمع من أهل العلم ‏ وما سبق ذكره من أقوال العلماء في 
معناهما يدل على ذلك وممن قال بذلك إمام المفسرين ابن حرير الطبري في 
تفسيره حيث قال :« فإن قال قائل: فإذا كان ال رحمن الرحيم اسمين مشتقين من 
الرحمة؛ فما وجه تكرير ذلك» وأحدهما مؤدٌ عن معي الآخر ؟ 

قيل له : ليس الأمر في ذلك على ما ظننت» بل لكل كلمة منهما معئ لا تؤدي 
الأخرى منهما عنها...» ثم أحذ ح رحمه الله- يبين ما بين الاسمين من فروق. (© 
وكذلك ممن قال بالفرق بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح حيث قال بعد أن ذكر 
هذه المسألة والخلاف فيها : « والتحقيق أن جحهة المبالغة فيهما مختلفة 0"©. 

لذا فإن العلماء القائلين بالتفريق بينهما ذكروا عدة فروق فمن ذلك ما يلي : 
أولا :أن بينهما عموما وخحصوصا من حيث المعبئ إفالر حمن: هو ذو الرحمة الشاملة 
لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة . 

وأما اسمه الرحيم :هو ذو الرحمة للمؤمنين في الدنيا والآخرة كما قال تعالى: 


7 د م 2 1 5 5 5-5 2 2 هر ذه 54 
إنهد بهم رَءُوف رَحِيمٌ 00 وقال تعالى:# وَكانَ بالْمَؤْمِيِينَ 


ما 4 (5) 600 


ثانيا:ومن أنفس ما قيل في الفرق بينهما ما قاله ابن القيم في بدائع الفوائد حيث 
قال: «وأما الجمع بين الرحمن الرحيم ففيه معبئ ...وهو أن الرحمن دال على الصفة 


.85/١نآرقلا جامع البيان في تأويل‎ )١( 

(؟) فتح الباري55/8١.‏ 

6) سنورة القوبة: آي:/3ة؟ 

(:)سورة الأحزاب: آية4" 

(5) انظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس ص28 ولله الأسماء الحسيئ فادعوه يما 
لعبدالعزيز بن ناصر ص ١١3‏ واللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب 


لسليمان اللاحم ص99 ١٠٠ءو‏ النهج الأسمى ف شرح أسماء الله الحسى ص1 ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول 

للوص ف والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته؛ والثاني دال على أنه 
يرحم خلقه برحمته)7© ثالغا:أن بينهما عموما وحصوصاء 
من ناحية اللفظ» فالرحمن اسم خاص بالله ‏ لأ ل لا يسمى به غيره بخلاف 
الرحيم فإنه يجوز أن يوصف به غير الله كما سيتضح ذلك عند ذكر المسألة 
الخاصة به في هذا البحث ل إن شاء الله تعالى. 9 

رابعا:أن (الرحمن ) أبلغ من الرحيم ولكونه كذلك قدّم عليه في البسملة والفاتحة . 
قال ابن كثير/ ريدأ باسم الله ووصفه بالرحمن؛لأنه أحص وأعرف من 


الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماءءفلهذا ابتدأ بالأحص فالأخص» 
إهرة 


المطلب الثالث 
ذكر الأدلة على نبوقما من الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
لما كانت أسماء الله ل سبحانه وتعالى ‏ من الأمور الغيبية الى لا يمكن أن 
يهتدى إليها إلا عن طريق الوحي» وأن العقل لا بمكنه إدراك ما يستحقه الله 
أ من الأسماء؛ لقوله > :دلا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك ©»©)؛ قرَّرَ أهل السنة والجماعة: أن أسماء الله توقيفية» وأنه يحب 
الوقوف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة؛ فلا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه» 


أو أثبته له رسوله ‏ > ل وأنه لا ينفى منها اسم أثبته الله -سبحانه 


)١(‏ بدائع الفوائد ا" 

(؟) انظر: المسألة الخامسة من المبحث الثاني من هذا الباب 

(9) تفسير القرآن العظيم 9/١‏ 

(4:) أخرجه الأمام مسلم » كتاب الصلاة» باب (47) ما يقال في الركوع والسجودء 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وتعالى-أو أثبته له رسوله ل > 92 يقول الإمام السفارييي / 
في منظومته عن أسماء الله تعالى : 

تت ١ ١‏ : مكهت 

توق 


أأذكب_الى _ _سشسسمية وق 3 
0 فإذا تقرر هذا الأصل 
فإنه يقال بعد ذلك : إن من أسماء الله الحسئئ الثابتة له -جل وعلا- في الكتاب 
والسنة : اسماه الكريمان الرحمن الرحي م . وفيمايلي تفصيل 
أدالة ببوتهما من الكتاب والسنة وإجماع الأمة : 


أولا :الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى : 
اسما الحلالة الرحمن الرحيم من أسماء الله الحسيئن الى وردت كثيرا في كتاب الله 


بدالا عه ؤ دليف الآبائم عل ابرقم وسشسيتحكصيةة الله فنها ؛ 


بعطلض الآيات مقترنين» كما أن كلا منهما قد ورد في بعضها منفرداء 


)١(‏ انظر: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للسعدي 
ضَمْن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي. رحمه الله //1ة 5 الأمكلة والأجوبة الأصولية 
ص0 25 و شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص7" 

(؟) انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين صهه ١وفي‏ مسألة الأدلة على أن أسماء الله 
توقفيه انظر: المصدر نفسه:ص588 ١وما‏ بعدهاء و معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء 


ه55 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وكذلك فإن اسم الله الرحيم جاء مقترنا ببعض الأسماء الأحرى في كتاب 


لاحرلا جك ووف انون اق لا لثم 
أل ورود الاسمين مقترنين: 
ورد هذان الاسمان مقترنين في ستة مواضع من كتاب الله عز وجل وهي : 


-١‏ قال حلت قدرته في فواتح السور غير التوبة''' :8 سم الله الرّحْمَين الرَّحِيِمٍ 


2 
أ 


3 


- وقال سبحانه وتعالى وق آليحمَين 


0 كك 


- 


صد 
' وله ار 
*- وقال جل وعلا:*8 وَإِلهْكْر إِلَهُ وحِدٌ لآ إِلَهَ إلا هو 
4 5 5 0 0 


1ك 
0 


5 
5 وقال عز من قائل عليما:6ة حم () تنزر من َلرَحْمَينِ أَلرّحِيمِ 20 


و هو 0 دسم اه 


5 وقال جل جلاله: و8 هو أللَّهُ الى ]5 


63 انظر: رحمة الله أسباها وآثارها» بحث منشور في بجحلة البحوث الإسلامية» غدده 4 
عام5١4‏ ١اص85‏ اوما بعدهاء ولله الأسماء الحسئ لعبدالعزيز الجليل ص86/١١2‏ النهج 
الأسمى محمد النجدي صمه» شرح أسماء الله تعالى الحسيئن لحصة بنت 
عبدالعزيزص7/8١‏ وذكر بعض الأدلة عليهما أيضا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات 
ص55 والقرطبي الأسئ في شرح أسماء الله الحسى ص ١959‏ 

(؟) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص59 

(؟)سورة الفاتحة» الآية؟ 

(4) سورة البقرة»الآية ١501‏ 

(5) سورة النمل» الآية٠؟‏ 

(5) سورة فصلتء الآيتان "2١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


7 عند 
َس هو لخن رجي 14" . 
ب ل ورود اسم (الرحمن) منفردا: 
ذكر اسم الله (الرحمن ) في القرآن في واحد وحمسين موضعا منها : 
١‏ - قال تعالى : كَدَالِكَ أ لكف نوق 0" 


لَّذِى أَوْحَيَكا إِلَيِكَ وَهُمْ يَكفْرُونَ لحن َل هُوَّرَ 


1 
3 
ع 20 


ا ل ا ا 0 


-١‏ وقال سبحانه:8 قَلِ أَذْعُوأْ أله أو 


د تو قي جر () 


5 ا ل م ا 
*- وقال سبحانه :85 قَالَتَ إن أعو توا تضوييت إن تمص » 


6غوقال عز وجل :ل فَكل وَسْرَ وَقرَى عَيكَا فَإِما ترَينَ 0 
فقون إن تدَّرَتُ للرَحمْنٍ صَوْمًا قن أُكَلِمَ لير رسيا ا" 

ج ل ورود اسم (الرحيم ) منفردا : 

اسم الله (الرحيم ) ورد ذكره في كتاب الله لأ ف مئة واثنين وثلاثين 
تُوضعا 3 ا#بريدها جاة ناويد اقايانه الوم 1 نكن را الاق 
ثلاثة مواضع فقط سنقتصر على ذكرها فما يلي : 


ل كيم 


تحدقال لمان 0 يتأيّها الديركة وال تَأكُلُوَا أمولكم بَيَتكم 


)١(‏ سورة الحشرء آية ؟” 
(؟) سورة الرعدء آية "٠١‏ 
(9) سورة الإسراءء آية ١١١‏ 
(:) سورة مريم» آية ١/‏ 


(5) سورة مريم» آية 55 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الْبَطِلٍ !! ؟ أن تكو جره عن تَرَا ضٍَدكُم وَلَا تَقَتَلوَأ أنفسكة إِنَ الله 


- 


00 
لس 3 


سي ثم ا ع 60 
ا 


م هو 
8 


؟- وقال : 9 هَوَآلَذِى يُصَل عَلَكُمْ وَمَلبِكَهء ِمُخْرجَكر يِّنَ آلظلم تِ إلى 


ص 


انور وَكان بِالْمُؤْمِيِينَ رَحِيمًا 00 

ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة 

الأحاديث الدالة على إثبات اسمي الجلالة( الرحمن الرحيم).؛ وأنهمما من أسماء الله 

الحسين. كثيرة؛ فقذ تكرر ذكرعما في أحاديث اللضصطفى ل > حت ومن ذلك 
-١‏ عن أبي هريرة لط أنه سمع النبي ل 

> يقول :«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيئ وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 

سأل» فإذا قال العبد :مه ا 4 قال الله تعالى: حمدئ عبدي» 

وإذا قال :مق الرّحْمَّنِ الرّحِيم قال الله تعالى : أثيئ علي عبديءوإذا قال: : مَالِكِ 

يوم ا :محدبني ا مرة : فوض إلي عبدي» فإذا قال 0 إِيّاكَ 


هو و لاس 23 4 00 


؟ - ل يي را © عن المسور 


٠9 سورة النساءءالآية‎ )١١( 

(؟) سورة الإسراءءالآية55 

(9) سورة الأحزابء الآية 41 

(4:) أخرجه مسلمى كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة»حديث رقم 3908 ج4» 
ص78 مسلم بشرح النووي. 

(5) هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» أبو عبدالله :أحد الفقهاء السبعة 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


بن مفرمة ”'؟ ومروان بن الحكم ”في ذكر صلح الحديبية الذي عقده البيي سس -< 
لمع قريش حيث جاء فيه «...فدعا القهي بحت © بحت الكائية فقال 
ما أدري ما هي ولكن اكتب باسمك اللهمّء كما كنت تكتبء فقال المسلمون:والله 


لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيمءفقال النني ل > : اكتب باسسمك 
اللهم »9 . -٠‏ أخرج ابن خزيمة ل / 


تشقده 1" عرق نيان يرن مكرمع الأسلمي  -‏ صاحب رسول الي ةي 
“قال:لما نزلت هف الم )١(‏ عَلِبَتَ اروم (؟) فِي أَذْى الأَرْض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ لبهم 


بالمدينة. كان عالما صالحا كريا؛ 0 يدحل في شيء من الفتن توفي بالمدينة عام 8ه . 
انظر: سير أعلام النبلاء/١47»‏ والز ركليءالأعلام 577/5. 

)١(‏ هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهريءأبو عبدالرحمن :من فضلاء 
الصحابة وفقهائهم» أدرك الي ا > وهو صغير ومع منه.توفي سنة 
4ه .انظر : الذهبي » السير*/. 9”ءالزركلي 5/37 757. 

)١(‏ مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبدمناف أبو عبدالملك :الخليفة 
الأموي, وهو أول من ملك من ب الحكم بن أبي العاص وإليه ينسب (بنو مروان)؛ ولد 
بمكة» ونشأ بالطائف» وسكن المدينة»فلما كانت أيام عثمان جعله من خاصته واتخذه 
كاتبا له» توفي في دمشق سنة “هم . انظر: السير 47/7 »الأعلام 7١17/17‏ 

(؟) سهيل بن عمرو بن عبد همس القرشي العامري»خطيب قريش» وأحد سادقا في 
الجاهلية» أسره المسلمون في بدر وأفتدي» ثم أسلم عام الفتح وسكن مكة ثم سكن 
المدينة ومات بالطاعون في الشام عام 4١اهم‏ .انظر : السير»ج١؛ص‏ 94 ١ءالأعلام‏ 
ج7ءص 4 5 ١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الشروطء باب )١5(‏ الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط حديث(١507؟)‏ البخاري ,جه .)ص 71011795 

(5)كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيعة ١/5٠؛‏ 

(5) هو نيار بن مكرم الأسلمي»اختلف في صحبته وذكر ابن حجر في الإصابة في تمبيز 


3 


الصحابة عن البخاري أنه قال : روى عن الي ل > وعن عثمان: قال ابن 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


تبون يكبل اعون الس م 0د 
0 ف ف ا «فجعل يقر بسم 
الله الرحمن الرحيم :ف الم )١(‏ غلبت الروم )١(‏ فِي أَذْنَى الأرض وهم مِن بعد 
لتية اكلة 1" لل ننه لس كرام كه اا 
علبيم سكوك رفي بح م.ج اتفال روشاع مير كي مكة 3 ابن 
أن نسافة اهنا هنا أن رد ص اهيف 15 لك الل عو لكيد لكف الاق ل ل 
لي شه : نى به ك6 : و )و مم وقولة.... 
عن البى -ب > 
الذي بعث به دِحْيّة إلى عظيم الروم» فقرأه» فإذا فيه « بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم.سلام على من اتبع الهدى أما بعد ... 
9 ط_ قل : قال 


5 « 


ولدغوته واقيف رب © دعا بكتابرسول الست >”با 


وعن أبي هريرة 
سول الله حت >#تنثة اهن تصيلاق شةثة فزن كنينم قلنيث 
ولا يقبل الله إلا طيباء ولا يصعد إلى السماء إلا الطيب؟؛ فيقع في كف 
الرحتمنءفيربيه كما يربي أحدكم فصيله حن إن التمرة لتعود مثل اللجبل 

|" الككككككككة ١‏ كك 2000007 7 0 لكك الكك 


أبي حاتم عن أبيه : له صحبة؛ وكذا قال ابن حبان :له صحبه » ثم أعاده في التابعين . 
وقال ابن حجر: وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين »وأنكر أن يكون له 
صحبة .انظر: الإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر>/5/؟ 

(١)سورة‏ الروم؛ الآيات ١١ل"‏ 

(؟) سورة الروم الآيات ١ل‏ 4 


() أخرحه الترمذي» في كتاب التفسير»(باب:١".ومن‏ سورة الروم) بألفاظ متقاربة»ثم قال : هذا 


حديثك صحيح حسن غريب من حديث نيار بن مكرم .انظر : سنن 
الترمذي» جه»)ص0٠5+-ل77”ءتحقيق‏ : أحمد شاكر » وقال ابن حجر في الإصابة:وقد أخحرج 
الترمذي في صحيحه. وابن خزيمة حدينه ‏ أي نيار بن مكرم ‏ في مراهنة أبي بكر الصديق 


مع قريش ف غلبة الروم » ووقع في سياقه عند ابن قانع بسنده إلى عروة عن نيار بن مكرم :وكانت 
له صحبه؛ ورجال السند ثقات .انظر : الإصابة5/85/5. 

(:) البخاري» كتاب بدء الوحي» باب 5؛ حديث رقم(7): ج١ءص 77-1١‏ 

(5) أخرجه البخاري » كتاب الزكاة» باب(8) الصدقة من كسب طيب» حديث رقم١١4١)‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


قال:البي م > :« تكون الأرض يوم 
لد قصوره وعد كوي" نيان نيد كنا يكنا 


0555-6 اطة<تتتتت : 

أمس سس ]م الحنة. فأتى رحل من اليهود فقال: 
بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا أخبرك بنزل أهل الحنة يوم القيامة؟ قال : 
بلى.قال: تكون الأرض ححبزة واحدة كما قال النبي ->- فنظر النبي ->- إلينا 
يضحك حي بدت لوالا / ل ومتها 
قوله > ل :(إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحتمن عز 
وجل» وكلتا يديه الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلوًا »© 

ل عن ابن عمر كك قال: رأيت رسول الله > على المنبر 
يقول: 20 بوؤؤالاً رن بيع للفقة براه الفيافة و المشمواوت مَطُوِيّاتٌ ييوينه... 6 
.ثم يقول :أنا اللهءأنا الرحمن,أنا الحبارءأين المتكبرون؟ح أن أحشى أن يسقط 


به المنبر» 99 4س عن عبدالله بن عمرو بن العاص يقول : إنه سمع رسول الله 


ج”».ص778.وأخرحه مسلم كذلك .كتاب الزكاة ,باب(١)‏ فضيلة الإنفاق»حديث 
14 و:صحيح مسلم ؛جلاءص ./8١‏ 

)١(‏ قال ابن الأثير: يريد الخبزة الى يصنعها المسافر ويضهعا في الملة» فإِهها لا تبسط كالرقاقة» وإنما تقلب 
على الأيدي حى تستوي. النهاية ١85/5‏ 

(؟) السفر قال ابن حجر: بفتح المهملة والفاء» ورواه بعضهم بضم أوله جمع سفرة وهو الطعام الذي 
يتخذه المسافر ومنه ميت السفرة. انظر: فتح الباري 71/١1١‏ 

(5) أخرجه البخاري »كتاب الرقاق»باب(4 4) يقبض الله الأرض يوم القيامة» حديث رقم 
الفتح» ج١١»)ص”7177.ومسلم‏ في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ باب نزل 
أهل الجنة» حديث 717/97 »ج17١‏ ءص 775 


(:) أخرجه الإمام مسلم »كتاب الإمارة»باب(4) فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر والحث 
على الرفق بالرعية» حديث رقم(8717١)‏ مسلم بشرح النووي» ج7١‏ .»ص77 5. 
(5) سورة الزمرء الآية /17". 


(7) أخرحه ابن خزية بهذا اللفظ. كتاب التوحيد »باب(١5)‏ تمجيد الرب ‏ عز وجل 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١١١ 


كقلب واحد يُصَرَفَهُ حيث شاء » ثم قال الزشول عت >ححة الل مصرف 
2090 كك ٠‏ لكك | ملكتت اكت 000 


:0 شك لكك 0 كك ١‏ لكك 0 


٠ل‏ عن أبِي هريرة 
حت #تنتدة وإ ةشالف اله #يح ست الى افاسالوه الفزدوسن؟ 
فإهها وسط الحنة» وأعلاهاء وفوقها عرش الرحمن» منها تفجّر أفمار الجنة »7 

١‏ عن جابيس طبحدقال: معت الونت > يب يقؤل: «اهتزٌ عرش 
الرححمن لموت سعد بن معاذ »0 

5- ما رواه أهل السئن عن البي ‏ > أنه قال: يقول الله تعالى:«أنا 
الرحطسمن خحقت الرحم وشققت لا اسما من امي فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته »204 -١‏ عن أبي هريرة لط قال: قال رسول 
الله >> : «كلمتان خحفيفتاذ على اللسانء» ثقيلتان في 


نفسه حديث رقم 29417 ج١ءص2177‏ وأحرحه مسلم بألفاظ متقاربة في كتاب صفات 
المنافقين وأحكامهم » حديث رقم(5:714:77؟) ج/1١ءص775.‏ 

١٠ أخرجه مسلم في القدر» باب(7) تصريف الله تعالى القلوب رقم (5514؟), ج15, صه‎ )١( 

(1) رواه البخاري ,الجهاد, باب درجات المجاهدين في سبيل الله حديث رقم(179١)‏ »ج5/١21‏ وفي 
التوحيد حديث رقم (5؟755)» ج*١/05١5.‏ 

() رواه البخاري » كتاب مناقب الأنصار» باب(7١)‏ مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه» 
حديث رقم(6٠78)‏ » الفتح» جلاء ص77 ١‏ 

(5) أرحه أبو داودءكتاب الزكاة»ه باب في صلة الرحمءحديث 
رقم(795١)ج”ءص77١2‏ والترمذي»كتاب البر والصلة»باب(9) ما جاء في قطيعة 
الرحم»حديث رقم )١5٠017(‏ »ج4» ص2»778 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ‏ مسند 
غيك” «الزحين. عيبن موق حم اط لل أرقام الأحاديث 
(581569 8517811 ») ج1ء صه0.؛ ل 4١8‏ والحديث حكم 
عليه الألباني بالصحة انظر: الصحيحة ؟49/7رقم ١ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١١ ؟‎ 


الميزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم » (© 

14 ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبدال رمن بن خنبش التميمي ‏ ل 
ط ‏ ”أنه سئل كيف صنع رسول الله ->- ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن 
الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله ->- من الأودية والشعاب» وفيهم 
ذلببلدغغت طبس ساك بيده شعلة نار يريد أن يحرق بما 
رسول الله > لل» فهبط إليه جبريل لا ل فقال : يا محمد قل 
قال : «ما أقول؟ » قال: « قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر 

م اا خحتقء و ذرأو برأ ومن شر ما يتزل من السماء» ومن شر ما يعرج 
فيهاءومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير» يا رحمن 
» . قال : فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى(". 

عازن عفرب لجل حت قال ئإن: كذا لنقذ لرسول الات © عب 


في المجلس الواحد مائة مرّة من قبل أن يقوم :«ربُ اغفر لي وتب علي؛ إنك أنت 


١ ه‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري»كتاب الدعوات» باب(55) فضل التسبيح»)حديث رقم(51057)) 
ج١١ءص2505‏ وفي كتاب الأبمان» باب(9١)»)‏ حديث رقم (5585)» 
ج١١ءص555»‏ وف كتاب التوحيدءباب (/5) حديث رقم (7557)» الفتح ج7١2‏ 
ص57 والإمام مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار »حديث 
رقم(5595), ج7١‏ ص17/١ءأحرحه‏ الإمام أحمد في مسنده» حديث رقم ١07١1/ء‏ 
ج*, ص7 ١في‏ مسند أبي هريرة رضي الله عنه» 

(؟) قال في الاستيعاب: قيل فيه عبدالله والصحيح عبدالرحمن .وقال في تحريد أسماء الصحابة 
عبدالر حمن بن خنيش طال عمره .انظر :الاستيعاب ص07 4 »تحريد الصحابة 5145/١‏ 

(9) أخرحه الإمام أحمد » مسند عبدالرحمن بن خنبش» حديث رقم(0٠545١51511١)‏ 
مسند الإمام أحمد .جهءص58 ؟وقال شعيب الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث الطحاوية: 
وأخرحه ابن السب في (عمل اليوم والليلة) (547) ثم قال :... وإسناده صحيح.انظر : 
شرح العقيدة الطحاوية»لابن أبي العزء تحقيق: عبدالله التركي وشعيب الأرنؤوط» ج٠١2‏ 
نار 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١١ 


التَواب الْرّحِيم 00# #اتحمعن أن بكر الصديق اط ل أنه قال للببي 
0-0 : علّمِيْ دعاءً أدعو به في صلات» قال : «قل اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك, 
وارحمئ؛ إنك أنت الغفور الرحيم »”" . 

117ل عن محجن بن الأدرع 7" أن رسول الله ل > 
هو برحل قد قضى صلاته وهو يتشهدء وهو يقول :«اللهم إن أسألك بالله (وفي 
رواية يا الله)» الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 


دحل المسجد فإذا 


كحسسووا سكن أن :تب غت سر لى اذنوي؛إنك 
أنت الغفور الرحيم »..فقال نى الله > :«قد غفر له قد غفر له» قد 


غفن له:© ثارت سارت 
ثالغا: إجماع الأمة على إثبات اسمي الجلالة ( الرحمن الرحيم ) 


)١(‏ أخرحه أبو داود بهذا اللفظء كتاب الصلاة» حديث رقم »)١5١5(‏ ج؟»ص685» وابن 
ماحهء كتاب الأدب» باب (01) الاستغفار»حديث رقم(4١74)»‏ ج7ءص21757 
والترمذي»كتاب الدعوات » حديث 5*5*, بلفظ (إنك أنت التواب الغفور) وقال 
:هذا حديث حسن صحيحء جه ص١451»‏ والإمام أحمد في المسند»عن ابن عمر ل 
ب ل حديث رقم(4175)) ج27 ص؛ 4 7. 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء في الصلاة».حديث رقم(17575) الفتح 
اكد 

(*) هو محجن بن الأدرع الأسلمي المدني»كان قديم الإسلام »سكن البصرة»وهو الذي اختط 
مسجدها وعمر طويلا وقيل توفي في خلافة معاوية انظر : الإصابة ©/./1ه 

(4) أخرجه الإمام أحمد من حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه حديث رقم(18935١)‏ 
مسند الإمام أحمد »جلاءص 4 2١‏ وأخرحه أيضا أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول 
بعد التشهد » حديث رقم (985) سنن أبي داود» ج١»ص‏ 9 5 ؟,النسائي » باب الدعاء 
بعد الذكرءج”ء؛ص ؟ .قال الألباني في التوسل : إسناده صحيح»ص١7؛ءوقال‏ في صفة 
الصلاة: صححه الحاكم ووافقه الذهيبي»ءص185١.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١١5 


إن من الأصول المقررة» والمتفق عليها لدى سلف الأمة الإبمان بكل ما أخبر به النبي 
ل > ل من أسماء الله وصفاته؛ سواء ما جاء في القرآن الكريم أو السنة 
المطهرة. 

يقول شيخ الإسلام -/-: ررإن ما أخحبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإبمان به 
ل سواء عرفنا معناه أو لم نعرف ‏ لأنه الصادق المصدوقء فما جاء في 
الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه. وكذلك ما 
ثبت باتفاق سس سلف الا ة وأئمتهاء مع أن هذا الباب 
يوجن عائمه ميصوضا 3 الكتاي والنسة «متفق عليه بين تطلفف »ال 

لذا حاءت أقوالهم في إثبات اسمي الحلالة (الرحمن الرحيم) مبنية على هذا 
الأصل؛ فلما وقفوا على ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات 

هه نين الالسصمين لم يت هه وافي القول بإثباتهما وأنهما 
من الأسماء الحسئ الى سمى الله يما نفسهءوسماه يما أعلم الخلق به رسوله ->>- 
وأقواللهم في إثبات ذلك كثيرة معلومة» وفي 

مسطورة. 

قال الإمام الحافظ ابن منده -/- :رر ومن أسماء الله -عز وجل- الرحمن الرحيم » 
ثم ذكر مشنساها عن سد أه ل التأويل 


للح اديث ل دالة على إِثباتما لله 


5 ب .)'١‏ 
سسىت_اا تك وتعالى 
ذكرا لأسماء الله 
الحسيئى وصفاته وتقرير إثبانها وبيان معانيها وأدلتها وآثارها: شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلمي ذه ابن القيم فمن أقوالهما 2 إثبات اسمي الله (الرحمن الرحيم) 


)١(‏ مجموع الفتاوى؟//؟. 
(؟) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد؟//41 ,4 . 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - 
/- وهو يحدد ضابط الأسماء الحسئئ الى يُدَعى الله يما :ر الأسماء الحسئ المعروفة 
تن لذ 1 010 ١‏ -تعالى - يما وهي الي جساءت في الكتاب 
والسنة» وهي الي تقتضي المدح والثناء بنفسها. والعللم 
ولق در وال رحمة ونحو ذلك هي في نفسها صفات مدح والأسماء الدالة 
عليها أسماء مدح » (© ويقول أيضا :,ر الله سمى 
نفسه في القرآن بالرحمن والرحيم ووصف نفسه في القرآن بالرحمة وامحبة ...)7 
وقال ف مجموع الفتاوى : « فإن الله سمى نفسه بأسماء» ووصف نفسه بصفات سمى 
نفسه حيا عليماء حكيما قديرا سميعاء بصيرا غفوراء رحيما إلى سائر أسمائه الحسى 


ديق 
.2ه (( 


وقفتبال كذلك :إن الله سب ههانه لل الأسبححاء الكستن» كما معن 

لصحيه اوحدن الهو وا تحت اموه لابكهي رعاو وسح ايه 

حلقه كابمه (الحي) و(العليم). و(الرحيم)» 

و(ال كيمم).» و(الأول)»و(الآخر)» و(العلي)» و(العظيم)» و(الكبير)»و نحو ذلك. 

وهذه الأسماء كلها أسماء مدح وحمد تدل على ما يُحمَّدُ به ولا يكون معناها 

تذموما > درو الله :له الأساء اللنسئ و ليني: لها نمق سوقط 00 

وأما تلميذ شيخ الإسلام الإمام ابن القيم -/- فهو كذلك قد ذكر اسمي الله 

(الرحمن الرحيم ) في مواضع كثيرة من كتبه حيث قرر ثبوتهما لله تعالى فمن ذلك 
قال في مختصر الصواعق :« إن من أمعائه 


)١(‏ شرح الأصبهانية ص 

)١9‏ المصدر نفسهى»صه7"5. 

١/٠ الفتاوى‎ )99 

(:) نقض تأسيس الحهمية» ط مطبعة الملك فهد بالمدينة» تحقيق أحمد معاذ 0554/5" 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١١7 


الحسئئ ال رحمن الرحيم 0 وقال ل 
عليه رحمة الله حت :ررورود الر حمن في أسمائه أكثر من ورود الرحيم 3 

وهذان الاسمان الحسنان(الرحمن الرحيم) من الأسماء الي أجمعت عليهما الأمة 
ووقع الاتفاق على ثبوقما بين أهل العلم وذكرا عند هيع 

د وإحصاء أسماء الله الحسئ 


العلام ا الذين صن فوا في 
بلا استغثناء7" . 

وثمن حكى الإجماع عليهما: الإمام القرطبي -/- 7»حيث قال:رالرحمن الرحيم 
نطق بمما التتزيل... ...وجاءا في حديث أبي 
هريرة وتكررا في غير موضع من القرآن والسنة» وأجمعت عليهما الأمة » ') 
وممن حكى الاتفاق عليهما أيضا :الحافظ ابن حجر  /‏ فقد قال: «ر وقد 
وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كوهما مشتقين من صفة واحدة» 
ولو مُنعَ من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلا من حيث المعئ 
مثل الخالق والبارئ والمصور لكنها عُدَت؛ لأنها ولو اشتركت في معن 


الاعمعاد والاحتاع فقهي مغايرة من جهة 
00 


أعمر 0 
فإذا كانا الرحمن الرحيم يهذه المثابة؛ فإنه يجب الإمان بمما وإثباتهما لله -سبحانه- 
لدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ثبوتهما لله -تعالى-» كما أنه لا يحوز 


.7177/« مختصر الصواعق المرسلة‎ )١1( 

8141/7 مختصر الصواعق‎ )١( 

(*) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسين ص؟5 ١‏ 

(4)هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح الأنصاري المفسرء ومن كتبه الجامع 
لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان» والأسيئ في شرح أسماء الله 
والتذكرة في أحوال الموتى والأحرة. انظر:الديباج المذهب لابن فرحون المالكي؟ //.” 

(5) الإمام القرطبي» الأسيئ في شرح أسماء الله الحسيئن ص95" 

(5) فتح الباري "15/1١1١‏ 
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بحال إنكارهما أو نفيهما عن الله عز وجل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -/-: بر الحمد لله لا حلاف بين 

لالس لمين أن العبد إذا دعا ربه يقول: يا الله يا رحمن وهذا معلوم 

بالاضطرار من دين الإسلام كما قال يديه 000 
م2 فل له الأسماء ال 1 وكان الببي -6>- يقول في يا 

ا رحمن فقال الشركو: مد نهنا أن ندعو لين وهو يدعو إفين فقال عاق . 

قل اذْعُوا لي ا أي 

المدعو إله واحد وإن تعددت أسماؤه كلما قال تعالى :مي ل 

الأسكاء الْحُسَْى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه 5" ومن أنكر أن 

يقال يا الله يا رحمن فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل 7 


0 


١١١ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
١ م١ سورة الأعرافء الآية‎ )١؟(‎ 


(5) الفتاوى؟؟/587. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الرابع 

مقتضى انمي الله( الرحمن الرحيم) وأثرهما : 
لقد اعتئ علماء السلف عناية عظيمة؛ ببيان مقتضيات الأسماء الحسئ وآثارها؛بل 
يعدُون ذلك من أركان الإعان بأسماء الله عر وجل »وأن إثبات ذلك شرط في 
صحة الإبعان بالاسم؛لأنه ثما جاء في الكتاب والسنة الذي يجب الإبمان به 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -/- : ,ر إن ما أحبر به الرسول عن ربه؛فإنه يجب 
الإبمان به سواء عرفنا معناه أو لم نعرفه إلأنه الصادق المصدوقءفما جاء 
في الكتاب والسنة وحب على كل مؤمن الإيمان به» وإن لم يفهم معناه» وكذلك 
ما ثبت باتفاق الأمة»وأئمتها مع أن هذا الباب يوحد عامته منصوصا في الكتاب 
والسنة متفق عليه بين سلف الأمة 0 
وممن قرر مذهب أهل السنة والجماعة في أحكام أسماء الله الحسئ» ومتعلقاتا 
وآثارها الإمام ابن القيمى ل  /‏ فهو كثيرا ما يتكلم عن ذلك ومنه قوله في 
نوليته : واشهد عليهم ١‏ سسككتكتلت” 
فلتتحتهل التتشحتوا الأسماء والأوص ‏ ساف 
للديّان وكذلك الأحكام أحكام الصفات 
ممت ١‏ 7 مهمه . 
الى ال 
قال بي سوا علي حب 
وهل ووو عللطل_ سم 
ويعلم غاية الإسرار والإعلان 
إلى أن قال: 
والو المكحةة لكك 
بالذات والأم__ ب ساءأعطلغتب لام له 


١/1/8 التدمرية لابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 
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متعلقات تقتضي آثارّها ببيان() 

ويؤكد الشيخ السعدي -/- أن الإبمان بذلك من القواعد المتفق عليها بين سلف 
الأمة حيث قال: رر واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة»وأئمتها ما 
دل عليه الكتاب والسنة:من الإبمان بأسماء الله كلهاء وصفاته.و بأحكام تلك 
الصفات ؛ فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم, ذو الرحمة العظيمة الى اتصف با 
المتعلقة بالمرحوم؛ فالنعم كلها من آثار رحمته» وهكذا يقال في سائر الأسماء 
الحسئ؛فيقال: عليم: ذو علم عظيم؛ يعلم به كل شيءءفإن الله قد أثبت لنفسه 
الأسماء الحسيئ» والصفات العليا وأحكام تلك الصفات؛ فمن أثبت شيئا منها ونفى 
الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا مبطلا». () 

فيؤخذ ما سبق أن الإبمان بالاسم عند أهل السنة والجماعة لا يتم إلا بإثبات ثلاثة 
أركان: 

-١‏ إثبات الاسم. 

؟- إثبات ما دل عليه من معبئ وهي الصفة الي تضمنها. 


)١(‏ التعليق المختصر على القصيدة النونية»صالح الفوزان ؟/755-ل5> 
(١؟)‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ١ ٠١11/9/8‏ وذكره أيضا في التفسير 
لض 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


*- وإثبات الأثر الذي ترتب عليه. 

وهذه من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاء وقد ذكرها غير واحد من 
أهل العله”"©. 

والمطلب هذا خُصّصّ للحديث عن الركن الثالث من أركان الإيمان بالاسم؛ ألا 
وهو الإبمان .ما يتعلق بالاسم من آثار »وهذا الأثر هو الحكم والمقتضى وهو ليس 
عاما في جميع الأسماء؛ فإن أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد؛ فإنه يُثبت 
الاسم؛ وما دل عليه من معينءوما دل عليه من حكم ومقتضىء واما الجلالة 
(الرحمن الرحيم ) من هذا النوع من الأسماء؛ لذا فإن من تمام الإبمان يمما أن يثبتا 
كاسمين لله تعالى»ويثبت كذلك ما يدلان عليه من الصفة» والأثر والمقتضى المترتب 
عليهما . وبيان ذلك يظهر ما ذكره أهل العلم من أمثلة توضح مقتضى وأثر هذين 
الاسمين الكريمين: 

يقول ابن القيم -/- وهو يبين أن النعم كلها من آثار رحمة الله : « .. فانظر إلى 
ما في الوجود من آثار الرحمة الخاصة والعامة» فبرحمته أرسل إلينا رسوله ل > 
ب وأنزل علينا كتابه وعلمنا من الجهالة ...)7 

وقال في مدارج السالكين :,, إن أسماءه الحسيئن تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب 
التامة لمسبباقاءفاسم ( السميع» البصير ) يقتضي مسموعا ومبصراءواسم (الرزاق) 
يقتضي مرزوقاء واسم (الرحيم ) يقتضي مرحوما ... حى قال :ويستحيل تعطيل 
هذا الأسماء والصفات» إذ هي أسماء حسئئ» وصفات كمالءونعوت جلالء وأفعال 


حكمة وإحسان وجود؛فلا بد من ظهور آثارها في العالم) 3 


)١١‏ انظر: القواعد الحسان للسعدي ضمن مجموعته الكاملة//91»الأسئلة والأحوبة 
الأصولية للسلمان١ه»‏ شرح لعة الاعتقاد لابن عثيمين77 والتنبيهات السنية 
للرشيد؟؟. 

(؟) مختصر الصواعق للموصلي 1179/7 

9؟) مدارج السالكين لابن القيم 77/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١١١ 


ويقول الشيخ ابن عثيمين   /‏ وهو يبين كيفية الإبمان بأسماء الله 
الحسئ:, إذا كان الاسم متعديا فتمام الإبمان به إثبات الاسمءوإثبات الصفة الي 
تضمنهاء وإثبات الأثر الذي ترتب عليه. مثل: الرحيم فتثبت الاسم وهو 
الرحيم»والصفة وهي الرحمة»والأثر وهو أنه سبحانه يرحم يبمذه الرحمة 2...م. () 
وقال في موضع آخر وهو بمثل باسم الله ( الرحمن): ... مثال ذلك في المتعدي 
أي من أسماء الله : الرحمن فلا يتم الإمان به حي تؤمن بإثباته اسما من 
أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة» وعلى ما 
ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاء ...»7 

وعلماء سلف الأمة حينما أُوْلَوًا هذه المسألة عنايتهم واهتمامهمءفهم مع تقريرهم 
لما استنادا على ما جاء في الكتاب والسنة: من وجوب الإبمان هاء وإِثباتها؛ فهم في 
الوقت نفسه يردون على من أنكر ذلك من الفرق الضالة كال حهمية والمعتزلة 
وغيرهم من عطل هذه الأسماء عن أوصافها ومعانيها يقول ابن القيم حور 

... وكل اسم من أسمائه -سبحانه- له صفة خاصة إفإن أسماءه أوصاف مدح 
وكمال؛ و كل صفة لها مقتض وفعل : إما لازم؛وإما متعدٍء ولذلك الفعل تعلق 
مفعول هو من لوازمه»وهذا في خلقه.وأمره.وثوابه. وعقابه. كل ذلك آثار الأسماء 
الحسبئ وموجباقا. ومن امحال تعطيل أسمائه 
عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال عن 
المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله» وأفعاله عن صفاته» وصفاته 
عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه عن ذاته. ولإذا! كانت 


)١(‏ وتمام كلامه ( وإن كان الاسم لازما فتمام الإبمان به إثباته وإثبات الصفة الي تضمنها 
مثل: الحي تثبت الاسم وهو الحي والصفة وهي الحياة .تعليقات على الواسطية 
ردنا 


(؟) تعليقات على العقيدة الواسطية ضمن مجموع رسائل وفتاوى ابن عثيمين؟/77؟ 
(9) شرح لعة الاعتقاد لابن عثيمين 717 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١7 


أوصافه صفات كمالء وأفعاله حكما ومصالح, وأسماؤه حسئء؛ففرض تعطيلها عن 
موجباتها مستحيل في حقه »'") 

وسبق أن ذكر قول الشيخ ابن سعدي في الرد على من نفى شيئا من أحكام أسماء 
الله الحسئ وذلك عند قوله:رر .. فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسئ» والصفات 
العلياء وأحكام تلك الصفات؛فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته 
للنقل والعقل متناقضا مبطلا)”". 

هااا تبسر 5 كروت هذا الللب"وندية كن التعفا شبييه عن انان رجه انان 
مخلوقاته الواردة في الكتاب والسنة بنوع من التفصيل سائلين الله العون والتسديد 
والله أعلم. 


المطلب الخامس 
ما جاء في تسمية الله ب (( أرحم الراحتمين وخير الراحمين )) 
من أسماء الله الحسيئ الى يدعى الله كماء ويبمجد يماء ويقدس: الأسماء المضافة»ومن 
هذه الأسماء ما له علاقة بصفة الرحمة كاسمه تعالى ( أرحم الراحمين) و(خير الراحمين 
) و(ذو الرحمة الواسعة )و( ذو الرحمة)»وعا أنه قد وقع ف عد هذه الأسماء ضمن 
أسماء الله الحسيئن خلاف بين أهل العلهم("© فسأكتفي بذكر قول من قال بثبوتا 


450/1١ميقلا مدارج السالكين لابن‎ )١( 
١/٠١ 9؟) تيسير اللطيف المنان لعبدالر حمن السعدي8/‎ 
انظر اختلاف العلماء في عدها ضمن الأسماء الحسيئى » كتاب الأسماء الحسين» لعبدالله‎ )5( 
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دون النوض في خلاف أهل العلم سائرا في ذلك حسب المسائل التالية : 
المسألة الأولى : المراد بالأسماء المضافة: 

ذهب بعض الباحثين إلى أن المراد بالأسماء المضافة : هى أسماء الله ال تطلق عليه 
بصيغة الإضافة مما يفيد احتصاصه سبحانه وتعالى .مما دل عليه الاسمء أو تفضيله 
عاك و0 

ومن الأمثلة التوضيحية لهذا التعريف ما يلي ذكره من أنواع الإضافة : 

فأما إضافة اسم إلى اسم آخر فقد يكون : 

أو إضافة اسم الفاعل إلى اسم مثل : مقلب القلوب . 

أو إضافة اسم الفاعل إلى جملة امية مثل : مالك يوم الدين . 

أو إضافة أفعل التفضيل إلى اسم مثل : أرحم الراحمين. 

أو إضافة ذو الى .معى صاحب إلى اسم مثل : ذو الرحمة الواسعة . 

ليوم لا ريب فيه. 

ومن أمثلة تفضيله على غيره فمثل : أرحم الراحمين ..)7©) 

المسألة الثانية:ذكر أقوال من أثبت الأسماء المضافة لله تعالى : 

عند الرجحوع لأقوال العلماء لمعرفة موقفهم من الأسماء المضافة»وهل هي من أسماء 
الله الحسين؟أم أنها ليست منها؟ فقد تقدمت الإشارة إلى وجود خلاف في ذلك؛ 


الغصن ص ١71ل‏ 2355 ومقال رحمة الله بخلقه في القرآن الكريم محمد بن سريع 
السريعءبحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» العدد(هه)» رحبءعام 
حت ا كك رق 

)١(‏ رسالة جهود شيخ الإسلام في توضيح المسائل الكلية للأسماء والصفات عند السلف» 
مث غير منشور اللباحت :ذياب العلوي ضر وم 

(؟) المرجع السابق 57 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ولكن هناك جمع من العلماء الأجلاء في القسم والحديث ذهبوا إلى اعتبار الأسماء 
المضافة من أسماء الله الحسئن » لما فيها من دلالة على ذات الله تعالى المقدسة؛مع ما 
تتضمنه من صفات الكمال المطلق لله عز وجل لذا سنذكر أقواههم في هذا لاسيّما 
الأقوال الي نصت على الأسماء المضافة المتعلقة بصفة الرحمة فإلى بيان ذلك: 

-١‏ فمن العلماء الذين ذكروا أسماء ( أرحم الراحمين»و وخير الراحمين»و ذو الرحمة 
الواسعة) ضمن أسماء الله الحسيئ :الإمام الحافظ ابن منده 
فصلا في كتابه التوحيد بعنوان(( من أسماء الله عز وجل : المضافة إلى صفاته 
وأفعاله)) وذكر تحت هذا الفصل عددا من أسماء الله المضافة مثل : ( ذو القوة 
لمتين» وذو العرش المحيد» وذو الرحمة الواسعة)'"'» وفي موضع آخر ذكر ( رب 
العرش العظيم» وخير الراحمين» وأرحم الراحمين )'") 

؟- وقال قوام السنة أبو القاسم الأصبهان - / ل : رر ومن أسمائه : خير 
الفاتجين» وخير الراحممين» وخير الغافرين» وأرحم الراحمين .. وقال وكل هذه أسماء 
ممنوعة لا تكون إلا لله عز وجل 00 

-٠‏ وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية/ ل حيث عدها من أسماء الله 
الحسبئ وأنه قد ثبت الدعاء بما بإجماع المسلمين فقد قال : رم وكذلك أسماوه 


[ جح سيق عو 


المضافة مثل : أرحم الراحمين» وخير الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين» 
ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين» وجامع الناس ليوم لا ريب فيه»ومقلب 


٠١/7 كتاب التوحيد لابن منده‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه؟/4 ٠١‏ 

9) الحجة في بيان المحجة وقال شيخنا د/ محمد بن ربيع مدخلي محقق كتاب الحجة تعليقا 
على كلام الإمام الأصبهاني السابق:لأن هذه أسماء قرنت بالتفضيل باسم التفضيل 
الصريح مثل أرحم الراحمينءأو بالتفضيل بخير مثل خير الراحمين .انظر الحجة في بيان 
المحجة» 57/١‏ ١ءحاشية‏ رقم(5). 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


القلوب؛ وغير ذلك ما ثبت في الكتاب والسنة وثبت الدعاء يما" بإجماع 
للب 

4 وممن ذكر الأسماء المضافة المتعلقة بصفة الرحمة ضمن أسماء الله الحسئ ابن 
الوزير”” في كتابه إيثار الحق على الخلق فقد قال: «رفلنذكر هنا ما وجدناه منصوصا 
من الأسماء في كتاب الله باليقين من غير تقليد؛فإهها أصح الأسماءء و أحبها إلى الله 
تعالى حيث اختارها في أفضل كتبه لأفضل أنبيائه ...ثم قال: وهي هذه وهو 
الاعتقاد م سأل عنه سائل؟ هو الله لا إله إلا هو الإله» الصمدء الواحدء الأحدء 
الرحمن؛ الرحيم؛ ذو الرحمة الواسعة.أرحم الراحمين» وخير الراحمين» ©) 

وذهب القنوجي”” إلى جواز إطلاقها على الله عز وجل لاسيما إذا قيدت 
بقيود تدل على أنها لا بمكن إطلاقها إلا على الله حيث ذكر في تقسيمه لأسماء الله 
أن منها ما يجوز إطلاقه على غير الله.ومنها ما لا يحوز فيه ذلك» وقال:ر والثاني 
أي الذي لا يجوز إطلاقه على غير الله كقولنا :الله »الرحمن إذ قيدت 
بقيود تخصوصة صارت بحيث لا بمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا: يا 
أرحم الراحمين» ويا أكرم الأكرمين»20 


لت 


0١9‏ في الأصل وثبت في الدعاء بما 

(؟) مجموع الفتاوىء» لابن تيمية 7 7/5/57. 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضىء» أبو عبدالله» من آل الوزير» من علماء اليمن» 
توقي سنة. 5 /ه من مؤلفاته: إيثار الحق على الخلق»والروض الباسم في الذب عن سنة 
أبي القاسم» وترحيح أساليب القرآن على قوانين المبتدعة واليونان وجميعها 
مطبوعة.انظر: الأعلام للز ركلي ٠/5‏ .؟ 

(5) إثار الحق على الخلق لابن الوزيرة 5 ١‏ 

(5) هو نور الحسن بن العلامة محمد صديق حسن خان» هندي له مصنفات منها: الجوائر 
والصلات من جمع الأسامي والصفاتءوالغنة ببشارة الحنة لأهل السنةءتوفي 
سنة 75 1ه الأعلام// ١ه‏ 

(5) الجوائز والصلات من جمع الأسامي والصفات لنور الحسن القنوجي صه !وما بعدها 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١" 


هذا ثما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في عدهم لهذه الأسماء المضافة ضمن أسماء 
الله الحسيئ » ولعل تأمل أدلة هذه الأسماء المضافة وال لها علاقة بصفة الرحمة يظهر 
لنا مدى صحة إضافتها إلى الله عز وجل مما يعين على ترجيح القول الحق فيها فإلى 
ذكر الأدلة في المسألة التالية. 

المسألة الثالثة: ذكر الأدلة على الأسماء المضافة والتي لما علاقة بصفة الرحمة 
2 ,أرحم الراحمين): جاء ذكر هذا الاسم في كتاب الله تعالى وفي سنة 
المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام : 

وروده في القرآن الكريم : ورد ذكره ف كتاب الله في أربعة مواضع : 
ات كله اقعاى <٠‏ قال رت اول ولأ وَأ دنا ون يتيلك وأدت 
أَرَحَمُ لجرت 4 4 

واوا وموس ع لحم ابس جر السريي ود 


صد 


51 وَهوَأَرَحَمُ َلرّحِيِينَ # 7" 


رءددة و 5 و 


صد 
- وقوله تعالى:آ قَالَ لا تثريب عليكم الْيَوَمَ يعور آله لك وَهوَّأَرَحَمِ 


31 0 
الرحييت 4 
ورود اسم الله ( أرحم الراحمين) في السئة : جاء ذكره في عدة أحاديث منها: 


١5١مقر سورة الأعراف:آية‎ )١( 
5 (؟) سورة يوسف:آية رقم‎ 
سورة يوسف:آية رقم87‎ )( 
م٠ سورة الأنبياء»آية‎ )4( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١7 / 


-١‏ عن أبي سعيد الخدري ل ط ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ١:‏ يوم القيامة يشفع النبيون» والملائكة, ويشفع المؤمنون» ويبقى أرحم 
الراهمين قال: فيقبض قبضة:؛ أو قبضتين من النار حلقا كثيرا لم يعملوا خيرا... » 
)00 

دعن القيومست > 
الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم يبق إلا أرحم الراحمين ... » 7" 
1- ومنها ما رواه ابن خزيمة -/- ف كتاب التوحيد بسنده عن أبي بكر الصديق 
سطس عن النبي ->- وفيه:« ... قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أرحم 
الراحمين أدخلوا حجني من كان لا يشرك بالله شيئا. قال :فيد حلون الحنة » 9© 
64 وعن أبي هريرة ل ط ‏ قال : كان رجحل من الأنصار عند النبي - 
>- ومعه صبي له فجعل يضم إليه صبيّه فقال:« أتر“مه 34 فقال: نعم يا رسول 


وفيه«فيقول الحم ل ببحم شيعه 
( 


الله. فقال: «الله أرحم منك وهو أرحم الراحمين 06# 


)١(‏ أخرحه ابن أبي عاصم في السنة»حديث رقم 579 ج١/ص58”‏ .وهو عند البخاري؛ 
كتاب التوحيدء حديث رقم 297574 الفتح ج7١.ص 57١‏ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم »كتاب الإيمان»ءباب شفعت الملائكة» حديث رقم 29٠.5‏ ج3ء 
ص 4٠١‏ 


ع 


)2 أخرجه ‏ ابن خزيمةءالتوحيد؟/هالاءرقم47/8.والإمام ‏ أحمد في 
مسنده 0/١‏ ؟ءرقمه ١ءوابن‏ أبي عاصم في السنة» /١‏ 07 هبرقم 59لامختصراء ورواه 
مطولا في 494/١‏ هورقم6 وقال محقق كتاب السنة لابن أبي عاصم »د/ باسم الحوابرة 
:إسناده صحيح ورحاله كلهم ثقات» السنة ١/017٠ه‏ 

(5) رواه ابن منده في كتاب التوحيد ١5/7‏ ”ورقم 55" »ورواه البخاري في الأدب المفرد 
بلفظ فيه احتلاف في فمايته حيث قال:( فالله أرحم بك منك به» وهو أرحم الراحمين) 
قال عنه الألبانى رحمه الله صحيح الإسناد انظر: صحيح الأدب 
المفرد» حديث 1/1 »ص ١.‏ ه ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١١7 


ب (خير الراتمين) ورد ذكر هذا الاسم في القرآن في موضعين من سورة 
المؤمنون وهما: 
-١‏ قوله تعالى:#8 إِنهء كان ريق من عِبّادِى يَقَولُونَ رَبَنَا ءَامَنَا فَأَغَفِرَلَّنَا 


وَآيْحَمَتا وَأنتَ خَبرُ لوحن 04" 


. "74 وقوله تعالى: فآ وَل رّبَ أَغْفِرَ وََرَحَمَ وَأَنتَ حَيرالرّحِيِينَ‎ -١ 

المسألة الرابعة الترجيح: في مسألة الأسماء المضافة السابقة ( أرحم الراحمين»وخير 
الراحمين»وذو رحمة واسعة و ذو الرحمة ) المتعلقة بصفة الرحمة وهل هي من أسماء 
الله الحسيئ أم لا ؟ 

بعد استعراض النصوص الواردة فيها وأقوال أهل العلم الذين قالوا باعتبارها من 
أسماء الله الحسيئ فالذي يُرجح -والعلم عند الله- صحة إطلاقها على الله سبحانه 
وتعالى وذلك للأسباب التالية : 

أولا/ لصراحة دلالة نصوص الكتاب والسنة السابقة على صحة إطلاقها على الله 
عز وجل وهذا وحده يكفي ويغنٍ عن غيره من الأسباب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -/-:, المدلول إذا كان وجوده مستلزما لوجود 
دليله؛ كان انتفاء دليله دليلا على انتفائه» أما إذا أمكن وحوده, وأمكن أن لا نعلم 
نحن دليل ثبوته» لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلا على عدمه.فأسماء الله 
وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستلزما لانتفائهاء إذ ليس في 
الشرع؛ ولا في العقل ما يدل على أنا لا بد أن نعلم كل ما هو ثابت له تعالى » ”) 
بل دل الدليل على أن أساء الله لا حصر لهاءفلا يستطيع أحد من البشر كائنا من 


٠١5مقر سورة المؤمنون آية‎ )١( 
١١/ (؟) سورة المؤمنون آية رقم‎ 


(؟) الفتاوى »ابن تيمية1//اه 5/اه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١08 


كان معرفتها كلها؛لأن من الأسماء ما لا يعلمها إلا الله فقد استأثر الله بعلمه بما(© 


يق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -/- :« والله في القرآن قال 9 وَينّهِ آلسماء آْحْسَى 


فادعوة يها افأ أن يدعى بأسمائه الحسيئ مطلقا ول يقل:ليست أسماؤه الحسى 
إلا تسعة وتسعين ا 0 

ثانيا/ ومما يدل على أنها أسماء لله تعاللى أنه ثبت الدعاء يما بإجماع المسلمين فهي 
أسماء في باب الدعاء فيجوز أن تقول: يا أرحم الراحمين» ياخير الراحمين» وياذا 
الرحمة» وياذا الرحمة الواسعة» فلوكانت صفات ما جاز مناداة الله يما فالصضفات 
لاتدعى فلايقال: يارحمة الله.بل عد شيخ الإسلام ابن تيمية داعاء الصفة من الشرك 
كما يأقٍ بيانه بإذن الله في هذه الرسالة 

ثالغا/ وما يؤكد ذلك أيضا: أنما أسماء في باب الذكرء وفي باب الثناء» والخبر فيخبر 
يما عن الله عز وجل كما ورد في الكتاب والسنة 

رابعا/ وكذلك هذه الأسماء المضافة المتعلقة بصفة الرحمة تدحل في الشروط 
والضوابط الى ذكرها العلماء في الأسماء الحسئئ الى تصلح بأن يسمى الله يما من 
ناحية ورودها في الكتاب والسنة» وأا تقتضي المدح والثناء بنفسها . 


يقول ابن تيمية -/- :رر الأسماء الحسئ المعروفة : هي الى يُدعى الله يماء وهي الى 


1) انظر:الفتاوى لابن تيمية 5/7/5757 5 وشرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري »للشيخ عبدالله الغنيمان؟/07 4 .والأسماء الحسئ للغصن ص7١‏ 

؟) يدل على هذا حديث ١:‏ ما جاء في من أصابه هم عند الأمام أحمد في المسند 
١‏ وفيه (أسألك بكل اسم هو لك ...أو استأثرت به في علم الغيب عند...) 5١‏ 
وما كان يقوله ل > في سجوده عند الإمام مسلم في كتاب الصلاة باب ما 
يقال في الركوع والسجود.وفيه(لا أحصي ثناء عليك ..) 

99) سورة الأعرافءآية: ١/١‏ 


(4) الفتاوى لابن تيمية 7/5/955١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


جاءت ف الكتاب والسنة»وهي الى تقتضي المدح والثناء بنفسها. والعلم والقدرة 
والرحمة ونحو ذلك هي بنفسها صفات مدح, والأسماء الدالة عليها أسماء مدح)”© 
وقال محمد بن المرتضى اليماب -/-: وميزان الأسماء الحسيئ يدور على المدح 
بالملك والاستقلال »وما يعود إلى هذا المعيى» وعلى المدح بالحمد والثناء»وما يعود 
إلى ذلك» وكل اسم دل على هذين الأمرين فهو صالح دحوله فيها »') 

ويقول الشيخ عبدال رحمن بن سعدي -/- في ضابط الاسم :«وضابطه: أنه كل 
اسم دال على صفة كمال عظيمة » ”" . 

ويمذا يتضح أنه يصح إطلاق هذه الأسماء المضافة والمتعلقة بصفة الرحمة على الله 
سبحانه وتعالى والله أعلم بالصواب وهو حسبي ونعم الوكيل . 


)١(‏ شرح الأصبهانية لابن تيمية ص 
)١(‏ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير» ١05‏ 
(”) تيسير الكريم الرحمن ١١ ١/7‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب السادس 
ما جاء في تسمية الله ( ذو رحمة واسعة وذو الرحمة) 

من الأسماء المضافة وال تدل على إثبات صفة الرحمة لله تعالى إسما الله تبارك 
وتعالى( ذو رحمة واسعة وذوال رحمة ) وقد سبق بيان أقوال العلماء في إثباتا 
وأسباب ترحيحها في المطلب السابق مما يغ عن إعادتها هاهناء وفي هذا المطلب 
سأكتفي بذكر نوع الإضافة في الاسمين المذكورين والإدلة عليهما من كتاب الله : 
أولا: نوع الإضافة في ( ذو الرحمة الواسعة وذو الرحمة) 

الإضافة فيهما هي من باب إضافة صفاته تعالى القائمة به كقوله تعالى: 
وَيَبقَ وَجَهُ رََِكَ ذو أجل وَالإِكرَامٍ 04" وقوله تعالى :«إذو الْقوّة 
آلْمَتِينُ © فالرحمة والحلال والإكرام والقوة كلها صفات مختصة به تعالى» دالة 
على عظمته وكماله سبحانه, بخلاف الإضافة في قوله تعالى:٠/‏ ذُو الْعَرّشِ 


َلمَجِيدٌ4”" فإهها من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف7©) 


وت 
7 


ثانيا: الأدلة على الاسمين الكريمين: 

- (ذو رحمة واسعة) 

ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد من سورة الأنعام وهو قوله تعاللى: © 
34 2 كو ل ا ل لازي بو ١‏ يلمت امرش مدع دفر فز ا 
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رَحْمَةٍ وَاسِعةٍ وَلا يرد باسهء عن القوّم 
د 49 

المجرييرت # 


- ( ذو الرحمة ) 


”1 سورة الرحمن» آية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الذاريات» آية ./ه 

(؟) سورة البروج؛ آية ١١‏ 

(5) انظر: فقه الأسماء الحسئ لعبدالرزاق البدر ./87 


(5) سورة الأنعام» آية 41 ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١7 


مار 5 3 5 
-١‏ في قوله تعالى:8 وَرَبُلَك الْعَيُ ذو آلرَّحَمَةِ إن كنا يذه هِبَكر وَيَسَتَخَلفَ 
2 ها عباتتو بح دان كر يار ارا فد اله د نام سي زم 
مِنْ بَعْدِحكم ما يَشَاءٌ كما أنشّأكم من ذرَيّة قوم ءَاخَرِيرتَ # 
ل دوهي ره 0 ع عزن او لاي 00 توا لاف از 
؟- و وَرَبَتَ آلْعَفورُ ذو الرَّحَمَةٍ لَوَيُؤْاخِدَهم بِمَا حسَبوأ لْعَجِل لَهُم 


رن ا 7 9 7 : دع 2 
الْعَدَابَ بل لَهُم مَوَعِدٌ أن جدُوأ مِن دُونِه مَوَيِلا # 9 


١8 سورة الأنعام, آية‎ )١١ 
(؟) سورة الكهفء آية مه‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١7 


الفيديم الثاني 
المسائل العقدية المتعلقة باسمبي الله(الرحمن 
الرحيه) 

وفية ذلأثة حطاليس: 


المطليم الأول المسائل العقدية المشتركة بين الأسمين (الرحمن الرحيو). 
المطليب الثاني: المسائل العقدية الخاصة باسمه تعالي (الرحمن) . 


المطليج الثالك: المسائل العقدية الخاصة باسفة تعالي (الرحيه) 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


11 


المطليه. الأول 


الفسائل العقدية المشتركة بين الأسمين (الرحمن 
الرحيه) 
وفيه خمس مسال : 
المسألة الأولي: ذخر أسماء الله الحسني المقارية لأسفي 
لله(الرحمن الرحيه )فى المعني . 
الممألة الثانية: الات اقتران الاسمين ( الرحمن 
الو حيو)والادلة حلي حذلك 


الممألة الثالثة: دلالات حنتو الآياتم بالأممين الكريفين (الرحمن 
الرحيو ). 


الفمألة الرابعة: دعاء الله تعالي باسفية ( الرحمن الرحيه 
)والأدلة علي ذلك . 


المسألة الخاهسة : حكو تسمية المطوق بالرحمن الرحيه. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الأولى 

ذكر أسماء الله الحسنى المقاربة لاسمي الله (الرحمن الرحيم) في المعنى 
ذكر أهل العلم ('“جملة من أسماء الله الحسيئ بينها وبين اسمي الحلالة(الر>من 
الرحيم) قرب في المعى فمن ذلك : 
أولا: اسم الجلالة (الرؤوف) 
من أدلة ثبوته لله تعالى : 
ورد اسم الله(الرؤوف) في القرآن في عشرة مواضع في كل منها يختم الله به الآية 
الي ورد فيها حيث أنه لم يرد ف أثناء الآيات مطلقاًءوأكثر وروده في السور المدنية 
مقرونا باسم الله(الرحيم)”'“ومن هذه المواضع الي ورد فيها: 
-١‏ قال تعالى: 95 وم كان الله لِيضِيعٌ إِيمَدَ شر 
تح ) ” 


.-. 5 0 م و دوو ل ”م + رمدم 5 و صد رم 3 
؟- وقوله تعالى: وَيحَدرُكم الله تَفْسَهر وَآللّهُ رَءُوف بِالعِبادٍ 0 د( 


3 


ع ص 204 وو 
لله بالناس روف 


و ص 


- وقوله تعالى ا هوّ اذى يُتَزْلُ على عَبَدِهءَ ايت يَيَعسوٍلَمُخْرِجَكر مِنَ 
آلظَلمَتِ إلى الثور وَإِنَ الله بر لَرَءُوفٌ رَحِم 0 


)١(‏ انظر : بيان تلبيس الجهمية١/577»وتفسير‏ السعدي»5171/5-ل 5755»وشرح أسماء 
الله الحسئ في ضوء الكتاب والسنة»للقحطانى 49 ١‏ 


(؟) انظر : بحلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية»عدد ١هه»رجبءعام‏ 


١ه*؟‎ 


40 ١1هءج١‏ بحث رحمة الله بخلقه في القرآن محمد السريع ص//؟ ؟»النهج الأسمى في 
شرح أسماء الله الحسئ محمد الحمود النجحدي ص 457 

(9*) سورة البقرة»آية»*؟ ١‏ 

(4) سورة آل عمران آية 8٠‏ 


(5) سورة الحديدءآية رقم 9 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١75 


معناه في اللغة :يقول ابن فارس -/-:رررأف: الرأء والهمزة والفاء كلمة واحدة 
تدل على رقة ورحمة ». 7 

وقال 3 لنيناةالقروف تراك ؟ اأفة نهد وق أذ لم0 

و(الرأفة): كما يقول إمام المفسرين ابن جرير -/-:«أعلى معان الرحمة» وهي عامة 
لجميع الخلق في الدنياء و لبعضهم كد 

وقال كعب بن مالك الأنصاري 29ل رضي الله عنه : 

نُطِيعٌ نبيّنا ونطيع 8 هو الرحمن كان بنا رؤوف” 

معناه المضاف إلى الله جل جلاله: 

الرؤوف من أسمائه -تبارك وتعالى - معناه: كما يقول ابن حرير الطبري -/- عند 
تفسيره لقوله تعالى :لإ رح آله بآلنّاسٍ لَرَهُوفُ رَّحِيُرٌ 4 ©: أي((أن الله يجميع 
عباده ذو رأفة.والرأفة أعلى معاني الرحمة» وهي عامة للجميع الخلق في 
الدنياءولبعضهم في الآخرة)) 7) 

وقال قوام السنة 'بل:«الرؤوف :وهو فعول من الرأفة. وقيل: الرأفة أبلغ 


.5١ مقاييس اللغة لابن فارس ص5‎ )١( 


9؟) لسان العرب لابن منظور7/9١١»وذكر‏ هذا المعيئ البغوي في التفسير»/ ١1١‏ 

(5) تفسير الطبري 5١/7‏ 

(4) هو كعب بن مالك بن أبي مالك عمرو بن القيّن الأنصاري الخزرحي» شاعر رسول الله 
ةا حب ومو حص طن شح زوانيل ‏ النكه النين خلدوان” قات أن 
عليهم»قال ابن كثير / ل عنه :( شاعر الإسلام فأسلم قديماءوشهد العقبة ) قيل 
:توفي ٠٠ه‏ ءوقيل١ه:ه.‏ انظر : السير» 77/7 ه,البداية والنهاية».//./57 

(5) لسان العرب 2١١7/94‏ ومقاييس اللغةه 4١‏ 

(579) سورة البقرة»آية72* ١‏ 


(00) تفسير الطبري؟/١؟‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ / 


الرحمة وأرقها )) (© 

وقال ابن الأثير -/- في بيان معناه كذلك:ررفي أسماء الله الرؤوف :وهو الرحيم 
بعباده» العطوف عليهم. والرأفة أرق من الرحمة» 7 

الفرق بين الرأفة والرحمة: 

ثما تطرّق إليه العلماء: مسألة التفريق بين الرأفة والرحمة؛لذا فقد جاءت أقوالهحم فيها 
مختلفة. وملخص ما وقفت عليه من أقوالهم ما يلي: 

دمن أهل العلم من يذهب إلى أن الرأفة والرحمة .معيئ واحدء وأنه لا فرق 
بينهماءوممن نقل ذلك الزجاج؛ فقد قال: «ريقال: إن الرأفة والرحمة واحد »(" 
وقآلّ)ق لسان:العروت #والرانةالرسيق» 9 

ل ومن أهل العلم من ذهب إلى التفريق بين الرأفة والرحمة ومن الفروق اليّ 
ذكروها بين الرأفة والرحمة : 

-١‏ أن الرأفة أخص» والرحمة أعه.© 

؟- أن الرأفة أرق من الرحمة» ولا تكاد تقع في الكراهة»والرحمة قد تقع في 

الكر ا 0 

*- أن الرأفة هي أشد الرحمة»وذلك أن الرأفة هي المتزلة الثانية.يقال: فلان رحيم 
فإذا اشتدت رحمته فهو رؤوف97) 


ثانيا: اسم الجحلالة (البر): 


١1/١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

١7/9 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 

(6) تفسير أسماء الله للزجحاج7> 

(9:) السان العرب9/١١‏ 

(5) انظر : الحجة في بيان المحجة١51/1١ءولسان‏ العرب ١١١/9‏ 
(5) النهاية لابن الأثير ؟/177١ءولسان‏ العرب ١١7/9‏ 


) تفسير أسماء الله للزحاج؟5:ولسان العرب ١١7/9‏ 
06 ج1اغر 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


من أدلة ثبوته لله تعالى : 

اسم الله تعالى( الب لم يرد إلا مرة واحدة في كتاب الله -عز وجل ف قوله 
تعالى : 8 إِنَا كنا ل ل ل 0 

معناه في اللغة: البرٌّ يطلق ويراد به معان عدة : 

ل يطلق ويراد به الصدق» ا الصادق» ويقال: برت يكيئه أي صدقتء و أبرّها: 
أي أمضاها على الصدق (© 

ويأقِ البر بمعيى الطاعة والصلاح يقال: بر يبر إذا صلم لذن ود أقئ 


ع 


أطاعه 

ويقال: بررت والديً أبرهماء وهو رجحل بر بوالديه» وذلك إذا أطاعهما.0 
ويأق البر بمعين: العطف 7( 

معناه المضاف إلى الله أ : 

قال بن جرير -/- ف تفسير قوله تعالى:( إِنّهُ هُوَ البَرْ الرّحِيِم)أي : اللطيف بعباده 
(البر) أي: انط 


وقال ابن منده 1 قال 1 بار) بعباده حسن إليهم لا ينقطع بره 


"7 سورة الطورءآية‎ )١( 

)١9‏ انظر: لسان العرب 7/4ه 

(5) انظر: تفسير أسماء الله الحسيئ للزجاج ص ١5و‏ لسان العرب7/4ه 

(:) انظر: الحجة في بيان المحجة 5.0/١‏ ١»ولسان‏ العرب7/54ه 

(ه) انظر:جامع البيان 447/١١‏ وتفسير ابن عباس رضي الله عنهمل ذكره 
البخاري تعليقا في صحيحه؛ كتاب التفسير» سورة الطور »الفتح 701/8 وفي كتاب 
التوحيد أيضا 7١/117”وقال‏ ابن حجر: وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس به انظر : الفتح 5057/7 

(5) لعله الحسن البصري رحمه الله 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١8 


وال 
ومن أقوال أهل العلم في بيان معناه قوهم: البَرّ من أسماء الله :هو العطوف على 
عباده المحسن إليهم الرحيم. 


وقالوا : اللهتعال بر بخلقه في معين :أنه يحسن إليهمء ويصلح أحوالهه 7 
ويقول ابن القيم -/-: ررومن أسمائه (البر) وهذا البر من سيده كان عن كمال 


ويقول أيضا في النونية: 


هو كثرة الخيرات والاحسان 
صدرت عن البر الذي هو وصفه فالبر 


ينعأ نوع ان 
وصف وفعل» فهو بر محسس ابيب لمللن 
مُولي الجميل ودائم الإحسان ©) 
ويهذه الأقوال النيرات من علماء الإسلامه ل عليهم رحمة الله يظهر 
جليا معن هذا الاسم الحليل من أسمائه سبحانه وتعالى» وأن البَّرّم هو الموصوف 


بالبر» وهو كثرة الخير والإحسانءفالبر وصفه -سبحانه- .وآثار هذا الوصف جميع 


)١١‏ كتاب التوحيد لابن منده81/7 

(9؟) انظر: الحجة في بيان المحجة ١/١‏ 5١ءوالنهاية‏ لابن لأثير ١/5١١ءتفسير‏ أسماء الله 
الحسئئ للزجحاج 51١‏ 

(*) مدارج السالكين 5717/١‏ 

(4) شرح النونية محمد تخليل هراس1/7١٠‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


النعم الظاهرة و الباطنة فلا يستغيئ مخلوق عن أحسانه وبره طرفة عين. 00 
الغا: اسم الجلالة (الوهاب): 

من أدلة ثبوته لله تعالى : 

-١‏ قال الله تعالى:لرَيَنَا لا تزع قَلْوبَمَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبَلَكَا مِن أدنكَ 


صد 
الو 


رَحمة إِنْكَ أنتَ لْوَهاكَ 0 


؟- قال الله تعالى: 8 َم عِندَهرٌ حَرَآِنُ رَحمَةِ رَبَكَ الْعَزِيزِ آلَوَهّابٍ # © 


*- قال الله تعالى:8إ قَالَ رَتِ غَفِرَلى وَهَبَ لى مُلكَ لا يلبَغى لِأَحَر مِنْ 


يد قن اك ايه 

معناه في اللغة :الوّمّاب : هو فَكَّال من قولك ا ما 

والهبة : العطية وتمليك الشيء من غير مقابل؛فإذا كرت من صاحبها سمي وهابا 
»وفعال في كلام العرب للمبالغة» والله تعالى وَهّاب 6 

معناه المضاف إلى الله أ : 

الوشاية: الكفين افنة و الططيةة واللء يدانه وها حر كاب ريت لاذه وااخذا يعد 
واحد ويعطيهم؛ فجاءت الصفة على (فعّال) لكثرة ذلك © 

فالوهاب مبالغة من واهبء» وهو الكثير الهبات والعطايا؛فما من نعمة بالعباد:دينية 


أو دنيوية» ظاهرة أو باطنة» عامة أو خاصة إلا وهى هبة من هباته» وعطية من 


٠١//7سارحل انظر: الحق الواضح المبين ص» 5 4 »شرح القصيدة النونية‎ )١( 

١؟١)‏ سورة آل عمرنء» آية / 

() سورة :ص»ء آية 94 

(4) سورة :صء آية 5" 

(5) انظر : اشتقاق أسماء الله 7١»تفسير‏ أسماء الله الحسيئ للزجاج 288 النهاية لابن الأثير 
الضف 


(79) انظر : اشتقاق أسماء الله ص ١75‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١١ 


عطاياهءفهو - جلت عظمته وتقدست أسماؤه 
للمهتديءوهو الذي وهب العلم للعلماء» والحكمة للحكماءءوالمال للأغنياء» 
الول ا 7 
يقول ابن القيم -/- في هذا المععئ: 
و المي لصاف انحنو جحل ون 
نكت عو ح --- - نناق ‏ ئ يه فانظر مواهبه مدى الأزمان 
أهل السماوات العلى والأرض عن2 تلك المواهب ليس ينفكان ”© 
المسألة الثانية 
دلالات اقتران الاسمين (الرحمن الرحيم) والأدلة على ذلك 
-١‏ الأدلة 


سبقت الإشارة عند ذكر أدلة ثبوت الاسمين (الرحمن الرحيم ) لله -سبحانه- أن 

هذين الاسمين قد وردا في كتاب الله مقترنين في ستة مواضع. فمن ذلك: 

أ قال تعال :ول الْحَمَدُ لهت الْعَلَموت ره لحن آلرَجِرِ بج " 
صد 

ب ب وقال تعالى :#5 وَإِلهَكر إِلَنهَ وََحِدٌ ل إِلَنهَ إلا هو 

05 

؟ - من دلالات اقتراهما : 

النص الواحد جميعا.وكتاب الله -جل وعلا- وسنة نبيه -->- مترهان عن 


الباطل وحفظهما الله منه؛ لذا فإن هذا الاقتران بين الاسمين ( الرحمن الرحيم ) 


.١١5 انظر: شرح القصيدة النونية لحراس»7//١٠ءفقه الأسماء الحسى‎ )١( 
٠١//5؟ساره ك6 شرح القصيدة النونية محمد خليل‎ 
(؟)سورة الفاتحة» الآيتان 57؟‎ 


(49) سورة البقرة»الآية ١505‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١5 


الوارد فيهما لا بد أن يكون له دلالات عظيمة» وحكم جليلة؛ يوفق الله من شاء 
من عباده للوقوف عليهاء ويفتح قلويهم لحا ويصرف عنها من شاء -سبحانه-. 
وممن وفقهم الله لدلالات اقتران اسمي الله ( الرحمن الرحيم )أهل السنة والجماعة؛ 
لذا كان ما قرروه ونصوا عليه في هذه المسألة ما يلي: 

أولا : أن كل انتم من أساء الله -جل وعلا- عب من كيال 1 فت لله تغالى» 
فإذا اقترن باسم آحر من أسمائه الحسيئ كان له سبحانه ثناء من كل اسم منهما 
باعتبار انفراده» وثناء من اجتماعهماءوذلك قدر زائد على مفرديهما(" 

يقول الشيخ ابن عثيمين -/- وهو يقرر أن أسماء الله كلها حسيئ:«والحسن في 
أسماء الله -تعالى - يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى 
غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال 0 

ثانيا: ما قاله ابن القيم -/- وهو يبين دلالة من دلالات اقتران الرحمن الرحيم : 
«وأما الجمع بين ال رمن الرحيم ففيه معي .. . وهو أن الرحمن دال على الصفة 
القائمة به سبحانه» والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف» 
والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفته» والثاني دال على أنه يرحم خلقه 
برحمتهءوإذا أردت فهم هذاء فتأمل قوله # وَكَان بِالْمؤّمِنِينَ رَحِيمَا)4 9 


وقوله إن وي روف ااه يمر 27#".ولم يجيء قط ( رحمن بهم) فعلم أن 


رحمن هو الموصوف بالر حمة » ورحيم هو الراحم بر حمته. وهذه نكتة لا تكاد 
تحدها في كتاب»وإن تنفست عندها مرآة قلبك» لم ينجل لك صورقا » © 


4١ انظر: فقه الأسماء الحسئئ عبدالرزاق البدر ص‎ )١( 
77/8 9؟) القواعد المثلى‎ 

(م) سورة الأحزاب 47 

(4) سورة التوبة ١١١17‏ 


(5) بدائع الفوائد١//51‏ ل //” 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الثالثة 
دلالات ختم الآيات بالاسمين الكريمين (الرحمن الرحيم). 
أهمية العلم بدلالات ختم الآيات بأسماء الله الحسنى: 
عند تلاوة كتاب الله -عز وجل- يجد القارئ كثيرا من الآيات قد ختمت بأسماء 
الله الحسيئء وما لاشك فيه أن هذا الأسلوب القرآني الك سيم له 
دلالات وسناسبسات عظيمة؛ بل إن تدبر هذه الدلالات من 
تدبو الآيات' الذي أمانا لله به في كتابه يقول ‏ عز شأنه ‏ : ف[ أَقَلا 
يديرو لان" وان من عحد عير َوَجَدُوأ فيه يلها حكَدِرا 4" 
و 


ويقول سبحانه: 0 أفلا يَتَدَبَرون 0 قلوب أَقَمَالْهَا ج74" 


و العلم يمذا النوع من العلوم معدود عند أهل العلم أنه من أجل العلوم وأشرف 


9؟) سورة محمدءآية 515 


() انظر : بدائع الفوائد 2117/1/١‏ وفقه الأسماء الحسيئ "7١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١5 


وملاحظة العبد لختم الآيات في القرآن بالأسماء والصفات ينفعه ذلك في باب 
الدعاء والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته؛ فيأخذ منها ما يناسب ماده 
فيدعو به امتثالا لقوله تعالى: «[ وَلنَّهِ آلأَسْمَآءٌ أَكّسَىَ 1 وَدوا الذين 


د 


يُلْحِدُو ف أُسَمَتيِه- سَيْجَرَونَ ما كاثُوأ يَعْمَلُونَ 2 4 7" 

وما يؤكد أهمية العلم بدلالات خختم الآيات بأسماء الله الحسئ أن هذه الأسماء تدل 
على معان عظيمة من أهمها: دلالتها على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن 
أسمائه الحسئئ ومرتبط بها © 

لهذه الأهمية وغيرها أرادت أن أقف على بعض دلالات ختم الآيات باسمي الحلالة 
(الر من ن الرحيم ) وسأقتصر في هذه المسألة على الآيات الي ختمت بالاسمين معاء» 
وذلك لأن اسم الرحمن لم يرد في ختام الآيات إلا مقترنا باسم الله الرحيم؛ وأما 
اسم الله الرحيم جاء في ختام الآيات كثيرا ولكنه يأ مع غيره من أسماء الله الحسى 
وسأرجئ الحديث عن دلالاتما حى يأق موضعه ل بإذن الله من هذه 
الزمتالة.» 

من دلالات ختم الآيات بالاسمين الكريمين (الرحمن الرحيم): 

جاء حتم الآيات بالاسمين (الر حمن ن الرحيم ) في ستة مواضع من كتاب الله -عز 
وجل- وكل موضع وردا فيه لا بد أن تكون له دلالة ومناسبة» فقد تظهر للمتأمل 
وقد لا تظهر؛ لذا سأستعرض بعض هذه المواضع محاولا استجلاء ما تتضمنه من 
دلالات فيقول وبالله التوفيق 

أل قوله تعالى: يسم الله آلرّحْمَنٍ ألرَحِيمِ (© 4" 


معناها: بسم الله: الباء للاستعانة :أي باسم الله أقرأء مستعينا به» ومتيمناء 


١/8٠١ سورة الأعرافءآية‎ )١١ 
(؟) القواعد الحسان ضمن مجموعة السعدي //4 ه‎ 


(9) سورة الفاتحة»آية: رقم١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ومتبركاءو(اسم) مفرد أضيف إلى لفظ الحلالة (الله) وهو معرفة» فاستفاد العموم, 
فيعم جميع أسماء الله الحسيئء والمعئ بكل اسم من أسماء الله عز وجل.و(الله) أي ذو 
الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وهو علم على الرب تبارك وتعالى خاص به 
ولا يجوز أن يسمى به غيره وهو أصل أسماء الله الحسين دال عليها جميعاءوعلى 
0 

الرحمن الرحيم : قد سبق بيان معناهما فلا داعي لإعادته. 

من دلالات ختم البسملة باسمي الجلالة الرحمن الرحيم : 

-١‏ تقديم أسلوب الترهيب الذي يؤخذ من لفظ الحلالة( الله) لما فيه من دلالة على 
عظمة الله وقهره»وخحتمه بأسلوب الترغيب الذي يؤخذ من قوله(الرحمن الرحيم) 
لما فيه من دلالة على فضل الله وإحسانه في البسملة» وفيه دلالة على أنه تعالى ذو 
رحمة واسعة» وأن رحمته غلبت غضبه ويؤكد ذلك تكرار ( الرحمن ا ) في 
النفسلة والفاحة وهنذا كما قوله تعال عط 3 اك شرن اماي إن 


- 


و رُ رَحِيمرٌ #”' وقوله تعالى «الْيَعَذْب اللّهُ ألْمُتَفِقِينَ وَاَلْمُسَفِقَتِ 


وَالْمْشْرحِيرتَ وَالْمُشْرِكت وَيَعُوب اللَّهُ على المؤفنين العو وق وَكَانَّ 


و 


لَه غَفورًا رَحِيمًا 4(" وهذا وغيره مما يبعث في قلب المومن الطمأنينة »فيلهج 


بالحمد والثناء لربه الرحمن الرحيه”) 


)١(‏ تفسير الطبري» ٠0/١‏ 88# ءوتفسير القرآن العظيم 914/١‏ ل 44 . وتفسير 
السعدي 0737/١‏ واللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة ص8// 

١1/ سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(5) سورة الأحزابء آية ٠*7‏ 

(4:) انظر :القواعد الحسان لتفسير القرآن 8/ ؟5.وأسماء الله الحسئئءلعبدالله الغصن 
صه 2٠١‏ اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة والفاتحة ص١7١»ومقال‏ رحمة الله بخلقه 


في القرآن» بجلة جامعة الإمام»عددهده صهه 7و5 ه” 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١5 


7- البدء باسم الجلالة (الله) في البسملة وحتمها باسمي الله (الرحمن الرحيم) فيه 
دلالة على مسألة القول بتفاضل أسماء الله الحسين وصفاته العليا »حيث قَدّمٌ فيها 
الأعظم والأهم ؛فاسمه تعالى (الله ) هو أصل أسمائه تعالى»وبقية الأسماء تابعة له فهو 
أعظم من اسميه الرحمن الرحيم اللذين ختمت بما الآية , والله أعلم 

ب دمن دلالات ختم الآيات بالرحمن ن الرحيم :اناكم الله الآية مما 
للاستدلال على ألوهيته؛ العام وأنه 0 وحده للعبادة دون ما سواه. 


وذلك كما في قوله تعالى: لوَِلهُكرَ إِلَنه وَاحِدٌ 0 


1١ 


وَآلْشّهَندَة هو أَليَحمَنٌ أَلرَحِيمٌ 74" ففي كل آية من هاتين الآيتين إخبار من 
الله -عز وجل- بأنه (إله واحد) لا شريك له في ذاته, وأسمائه وصفاته وأفعالف ثم 
حتم الآية ب (الرحمن الرحيم) الدليلا والبرهانا على الحكم السابق؛ لأنكه 
سبحانه ل رحيم منعم» وغيره ليس كذلكء» ومن كانت هذه صفاته كان حقيقا 
أن يفرد بالعبادة دون من موا 

قال العلامة السعدي / : ر ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري» 
وإهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين» وبيان أصل الدليل على ذلك وهو 
إثبات رحمته الي من آثارها: وجود جميع النعم؛ واندفاع جميع النقم. فهذا دليل 
إجماللي على وحدانيته تعالى »07 


/١1 انظر :في مسألة وحود التفاضل في أسماء الله وصفاته : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
59ءوشفاء العليل لابن القيم ص47 ه‎ لم8وء49".١‎ 

0 سورة اقرف سما 

(99) سورة الحشر»ء آية *” 

(4) انظر : رحمة الله بخلقه في القرآن 417 ؟ 


(5) تفسير السعدي ١/9/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ 7 


ج من دلالات ختم الآيات بالرحمن الرحيم : أن يذكر الله في الآية نعمته 
على عباده بإنزال القرآن العظيم؛ ثم يختم الآية ب( الرحمن الرحيم) الدالين على 
رحمته -سبحانه وتعالى -ومناسبة ذلك للدلالة على أن هذا الإنزال إنما هو برحمة الله 
عخ] ساك بل هومن انحل ذا أقشو ان فاط الفنا 1 

ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى: وحم () تنزيل مِنَ حمسن ألرَّحِيم © 74" 
قال أبو السعود(" -/- :«رونسبة التنزيل إلى الرحمن الرحيم للإيذان بأنه مدار 
للمصالح الدينية والدنيوية» واقع .مقتضى ال رحمة الربانية حسبما ينبئ عنه قوله تعالى 


« وما تلك إلا َم َل ت54ي. © 


(1) انظر : رحمة الله بخلقه في القرآنءبحلة جامعة الإمام,عددءهه ص "7ه ؟ 

9؟١)‏ سورة فصلتء الآيتان ١ل‏ ” 

() هو محمد بن محمد بن مصطفى العماديء المولى أبو السعود» من علماء الترك المستعربين 
»صاحب التفسير المعروف باسمه وقد سماه (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ 
توفي سنة 9/.7ه انظر: طبقات المفسرين9/4 49-5 ؟ءالأعلام 9/1 ه 

(:) سورة الأنبياء»الآية» ١٠١1‏ 


6 تفسيز أي السعود هاعم 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الرابعة 
دعاء الله تعالى باسميه (الرحمن الرحيم)والأدلة على ذلك. 
من رحمة الله بعباده أن أمرهم بدعائه»ووعدهم -جل وعلا- أن يجيبهم فقال تعالى: 


َه 
2 مهد 


#وقال تنك ادغون امت 0 رذ الوو كقدترون ف عبادق 
سَيَدَ خْلُونَ جَهُمٌ دَاخِرِيت 4 00 

ومن عظيم فضله ‏ جل في علاه 
ويدعوه يقول عليه الصلاة والسلام:«من لم يسأل الله معطي علي 
بل إنه عليه الصلاة والسلام حصر العبادة كلها في الدعاء وذلك كما جاء في 


أنه يغضب على عبده إذا لم يسأله 


5.: سورة غافر»آية‎ )١١ 
(؟) أخرجه الترمذي 57/5 4ءوابن ماجه5//5؟7١»وأحمد 17/9 :من رواية أبي هريرة‎ 


رضي الله عنه.وصححه الألباني في الصحيحة»رقم(؛ 58؟) 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١56 


الحديث الذي يرويه النعمان بن بشير ط ‏ أنه سمع رسول الله > 
يقول على المنبر :«الدعاء هو العبادة»قال ربكم: آذْعُونَ امه 
0 

ولما كان الدعاء يذه المنزلة فقد بين الله في كتابه» وعلى ألسنة رسله ل عليهم 
السلامو ل لعباده كيف يدعونه» وبا يدعونه» حي أنه أحبرهم عن أعظم ما 
يدعو به الداعون» وأحل ما يسأل به السائلون»وذلك حينما أمرهم أن يدعوه 
ويسألونه بأسمائه الحسيئ وصفاته العليا في قوله أ :ل وَينّه آلْدَسْمَاءٌ 


2 
أَسَمَته اماق درن هود ات هرا 


شين افر رين الو رين لمكي رو انا 
0 4 

وهذه الآية أصل عظيم في باب دعاء الله بأسمائه الحسئ عومنه مسألة دعاء الله 
باسميه (الرحمن الرحيم ) وقبل ذكر ما يدل على هذه المسألة من الكتاب والسنة 
فإنه يحسن بي أن أذكر بعض أقوال أهل العلم حول هذه الآية وما تشتمل عليه من 
أحكام في باب دعاء الله بأسمائه سبحانه فمن ذلك : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيميةل/ :ور أثبت له الأسماء الحسيئ» وأمر 
بالدعاء بما فظاهر هذا : أن له جميع الأسماء الحسيئ. وقد قال: جنس الأسماء الحسى 
بحيث لا يجوز نفيها عنه كما فعله الكفار» وأمر بالدعاء بماء وأمر بدعائه مسمى يما 
حلاف ما كان عليه المشركون من النهي عن دعائه بامه الرحمن» فقد يقال: قوله: 
(فادعوه بما) أمر أن يدعى بالأسماء الحسئءوأنًا يدعى بغيرها » 0" 

ويقول ابن القيم  /‏ في الآية :رر والدعاء بما يتناول دعاء المسألة» ودعاء 


١؟5/‎ / أخحرحه أبو داود؟//7ءوالترمذي5/١١؟اوقال: حسن صحيح, وابن ماجه؟‎ )١( 
١5 وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير؟0/5‎ 
١/٠١ 9؟) سورة الأعراف» آية:‎ 


(5) الفتاوى8/5م 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الثناء»ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأمائه وصفاته ويثنوا 
عليه يما ويأحذوا بحظهم من عبوديتها علا 

ويقول أيضا -رحمه الله- وهو يبين أكمل أنواع الدعاء :رروالدعاء ثلاثة أقسام: 
أحدها : أن يسأل الله -تعالى - بأسمائه وصفاته» وهذا أحد التأويلين في قوله 

تعالى :« وَببَِ سما آَكُسَىٌ فَادْعْوهُ يا4. 

والثابئ : أن تسأله بحاحتك وفقرك وذلكء فتقول :أنا العبد الفقير المسكين البائس 
الذليل المستجير ونحو ذلك . 

والغالث: أن تسأل حاجتكء ولا تذكر واحدا من الأمرين» فالأول أكمل من 
الثاني» والثاني أكمل من الثالث» فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثئة كان أكمل!وهذه 
عامة أدعية النبي ->- وثي الدعاء الذي علمه صِدّيق الأمة ط ‏ ذكر 
الأقسام الثلائة ‏ يعي به قوله > ل بلأبي بكر اط ب حينما 
قال لرسول الله > :علميٍ دعاء أدعو به في صلاتّ.قال قل:اللهم إن 
ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من 
عندكءوارحميئ إنك أنت الغفور الوقي خص ثم قال ابن القيم: فإنه قال في 
أوله :(ظلمت نفسي ظلما كثيرا)» وهذا حال السائل» ثم قال:(وإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت).وهذا حال المسؤولء ثم قال:(فاغفر لي) فذكر حاحته» وحتم 
الدعاء باسمين من الأسماء الحسئ تناسب المطلوب وتقتضيه)/) © 

ويقول العلامة السعدي -يرحمه الله- :ررومن تمام كوا (حسئئن) ‏ أي أسماء الله 
تعالى ل أنه لا يدعى إلا يما ولذلك قال : ( فادعوه يما)» وهذا شامل لدعاء 
العبادة» ودعاء المسألة» فيدعى في كل مطلوب ما يناسب ذلك المطلوب فيقول 


471/1١ مدارج السالكين١/557ءوبدائع التفسير لابن القيم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان»باب الدعاء قبل السلام».حديث 28814 ج5117/7ءو 
مسلمء كتاب الذكر. ه١٠17‏ 

(؟) جلاء الأفهام لابن القيم ص4 ٠١‏ 


١٠٠. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١٠١ 


الداعي مثلا: اللهم اغفر لي وارحمئ» إنك أنت الغفور الرحيم» وتب علي يا 
تواب» وارزقئ يا رزاق ... ونحو ذلك . 

بعد استعراض هذه الأقوال من أهل العلم فإنه يقال: يشرع لكل أحد بل يستحب 
له أن يدعو الله باسميه الرحمن الرحيم مثلهما كمثل جميع أسماء الله الحسئ الى بين 
العلماء أحكام الدعاء بما ويدل على هذا كثير من نصوص الكتاب والسنة نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: 


ال الأهاة لشن 5 وَدَووَاً اين كد 1 


2 
ا دقر و« ماو سس سم 


سَمَتيه 0 مَا كانُوأ يَعَمَلُونَ 74" وما يوؤضح الاستدلال ماما ذكره 
البغوي والقرطي ‏ رحمهما الله تعالىم ‏ من سبب نزوها حيث ذكرا : أن 
رحلا دعا الله في صلاته ودعا يا رحمن يا رحيم فقال بعض مشركي مكة: إن 

محمدا ->- وأصحابه يَذَعُونَ أنهم يعبدون ربا واحداء فما بال هذا يدعو اثنين؟ 


و ه ده د وا هص 0 
-١‏ وقوله تعالى: 38 قل أذْغوأ آللّهَ أوآذغوأ آَلرّحْمَِنَ أيّا ما تَدَغْوأ فَلَهُ 
لاسا ا 
ويقول ابن حرير ل  /‏ في معن الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه 0 


واد د 


و قومك المنكرين دعاء الرحمن :( أَذَعْوأ آله أيها القوم(أو | 
َلبَحمَنَ 53 م تدعوا فَلَهُ الَمَمآء ا بأي أسعائه جل جلاله تدعون 


ربكم, فإنما تدعون واحداءوله الأسماء الحسئئن. وإنما قيل ذلك له > لأن المشركين 


١7/5 ل-11١1/5/7؟يدعسلا تفسير‎ )١١ 
١/٠١ 9؟) سورة الأعراف» آية:‎ 
١ الأسين في شرح أسماء الله الحسيئى ص‎ 7١17 (؟) انظر: معالح التزيل للبغوي/. 5ل‎ 


(5) سورة الإسراءءآية: ٠١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فيما ذكر سمعوا النبي ->- يدعوا ربه : يا ربنا الله» ويا ربنا الرحمن» فظنوا أنه 
يدعو إلهينء فأنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية احتجاجا لنبيه 
0 

ثم استدل على ما ذهب إليه في سبب نزول الآية ما رواه بسنده عن ابن عباس 
سب أنه قال : كان الببي ->- ساجدا يدعو : يا رحمن يا رحيمءفقال 
المشركون: هذا ال 0 وهو يدعو مثئ مثئ» فأنزل الله تعالى 0 
عو اله انا تند هوا فله اهما الم 0 
ا ل" 
أدعو به في صلاتي.قال قل:اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندكءوارحمئ إنك أنت الغفور الرحيم.(" 

طْ عن النبي -6>- قال: «ما أصاب 
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وعن عبدالله بن مسعود 
عبدا هم» ولا غمء ولا حزنء فقال: اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك؛» ناصييّ 
بيدك» ماض في حكمكء؛ عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
تترق ان ل دق كارك اميه العداته سك ارما ؤكدية ما 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي»ونور صدريءوجلاء حزني» وذهاب 
همي. إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا»7©) 

يقول ابن القيم -/-:«وقوله : (أسألك بكل اسم )إلى آحرهء توسل إليه بأسمائه 
كلها ما علم العبد منها وما لم يعلم وهذه أحب الوسائل إليه فإها وسيلة بصفاته 


١5//.يربطلا تفسير‎ )١( 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ١55/8‏ 

(؟) سبق تخريجه انظر:ص47 .١‏ 

(4:) أخرحه ابن حبانءبرقم»7٠417»وابن‏ أبي شيبة في مسندهءبرقم573.والبزار في 
مسندهءبرقم 54914١»كلاهما‏ من رواية عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» وصححه 
الألباني في الصحيحة » برقم (/5557). 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


م 0 

وتعالى بأممائه تلد ومنها: دعاؤه بامعيه الرحمن 5-56 

ونختم هذه المسألة ببيان حكم من أنكر أن يدعى الله سبحانه باسمه الر<من فقد 
سئل شيخ الإسلام في الفتاوى عن مثل ذلك فأجاب -/- بقوله :ررالحمد لله لا 
حلاف بين المسلمين أن العبد إذا دعا ربه يقول : يا الله يا رحمن وهذا معلوم 


بالاضطرار من دين الإسلام» كما قال تعالى: (١‏ قُلٍ دْعُوأ آله أو آَدَعُوأ 


صد 


ع 


التق نا كا تذعوا قله اللطلما لشف 14" وكاة الوح بت 
يقول في دعائه :(( يا الله» يا رحمن )) فقال المشركون: محمد ينهانا أن ندعو إطين) 
وهو يدعو إين فقال الله تعاللى: «( قُلٍ أَذْعُوأ آله أُوآَدْعُوأ آَليَحمَنَ 
تَدَعُوأ فَلَهُ آلأَسَمَاءٌ آَُسَيْ 4.أي المدعو إله 8 وإن تعددت أسماؤه كما 
قال تعابى: «ل ونه آلْأَسَمَائ آَفْسَى 1 دقو ال مد ورت ف 

تكيي لخر نا اا تسر 04 ومو نكن امتقا نه باز بابريعيق 


إنه يَسْتَتّاب فإن تاب وإلا قتِلَ والله أعلم 0 
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” الفوائد لابن القيم ص4‎ )١ 
١٠١١ سورة الإسراء» آية‎ )١؟9‎ 
١/١ 9؟) سورة الأعراف» آية‎ 


(5) الفتاوى 5/5/5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الخامسة: 
سبق أن ذكرت في مسألة الفروق بين الامين أن بينهما فرقا من ناحية اللفظ في 
قضية التسمي بماء وقد آن تفصيل هذه المسألة وهو كما يتضح فيما يلي 8 
أولا : حكم التسمي باسم الله (الرحمن): 
ذكر العلماء أن من أسماء الله -لأ- أسماء نخاصة تليق بهء ولا تليق بغيرهء كما أنه 
لا يحل أن يُسمى بما غيره» ومن هذه الأسماء اسم الله ( الرحمن) بل منهم من 
حكى الإجماع على أنه لا يجوز للمخلوق أن يتسمى به كما سيذكر ذلك عند 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ هه‎ 


ذكر أقوال العلماء »وقالوا: لو تَسَّمَّى به المحلوق فإنه يجب عليه تغييره احتراما 
لأسماء الله وتعظيما لهاء وبمثلون كذلك لهذا النوع باسم الحلالة (الله)ءو اسمهل 
الخالق)»و(الرازق) وما كان مثلها في هذه الخاصية من أسماء الله الحسئ» واستدلوا 
على ذلك بأدلة فمن ذلك: 

-١‏ قوله تعالى: 9 قَلٍ آذ عوأ الله 
د 200 زأعيل ) زه الآرة كاله 
الأسَمَاءْ الحسَئ #'' فأحذ أهل العلم من هذه الآية دليلا على منع التسمي باسم 
لله الرحمن» وذلك أنه تعالى في هذه الآية عادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره» 


3 د ه ص و م موه >و بو داه درو 
او ! 


وهو الله ديه 


-١‏ وقوله جل وعلا :لوَسْكَل مَنَ أَرَسَلنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُسْلِئَا أَجَعَلنَا مِن 
ُون آليّحن ءَالِهَة يُعْبَدُونَ 04" فالله سبحانه في هذه الآية أخبر أن الرحمن هو 
المستحق للعبادة وحده ما يدل على أن هذا الاسم خاص به لا يسمى به غيره0) 
- عن أبي هريرة طُّ لعن النبي ->- قال:«إن أخنع اسم عند الله: 
رجحل تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله » ©© 

قال ابن باز يرحمه الله رحمة واسعة ‏ في تعليقه على فتح المحيد:, قيل:وإذا 
امتنع التسمي ما ذكر فباسم من له هذا الوصف كالله والجبار والرحمن أولى »00 
من الآثار الواردة في منع التسمي باسم الله ( الرحمن): 

أس ما جاء عن ابن عباس لب ل أنه قال في تفسير قول الله -لأ-:9 


١١١ سورة الإسراءءآية‎ )١( 

(؟) انظر: الأسئ شرح أسماء الله الحسيئ ص83" 

9١؟)‏ سورة الزرحرف»ء آية ه55 

(4) مرجع سابق 595 

(5) أخرجه مسلم كتاب الآداب» باب الأسماء المخرمة» حديث رقم47 27١‏ ج14 ١ءص١٠٠”‏ 


(7) فتح المحجيد شرح كتاب التوحيد, حاشية رقم ”1//١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


هَل تَعَلَّمُ لَه سَمِيًّا 7#" قال: ليس أحد يسمى الرحمن غيره(© 

ب ل وقول الحسن البصري ”الذي أخرجه الطبري في تفسيره أنه قال 
:(الرحمن) اسم ممنوع.” أي أنه من أسماء الله الى مَنَمّ التسمي بما العباد 

وأقوال العلماء في منع تسمية المخلوق باسم الله (الر<من)» وأنه خاص بالله حل 
وعلا- كثيرة جحداء فقد جاء عن غير واحد من أهل العلم نقل الإجماع على ذلك 
)6.02 فال أبن 
حرير الطبري -رحمه الله- بعد ذكره لقول الحسن البصري السابق:مع أن في إجماع 
الأمة من منع التسمي به جميع الناس ما يغيئ عن الاستشهاد على صحة ما قلنا في 
ذلك بقول الحسن وغيره”") 

ثانيا: حكم التسمي باسم الله (الرحيم): 

اسم الله (الرحيم) من أسماء الله تعالى الى ذكر أهل العلم: أنه من الأسماء الى يسمى 
يما الله ويسمى بما المخلوق ؛ ولكنهم مع ذلك نفوا المشايهة بين الله سبحانه 


56 سورة مريم» آية:‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك»؟/407عرقم ١٠4”ءوقال:‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
وذكره ابن منده في التوحيد 1/9/7" 

(5) هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري» سكن 
المدينة»وأعتق» وتزوج با ءقال الذهبي: قال محمد بن سعد: كان الحسن / ا 
جامعا » عالماء رفيعا » فقيهاء ثقة» حجة, مأموناء عابداء ناسكا.. قيل مات رحمه الله في 
وح سنة عكر و ف انظر :البمو :4 / جاه 

(:) تفسير الطبري 88/١‏ »قال عنه عبدالعزيز المبدل» في أقوال التابعين في مسائل التوحيد 
والإمان :إسناده حسن .انظر: 3/8 /1١‏ 


ممه 


الإجماع من العلماء أنه لا يحوز أن يوصف بهذا الوصفء ولا يتسمى يهذا الاسم إلا الله 
عز وحل .انظر : المقصد الأسئ ١/57-لب‏ 8ج 


(569) تفسير الطبري ١8/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ /اه‎ 


وتعالى وبين خلقه»فكل ما يطلق على الله وعلى غيره ثما سمى به نفسه أو 

اتصف به نحو: الرحيم» والكريم» والرؤوفءو السميع والبصيرء فلله -تعالى - ما 

يليق به من المعاني الكاملة السالمة من النقائص والعيوب» وللمخلوق ما يليق 

ع 00 

الأسماء على المخلوق أنهم قالوا: بشرط ألا يُراعى فيها معيئ الصفة في الاسم إذا 

أطلق على المخلوق, أما إذا رُوعي فيها المعيئى الذي اشتقت منه فإن الظاهر عدم 

جواز التسمي بما؛ لأن النبي ->- غير اسم أبي الحكم الذي تكين به لكون قومه 

يتحاكمون إليه» وقال النبي ->-:«(إن الله هو الْحَكمء وإليه الحكم » ثم كناه 

بأكبر أولاده شريح» فقال : «أنت أبو شريح ». () 

والذي يظهر أن الكنية الى تكيئن بها الرحل» لوحظ فيها مع الاسمءفكان هذا 

مماثلا لأسماء الله -سبحانه وتعالى-فغيره الى ل > ل احتراما لأسمائه جل 
ديه 

وعلا 

الأدلة على جواز إطلاق الرحيم على المخلوق : 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على جواز إطلاق اسم الرحيم على غير الله فمن 

ذلك: 

سانا اتعدل به ابن شرهة يد اهب أن الله سبحانه أطلق هذا الاسم على 


كا عند :© عمس ضييثة قال :رزو أعلمنا أن نيا مدا" المطي بح > 


)١(‏ انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للغنيمان١/7177١‏ بشيء من التصرف 

(؟) أخرحه النسائي في السئن»كتاب آداب القضاة557/48» والحاكم في المستدرك» كتاب 
الإبمان 4/1١‏ حديث55 »والحديث صحيح صححه الألباني انظر: صحيح الأدب المفرد 
ل التتف ل 

(9) انظر: المجموع الثمين لابن عثيمين»ص5:4 42-4١‏ ١ءوفتح‏ المجيد شرح كتاب 
التوحيد 7/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١م‎ 


رؤوف رحيم فقال في وصفه:لإلَقَدَ جَاءَكُمّ رَسُواك مَنَ أنفسِكُمَ 
عَزِيزُ عَلَيّهِ ما عَدِثْرٌ حَريصٌ عَلَيَكُم بِالْمُوَِيت رَوُوفٌ رَحِيرٌ 224 2" 
؟- وما يدل على ذلك ما جاء في قوله ->>- عند مسلم:« أهل الحنة ثلاثة عفيف 
متصدق» وذو سلطان مقسط» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى» ومسلم 
0100 

فهذه الأدلة تدل على أن هذه الأوصاف تصح لله ولغيره» ولكن اتصاف الله يما لا 
بمائله شيء من اتصاف المخلوق بما؛ فإن صفات الخالق تليق به»وصفات المخلوق 
تلية كن 

يقول شيخ الإسلامه ل بلنرر ولهذا سمى الله نفسه بأسماء» وسمى صفاته 
بأسماء؛ و كانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى 
بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهممء مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن 
الإضافة والتخصيصء ولح يلزم من اتفاق الاسمين» وتمائل مسماهما واتحاده 
عند الاطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص ‏ تفاقهماء ولا تماثل المسمى 
عند الإضافة والتخصيصء فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والمعخصيض 0 

وهذا القول منه رحمه الله يقطع قول كل حطيبء وهو فتح من الله جعله الله على 
لسان شيخ الإسلام ولا هجرة بعد الفتح والله أعلم . 


١١4م. سورة التوبة»آية‎ )١١( 

(؟) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيعة 59/1١‏ 
(؟) أخرحه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء1١/770‏ رقم 5/565 
(4) انظر: المجموع الثمين١/55 ١‏ 

(5) الرسالة التدمرية ضمن بجموع الفتاوى لابن تيمية ع/ ١١‏ 
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المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسائل العقدية الخاصة بأسفة 
تعالى (الرحمن)وفيه سيت مساكل: 

الممألة الأولي:ضي أن اهم البلالة (الرحمن) 
من الأصول التي قرجع إليها الأسماء والصفاءته . 

الفسالة الثانية:ييان أن اسه الل ( الرحمن 
)متضمن لإرمال الرمل وإنزال الكتيه. 


المسألة الثالثة:ؤي أن اهو الله (الرحمن )هو مهتاج جميع الأفعال 
الفسألة الرابعة.ورود اسه اث( الرحمن )هقترنا باستواء ال 
علي العرش وحلالة ذلك. 
المسألة الخافسة :ها جاء في الاستعاءنة اسه الله (الرحمن)و-لالة 
حالك . 
الممألة الماصصة:ها جاء في أفضلية إضافة التعبيد إلى اهو اش 
(الرحمن) ودلآلة مذلك. 


المسألة الأولى 
في أن اسم الجلالة (الرحتمن) من الأصول التي ترجع إليها الأمماء والصفات 
الرحمن هو من أسماء الله الحسئ الدالة على صفات الكمال» ونعوت الجلال 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١1١ 


والجمال والإإكرام؛ ومن حيث هو اسم جاء في القرآن العظيم مفردا غير 

3 0 9 : -- 2 1 
تابع» كقوله تعالى : آلرحمن عَلَى الْعَرَشٍ أسَتَوَى 4" وقوله «( لمن (© 
عَلْمْ آلْقرَءَانَ 0 ومن حيث هو صفة جاء تابعا لاسم (الله )كقوله تعالى في 
البسملة: ليسم الله آ 0 يم © 4# 0" 

إليها الأسماء الحسيئ والصفات العلياءوأن معان أسماء الله تدور عليه. 

ولقد قرَّرَ هذه المسألة الإمام ابن القيم -/- في غير موضع من كتبه؛ فمن ذلك ما 
ذكره في كتابه الفوائد وهو يتحدث عن الفاتحة وما تضمنته» وأن سعادة العبد 
التامة موقوفة على معرفته لفاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصفاته»وعراعاته لحقوقه - 
سبحانه- عليه حيث قال :ررفكمال الإنسان» وسعادته لا تتم إلا.عجموع هذه 
الأمور» وقد تضمنتها سورة الفاتحة» وانتظمتها أكمل انتظام؛فإن قوله :9 الْحَمَدُ 
ِنَهِ رت الْعََمِيت ©( آلرّحمنٍ أَلرّحِيمِ (2) مَلِكِ يَوَْمِ ألدر.ي # 7" 
يتضمن الأصل الأول»وهو معرفة الرب تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 
والأسماء المذكورة 2 هذه السورة هي أصول الأسماء الحسيئ»وهي اسم (اللهء 
والرب» والرحمن).فاسم الله متضمن لصفات الألوهية» واسم الرب متضمن 
أسمائه تدور على هذا »©) 


وقال في مدارج السالكين وهو يتحدث عن المطالب العالية الي اشتملت عليها 


)١١(‏ سورة طهء آية:ه 

(؟) سورة الرحمن» الآيتان: ١ل”5‏ 
99؟) سورة الفاتحة» آية: ١‏ 

(:) سورة الفاتحة»آية: ؟5-لغع 


,)2 الفوائد ص١1"‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


سورة الفاتحة:«فاشتملت على التعريف بالمعبود -تبارك وتعالى - بثلاثة أسماء ) 
مرجع الأسماء الحسيئ والصفات العليا إليهاءومدارها عليهاءوهي (الله »والرب» 
والرحمن)»؛وبنيت السورة على الإلهية»والربوبية» والرحمة:ف (إياك نعبد)مبئ على 
الإلهية؛و(إياك نستعين) على الربوبية»وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة 
الرحمة»والحمد يتضمن الأمور الثلاثة»فهو المحمود في إليته»وربوبيته» ورحمته» والثناء 
وان لون و 3 

وممن ذكر أن اسم الرحمن من أصول الأسماء الحسئئ ما ذكره ابن حجر-/- عن 
بعض الشُرّاح أنه قال:رر لله الأسماء الحسيئ» وفيها أصول وفروع: أي من حيث 
الاشتقاق. قال: وللأصول أصول:أي من حيث المعين» فأصول الأصول اسمان : 


اللهءوالرحمن؛ لأن كلا منهما مشتمل على الأسماء كلها.قال الله -تعالى- قل 


دعو آلله أو ادغو التق أي نا تذشواكلة الاسم لشفي" إولدلك. “ل 


المسألة الثانية 
بيان أن اسم الله (الرحمن) متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب 


01 الَدُ: العظمة وفي التتزيل «إوَأَنَهُ َس جد رَبَا 4 [الحن آية 4]أي عظمته وقيل غناه. 
انظر:لسان العرب8/9/ ١٠١‏ 

؟) مدارج السالكين١/17١ءو‏ بدائع التفسير 71/١‏ 

(59) سورة الإسراىىآية: ١١١‏ 


(:) فتح الباري ١١٠/1١/ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١17 


الله سبحانه وتعالى رحمن رحيمء أرحم بعباده من الوالدة بولدها» موصوف بصفة 
الرحمة الي وسعت كل شيء؛ وعمت كل حيءوهذه الرحمة الي هي صفته تقتضي 
ألا يترك عباده #ملا من غير أن يرسل إليهم رسلاء ومن دون أن يتزل عليهم 
كتبا؛لأنه جل وعلا إِنما حلقهم لعبادته. فكانت حاجتهم للرسالة عظيمة؛ فبها 
سعادة العباد» وعليها بحاتهم يوم المعاد. 

لذا كان مما يقتضيه اسم الحلالة ( الر حمن ) المتضمن لصفة الرحمة: إرسال الرسل 
وإنزال الكتب »واستنادا على هذا المقتضى قَرَّرَ علماء السلف ‏ عليهم رحمة الله 
ل أن اسم الرحمن متضمن لإثبات النبوات. 

ومن هؤلاء الأفذاذ: الإمام ابن القيم ل  /‏ ققد استدل باسم ال حمن في 
البسملة وسورة الفاتحة على إثبات إرسال الرسلءوإنزال الكتب فقد قال : «الموضع 
الثالث 27 :من اسمه (الرحمن)فإن رحمته تمنع إهمال عباده» وعدم تعريفهم ما ينالون 
به غاية كمالهمء ذ فمن أعطى اسم ( الرحمن) حقه عرف أنه متضمن لإرسال 
الرسل» وإنزال الكتب» أعظم من تضمنه إنزال الغيث» وإنبات الكلأء وإخراج 
الحبٌ » فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما 
تحصل به حياة الأبدان والأشبا ”© 3 

وقال ‏ رحمه الله في سياق الاستدلال باسم الله (الر<من) على هذه المسألة وهو 
يعدد ما جمعته سورة (ق) من أصول الإيمان» وأركان عقيدة الإسلام» فيقف عند 


قوله تعالى :948 مّنّ حَيِثِىَ أَلبّحْمَينَ بآلعَيب وَجَآ بذاك تنيت 2204 فيذكر أنما 


تتضمن الإقرار بوجود اللةع وربوبيته» وقدرته» وعلمه. واطلاعه على تفاصيل 


)١‏ أي من المواضع الي تدل على إثبات النبوات في سورة الفاتحة 

2( الأشباح: جمع شبح قال في اللسان: الشبّح:ما بدا لك شخصه من الناس وغيرهم من الخلق.ويجمع 
على أشباح وشبوح.انظر: ؟/44954مادة: (شبح) 

(؟) مدارج السالكين ١4/١‏ 


(1) سورة ق»ء آية: 88 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أحوال العبد» وأنها تتضمن الإقرار بكتب الله ورسله. وأمره وكيه؛والإقرار بوعده 
ووعيده» ولقائه؛فلا تصح حشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله.(©) 
وبهذا يظهر جليا أن إرسال الرسل ‏ عليهم السلام وإنزال الكتبءإنما هو 


برحمة الله كماقال !أ في رسول الله محمد >:#وَمَ] أَرَسَلتَايَ 


المسألة الثالثة : 
في أن اسم الله (الرحمن) هو مفتاح جميع الأفعال 
اسم الجلالة ( الرحمن ) هو أظهر أسماء الله الحسيئ الي تتح بما جميع 


"١ص انظر: الفوائد لابن القيم‎ )١ 


(؟) سورة الأنبياء» آية: ٠١1‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الأفعال؛وذلك أن من رحمة الله بعبده المؤمن أنه لا يفعل فعلا دينيا أو دنيويا إلا 
شرعَ له ابتداؤه وافتتاحه الكوانة اسح لا .قزل ابن الو الى 
عند ذكره لفوائد حذف العامل في (بسم الله) :ررومنها: أن الفعل إذا حذف صح 
الابتداء بالتسمية في كل عمل» وقول» وحركةءوليس فعل أولى يما من فعل...”") 
ولما كان معبئ قول: نسم الله الحم 'الرحية »بح كما ميق 'بياتةبيت أنه يعنج 
جميع أسماء الله الحسيئ؛ كان أظهر هذه الأسماء في افتتاح الأفعال الأسماء الواردة في 
البسملة؛ واليَ لا يصح أن يحل محلها غيرها في قول:( بسم الله الرحمن الرحيم )”© 
ومنها اسم الحلالة الر<منءوالذي قال فيه ابن القيم -/- في معْرض رده على من 
ادّعى المحاز في اسمه -تعالى- الرحمن :,ر كيف يكون أظهر الأسماء الي افتتح الله يما 
كتابه في أُمّ القرآن» وهي من أظهر شعار التوحيد» والكلمة الجارية على ألسنة 
أهل الإسلام»وهي (بسم الله الرحمن الرحيم )الي هي مفتاح الطهوروالصلاة» 
وجميع الأفعال كيف يكون مجحازا؟...» 0 

فابن القيم رحمه الله ذكر حملة من الأفعال والمواضع الى تشرع فيها البسملة أو قول 
(بسم الله) لتكون كالدليل والبرهان على أن اسم الله (الر<من) هو من أظهر الأسماء 
الذي يفتتح به الأفعال. 

فمن المناسب هنا ذكر بعض هذه المواضع زيادة في البيان والتوضيح : 

أولا/ من المواضع اليّ تشرع فيها البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم)ما يلي: 

)© عند قراءة القرآن» وبخاصة أوائل السور إلا الابتداء بسورة براءة‎ - ١ 

-١‏ عند بداية الكتب والرسائل والمسائل العلمية؛اقتداء بكتاب الله وما صحّ من 


مد سول ان حت #تعحت لفان" إن شف كنا وواقلة حت :اسه 


١ /./١دئاوفلا بدائع‎ )١( 

(5) انظر: اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب.لسليمان اللَّاحِم ص4/ 
99) مختصر الصواعق المرسلة50317//9./ 

(5) انظر: موسوعة علوم القرآن ص؟١١١»‏ واللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة ص١51١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١15 


ومكاتبته الملوك ف زمانه يدعوهم إلى الإسلام »كما جاء في كتابه إلى هرقل عظيم 
الروم» فقد ابتدأه بقوله ->>- :«ابسم اله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
إلى هرقل عظيم الروم 0005 

ثانيا/ من المواضع الى يشرع فيها قول:(بسم الله)”""ما يلي : 

ط ] أنه قال: قال رسول 


-١‏ عند الوضوء لما حاء في حديث أبي هريرة 
حة الله ضلى الله عليه:وسلع ست : 

«لا صلاة لمن لا وضوء له؛ ولا وضوء لمن ل يذكر اسم الله عليه »20.4 

؟- كذلك يشرع قول:( بسم الله ) عند الأكل لحديث عمرو بن سلمة ل ط 
قال: كنت غلاما في حجر النبي ->- وكانت يدي تطيش في الصّحفة 
فقال:«يا غلام سم الم وكل بيمينك» وكل مما يليك »*) 

هذه بعض المواضع الي يشرع فيها البدء بقول (بسم الله الرحمن الرحيم)» أو 
قول(بسم اللم) ذْكِرّت للتمثيل بماء والاستدلال على ما ذكره ابن القيم من أن اسم 
الرحمن هو مفتاح جميع الأفعال 


وما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيمى ل / ما سبقه إليه إمام المفسرين ابن 
خروريحه ا تحداحيت أشان إل شكل هذاء ققد قال اران اللحت تعال د كرة 


أَدّب نبيه محمدا ->- بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسبئى 


"1/١ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» حديث رقم /اى ج‎ )١( 
انظر هذه المواضع : كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة 5 اوما بعدها‎ (١ 
(؟) أخرحه الترمذيءفي الطهارة» باب ما جاء في التسمية»حديث55655 انظر: جامع‎ 


81//١ الترمذي‎ 


8 وابن ماجه في كتاب الطهارة»حديث 8917ءج١‏ /139ء 
وأخرحه الحاكم » حديث ١٠5١دوقال:‏ حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
انظر:المستدرك 75٠/١‏ والحديث حكم عليه الألبان كأثة صحيح الإسناد انظر :صحيح 
الجامع 59/7 ١١‏ 

(4) أخرحه البخاريه كتاب الأطعمة»ه باب الأكل مما يليه حديث 


”0 ج 77/4 هءومسلم في كتاب الأشربة» حديث77١”‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أمام جميع أفعالهوتقدّم إليه في وصفه يها قبل جميع مُهمّاته وجعل ما أدّبه به من 
ذلك وعلمه إياه منه» لجميع خلقه سنة يستَنُون بماء وسبيلا يتبعونه عليهاء فبه 


افتتاح أوائل منطقهمء وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتقم خن أغيك دلالة ما 
ظهر من قول القائل:( بسم الله ) على ما بطن من مراده الذي هو محذوف ا 


المسألة الرابعة : 
ورود اسم الله (الرحمن) مقترنا باستواء الله على العرش ودلالة ذلك. 


7/١ تفسير الطبري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أنحه:ذ كر الأدلة : 

ورد اسم الحلالة ( الرحمن)» مقترنا باستواء الله سبحانه ل على عرشه 
العظيم في موضعين من كتاب الله الكريم : 

"7 # قال الله تعالى: #إآلرّحْمّن عَلَى الْعَرَشٍ أسْتَوَئْ‎ -١ 

4 وقال تعال :طشم سقو على عرش لمن سل بده حيما‎ -١ 

ب دلالة اقتران استواء الله على عرشه باسمه الرحمن : 

عرش الرحمن ل جل وعلا ‏ هو أنزه المخلوقات» وأطهرهاء وأشرفهاء 
وأعلاها ذاتا وقدرا » وأوسعها؛ ولذلك صلح لاستواء الله -سبحانه- عليه (" ولقد 
حجاء ذكر العرش في القرآن الكريم في واحد وعشرين موضعاء منها: موضعان ‏ 
كما سبق ذكر الله فيهما أنه استوى على عرشه؛ وقرن ذلك باسمه الرحمن؛ 
وهذا الاقتران له دلالته» وله مناسبته ولابد! ولعل سائلا يسأل ويقول : ما دلالة 


اقتران استواء الله على عرشه باسمه تعالى الرحمن؟ 

يحيب على هذا التساؤل الإمام ابن القيم - رحمه الله- والذي تكرر منه ذكر ذلك 
في مواطن من مؤلفاته ‏ فيقول عن اسم الله الرحمن: .. ولهذا يقرن استواءه 
على العرش يبهذا الاسم كثيراء كقوله -تعالى- #آلرّحْمّن على الْعَرَشٍ أَسَتَوَى # 


حََ 


باسم الرحمن؛ لأن العرش محيط بالمخلوقات» وقد وسعهاء والرحمة محيطة بالخلق 


واسعة لهم كما قال -تعالى- :إوَرَحَمَتى وَسِعَتٌ كل سََء 204 فاستوى على 


)١(‏ سورة طى آية: ه 
١؟)‏ سورة الفرقان» آية: 9ه 
(9) انظر : الفوائد لابن القيم صه” 


(14) سورة الأعراف» آية ١٠5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١18 


أوسع المخلوقات بأوسع الصفات؛فلذلك وسعت رحمته كل شيء» وفي الصحيح 
من حديث أبي هريرة طابح قال قال وشول جه > :هللا 
قضى الله الخلق كتب ف كتاب ل فهو عنده موضوع على العرش ‏ إن 
رحمي تغلب غضبي'©. وف لفظ: فهو عنده على العرش »'"ا 

فتأمل اختصاص هذا الكتاب بذكر ال رحمة» ووضعه عنده على العرشء» وطابق بين 
ذلك وبين قوله: مآلرحْمِن على الْعَرَشِ أسَتَوّ 4» وقوله: «ثُّم أسْعَوَى عَلَ 
آلعَرْشٍ آَلرّحَمَنُ فَسََلَ ب حَييرًا © ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب - 
تبارك وتعالى- إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم ”" 

ويقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمة الله عليه ف تفسير 
آية الفرقان : « «9 ثُم أَسَتَوَى عَلَ الْعَرَشِ #الذي هو سقف المخلوقات 
وأعلاهاء وأوسعهاء وأجملهاء:/ آلرَّحَمَين © استوى على عرشه ‏ الذي وسع 
السماوات والأرض ‏ باهمه الر حمن ‏ الذي وسعت رحمته كل شيء 
فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات )9©) 

بمذا القول المبين من ابن القيم والشيخ السعدي تتضح الدلالة» وتستبين المناسبة 
من اقتران استواء الله على عرشه باسمه الرحمن -جل وعلا- وذلك أن الرحمن - 
سبحانه- الذي تسمى بهذا الاسم دون خلقه؛ واشتق هذا الاسم من صفته ل 
قد توق عل ع رشابت الذئ :وبع السلوقاك خبدي مداه لمنيع كل شي كنا 


)١(‏ الحديث له طرق كثيرة مع احتلاف في بعض الألفاظ» منها ما أحرحه مسلم في كتاب 
التوبة »باب سعة رحمة الله تعالى » حديث ١ها5,‏ النووي 14/1177 ؟8عواللفظ له 
وأخرجه البخاري » كتاب التوحيد» حديث رقم 4 5ه 7ءالفتح 07/١‏ 

(1) وهو عند الإمام مسلم أيضا وقد سبق تخريجه 

(5) مدارج السالكين /١‏ 4745 


(؟) تفسير السعدي 4/5/5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


0١ > 3‏ 
وسع عرشه كل شيء 


ب1٠0‎ /*” انظر : مدارج السالكين7717/7»يمختصر الصواعق المرسلة للموصلي‎ )١( 


امم 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الخامسة: 

ما جاء في الاستعاذة باسم الله (الرحمن) ودلالة ذلك. 
الاستعاذة لغة : 
يقال كدي افوخ كبا يفا شعاد بخرةغر ذا وعياذا و اكقاد لعفن : الخد يهن ونلا وليه 
واعتصم. 
ومنه قوله ->> للي استعاذت منه :«لقد عدت حا ني 
والمَعَاذْ في الحديث: الذي يعاذ به. 
فالاستعاذة في كلام العرب تأي على معان: كالالتجاء؛ والاعتصام, والتّحرّز0". 
ولبيان حقيقة معين الاستعاذة يقول ابن القيم :هو ال هروب من شيء تخافه إلى مَنْ 
بعس ف م1" رتم لمعاف ربد راذا كبا اسم لها و 
ويقول ابن القيم -رحمه الله- في كلام جميل له بعد ذكره لمعاني الاستعاذة:ر..و بعد 
فمعيئ الاستعاذة القائم بقلبه وراء هذه العبارات» وإنما هي تمثيل وإشارة وتفهيم, 
وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام و الانطراح بين يدي الرب 
والافتقار» والتذلل بين يديه أمر لا تحيط به العبارة. 
ونظير هذا التعبير عن مععئ محبته وخشيته وإجلاله ومهابته؛فإن العبارة تقصر عن 
فيكت للق وال انوك را الا سوافت رذلف لز عخره الواص اللو 0 
الاستعاذة شرعا: 
هي الالتجاء إلى الله» والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر © 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الطلاق» حديث:751425750ه,ج57/9” البخاري مع 
الفتح 

9؟) انظر : العين 9/57؟؟»ومقاييس اللغة597»ولسان العرب49//9 

(") بدائع الفوائد 4589/١‏ 

(5) المصدر نفسه 5120/١‏ 

(5) انظر : تفسير ابن كثير 40/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١/5 


حكم الاستعاذة وحكم صرفها لغير الله : 

لريب أن الاعاةةتعناةة من انحل الغناذابهة إلى امن تحقائق وجييد الله في 
ألوهيته 2 ؛لذا أمر الله في كتابه أن يستعاذ به» وألّا يستعاذ بغيره من حلقه» والنبي 
> في سنته تواترت عنه أحاديث كثيرة تبين كيف امتثل - عليه الصلاة 
والسلام - أمر ربه؛فاستعاذ به وبأسمائه الحسئ» وصفاته العلى»و كلماته التامات 
التي لا يجحاوزهن بر ولا فاحر . 

فلما كانت الاستعاذة من العبادات الى يحب إخلاصها لله -تعالى- ققد نص 
العلماء على أنه لا يجوز ضرفها لغير الله و أن ضرفها لغير الله شرك بالله:+ 

وجاء ف بيان هذا في فتح المحيد :رر فما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك في 
العبادة» فمن صرف شيئا من هذه الاستعاذة لغير الله فقد جعله شريكا له في 
عبادته» ونازع الرب في إهيته »كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير 
للهءولا فرق » 0 

بل حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم : 

يقول شيخ الإسلام -/-: 

ر... وكذلك الاستعاذة بالمحلوقات”". بل إنما يستعاذ بالخالق -تعالى- وأسمائه 
وصفاته؛ ولهذا احتج السلف كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق فيما 
احتجوا به بقول النبي ->-:«أعوذ بكلمات الله التامات »7 “قالوا : فقد استعاذ 


مما ولا يستعاذ .مخلوق 0 


4517/١ انظر : تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

١ 4 ١ص فتح المحجيد‎ )١( 

(؟) هذا عطف على كلام سابق أي لا تشرع وينهى عنها انظر : الفتاوى١/7؟‏ 

(4) أخرحه مسلمى كتاب الذكر والدعاءء» حديث» 7708:ج17١97/1١‏ مسلم بشرح 
النووي 


57/١ الفتاوى‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١/7 


ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله -رحمه الله تعالى-:رروقد أجمع العلماء أنه لا تجوز 
الاستعاذة بغير الله وهذا نَهّوا عن الرَّقى الي لا يعرف معناها حشية أن يكون فيها 
0-0-8 

الاستعاذة باسم الله ( الرحمن) وما جاء فيه: 

من كلام العلماء السابق يتبين لنا أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله 
وبأمقاته اللسين» وضفاته العلى» وأن أي :استعاذة يفير الله فيما لا يدر عليه إلا الله 
فهي استعاذة شر كية بدعية ممنوعة . 

لذا فالاستعاذة باسم الله ( الرحمن) من الاستعاذة المشروعة؛ لأنها استعاذة باسم من 
أضناء انه السو 

ولقد وردت الاستعاذة به في كتاب الله"© -تعالى - قال الله -أ- عن مريم-عليها 


غود ليحن مِنكَ إن كُنتَ تَقيا 07# 


3 


السلام :هل فَالَتإن 
معنى الآية, ودلالة الاستعاذة باسم الله ( الرحمن) دون غيره فيها: 

أما بالنسبة لمعن آية سورة مريم حسب ما وقفت عليه من كلام المفسرين وذلك 
أنهم ذكروا : 

أن الله -سبحانه وتعالى-لما أخبر مربم ‏ عليها السلام أنه اصطفاهاء 
وطهرهاء واصطفاها على نساء العالمين؛أمرها -جل وعلا- بدوام الطاعة والعبادة؛ 
وأن تخلص في سجودها وعبادقا لله رب العالمين وذلك كما جاء في قوله تعالى:9 


0 صدر مه سد ا ا نا وز هي صههدر طاو دده 7 صا وي سس جم را سه 
وَإِذْ قالتِ الماتيكة يمَرْيَمْ إن اللَهَ أصطفدك وَطهّرَكٍ وَآَصَطفْدكِ على نسَاءٍ 


19 "تيسير العزيوا انيد 41/5 
66 0 الاستعاذة في القرآن باسمه تعالى 0 ووردت كثيرا باسمه (الرب) ولح 


١ سورة مرءمء آية:‎ (١ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١7: 


صه 2 


لْعَلَمِيَ (2) يَمَرْيَمْ اقثتى لِرَبَكِ وَآسَجَدِى وازكبى مَعَ الرّكييرت # ”" 
عند ذلك امتثلت أمر ريماء فاتخذت لنفسها حجابا- حي عن أقرب الناس 
إليها لتنعم بعبودية ربماء وتنفرد ممولاها؛ فبينما هي على تلك الحال من 
القنوت» والإخلاص والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى ‏ أرسل الله 
إليها جبريل ‏ © قال تعالى:إوَآذْكرْ فى الكتَدب مَرَيّمإذ آنتَبَدَتَ مِن 
أَهَلهًا مَكَكا كَرْهيا وج فَاَحَدَتَ من دُونهِةٌ عاب فَأَرَسَلنَا إِلَيَهَا رُوحَنَا فَتَمَكلَ 
لَهَا بََرَا سَويا # (" 

فلما تبدى لا الملك في صورة رحل من البشر؛ خافت منه على نفسها 
كانت في بَعْدٍ عن الناس ولا عائذ لما » ولا عاصم لما إلا ربها ومولاها عند 
ذلك ولكمال تعظيمها لربًا استعاذت به من هذا الداحل عليها من قبل أن يبدأها 
بقول أو فعل فقالت :« إن أَعُودُ يلرّحْمَنٍ مِنكَ إن كنت تَقيا 4 ”" 

يقول علامة القصيم الشيخ السعدي ‏ ير حمه الله تعالى ‏ عند تفسير الآية: 
« (إن أعوذ بال حمن) أي : التجئ به وأعتصم برحمته أن تنالئئ بسوء 

(إن كنت تقيا) أي إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه» فاترك التعرض لي . 


وقد 


فجمعت بين الاعتصام بريهاء وبين تخويفه وترهيبه»وأمره بلزوم التقوى... وهو 
٠‏ ينطق لها بسوءء أو يتعرض لما. 

وإنما ذلك حوفا منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العفة» والبعد عن الشر وأسبابه. 
وهذه العفة خصوصا مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع من أفضل 
الأعمال. 


4724١ سورة آل عمرانءالآيتان:‎ )١9١ 
١٠7١5 (؟) سورة مر الآيتان:‎ 


١ سورة مركم آية:‎ (١ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١/5 


ولذلك أثئ الله عليها فقال: وَمِرَيَمَ آَبَنَتَ عِمَرنَ آل أَحْصَنَتٌ فَرَجَهًا 


رك ب ىر( ىن ست 55 > جه 5 وم دمر وم ره 


ف - 


كح ل 
7 


رُوحِنَا وَجَعَلَها وَآبَتَهَآ ءَايََّ لََعَلَمَِتَ 4”" فأعاضها الله بعفتهاء ولدا من 
آياكه الله ووس لا امن ‏ وس لي 

دلالة الاستعاذة باسم الله ( الرحمن) في الآية دون غيره : 

ذكر اسم الله ( الرحمن ) في الآية من المواضع الى اختص يها هذا الاسم من بين 
الأسماء الى تدل على صفة الرحمة؛ حيث لم يذكر في أثناء الآيات الكرية منها 
غيره. 

لذا قال أهل العلم : لما كان هذا الاسم مختصا به تعالى حسن بحيئه مفردا غير تابع؛ 
كمجيء اسم الله . وأن كل موضع يذكر فيه فإنما يكون لدلالة ومناسبة ‏ فقد 
نقف عليها وتظهر لنا أو لا تظهر . 

فمن دلالات ذكر الرحمن في أثناء الآيات :أن يذكر اسم الرحمن في معرض التوسل 
به -سبحانه وتعالى -رجاء أن ينزل من رحمته على عباده . 

وعلى هذا الوجه فسر العلماء سبب ذكر مريم ‏ عليها السلام اسم 
الرحمن دون غيره من أسماء الله الحسيئ في استعاذتًا . 

فقد قالوا : وذكرها صفة الرحمن دون غيرها من صفات الله -تعالى - لأنما أرادت 
من الله أن يرحمهاء وأن يدفع عنها من خافته» وظنت أنه يريدها على نفسها 


١١ سورة التحريم, آية:‎ )١( 

9؟) سورة الأنبياء» آية: 81١‏ 

(9) تفسير السعدي ه/لاة.- لم08 

(4) انظر : تفسير أبي السعود 775/5 التحرير والتنوير لابن عاشور 281١/١5‏ وبحث رحمة 
الله بخلقه في القرآن ص48 ؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ا/ك‎ 


وكما جاءت الاستعاذة بالرحمن في كتاب الله لأ ل فقد جاءت كذلك 
السنة وذلك عيعما عاذ عمان ين :ياسر جه طببحت بالزهرن هن الفا ا 
أخبره ابي ل > أن قتله يكون على أيدي الفئة الباغية فقد أخرج الإمام 
أحمد شندة ف ا ميك خن أي شعيد الخلدزي حاط حت أله ذكز يناء المسجد 
فقال: كنا نحمل لبنة لبنة» وعمار بن ياسر حمل لبنتين لبنتين قال: فرآه رسول 

لخب © بت تجو شقن الترات تغنه. ورقو ل ولاها غمان ألا نحم لبن كنا 
يبحمل أصحابك » قال : إن أريد الأحر من الله .قال : فجعل ينفض التراب عنه 

ويقول:« ويح عمار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النار » 

قال: فجعل عمار يقول:أعوذ بالرحمن من الفعن 20 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 0/14٠8١»مسند‏ أبي سعيد الخدري» حديث رقم ١١851١‏ وقال عنه 


شعيب الأرنؤوط:صحيح »وصححه الألبان كذلك في صحيح الجامع ١١94/7‏ حديث ”7 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ او‎ 


المسألة السادسة: 
ما جاء في أفضلية إضافة التعبيد إلى اسم الله (الرحمن) ودلالة ذلك. 
نعم الله أ على العباد تترى» وآلاؤه عليهم تفوق العل وا حصرءنعم جسام» 


وفضائل عظام» تتطلب منهم الحمد والشكويقول الله لت :ون لخدو كمه 
0 -ه- 21 ووم )02 

و إن الله لْعَفورٌ رَحِيمرٌ # 

ومن هذه النعم نعمة الولد يقول 5 جَكل لحم مِنَ أنفسك: أزواجًا 


وَجَعَلٌ لَكُم مِنْ واكم بَينَ وَحَفَدَهٌ وَرَرْفَكُم من الطيّبت أُفَبالبَطِلٍ 
يَؤْمِنونَ وَبِنِعَمَتِ كم آله هم يَكفْرُونَ 74" ومن تمام هذه النعمة» وعظيم فضل الله 


ورحمته بعبده حينما يرزقه ولدا سليما معاق سوي الخلقة فقد جاء عن أم المؤمنين 


عائشة ل لب أنهما «كانت إذا وَلِدَ فيهم مولود يعن في أهلها ل 
لذ سال غلماء :ولا جحارية تقول خلق مويا؟:فإذا فيل تعه.'قآلت» الحمن لله 
رب العالمين »7 


.١/8:ةيآ سورة النحل»‎ )١١ 
نورة المعل» ارد را‎ 5 
رواه البخاري في الأدب المفرد».حديث:557١. قال الألبانى :حسن الإسناد‎ )9 


موقوفا.انظر: صحيح الأدب المفرد ص15/ 5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فإذا تقرر هذا فإن من شكر نعمة الله -لأ- :إضافة نعمة الولد»ونسبتها إلى الله 
المنعم بماء ومنها: تعبيد الخلق لريهم. 

يقول شيخ الإسلام -/- :رر وشريعة الإسلام ل الذي هو الدين الخالص لله 
تعبيل المخلق لرتم "كما سنّه رسول الله ححت. :> 
الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية» والأماء الكفرية إلى الأسماء الإبمانية» وعامة 
ما سمى به النبي س > ل عبدالله وعبدالرحمن» كما قال تعالى: قل أَذَعُوأً 


صد 


00 1 


دَعُوأ آلجَحمَنَ أيّا ما تَدَعُوأ فَلَهُ آلْأْسَمَآءٌ آَكُسَيَْ 274 ؛فإن هذين 


الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى». 0 


وحذه » وتغيير 


وما ذكره شيخ الإسلام -/- من تعبيد الاسم وإضافته إلى امي الحلالة ( الله 
والرحمن) دلت النصوص على أفضليته؛ ومحبة الله له ؛فمنها: 

قوله ا يت #ززإن انحن أسمائكم إلى الله: عبدالله وعبدال رمن ل وف 
رواية «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله -لأ-» عبدالله وعبدالرحمن» 
وأصدقها حارث وهمام؛ وأقبحها حرب ومُرَة » 7©) 

ومما يدل على أفضلية إضافة الاسم إلى اسمي الحلالة ( اللهءوالرحمن) سنة النبي - 
>- الفعلية أيضا؛ فلقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام ل تسمية أبناء 
أصحابه بمماء وكذلك تغيير بعض أسماء الصحابة الى تحمل معان باطلة إلى هذين 
الاسمين؛ومن هذا : 

ما جاء من رواية الشيخين عن جابر ل لب قال:«ولد لرجل منا غلام 


١١١ سورة الإسراءء آية:‎ )١١( 

5/1١ الفتاوى‎ )١١ 

(5) أخرحه مسلم من رواية عبدالله بن عمر لك كتاب الآداب » حديث: 
5 ج4 "44/١‏ 

(4) رواها البخاري في الأدب المفرد» »)8١5(‏ وأبو داود» 7//8/4؟»حديث رقم ٠4960غ‏ 
وقال عنها الألباني :صحيحة دون جملة الأنبياء. انظر: صحيح الأدب المفرد» .”7 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فسماه القاسم. فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر البي م > ل 
فقال: اسم ابنك عبدالرمن» 0 

وحاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه « وفد عليه قوم فسمعهم 
يسمون رحلا عبد الحجر. فقال له : ما أسمك فقال : عبد الحجر. فقال له 
طول حم > يحم افا انف فون 5 

وأخرج ابن أبي شيبة2 -/- عن خحيثمة “قال : كان اسم أبي في الجاهلية عزيزا. 
فسماه رسول الله > ( عبدالرحمن)9) 

قال شيخ الإسلام:رركان المش ركون يُعَبّدُون أنفسّهم وأولادهم لغير الله؛ فيسمون 
بعضهم عبدالكعبة» كما كان اسم عبدال رمن بن عوف, وبعضهم عبدشمسء كما 
كان اسم أبي هريرة» ... وبعضهم عبداللات»وبعضهم عبدالعزى» وبعضهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب» حديث (5187) ومسلم أيضا في الآداب» حديث 
.)0١99١‏ 

)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف١/7147»حديث(‏ ١55147)ءوالبخاري‏ في الأدب 
المفرد» حديث١١8والحديث‏ حكم عليه الألباني بالصحة.انظر : صحيح الأدب المفرد» 
عام 

(5) هو أبو بكر :عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمانءالعبسي مولاهم الكوثي 
الحافظ.وبيته بيت علم أبو بكر أحلهم قال عنه الذهبي: الإمام العلم» سيد الحفاظء 
وصاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير» توفي سنةه*”٠‏ ه . انظر : 
السيز77/11١ء‏ الواقي بالوفيات ١10/١1‏ ترم ؟ 

(5) هو حيثمة بن عبدالرحمن بن أبي سبرة يزيد بن مالك قال الذهبي:ولأبيه والحده صحبة » 
وكان من العلماء العْبّاد وكان سخخيا جوادا يركب الخيل ويغزو.انظر:السير للذهي؛ / 
0 

(5) المصنف» 719/11 حديث 25514186 وأخرجه الإمام أحمد في المسند»"/1/9١»حديث‏ 
0١‏ تقال في مجمع الزوائد : رحاله رحال الصحيح, وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه 


على مسند الإمام أحمد :حديث صحيح, وهذا إسناد حسن عند حديث رقم ١7514١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


عوناتواة :غير 3للق ها يطيفوت ف التعيد إل قير سودي لاقن يفره بال 
ونظير تسمية النصارى عبد المسيح؛فغير الي -6>- ذلك وعبّدهم لله وحدم 0 
فهذه الأحاديث والآثار تفيد أفضلية إضافة الاسم إلى اسم الحلالة (الر حمن) واسمه 
(الله)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صَّرَّحَّ بذلك كما في الحديث السابق »وأيضا 
سمي بعض أبناء أصحابه ل شش ‏ بذلك وغيّر بعض أسمائهم إليهما. ولا 
يختار ل عليه الصلاة والسلام لأصحابه ‏ شن إلا ما هو أفضل 
006 

بل إن ما يزيد الأمر وضوحا وتأكيدا أن من أهل العلم من نقل الإجماع على 
ذلك» يقول الإمام ابن القيم -/-: قال أبو محمد ابن حزم”" :اتفقوا “على 
استحسان الأسماء المضافة إلى الله؛ كعبد الله وعبدال رمن وما أشبه ذلك » ©) 

ومن المسائل التي بحنها أهل العلم عند هذه المسألة:مسألة سبب تفضيل إضافة 
الاسم لهذين الاسمين (الله»والرحمن)؛ لذا فإنه يحسن بي ذكر بعض أقوالهم في هذه 
المسألة.فمن ذلك على وجه الاختصار ما يلي: 

يرى ابن القيم أن سبب التفضيل هو أن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو 
العبودية المحضة» والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة اللحضة. ذكر هذا في كتابه 
زاد المعاد حيث قال :,, ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه» و مؤثرا فيه» كان أحب 
الأسماء إلى الله ما اقنضى أحب الأوصاف لمسماهء كعبدالله» وعبد الررحمن» وكان 


570/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي القرطبي» قال عنه الذهبي: الإمام الأوحدء‎ 
البحر ذو الفنون والمعارف صاحب التصانيف ومن قوله فيه : أنه كان مَهَرَ أولا في‎ 
الأدب والأخبار والشعر وف المنطق وأجزاء الفلسفة ؛فأثرت فيه ليته سلم من ذلك.‎ 

توفي في 455 ه.انظر:السير ١/5/١‏ 
(9) قال في تيسير العزيز الحميد في مسألة قال عنها ابن حزم اتفقوا: الظاهر أن المراد أجمعوا 
فمقصوده حكاية الإجماع لا حكاية الاتفاق على طريقة المتأخرين.انظر:؟ /14 ١١5‏ 
(5) تحفة المودود في أحكام المولود ص07/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهماء 
كالقاهر والقادر, فعبدالر حمن نحن إليه من عبدالقادر, وعبدالله أحبي إليه من 
عبد ربه؛ وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضةءوالتعلق 
الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضةعفبر حمته كان وجوده وكمال وجوده؛ءوالغاية 
الخ أوتجيده كلها أن واله للا وجيده عه وسوفاء ورساء و إحاذلا وتعطيما فيكرن 
عَبْدا لله وقد عبده لما في اسم الله من معي الإلهية الى يستحيل أن تكون لغيرهءوما 
إليه من عبدالقاهر» 5 
ويذهب الإمام القرطي ل  /‏ إلى أن سبب الفضيلة هو أن هذه الأسماء 
تشونع ماهو وضت والحنه ماهو وطق للأفسات واعين لها وهو 
العبودية» ثم أضيف العبد إلى الرب إضافة حقيقة؛ فصدقت أفراد هذه الأسماء 
وشرفت هذا التركيب فحصلت لما الفضيلة 9) 
وذكر ابن حجر رحمه الله أيضا عن بعض أهل العلم أن سبب الفضيلة يعود إلى أنه 
لم يقع في القرآن إضافة عبد إلى اسم من أسماء الله تعالى غيرهما قال الله -تعالى- 
آّ 


:لوَأََهُء لا قَامَ عَبَدُ أله يَدَعُوهُ 04" وقال في آية أخرى: وَعِبَّادُ آَليحْمَن 


صد 1 
الى الس م م 001 
وآذعوأ البحمَنَ # 
أما عن دلالة ما جاء من أفضلية واستحباب إضافة التعبيد لاسم الله (الرحمن)؛ 
فإن لها دلالات متنوعة منها : 


8140/7 زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 
ه/١/١١ (؟) انظر : فتح الباري‎ 

() سورة الحن» آية: ١9‏ 

(:) سورة الفرقان» آية: 1 

(5) سورة الإسراءء آية: ١١١‏ 


(5) انظر : فتح الباري١١/١1ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١85 


أولا: أن هذه المسألة تدل على بعض المسائل السابقة الي بحثت في هذا المطلب 
كمسألة أن اسم الله (الرحمن) من الأصول الى ترجع إليها الأسماء والصفات؛ لأنه 
ورد ف القرآن والسنة أفضلية تعبيد أسماء المحلوقين إليه» وقد أشار بعض شراح 
الأحاديث الذين نقل ابن حجر -رحمه الله- أقوالهم في أن الرحمن من أصول أسماء 
الله:الحسئ فلما ذكر ذلك قال وإذا تقزر ذلك حاي أنهمن.الأضول ه كانت 
إضافة العبودية إلى كل منهما حقيقة فظهر وجه الأحبيه(© 

ثانيا: كما تدل هذه المسألة على ما ذكر سابقا من أن اسم الله (الرحمن) من الأسماء 
الخاصة بالله وال بمتنع إطلاقه على غير الله تعالى . 

ثالغا: أيضا فإن ما حاء من الترغيب في إضافة العبودية إليه» وما جاء من تغيير النبي 
- >- الأسماء الى عبدت لغير الله .كل هذا يدل على عدم جواز تعبيد الأسماء لغير 
الله ولقد نقل الإجماع على ذلك غير وحد من أهل العلم 7" والله أعلم . 


)١١(‏ انظر: المصدر نفسه 
(؟) نقل ذلك ابن القيم رحمه الله في التحفة»ص17/١»وفتح‏ المجيد ص4 8" 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطليه الثالم: 
المسائل العقدية الخاصة باسمه تعالي (الرحيو)وفية 


سبع سال : 
المسألة الأولى:افتران اسه اش(الرحيه )باسمة تعالى(التوايم)ودلالة 
ذلك 

المسألة الثانية:اقتران اسه الل(الرحيه )باسمة تعالى(الرؤوت)ودلالة 
ذلك 

المسألة الثالثة: اقتران أسو الدّ(الرحيو )باسمه تعالى(الغفور)ودلالة 
ذلك 

المسألة الرابعة:افتران اسه أث(الرحيو )باسمة تعالي(العزيز)ودلالة 
ذلك 

الممألة الخامفسة:اقتران أسو ال (الرحيو)باسمه تعالي(البر)ودلالة 
ذلك 

المسألة السادسة:اقتران اهو اش (الرحيو) ياسمة تعالى(الرييهم)و-لالة 
مذلك المسألةالسابعة:اققران اسو اللّ(الرحيو)ياسفة 
تعالي (الودوت) وحلالة حذلكء 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الثالث 
المسائل العقدية الخاصة باسمه تعالى (الرحيم) 

سبق أن ذكر فيما مضى أن هناك فوائد عظيمة؛ ومنافع جمة في اقتران أسماء الله 
الحسيئ في كتاب الله وفي سنة رسول الله - > - يظهر ذلك لمن تأمل مواضع 
اقترانها في الكتاب والسنة. 
ولما كان اسم الله ( الرحيم) من الأسماء الحسئ الى كثر اقترانه بغيره من أسماء الله 
-عز وجل- نحْصّص هذا المطلب لمعرفة دلالات اقترانه بغيره. وسأتحدث عن هذا 
الملل ميت المسائل العالية: 


المسألة الأولى: 

اقتران اسم الله (الرحيم) باسم الله ( التواب) ودلالة ذلك. 

أولا : معن اسم الله ( التَوَّاب) . 

قبل الوقوف على ما ورد من اقتران هذين الاسمين (الرحيم والتواب )» ومعرفة 
دلالة ذلك يحسن بي بيان معين التواب في اللغة» والمعيئ المضاف إلى الله عز 
وخل. 

أما معناه في اللغة : 

فالتواب من التوب وهو .معن الرجوع. 

يقال : تاب إلى الله يتاب تباغ 07 و متابا. أي أناب ورجع عن المعصية إلى 
الطاعة. 

وتاب الله عليه: .معن وه للتوبة. 

والله واب : أي ينوب على عبذه ويعود عليه بفضله ومغفرثه؛ إذا تاب إليه من 


0 


577/١ انظر : مقاييس اللغ./١٠» ولسان العرب‎ )١( 
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معنى اسم الله ( التواب) المضاف إلى الله تعالى: 

لقد جاء بيان معن اسم الله ( التواب) في كلام علمائنا ‏ عليهم رحمة الله 
بعبارات متعددة مع اتفاقهم على المعئ الصحيح الذي يجب أن يُطلق على الله. فمن 
ذلك : 

منهم من قال : التواب هو الومٌّاب لعباده الإنابة إلى طاعته» الموفق من أحب توفيقه 
منهم لما يرضيه عنه7"© 

وقال ابن حرير في معن التواب: يع الراحع لمن أناب إليه بطاعته إلى ما يحب من 
العف عن 0 

300 000 م6 
وقيل التواب: هو كثير التوب .معين الرجحوع على عبده بالمغفرة» وقبول التوبة 
من خلال هذه المعاني السابقة ال ذكرها أهل العلم يظهر منها أن توبة الله على 
عبده نوعان : 

الأول : أن يُلَهِمَ عبده التوبة ويوفقه لها؛ فيتوب إلى ربه» ويرحع إلى طاعته نادما 
مستغفرا عازما أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى. 


الثابي: توبته على عبده بقبولها وإحابتها ومحو الذنوب بها؛ فإن التوبة تحب ما 


با 
وقد جمع ابن القيم - رحمه الله- هذين النوعين في نونيته حيث قال : 
وكذلك التواب من أوصافه والتّوْبْ في أوصافه نوعان 
إذن ردقه عبلرة اولاا رالا بعد المناب تمت ة المنان 0 


ثانيا: ورود الاسمين ( التواب, والرحيم ) في الآيات مقترنين: 


(1) ذكر ذلك:ابن جرير عن قتادة رتمنهما الله تعالل انر تفسين الطيري >8 .ه 
9؟) تفسير الطبري ١//؟8‏ 

(*) انظر: شرح القصيدة النونية حراس ٠٠١/7‏ 

(4) انظر : الحق الواضح المبين- ٠‏ 5» شرح القصيدة النونية للهراس1/5١١-5١٠‏ 
(5) الحق الواضح المبين 9 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ورد هذان الاسمان مقترنين في تسعة مواضع من كتاب الله -لا-ومن ذلك: 


1 2 00 راد 2 2500 ا رمه ح 3 و 
-١‏ قال الله تعالى:إفتَلقَى َادَمُ مِن رَبَّه كلمسوفْتَاب عليه إنهد هو 


؟- وقال تعالى: للوَإِذْ قال مُوسَْ لَعَوَقِف يَهَوْ م إِدْكة طَلْمَتُهَ أَنفْسكم 
بأَتَحَاذِكُمُ لعجل فَتُوبَُأ إل بَارِيكج فَأقَُلُوَأ أَنفسَكح ذَلِكُمْ حَيَر لَكُمَ عِندَ 


بَارِيكمَ فْتَاب عَلَيَكُو نه هو الوا لتحي 00 4 [ف4 


3 م2 
- وقال سبحانه: (دار اتسون حون در كا امه ميك 


وَأَرِنا ا " إنَكَ نت ليوات ألدَجِيرُ 0 
ثالثا: من دلالة اقتران اسمي الجلالة ( التواب الرحيم) في كتاب الله: 

من رحمة الله العظيمة بعباده المؤمنين أن فتح لهم باب التوبة » يتوب على من تاب 
منهم ويعفو عن السيئات؛ ومن أسمائه -أ- التواب الذي جاء مقترنا باسم الله 
ل ا ؛فكان لله -سبحانه وتعالى-من كل اسم منهما صفة 
كمال تثبت له -جل وعلا- وعند اقترافما كان له أ-ثناء من كل اسم منهما 
باعتبار انفراده» وثناء من احتماعهما وذلك قدر زائد على مفرديهما) 

فمن هذا المنطلق بحث العلماء في دلالات اقتران هذين الاسمين فمما قالوه في هذا : 
-١‏ إن من آثار وثمار رحمة الله -تعالى- توفيقه لعباده إلى التوبة ثم قبوها منهم. 
كما قال تعالى: مإ وَآللَهُ ير يدُ أن يَكُوبِ عَلَيَكُدُ # ”' وتوفيق العبد للتوبة 


)١١(‏ سورة البقرة» آية: لال 

9؟١)‏ سورة البقرة» آية: 6 ه 

99) سورة البقرة » آية: .م7١١‏ 

(4) انظر: بدائع الفوائد /١‏ 2859 وفقه الأسماء للبدر١‏ 4. 
(5) سورة النساىء آية: /ا؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ /ام/‎ 


قبوها منه يترتب عليه حسن العاقبة» والنجاة من عذاب الله -تعالى - وتلك رحمة 
خاصة 7 

يقول الشيخ السعدي -/- في هذا: «وإنه لما كان هو التواب الرحيم أقبل بقلوب 
التائبين إليه» ووفقهم للأحذ بالأسباب الي ترجعهم إلى الفطرة السليمة الي يعرفون 
بما نعمة ريحم فيقدروفهها ويشكروفاء ويستجيبون لما يدعوهم يما إليه ‏ سبحانه 
- فيرجعون ف كل شؤوهم. وأمورهم إلى ريهم؛ فيفرح يهم ويزيدهم من فضلهء 
ويتوب عليهم, ثم يغفر لهم ويرحمهم؛ فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة وأسبابماء 
وتاب عليهم ثانيا حين قبل متام وأحاب سؤالحم » 7 

؟- وقال 0 السعود -/- عند قوله تعالى: #فتلقى ادم مِن رَبْهِء كلمت 
تَوَّابُ أَلرَّحِمٌ 4”" « وفي الجمع بين الوصفين وعد بايغ 
للتائب بالإحسان مع العفو والغفران» والجملة تعليل لقوله تعالى: #... فَتَابَ 


2 , 0 


ص 


28 رمه خخ هو و 
فتاب عليه إنهء هوًا 


والقول بأن دلالة اقتران الامين (التواب الرحيم)» وختم الآيات بمما هو لبيان علة 
الحكم المذكور فيها قال به طائفة من أهل العلم'" يقول ابن عاشور في قوله تعالى 
ف إِنَُّء هو آلَوّابُ َلرَّحِمُ 4 قال : « تذييل وتعليل للجملة السابقة وهي 
فاب عَلَيه؟»ك؟؛ لأنه يفيد مفادها مع زيادة التعميم ...ومع المبالغة في (التواب) 


أنه كثير القبول للتوبة ... وتعقيبه بالرحيم؛ لأن الرحيم جار بحرى العلة للتوبة؛ إذ 


١٠ 


١ 48 انظر : كتاب ولله الأسماء الحسئ فادعوه يما‎ )١9 
القواعد الحسان للسعدي» ضمن المجموعة الكاملة // 5ه‎ )؟١‎ 

9١؟)‏ سورة البقرة» آية: لال 

48 نفس أن الشغوة ١‏ لاا 

(5) انظر:القواعد الحسان///؟ هء وأسماء الله الحسئ»للغصن ص ١٠١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١/84 


قبول التوبة عن عباده ضرب من الرحمة » 7" 
-٠‏ وهناك دلالة ثالثة في اقتران الرحيم بالتواب: وهي أن الله -سبحانه وتعالى- 
لنكتة بديعة وهي الدلالة على اجتماع هذين الأمرين في ذاته سبحانه»وأنه حال 
فالله تعالى يوفق عبده للتوبة ويقبلها منه إذا تاب إليه»:ومع ذلك يرحمه ويحبه ولو 
كان منه ما كان؛لأنه تعالى يحب التوابين» والمخلوق على خلاف ذلك فإنه قد يقبل 
من أساء إلية ويعفو علنه ولكنة فد لا :7 


4179 /١ريونتلاو التحرير‎ )١( 
(؟) انظر: بدائع الفوائد؟/هه‎ 
89 انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )9 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١8 


المسألة الثانية 

اقتران اسم الله (الرحيم) باسم الله ( الرؤوف) ودلالة ذلك 
أولا: بالنسبة لمعا هذين الاسمين الكريمين في اللغة والمعئ المضاف إلى الله - لأ - 
فقد تقدم إيضاح ذلك فأغئ عن إعادته . 
ثانيا: ورود الاسمين ( الرؤوف, والرحيم ) في الآيات مقترنين: 
اسم الله ( الرؤوف) ورد مقترنا باسم الله (الرحيم) في تسعة مواضع من كتاب 
الله -عز وجل- منها: 
اعدو ليتوا :«طإوكدَ لِك جَعَلسَكمْ آَم مه وضعلا لتككوثوا امكدا قل اناس 


لعز ونا وى حت عله يت 
مَن يَنَبِعٌ الرسؤل فحن يعفاي هل عقية : عَقَبَيَهِ ون 56 نت لَكَبِيرَةٌ إلا عل الَذِينَ 
هذى أ ون لج تل 5 مث آلة بي ل روف رجي 14 


ك2 
ار 4 
تاب عليهمٌ إنه ا اي 


000 روا ل 2 359 
؟- وقوله تعالى :#/ وَالذِِيتَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقولورت رَيّنَا آَغْفِرَ لَنَا 
وَلإِخْوَانِنَا الذي سَبَقونًا بالإِيمن وَلا نعل فى قلويا غلا للذِينَ ءَامَنوأ 
ره ص 0 قو 2 6 
رَبَنَا إنك رَءوف رَحِم .0 
ثالثا: من دلالة اقتران اسمي الجلالة ( الرؤوف الرحيم) في كتاب الله: 
)١١(‏ سورة البقرة» الآية: 7 ١‏ 


9؟) سورة التوبة» الآية: ١١17‏ 
)1١9(‏ سورة الحشرء آية: 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


دلالة اقتران هذين الامين (الرؤوف الرحيم ) تتضح لمن تأمل السياق القرآني لكل 
آية وردا فيها مقترنين»وعا أنهما لم يردا مقترنين إلا في خحتام الآيات؛لذا سيلاحظ 
القارئ الكريم أن ما يذكر من دلالة الاقتران فيهما مرتبطة ارتبطا قويا بختم 
الآيات»ولن يتجاوز الباحث ما ذكره أهل العلم في هذا بل سيحاول الإجمال دون 
التفصيل؛لأنه لو سلك جانب التفصيل في كل موضع ذكرا فيه لطال الأمر 
والمقصود التمثيل لا الحصر فأقول وبالله التوفيق: من دلالة اقتران الرؤوف 
الرحيم ما ل : 
أنه قد يؤتى بمذين الاسمين الكريمين مقترنين في الآية » وتكون دلالة ذلك الإشارة 
إلى تقرير الحكم المذكور فيها وتعليله» وهذه الدلالة واضحة وبينة في كثير من 
المواضع الي ذكر فيها الرؤوف الرحيم مقترنين. 
وهذا كما في قوله تعالى:#5... وم كان اللَّهُ لِيْضِيعٌ يم انف الله ؛ 
يوق و 01 
« أي ما ينبغي ولا يليق به -تعاللى- أن يضييع إيمانكم» وهذا من كمال رأفته 
ورحمته يمم. لذا قد وعدهم وعدا صادقا بأن يحفظ عليهم إعافهمءفلا يضيعه عليهم 
أبداءبل يحفظه من الضياع والبطلان»فليستبشروا بمذا الوعد من الرؤوف الرحيم'” 
يقول أبو السعود ف إرشاد العقل السليم في الآية السابقة:,رتحقيق وتقرير للحكم 
وتعليل له؛ فإن اتصافه - لأ-يهما(أي بالرؤوف الرحيم) يقتضي لا محالة أن لا 


يضيع أحورهم؛ ولا يدع ما فيه صلاحهم 007 


)١١‏ في هذه المسألة استفدت كثيرا من فقه الأسماء للبدر ص75 "وما بعدهاء وبحث رحمة 
الله بخلقه في القرآن ص؛ ه؟ 

9؟) سورة البقرة» آية: ١48‏ 

(*) انظر: تفسير السعدي 2١51/١‏ وفقه الأسماء الحسيئ 77٠١‏ 

0549 'تفسين أي السعوة ١74/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١1١ 


, 51 5 رت وول ار وم د در 
ومن هذا ما جاء في قوله تعالى :« وَالأَنَعدمَ حَلقَهَا لكم فيهًا دِفْهٌ وَمَنفِعٌ 
ا ٌٍ 07 تيمر را ود ساي 00 مر م وخر م اديج 
وَمِنها تآكلون (2) وَلكمّ فيها جمال حيرت ترحون وَحِينَ تسرّحون (2) 
30 يم تر كو سك 5 يشت وهل 3 - م ريسع 
وَتحمِل أثقالكم إل بَلدِ لم تَكوتُوأ لغيه إلا بِشِقْ الأنفس إن ربكم 
رووف بحي 4 "أشن هوم الآياك يذ اللاحشيحانة وتوا حغياده فنا د 
والقيام بحقها؛ مما هو أثر من آثار رحمته» ورأفته بعباده» وهذا ما يشهد له اقتران 
الاسمين (الرؤوف الرحيم) في حتام الآيات؛ لأن هذا لاقتران البديع بينهما فيه دلالة 
وإشارة إلى أن هذه النعم الجسام, والمنن العظام إنما هي من رأفته ورحمته بعباده؛ 
5 كاك ع اك ١‏ ادن 
خلق كل ذلك هم لأنه رؤوف رحيم يهم سبحانه”" . 
95 8 ب 5 ا هي 
يقول ابن عاشور ح رحمه الله- : ...وجملة 9 إِرن رَبَكْمَ لَرَءُوف رَحِيمرْ تعليل 
لحملة 9 وَالْأَتَعَدمَ حَلَقَهَاكُ أي خلقها لهذه المنافع؛ لأنه رؤوف رحيم بكم )0 
وثما ذكر كذلك من دلالة اقترانهما: أن هذا الاقتران بين الاسمين الكريمين يدل على 


أعلى درجات الرحمة» والرأفة هى من موجبات الرحمة وآثارها0©) 


1 


)١١‏ سورة النحل» الآيات: ه 
)١(‏ انظر:القواعد الحسان //١5.ورحمة‏ الله بخلقه في القرآن؛ 5 ؟ءوفقه الأسماء الحسئ ٠.‏ 
(9) التحرير والتنوير 5 ٠١7/١‏ 

(5) انظر: ولله الأسماء الحسئئ فادعوه يما ١54‏ ل ١48‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الثالثة 
اقتران اسم الله (الرحيم) باسم الله ( الغفور) ودلالة ذلك 
أولا : معيئ اسم الله ( الغفور) . 
الغفور ف اللغة : 
الغفور : مبالغة من غافر وأصل العُفر: هو السّثْر والنَْطية. 
وكل شيء سترته فقد غفركة. يقال: اصبغ توبك فهو أغفر للوسخ.أي أحمل له 
5 
منه سمي المغفر الذي يلبس على الرأس عند الحرب ليقي الرأس من الضرب0© 
معنى اسم الله ( الغفور) المضاف إلى الله تعالى: 
معن اسم الله الغفور :أي الكثير السّثْر لذنوب عباده؛ والمتجاوز عن خطاياهم 
وري 
يقول الزجاج في الغفور :هو الذي يستر ذنوب عباده ويُعَطَيهِم بسترم”” 
ويقول ابن القيم ج رحمه اللم-: 
(وهو الغفور فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان 
لاقاه بالغف ران ملء قرابما سبحانه هو واسع الإاحسان) 9 
ثانيا: ورود الاسمين ( الغفور, والرحيم ) في الآيات مقترنين 
ورد هذان الاسمان الحسنان مقترنين في اثنين وسبعين موضعا من كتاب الله عز 


وصور هه 


وجل اداررضا الاؤرتم واس -0 آلخِنزيرٍ وَمَآ 


10000" فَمَنِ آَضْطْرٌ عَيرَبَاعٍ ولا عاد قَلَآ إن عل عَلَيْهِ إن لَه غعفوة 


)١(‏ انظر: لسان العرب5/ه ؟»وتفسير أسماء الله الحسى للزجاج #7 ب ارم 
(؟) انظر: لسان العرب75/5»وشرح القصيدة النونية لهراس7/١١٠‏ 

(*) تفسير أسماء الله الحسين /اما مسارم 

(:) الحق الواضح المبين 59 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١37 


4 
سم سه "م سي 
يكبم فلا 


- 
0 
3 
اح 
5 
02 
ىا 
1 


1د من قبَلٍ أن تَقَدِرُوا عَلَهَة فَاعَلموَأ 
أو اق عدو الى" 
ثالثا: من دلالة اقتران اسمي الجلالة ( الغفور الرحيم) في كتاب الله: 
إن المتأمل في كتاب الله -لأ- يجد كثيرا من الآيات القرآنية البيَ فيها اقتران اسما الله 
تعالى ( الغفور الرحيم )» بل إن أكثر الأسماء الحسين اقترانا باسم الله (الرحيم) هو 
اسم الله تعالى الغفور؛وهذا مما يلفت نظر المتدبر لكلام الله -أ- ويجعل العبد 
المؤمن يقف مع هذه الآيات الكريمة ليعرف دلالة ذلك الاقتران»وفي الأسطر التالية 
ذكر لبعض مواضع الاقتران وما فيها من دلالات وأسرار : 
أولا: من دلالة اقتران اسمي الحلالة (الغفور الرحيم) وختم الآيات بمما:أن أسماء الله 
-لا- كلها أسماء مدح وثناء» وأا ليست ألفاظا بحردة لا معان لما . 
يقول ابن القيم - رحمه الله تعاللى- : 

... فإنه سبحانه يعلّل أحكامه وأفعاله بأسمائهء ولو لم يكن لها معين ما كان التعليل 


صحيحا. ا ل رٍ فإن 
فاو فَإِنَ آللَّهَ غفورٌ رَحِيمْ (2) وَإِنْ عَرَمُوأ الطلق فَإِنَ الله سميع عَلِيمرٌ 4 


فختم حكم الفيء الذي هو الرحوع والعود إلى رضا الزوحة» والإحسان إليهاء 


١7 سورة البقرة» آية:‎ )١١ 
١/85 سورة البقرة» آية:‎ )؟١‎ 
88 99؟) سورة المائدة»آية:‎ 


(4) سورة البقرة» الآيتان: 5١‏ خف 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١] 


بأنه غفور رحيم يعود على عبده .مغفرته ورحمته إذا رجع إليه» والجزاء من جنس 

العمل»فكما رجع إلى الى هي أحسنء رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة... )0 

ويؤخذ كذلك من الآية الي استدل بما ابن القيم دلالتين من دلالات اقتران اسمي 

الجلالة (الغفور الرحيم) زيادة على ما ذكره -رحمه الله- وهما : 

-١‏ أن في الجمع بين هذين الاسمين دلالة على أن أعظم آثار رحمته الرحمة الدينية؛ 

الى تتضمن مغفرة السيئات وتكفير الخطيئات7© 

قو ابرق لوسرم الله- في قوله تعالى:٠آ‏ يَعَلَمُ مَا يَلجُ فى آلَأَرَض وَمَا ححْرُحُ 
, 5 

مِبََا وَمَا يَعزِلَ م السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَحٌ فيا وهو آلرَّحِيمُ العَفورُ4'" قال:«ثم 

حتم الآية بصفتين تقتضيان الإحسان إلى حلقه. وهما الرحمة والمغفرة» فيجلب لهم 

الإحسان والنفع على أتم الوجوه برحمته» ويعفو عن زلتهم ويهب لحم ذنويهم ولا 

يؤاخذهم بها .مغفرتهءفقال: هل وَهوّ آلرَحِيمُ الْعَفورُ4 فتضمنت هذه الاية سعة 

علمه و رحمته وحكمته ومغفرته وهو سبحانه يقرن بين سعة العلم والرحمة كما 

يقرن بين العلم والحلم ...)© 

ومن المناسبات المفيدة في هذه الآية ما ذكره ابن القيم -رحمه الله- حول تقديم 

الرحيم على الغفور ف آية سبأ هذه » ومناسبة تأخره عنه في بقية المواضع الي وردا 

فيها مقترنين فقد قال :رروقدّم الرحيم في هذا الموضع لتقدم صفة العلم فحسن ذكر 


28 
2-0 


0 : 500 .ل قات 0 
الرحيم بعده ليقترن به فيطابق قوله تعالى :#رَبَّا وَسعَتَ كل شىء رَحَمَة 


ع 01م سسب لاه يلتك ميم القفرة امستننيا دقع لشن تشمو ينا فيليا 


١١5-١54 جلاء الأفهام‎ )١١ 

(؟) انظر : بحث رحمة الله بخلقه في القرآن الكريم, بحلة جامعة الإمام العدد هه»)ص/م4 ” 
(؟) سورة سبأء آية: ؟ 

(:) بدائع الفوائد /.5/١‏ 


(5) سورة غافرء آية: ٠7‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


رح ا 
ولا كالة وفع القتر قينا على تعلي قير عدم انتم العفور عا الرحع جيك ررقم 
- أي في بقية مواضع ذكرهما - ولما كان في هذا الموضع تعارض يقتضي تقدم 
اسم الرحيم لأحل ما قبله قدم على الغفور 5 

؟- أن الله سبحانه وتعالى قد اكتفى بذكر اميه (الغفور الرحيم) دون التصريح 
بذكر حكم وجزاء من فاء ورجع إلى زوجته؛ تنبيها للعباد أنهم إذا عرفوا الله يمذين 
الاسمين العظيمين عرفوا ما يترتب عليهما من أحكام وأن ذلك الحكم من آثار اسميه 
الغفور الرحيم 7 

ومن هذا الباب كذلك ما جاء في قوله تعالى: رت جَرََوأ الَّذِينَ حَاربُو بون الله 


١. 25 
3 ّ 


الوم ل اام كل ان لور ل 
غفورٌ رَحِيوْرٌ # 7(" 

فهاتان الآيتان لم يصرح الله -أ- بحكم من حارب الله ورسوله ->- بعد التوبة 
وعدم القدرة عليهم ولكنه -سبحانه وتعالى-اكتفى بذكر اميه ( الغفور الرحيم )» 
وفي ذلك دلالة إلى أن الله سيغفر لهم ويرحمهم, وفيه توجيه أيضا للمؤمنين بأن 
يعاملوهم بالرحمة والمغفرة ©) 


(١)بدائع‏ الفوائد ١/.4وانظر‏ ف مناسبة التقدهم والتأحير بين الاسمين التحرير والتنوير 
5 إوبحث رحمة الله في خلقه. بجلة جامعة الإمام» عدد هه»)ص8/ 4 ” 

(9؟) انظر القواعد الحسان //./5» وأسماء الله الحسئ للغصن ١٠١”‏ 

99') سورة المائدة. الآيتان: 8 عم 


(:) انظر : بحث رحمة الله بخلقه في القرآن الكريم, بحلة جامعة الإمام العدد هه»ص١ه”‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١45 


إلا الذي تابُوأ فِن قبل أن تقدِرُوأ عَلَهَدَي لم يقل: فاعفوا عنهم 


أواتركوهم ونحوها بل قال: «تاعلموا اك العفو تمه 20 انا 


عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب؛ فإن الله يغفر له ويرحمه. 0 


عنه العقوبة» وبمده بالقوة على الطاعة» فكذلك فاعفوا عنه إذا استحق العفو » (© 
ثانيا: ومن دلالة اقتران اسمي الله (الغفور الرحيم ) دلالتهما على أن رحمة الله 
ب تت :. - ودحكزتى 


وذلك حينما يذكر الله -لأ- أسباب الرحمة وأسباب العقوبة» ثم يختمها بمذين 
الاسمين الدالين على مغفرة الله لذنوب عباده وكمال رحمته» ومن أمثلة ذلك من 
مواضع اقتران الغفور الرحيم ما جاء في قوله:#8 يَغْفِر لِمَن يَشَاءٌ وَيُعَدْبُ مّن 
6 اد يا تعالى :إلْيُعَدْبَ اللّهُ الْمُسفِقِينَ وَالْمُسَفِقَتِ 
2007 
يقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي -/ - في بيان هذه الدلالة :«فذلك يدل على 
أن رحمته سبقت غضبه. وغلبته» وصار لا الظهورء وإليها ينتهي كل من فيه أدنى 
الا 9 


(١١)القواعد‏ الحسان ///ه -وه 
599 سورة آل عتمرافآية: ١9:‏ 
99) سورة الأحزاب» آية: ل 
(:) القواعد الحسان //7> 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الرابعة 

اقتران اسم الله (الرحيم) باسم الله ( العزيز) ودلالة ذلك 
أولا : معيئ اسم الله ( العزيز) . 
معناه في اللغة : 
(عنَ: في الأصل يدل على الشدة»والقوة»والندرة» وما كان في معناها. 
و(العزة) هي الرفعة والامتناع؛يقال: رحل عزيز:أي منيع لا يغلبءولا يقهر. 
وعرّ الشيء يعز فهو عزيز: أي قلّ حي ما يكاد أن يوجد؛ يعي أصبح 0 
معنى اسم الله ( العزيز) المضاف إلى الله تعالى: 
العريوت سبع انااجت هي الوق القالني الذق :03 لفوق >[ عرو فطع للا كا 
شيء من خلقه. 
وهو سبحانه ذو العزة الى لا ثُرام» فله العزة الكاملة» ليس كمثله شيء. 
وهو -جل وعلا- يهب العزة لمن يشاء من عباده '"'كما قال -جل وعلا- 8 قل 
لهم مَلِكَ الْمُلكِ مَوْتٍ الْمُالك من َمَاء وَتَرِعَ آلْمُللك مِمْن نَشَاءُ تعر من 

3 5 

َاء وَمِلُ من ما يدك آلْخيد إئكَ عل كل مَنْء قدي 4 
قال ابن حرير -/- :«العزيز :أي لا يقهره شيء» ولا يغلبه غالب» بل يقهر كل 
شيء»ويغلبه؛ لأنه حلقه 0 
وقال ابن كثير -/-:«العزيز: هو ذو العزة الى لا ترام» 


)١(‏ انظر: معجم مقايبس اللغة 575.مادة(عرً)»ولسان العرب.ه/5ه317؟»تفسير أسماء الله 
الحسئ 77 

(؟) تفسير أسماء الله الحسيئ للزجاج+*- 5 ".والحجة ف بيان المحجة لقوام السنة »١170/١‏ 
وتفسير ابن كثيرغ /4 ٠77‏ 

9؟) سورة آل عمرانءآية: 5١‏ 


(5) تفسير ابن جرير ١91/5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ 


وقال أيضا :العزيز: الذي قد عز كل شيء فقهره» وغلب الأشياءء فلا ينال جنابه 
3 ف 6و عع ١‏ 

لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه '") 

وقد ذكر ابن القيم -/- في نونيته لعزة الله ثلاثة معان حيث يقول : 


(روهو العزيز فلن يرام جنابه َك يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلابلم يغابه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 

فى الى أكملتا (لاسيجانه من كل وجه عادم النقصان )!© 


ويوضح الشيخ السعدي -يرحمه الله تعالى- هذه المعاني الثلاث بقوله:«العزيز: الذي 

له العزة كلها : عزة القوة» وعزة الغلبة» وغزة الامتناع . 

فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له 

الخليقة»و حضعت لعظمته » 9) 

ثانيا: ورود الاسمين ( العزيزء والرحيم ) في الآيات مقترنين: 

وو هذان" تباذ مقت نين ب كاله عش موعن امن كباب الي لا 

-١‏ منها تسعة مواضع في سورة الشعراء يذكر الله بعد قصة كل نبي مع قومه قوله 
3 


5 1 كع 2ك عر ب كك 24 لرع جه دك مكري 41 د )اع و 
تعالى: إن فى ذَالِكَ لأَيَةَ وَمَا كانَ أكثرهم مُؤْمِيِينَ © وَإِنَّ رَبَكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ 


لوحم 4 4 


"47 و4/‎ 51١١/١ تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) انظر: شرح النونية حراس 7/:// 

(*) انظر: فصل في معان أسماء الله الحسيئ»ضمن تفسيره يرحمه اللهه/ ؟>“وذكر هذا في 
الحق الواضح المبين ص4 ؟» وشرح هذه المعاني بالتفصيل محمد خليل هراس في شرح 
القصيدة النونية ٠5/5‏ 


(4) سورة الشعراءء الآيتان:/-8 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١18 


' 
؟- وقوله تعالى:لإيكصر أللّهِ يَنَضُرٌ م يََآءٌ وَهَوَ الْعزِيرُ آلوَحِيمٌ # () 
ثالثا: من دلالة اقتران اسمي الجلالة ( العزيز الرحيم) في كتاب الله: 
حينما يتأمل العبد كتاب الله -لأ- وتمر به الآيات الي يقترن فيها الاسمان الكريمان 
(العزيز الرحيم) ليتعجب من هذا الاقتران البديع!وكيف جمع الله بين اسمين من 
أسوائه وحتم يما آياته مع اختلاف معناهما تماماءولكن عندما يتدبر الآيات ويرحع 
إلى ما قاله علماء السلف في تلك الآيات تتضح له دلالة ذلك الاقتران» وأسراره 
وحكمه فيزيد علمه ومعرفته بربه ومولاه جل وعلا. 
ومن هذا ما سبق ذكره من اقترانهما في سورة الشعراء بعد ذكر قصة كل ني مع 
قومه وبعد بيان ما حل بالمكذبين من العذاب والنكال» وما نال المؤمنين الموحدين 
من الرحمة والنصر والتمكين تختم كل قصة بقول العزيز الرحيم: لإنَّ فى ذَالِكَ 
ونان علص ونين 9 وَإن رتك لهو الغرط انين 04" ودلالة 
هذا الاقتران تظهر حينما يُنظر إلى ما يقتضيه كل اسم منهما؛فإن ما حصل 
للمكذيق من الغدات واللاك تاناخ مقس عست أدوفوقه وغلعة وهو 
موجب امه -سبحانه- (العزيز)»وما تضمنته كل قصة من بحاة البي وأتباعه إنما 
هو مقتضى رحمة الله ولطفه»وهو موجب اسمه سبحانه (الرحيم).7) 
يقول شيخ الإسلام -/- :رر...وهذا يذكر -سبحانه- في سورة الشعراء قصة 
موسى وإبراهيم» ونوح وعاد وثمود» ولوط وشعيب. ويذكر لكل ني إهلاكه 
لمكذبيهم» والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم القصة بقوله: إن فى ذَلِكَ لكيه وه 


)١(‏ سورة الرومءالآية:ه 

9؟١)‏ سورة الشعراءء الآيتان:/ 

(9) انظر:القواعد الحسان للسعدي /١5»وكتاب‏ ولله الأسماء الحسيئ لعبدالعزيز الحليل 
ه ١‏ 


أ 


١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


كان أَكَتَرهُم مُؤْمِيِينَ © وَإِنَّ رَبّكَ لَهُوَ آلعَزِيرُ آلوَحِمُ 4 ”2 فختم القصة باسمين 
من أسمائه تقتضيها تلك القصة» وهو 3 الْعَزِيرُ آلرَحِمَ؟ فانتقم من أعدائه بعزته. 
وأنحى رسله وأتباعهم برحمته »'") 

ويؤكد الشيخ السعدي ح رحمه الله- دلالة اقتران (العزيز الرحيم) من ناحية 
أخرى وذلك حينما ذكر أن مقتضى الاسمين قد يتعلق بكل من الحالتين ‏ هلاك 
المكذبين»ونحاة المرسلين وأتباعهم - فقد قال :«روقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من 
الحالتين؛ فإنه بحى الرسل وأتباعهم بكمال قوته وعزته ورحمته» وأهلك المكذبين 
بعزته ورحمته.ويكون ذكر الرحمة دالا على عظم حجرمهم, وأنه طالما فتح لهم أبواب 
رحمته بآياته ونعمه ورسله فأغلقوها دوفهمءبتمردهم على الله وكفرهم وشركهم 
فلم يكن لهم طريق إليهاء ولولا ذلك لما حل يهم هذا العقاب الصارم »'") 

كما أن من دلالة اقتران هذين الاسمين ( العزيز الرحيم ) دلالتهما على أنه سبحانه 
وتعالى موصوف بصفات الكمال متره عن التشبيه والمثال»فوصفه بكمال العزة 
والرحمة» وأن رحمته لا تنافي عزته» وعزته لا تناقي رحمته؛فهذا مما لا بعاثله فيه أحد 
من خلقه. 

يقول شيخ الإسلام -/- :«روهو العزيز الرحيم إذ كان المخلوق كثيرا ما يتصف 
بالعزة دون الرحمة» أو تكون فيه رحمة بلا عزة»وهو سبحانه العزيز الرحيم الغفور, 
الودود. اميد » 89 


)١١(‏ سورة الشعراءء الآيتان:6/-4 
(؟) مجموع الفتاوى 4/١9‏ ه 

(*) القواعد الحسان >١//‏ 

49 كناب البوات :لابن تبدية 5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الخامسة 
اقتران اسم الله (الرحيم) باسم الله ( البر) ودلالة ذلك 
أولا : بالنسبة لمعاني هذين الاسمين الكريمين في اللغة والمعيى المضاف إلى الله -/ؤ- 
فقد تقدمت. 
ثانيا: ورود الامين ( البرء والرحيم ) في الآيات مقترنين: 


جاء الاقتران بين هذين الاسمين في موضع واحد من كتاب الله تعالى وهو في قوله 


مادا 


و00 
تعالى وَأقبَلَ بَعَصُحُمَ على بَعْضِيَنَسَآ َلُونَ 2 قَانُوَا إن كُنًا قَبَلُ فى أَهَلا 
0 


مخرين وي نرت الوعبه عَلَيًا وَوَقَدِنَا قدا عَدَاب آلسَمُومٍ © إنا هر . 


َب كدعو ارد يالا 

ثالثا: من دلالة اقتران اسمي الجلالة ( البر الرحيم) في كتاب الله: 

عند تأمل الآيات الساب بقة» وذكر هذين الاسمين الكربمين في حال اقترانهما في ختام 
الآيات» بعد ذكره لما أعدّه لعباده المؤمنين في الحنة من النعيم المقيم؛ يظهر جليا أن 
دلالة ذلك إنما هو لبيان العلة والسبب الذي دحلوا به الجنة ونحوا به من النار إنما 
هو فضل وإكرام من البر الرحيم -سبحانه وتعالى-لا بأعمالهم. 

فإذاً ساق الله هاتين الصفتين في تام الآيات ,مثابة التعليل لما هم فيه من النعيه 9 


فتن اشتعية يت قال :تالودوسول الله 


ويؤيد ذلك ما حاء عن أبي هريرة 
->>-:« لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أنا 


إلا أن يتغمدني برحمة منه وفضل » 57 


١/- ؟٠ سورة الطورءالآيات:‎ )١( 

(؟) انظر : بحث رحمة الله بخلقه في القرآنءمحلة جامعة الإمام عددهه»رجب 54717 ١اههء‏ 
ص 7ه 7 ساره ” 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» حديث رقم (5477)» ومسلم كتاب التوبة» حديث 
رقم(١١١07)‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة السادسة: 

اقتران اسم الله (الرحيم) باسم الله ( الرب) ودلالة ذلك. 
أولا : معن اسم الله ( الرب) . 
معناه في اللغة : 
رب : في الأصل مأحوذ من التربية للشيءء وتنميته» وتبليغه إلى كماله 
وهو ف اللغة يطلق على معان متعددة: 
* فالسيد المطاع في قومه يدعى ربا 
* والرحل المصلح للشيء يدعى رباء من رب الشيء إذا أصلحه. 
* والمالك للشيء يدعى ربه»ورب كل شيء مالكه ومستحقه. 
وقد يطلق على غير هذه المعاني. غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة 7") 
وكل هذه المعانى صحيح في حت الله -تعالى - فهو مربي الخلق» وخالقهم, 
ومالكهم, والمصلح لجميع شؤوفه'" 
يقول شيخ الإسلام - / -:«الرب: هو المربي الخالق الرازق الناصر الحادي... »0 
ولا يطلق 9( الرب) غير مضاف إلا على الله -تعالى -»: وإذا أطلق على غيرة أضيف؛ 
فيقال: اا 
معنى اسم الله ( الرب) المضاف إلى الله تعالى: 
يقل أبن جخرير الطرق صورهه اشاح رو قينا 'سنل"ثناؤة: : السيد الذئ لا ضيه له 


)١(‏ انظر : جامع البيان في تأويل القرآن١51/1-ل45»‏ وتفسير ابن كثير 2٠١١/1١‏ ولسان 


العرب١/..4:-١0غ4»‏ واللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب 
ل 

9١؟)انظر:تفسير‏ ابن كثير »٠٠١٠١/١‏ واللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب 
حم 


5) مجموع الفتاوى ١ 4/١5‏ 
(4) انظر : والنهاية لابن الأثير 2١19/1١‏ تفسير ابن كثير 2٠١1/1١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ولا مثل في سؤدده؛ والمصلح أمر خلقه مما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي له 
الخلق والأمر )0 

وقال ابن كثير ‏ عليه رحمة الله :رروالرب هو المالك المتصرف»ء ويطلق في 
اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى» 
020 

فالرب -سبحانه وتعالى-هو المربي جميع خلقه بالتدبير» وأصناف النعم. 

وأعظم هذه التربية» تربيته لأوليائه وأصفيائه يمدايتهم إلى الصراط المستقيم بالإيمان 
والعمل الصالح»وإصلاح قلوهم, وأرواحهم؛ وأخلاقهم» مع حفظ كل ذلك 
عليهم؛ ولحذا كثر دعاؤهم له باسمه الحليل ( الرب) ؛لأنهم يطلبون منه تربية 

حاص :0 

يقول شيخ الإسلام- ل / ل :رفعامة المسألة والاستغاثة المشروعة باسم 
(الرب)» 6 

ثانيا: ورود الامين ( الرب. والرحيم ) في الآيات مقترنين: 

ومن مواضع الاقتران بين اسمي الحلالة( الرب والرحيم) في كتاب الله تعالى : 

©" 4 قوله تعالى:9ل سَلَدمُقَوَلاً من رب رَحِيمٍ‎ -١ 

ثالثا: من دلالة اقتران اسمي الجلالة ( الرب الرحيم) في كتاب الله: 

اقتران هذين الاسمين الكربمين وحتم الآيات بهما له دلالات عدة منها ما قد سبق 
ذكره في اقتران الأسماء السابقة باسم الله الرحيم ولا بأس بأن يشار في هذا الموضع 
إلى شيء منها فأقول: 


47/١ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري‎ )١ 
٠١١1/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
++ 5: انظر :تفشير السعدى‎ ' 89 

(4) مجموع الفتاوى4 ١7/١‏ 


25 سورة يسء آية: مه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١‏ أن اقتران (الرب والرحيم) في الآيات والختم بمما يدل على أن الحكم المذكور 
فيها له تعلق بالاسمين المذكورين فيكون ذكرهما كالتعليل لما تضمنته الآية. 

ففي سورة (يس) المؤمنون أدخلهم الله الجنة وألقي عليهم السلام ؛ لأنه سبحانه 
وتعالى ريهم والرحيم مم جل وعلا. 

يقول الألوسي27 -رحمه الله- في هذا الموضع:, وفصل الحملة على ما قيل؛ لأنما 
كالتعليل لما تضمنته الآي قبلها؛ فإن سلام الرب الرحيم منشأ كل تعظيم 

0 

؟- الجمع بين هذين الاسمين فيه دلالة على أن رحمة الله بخلقه من آثار ربوبيته 
سبحانه وتعالى»فالرب على الحقيقة لا يمكن إلا أن يكون رحيماء بل إن 
رحمته بعباده من أخعص صفاته»ومن موجبات ربوبيته تبارك وتعالى. 

يقول ابن القيم -رحمه الله- : «واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه 
برحمته فلْآآلرَحْمنُ عل الْعَرَشٍ آسَتَوَئ 74" مطابق لقوله: 8« الْحَمَدُ لَه 
رَميٌ الْعَطَمِيتَ © ليحن الرَّحِيم #4 فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا 
يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتهاءفوسع كل شيء برحمته 


5 4 
وربوبيته...), 


)١(‏ هو شهاب الدين: محمود بن عبدالله الحسيئ الألوسيء قال عنه في معجم المؤلفين:مفسرء 
محدثء فقيه» أديب لغويء تقلد الإفتاء في بغداد »له مصنفات كثيرة» منها :تفسير روح 
المعاني والسبع المثاني»والأحوبة العراقية والأسئلة الإيرانية»وغيرهما توفي في بغداد سنة 
١ه‏ اانظر :معجم المؤلفين /١5/9‏ 

(؟) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 1؟/./" 

99) سورة طهء الآية: ه 

(5:) سورة الفاتحة» الآيتان: ل" 

(5) مدارج السالكين 454/١‏ 
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السالة الساهة 

اقتران اسم الله (الرحيم) باسم الله ( الودود) ودلالة ذلك 
أولا : معنى اسم الله ( الودود) . 
الود مصدر من المؤدة» ومعناه: اللنن» لأن أضل الوذ مخة الشى يقال :وه الشوء 
ولاق سيف وتقول ردنت الرجل ارده اذا عي 
معنى اسم الله ( الودود) المضاف إلى الله تعالى: 
جاء تفسير اسم الله (الودود) عن ابن عباس ل ب ل حيث فسره بأنه .معن 
00 
وقال ابن حرير-/-:رر ودود أي ذو محبة لمن أناب وتاب إليه يوده ويحبم 9© 
ويقول ابن القيى ‏ / ل بعد أن ذكر أن أكثر أسماء الله تعالى تأي على فعيل 
.معن فاعل» 9 قال: رروأما الودود ففيه قولان : 
أحدهما: أنه معن فاعل » وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين . 


(1) انظر: معجم مقايبس اللغة 4٠‏ ١٠مادة‏ (ودَّ )» لسان العرب57/8 4 وما بعدها. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير سورة البروج 2575/١7‏ وذكره أيضا ابن كثير 
ف تفسير سورة البروج أيضاة/70دورواه البخاري تعليقاءفي كتاب التوحيد »باب 
وكان عرشه على الماء 07/1١7‏ 5» وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. انظر:الفتح ٠١/8/11‏ 

() تفسير الإمام الطبري ٠١/87‏ 
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والثاني: أنه.معين مودود» وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله؛ وأن 

يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره ونفسه وجميع محبوباته »'") 

ويقول السعدي عار كفنة اللد هرو الوكوه ف اين المحبوب» .مععئ واد ومودود فهو 
الذي يحب أنبياءه» وأتباعه»ويحبونه» فهو أحب إليهم من كل شيءءقد امتلأت 

قلويهم من محبته» وألسنتهم بالثناء عليه» وابنحذبت أفتدقهم إليه وداء وإخلاصاء 

وإنابة من جميع الوجوه»”". 

ثانيا: ورود الاسمين ( الودود, والرحيم ) في الآيات مقترنين: 

ورد هذان الاسمان مقترنين في موضع واحد من كتاب الله -تعالى - وهو قوله تعالى 
من سورة هود:لإوَآسْتَعْفِرُوا رَكَكُمَ مُه مُوبوا إِلْيْهِ إنّ رق رَحِيك وَدُودٌ 4 
زحي 

ثالثا: من دلالة اقتران اسمي الجلالة ( الودود الرحيم) في كتاب الله: 

مما ذكر في دلالة اقتران هذين الاسمين ما يلي: 

-١‏ أن محبة الله لمن تاب إليه واستغفره -الذي هو من معن اسم الله الودود - من 

موجحبات رحمته جل وعلا. 

لذا احتار شعيب -6- هذين الاسمين -الرحيم الودود -عند دعوته لقومه فحثهم 
إلى الاستغفار والتوبة إلى الله ثم بين لهم ما يرغبهم ويطمعهم في ذلك حينما قرن 
بين هذين الاسمين الكريمين وأهما يقتضيان - أنه سبحانه يتوب عليهم ويقبل 
توبتهم ويمن عليهم محبته لهم إن هم تابوا وأنابوا؛ فذكر الاسمين كالتعليل للأمر في 
الآية . 


)١(‏ جلاء الأفهام 751ءوذكر المعنيين أيضا شيخ الإسلام في كتاب النبوات عن الخطابي 
انظر: ص4 ٠١‏ 
(؟) تفسير السعدي575/5.والحق الواضح المبين 71 


59) سورة هود آية: 98٠.‏ 
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يقول أبو السعود -رحمه الله- في قوله (إنَّرَ رَحِيمٌْ وَدُودُ):, وهذا تعايل 
للأمر بالاستغفار والتوبة والحث عليها» (© 

؟- وهو ما بينه ابن القيم -رحمه الله- حيث قال :ير وما ألضف اقتران اسمه 
(الودود) ب (الرحيم)»وب«الغفور) فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبههء 
وكذلك قد يرحم من لا يحبء, و(الرب) تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليهءويرحمه 
ويحبه مع ذلكء فإنه يحب التوابين»وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منهما 
كان" والله أعلم. 


1 تفسين أن النهوف 4515م 
(؟) التبيان في أقسام القرآن 595 
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الفصل الثاني 
إثبات صفة الرحمة وها يتعلق يهما حن حسافل: 
وفيه أربعة حباحف: 
الميحف الأول: إثبات صفة الرحمة المضافة لله تعالي. 


الفبحث الثاني: المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة ش 
تعالي. 


الميحض الثالكف:من صور ومظهر رحمة الله في الكتايه 
والسنة. 


الفيدث الرابع:من أعباب رحمة الله الواردة في الكتايه 
والسنة 
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الفيحيقم الأول 
إثبات صفة الرحمة المضافة ل تعالي 
وفيه خمسة عطاليه : 
المطلي الأول: بيان هعني الرحفة المضافة إلى ال تعالي 
المطليي الثانيي: حن معانيي خلمة الرحمة في القرآن الخريم 
المطليه الثالف: الأدلة علي بوت صفة الرحمة لل تعالي 
وفيه حسألتان: 
الممألة الأولي: الأدلة الشرعية عن الكتاب والمنة وإجمام 
ملقم الأحة 
المسألة الثانية: الأدلة الشرعية العقلية 
الفكلائف الراض نوع سفة الرحفة هل تم حتانية أ و وعلر»: 
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الفطليم الفاهفس: بيان أقسام الرحمة وقية سأ لتا: 
الممألة الأولي: أنوام الرحمة المضافة إلي الله تعالي. 
المسألة الثانية: أقفاة رححة الله يعبادطة. 


المطلب الأول: 

بيان معنى الرحمة المضافة إلى الله تعالى 
جاء بيان مععئ الرحمة المضافة إلى الله تعالى “عن غير واحد من علماء أهل السنة 
والجماعة فمن ذلك: 
-١‏ يقول شيخ الإسلام:... الرحمة: يراد يما صفة الله الى يدل عليها اسمه:الر>من 
الرحيم كقوله تعالى: لإرَبّنَا وَسِحَتَ كل سَىْءِ رَحَمَةَ وَعِلمّة 020704" 
-١‏ ويقول ابن القيم -/-:«الرحمة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد» وإن 
كرهتها نفسهء وشقت عليهاء فهذه هي الرحمة الحقيقية؛فأرحم الناس بك من شق 
عليك في إيصال مصالحكء ودفع المضار عنكءولو شق عليك في ذلك »/*) 


)١(‏ سيكون-بإذن الله -تفصيل في أنواع الرحمة المضافة إلى الله والاستدلال عليها في المطلب 
الرابع من هذا المبحث 

(1) سورة غافر» آية ٠‏ 

9؟) درء تعارض العقل والنقل 6٠00/9‏ 

(5) إغاثة اللهفان؟/75١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


51١١ 


7- ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم - /-بعد ذكره لآيات إثبات صفة ال رحمة:رفيها 
إثبات صفة الرحمة لله تعالى على ما يليق بحلاله» وعظمته على حد قوله:#ليس 
انمق ١‏ وك ارقي اللو مانا اي الح ولتفي كماة 
للمخلوق رحمة حقيقية تختص به )(". 

4 ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - /-:رال رحمة: صفة الله الى اشتق 
لنفسه منها امه الرحمنءواسمه الرحيم: وهي صفة تظهر آثارها في خلقه الذين 
ير“مهم؛ وصيغة التفضيل في قوله لإوَأنتَ حَيّرآَلرّحِيِينَ # 7" ؛لأن المخلوقين قد 
يرحم بعضهم بعضاء ولا شك أن رحمة الله تخالف رحمة خلقه؛كمخالفة ذاته 
وسائر صفاته لذواقم وصفاهم :- 

وما يحب أن ينبّه عليه هنا:أن بيان العلماء لمعيئ الرحمة لم يكن بدعا من الأمرءولم 
يكن ضربا من التأويل الفاسد الذي وقع فيه مَّنْ صرف نصوص الصفات عن 
ظواهرها من غير دليل من الكتاب والسنة»وإنما جاء قول السلف موافقا لما قرّره 
العلماء» واتفقوا عليه من أن صفات الله معلومة المعانى مجهولة الكيفية» وأن الله - 
سبحانه- إنما أخبرنا في القرآن» وعلى لسان رسوله > يا نعلمه 
ونفهم معناه؛وذلك كقول الإمام مالك -رحمه الله- الذي جعله العلماء كالقاعدة 
في جميع صفات الله تعالى »وذلك حينما سأله سائل عن قوله تعالى:#اآلبَّحْمِنُ عَلَى 


عع 


أي 


الْعَرّش آَسَتَوَ 04 كيف استوى؟ فأطرق مالك حي علاه الرّحَضاء 


العرق ىقال الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإبمان به واجبء» والسؤال 


١١ سورة الشورىء آية‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الواسطية لابن إبراهيم 7ه 
(؟) سورة المؤمنون» آية8١١‏ 

(:) أضواء البيانه/54/ 


(5) سورة طهء آية ه 
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عنه بدعة» وما أرك إلا رجحل سوءعثم أَمَرَ به فأخرج...0© 


ويقول شيخ الإسلام مؤكدا لقول الإمام مالك :رروهكذا سائر الأئمة قولحم يوافق 
قول مالك : في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن نعلم 
المع الذي دل عليه الخطاب» فنعلم معن الاستواء»و لا نعلم كيفيته /ثم أحذ يعدد 
بعض الصفات حت قال:/ ونعلم معين الرحمة» والغضب.والرضاء والفرح 
والضحكءولا نعلم كيفية ذلك »0 

ويقول ابن القيم -رحمه الله- :رر... وكذلك من سأل عن العلم والحياة» والقدرة, 
والإرادة ...والرضىء والر حمة» والضحكء وغير ذلك؛ فمعانيها كلها مفهومة, 
وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تَعَقَل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا 
كان ذلك غير معقول للبشر» فكيف يعقل لهم كيفية الصفات؟ » 7" 

و من صرّح بذكر إجماع السلف على ذلك: حافظ المغرب ابن عبد البر -/- فد 
قال : « أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنةء 
والإيمان يما , وحملها على الحقيقة لا على ابجاز إلا إنهم لا يكيفون شيئا من 

لل ا 


)١(‏ لقد اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك رحمه الله شهرة عظيمة» ولقد خرجه 
كثير من أهل العلم فمن ذلك:رواه اللالكائي» شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة/54”ءرقم 5755 ءورواه أيضا الإمام الصابون في عقيدة السلف وأصحاب 
الحديث ص »18١ 1١86١‏ الإمام الذهبي في السير4/١٠٠- ٠١١‏ قال الذهبي 
عنه في مختصر العلو بعد ذكره له : هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 
مالك» وهو قول أهل السنة قاطبة. انظر: ص١4 ١‏ 


(؟) الفتاوى 51١8/5‏ -ل 5١9‏ 
(5) مدارج السالكين؟/5/ 


(5) التمهيد لابن عبدالبر/14+١31-ل ١6‏ 
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المطلب الثابي: 

من معان كلمة الرحمة في القرآن الكريم: 
كلمة الرحمة حاءت في القرآن في بعض الآيات مضافة إلى الله -عز وجل- وفي 
بعضها الآخر غير مضافة لذا سيكون الحديث في هذا المطلب حسب هذين 
ا 0 
أ من معان كلمة الرحمة المضافة إلى الله عز وجل : 
-١‏ جاءت بمععئ صفة الر حمن الرحيم: 
ال تعال :ف يحب رَنكُم حل كفيسهألحمَة ‏ " 


)١‏ انظر : بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز١/5١٠28‏ نضرة النعيم في مكارم 
أخلاق الرسول الكريم507/5, الأربعون في الشفقة والرحمة لعطالله السندي 
ص"١-ل١١‏ 


(؟) سورة الأنعام» آية 4ه 
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-١‏ وجاءت بمعئ الخنة: 
قال تعالى8 و 
©- وجاءت .معي المطر: 

قال تعالى:8 وَهوَلَذِى يُكَرْلُ ألْعَيَتَ مِنْ بَعْدٍ مَا فَتطُوأ وَيَدشْرٌ رَحَمَتَهُ وَهُوَ 
ا 
رمعو *" 

حت وجاوت عي رزق الأنسان والليوان:: 

قال تعالى:<آ قل لَوَ أنتُمَ تَمَلكُونَ حَرَكينَ رَحَمَةِ رَيَ إذا لْأْمسَكم حَشَيَة 
آلإنفَاقٍ وكان الْإنسَسنُ قَمُورًا 4 9» 


ع الابتلاء والامتحان: 


0 6 د واو و 


و 5 7 م ان ١‏ 
ما آلَذِينَ آَبَيَضَّت وَجُوهَهُمٌ قفى رَحْمَةٍ لله هم فنا خَلِدُونَ # 7 


0 4 6عدردعو ‏ 0 #6 2ه 9 #ناله إل بحا كر اعلا رز عد يه و عاج تنه 
قال تعالى:18 قل أفرَءَيثّم ما تَدعون مِن ذُون اللّهِ إن أَرَادَنيَ الله بِضْرٌِ هَل هنّ 


كشِفتُ ضر أو أرَادَن بِرَحَمَّةٍ هَل هر ل يت لي 
ل عله يعو كَل الْمتوككُونَ» ” 
كت وجاءت .مع النجاة من عذاب النار: 


قال تعالى:98 وَلَوَلَا فَضْل الله عَلَيكرْ وَرَحمَتُهْد وَأنَّ لَه ناب حَكَمٌ 204 


١٠١ا/ سورة آل عمرانءآية‎ )١١ 
5/7 (؟) سورة الشورىء آية‎ 
سورة الأعراف» آية لاه‎ )9 
٠٠١ةيآ سورة الإسراءء‎ ):5( 
سورة الزمر» آية./”؟‎ )5( 


[6©9 سورة النور» 506١15420١٠١‏ 
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7ل وجاءت بمعين الإسلام الشرع التام الكامل(©: 

قال تعاى :لإوَآلَهُ سحمَصءٌ بِرَحْمَيِه- من يَشَاءْ وَآلَهُ ذو الْفَصْل الْعَظِيمِ ‏ ”" 
وهذه الأوجه الي دلت عليها كلمة ( الرحمة) في القرآن مضافة إلى الله لتؤكد ما 
ذهب إليه أهل السنة والجماعة في موقفهم من نصوص الصفات حيث أفهم ذكروا 
أن من قواعد نصوص صفات الباري -جل وعلا- أنما إذا دلت على صفة 
معينة في بعض المواضع » فإن ذلك لا يوجب أن تحمل دلالة النصوص على ذلك 
حيث وردتء بل لا بد وأن ينظر في كل نص بخصوصه مع مراعاة ما يقتضيه 
سياق النص ,عفرده ثم ينظر إلى ما يبينه من نظائره في كتاب الله.وسنة رسوله - 
>- وأنواع دلالاتها على المعافي”” . 

يقول شيخ الإسلام وهو يقرر هذه القاعدة :««رفمن تدبر ما ورد في باب أسماء الله 
ل تعالى ‏ وصفاته. وأن دلالة ذلك في بعض المواضع على ذات الله» أو 
بعض صفاته» لا يوجب أن يكون ذلك هو مدلول اللفظ حيث وردءحيّ يكون 
ذلك طردا للمثبت ونقضا للنائي» بل ينظر ف كل آية وحديث بخصوصه وسياقه 
وما يبين معناه من القرآنء والدلالات» فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم 
الكتاب والسنة» والاستدلال بمما مطلقاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض 
والجواب» وطرد الدليل ونقضه؛ فهو نافع في كل علم حبري أو إنشائي وف كل 
استدلال» أو معارضة من الكتاب والسنة » وفي سائر أدلة الخلق » © 

ب من معان كلمة الرحمة غير المضافة إلى الله تعالى 

١‏ - جاءت ,بمعين النصر على الأعداء: 


7175/١ انظر:تفسير ابن كثير‎ )١( 

١؟١)‏ سورة البقرة» آية ه١٠١‏ 

(") انظر: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ؟/ ٠١95‏ 
(5) الفتاوى 5/ ١‏ 


١ ه‎ 
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قال تعالى: قل مَن ذَا ألَذِى يَحْصِمْكر يِنَ آله إن أَرَادَ بَكُمَ سُوَءا أوَأرَادَ كر 
َم وَل جَدُونَ هُم من دوب أله وَل وَلَا تَصِيرًا # 00 

0 حتواجاوك معن الالنة والمحبة بين المؤمنين: 

قال )تال :ف وَتعلنا ف تلوت لنيز أتنكوه رافة وقف ةي 5 

#حوجاءت معي وضش الكقانت المول على افوس جا عا ده 

قال تعالى #٠:‏ أَقَمَن كان عل بَيْنَةِ من ريم وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ منَهُ وَمِن قَبَلِهء كَتَبُ 


مَامًا وَرَحَمَةَ # ( 


6 


المطلب الثالث 


١ سورة الأحزاب» آية‎ )١ 
قور القدين امن‎ 8 


١ا/ سورة هود »آية‎ )1١ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الأدلة على ثبوت صفة الرحمة 
صفة الرحمة من الصفات الثابتة لله -تعالى - دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة»والعقل والفطرة. 
تقول ابن تببية جد بت اقيق لل + الذئ ول غليه الكبات والسهة أن الله 
سبحانه له علمء وقدرة» ورحمة»ومشيكة وعزة وغير ذلك ...)(© 
ويقول الشيخ عبدالله الغنيمان ‏ حفظه الله في شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري:ررفالرحمة من الصفات الثابتة لله -تعالى- بقوله عن نفسه» وبقول 
رسوله > ل وبالعقل والفطرة» وإجماع أهل العلم والإبمان» ولم ينكر 
ذلك إل لالطو ال 0 
فإذا تقرر هذا فسيكون الحديث في هذا المطلب في مسألتين: 
المسألة الأولى: الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة: 
أولا : الأدلة من كناب الله على إثبات صفة الرحمة لله تعالى. 
وردت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على أن الله موصوف بصفة 
الرحمة» بل جاءت متنوعة الدلالة2"7؛ ففي بعضها جاء التصريح يذه الصفة وثبوتا 
لله تعالى كما في قوله جل وعلا : 


ل 
ودش لوو 


١‏ :#8 قَإِن حَدَبُوكَ فقل رَبُكَمَ ذو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُ بَأَسُّهْد عن 
217 2 آ# ا 050 
القَوّمِ الْمُجِرمِيتَ # 


ورنطة > ا 3 7 و 2 5 ع و 
-١‏ وقوله تعالى: لقال عَذَابَِ أَصِيبٌ به مَنْ أشاءُ وَرَحَمَتى وَسِعَتَ كل 


٠١ 5/5 الفتاوى‎ )١١ 

؟١)‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري ١/1/١‏ 

(؟) ذكر العلامة ابن عثيمين في القواعد المثلى: أن لدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 
التصريح بالصفة»و تضمن الاسم لهاءوالتصريح بفعل» أو وصف دال عليها. انظر: مجموع رسائل 
الشيخ ٠/5‏ 759 


(4) سورة الأنعام» آية 410 ١‏ 
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0 
2 00 1 7 ا كل 7-7 0 
ب وقوله تعالى:وَيَسَتَعْفِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنوأ رَبَتَا وَسعَتَ كل شىّء 
تَبَعوأ سَبِيلَكٌ وَقِهِمَّ عَذَ اب الحم # ”" 
5 « ليسل - ا ل ا ار 2 ير 0 02 
الو 0 قل لله كتب على 


0ك 


تّّ ره 
3 ا 0 كر د عل هَسُ ور ع 0 -.. م لوو 0 ا ايت 1 3 
نَفسِهِ الرّحمة ليَحِمَعَنكم إلى يوم القيّسَةٍ لا رَيبَ فيه الذيرت حبرو 
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صر 


خمة و علمنا قعل لانيل كارو وا 


أَنفْسَبُجَ فَهُرّ لا يُؤْمِئُوَ .0 

وف بعض الآيات ذكرت الأسماء الحسئ المتضمنة لصفة الرحمة والدالة عليها كاسمي 
الجلالة (الرحمن الرحيم): 

0 كما في قوله تعالى :و يسم آله الكهن ال حي‎ - ١ 

7 وقوله:8ة آلرّحْمَنِ آلرَّحِيمِ :0 

- وقوله تعالى :فأ وَكان آللَهُ غفورًا رَحِيمَنا # © 

وف بعض آيات القرآن جاء التصريح بالفعل الدال على صفة الرحمة فمن ذلك: 
-١‏ التصريح بالفعل الماضي الدال عليها قوله تعالى:29 إل د 


؟- وقوله تعالى : 5 إلا من رَّحِمَ الله لك إندراهو القزيز الوعيةا 0 


١٠5 سورة الأعراف» آية‎ )١١ 
٠ سورة غافر» آية‎ )١؟9‎ 

() سورة الأنعام» آية ١١‏ 
(1:) سورة الفاتحة» آية ١‏ 

(5) سورة الفاتحة» آية ؟ 

(5) سورة الأحزاب» آية ”4 


(0) سورة هودىء آية ١١9‏ 
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ثانيا:الأدلة من السنة المطهرة على إثبات صفة الرحمة لله تعالى. 

أما بالنسبة لدلالة السئة على إثبات صفة الرحمة لله تعالى»فقد تواترت الأحاديث 
الصحاح على إِثباتا لله تعالى فمن هذه الأحاديث ما يلي: 

طْ قال: سمعت رسول الله ->>- يقول:« جعل الله 


الرحمة مائة جزء»فأمسك عنده تسعة وتسعين» وأنزل 2 الأرض جزءا واحداءفمن 


-١‏ عن أبي هريرة 


ذلك الجزء يتراحم الخلائق» حت ترفع الدابة حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه 


0 
00 


1- وعن أبي هريرة ط: بت قال :قال وسؤل الله ->>ت رلا فض الله 
الخلق كتب في كتابءفهو عنده فوق العرش:إن رق لقت غضى 1" 
- عن أبي هريرة طيحم أن وهول اللبحت > قال: «لو يعلم 
المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بحنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من 


الرحمة ما قنط من جنته أحد ©( 


( 


ثالنا: دلالة الإجماع على إثبات صفة الرحمة لله تعالى. 

مما لاشك فيه أن الإجماع قد انعقد على إثبات هذه الصفة العظيمة الواسعة لله 
تعالى » وأنه سبحانه موصوف ها على الحقيقة لدلالة الكتاب والسنة على إِثباتا . 
وأهل السنة والجماعة لهم موقف بَيّنَ» وطريقة واضحة تحاه الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة» وهم بحمد الله بجمعون عليها لتمسكهم بالكتاب والسنة . 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن عبدالبىر ل رحمه الله ل ووافقه 


57 سورة الدحانء آية‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب» باب جعل الله الرحمة في مائة جز 471/١١‏ عرقم 506٠.‏ 
والإمام مسلم في التوبة» باب سعة رحمة الله وأنها تسبق غضبه»23575/117 رقم 17617؟ 

(9) أخرجه البخاريءفي بدء الخلق»)حديث رقم 914١"؛ومسلم‏ في التوبة»14/11 2717 حديث 
0" 


(4) أخرجه الإمام مسلمء كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله 775/11؟»حديث رقم 80ه1؟ 
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على ذلك حيث نص على إجماع أهل السنة والجماعة على الإقرار بالصفات 
الواردة في القرآن والسنئة وصفة الرحمة من ضمنها فقال رحمه الله: «وقال أبو عمر 
أيضا :أهل السنة والجماعة بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن 
والسنة» والإيمان بماء وحملها على الحقيقة»لا على المحاز» إلا أنهم لا يكيفون شيئا 
ةلل 0 

وأيضا في موضع آخر يذكر فيه صفة الرحمة من الصفات الي يثبتها أهل السنة 
فيقول:,رإن أهل السنة يصفونه بالقدرة والإلهية والحكمة والرحمة»وهم الذين يعبدونه 


: 020 
ويحمدونه...) 


المسألة الثانية: الأدلة الشرعية العقلية: 

بعد أن عرفت أيها القارئ الكريم ثبوت صفة الرحمة لله -تعالى - بالدليل السمعي 
-دليل الكتاب والسنة- نأي وإياك للوقوف على ما يدل على هذه الصفة من 
الأدلة الشرعية العقلية؛لأن صفة الرحمة من الصفات الثابتة لله جل وعلا- بدليل 
السمع ودليل العقل كما قرر ذلك علماء السلف.ولكن قبل الخوض في غمار هذه 
المسألة أود بيان المراد بالأدلة الشرعية العقلية»وما يدل على أن علماء السلف لم 
يغفلوا هذا النوع من الأدلة»بل استعملوها واستدلوا يما في باب الاعتقاد وغيره من 
علوم الشريعة؛وما ذاك إلا لدلالة الكتاب والسنة عليها؛ وهم في ذلك يخالفون 
طائفتين قد ضلتا في مسألة الاستدلال بالعقل: أهل الغلو الذين غلوا في الاستدلال 
بالعقل حي قدموه على الوحي المطهر » فجعلوا العقل أصلا يحكمون به على 
الآيات النيرات»وعلى أحاديث المصطفى ->- المتوترات» فما وافق عقولهم 
القاصرة أخحذوا به وما خحالفها أولوه أو ردوه » والطائفة الأخعرى قم 
أملر الج فاء»ء الذين أغغلل هف وا عقوطم ورأوا أن 


)١(‏ الفتاوى لابن تيمية ه/./ه 


١7/١5 المصدر نفسه‎ )١١ 
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الاستدلال بالعقل بدعة وخحروج عن نصوص الوحي. 
فأهل السنة وسط في هذا الباب بين الفرق كما جعلهم الله وسطا بين الأمم 
« وَكَدَلِكَ جَعَلسَكُمْ َم وَسَطًا لَمَكُونُوأ سَْدَآءَ عَلَى لئاس 7.4" 
فإذا ثبت هذا فإنه لا بد من التنبيه على المقصود بالأدلة الشرعية العقلية» قبل ذكر 
الأدلة الشرعية العقلية الى تدل على ثبوت صفة الرحمة لله تعالى: 
أولا : المقصود بالأدلة الشرعية العقلية: 
الأدلة الشرعية العقلية:هي تلك الأدلة الى دل الشرع عليهاءوأثبتهاء وهي ما كان 
معلوما منها بالعقل؛فهي شرعية عقلية. 
شرعية: لأن الشرع دل عليهاءوأرشد إليها. 
عقلية: لأا تُعلم صحتها بالعقل.”) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ / :رو إذا أخبر الله بالشيء ودل عليه 
بالدلالات العقلية» صار مدلولا عليه بخبره»ومدلولا عليه بدليله العقلي الذي يعلم 
بهءفيصير ثابتا بالسمع والعقل؛ وكلاهما داحل في دلالة القرآن الى تسمى الدلالة 
الشرغية 2 
فمن رحمة الله بعباده أن نوع لهم الأدلة في الكتاب والسنة ليهتدوا إلى الحق الذي 
أمرهم بالإبمان به ؛فكلها أدلة سمعية» ولكن منها مايدل على مدلوله ممجرد الخبر» 
ومنها ما يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي» وأغلب أدلة القرآن 
الكريم من هذا النوع”© فكثيرا ما يرد في القرآن إثبات النبوة»والمعاد»والصفات» 


١ سورة البقرة» آية:7*‎ )١١ 

45/5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(59) الفتاوى”/ه؟ 

(5) ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الصواعق المرسلة اثنين وعشرين مثالا من كتاب 
الله أثبت فيها أن حجج القرآن جمع الله فيها بين كوا عقلية سمعية. انظر ذلك 
ماما بعدها 
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والتوحيد وغيرها يهذا الدليل الذي يمتنع أن يقوم دليل صحيح على معارضته”". 
يقول ابن القيم ‏ يرحمه الله تعالى ‏ ررإن أدلة القرآن والسنة الى يسميها 
هؤلاء الأدلة اللفظية نوعان: 

أحدهما: يدل عجرد الخبر. 

والثابي : يدل بطريق التنبيه والإرشاد» على الدليل العقلي. 

والقرآن مملوء من ذكر الأدلة العقلية الى هي آيات الله الدالة عليه» وعلى ربوبيته» 
ووحدانيته» وعلمه» وقدرته»و حكمتهءورحمته» فآياته العيانية المشهودة في حلقه تدل 
على صدق النوع الأول» وهو مجحرد الخبر»فلم يتجرد إخباره -سبحانه- عن آيات 
تدل على صدقهاء بل قد بين لعباده في كتابه من البراهين الدالة على صدقه وصدق 
رسوله؛ ما فيه شفاء وكفاية/ 7) 

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ يرحمه الله تعالى ‏ يذهب إلى ما هو أبلغ 
من هذا! حيث يرى أنه لا مانع من وصف جميع الأدلة أها عقلية» باعتبار أن العقل 
إذا تصورها علم أنها تدل.فقد قال :رر والأحود أن يقال: جميع الأدلة عقلية..معين أن 
العقل إذا تصورها علم أها تدل؛ فإن الدليل: هو ما يكون النظر الصحيح فيه 
مفضيا إلى العلم بالمدلول عليه وَإِنما يكون النظر الصحيح لمن يعقل دلالة 
الدليل»فمن لم يعقل كون الدليل مستلزما للمدلول لم يستدل بهءومن عقل ذلك 
استدل به. 

فهو يدل بصفة هو في نفسه عليها لا بصفة هي في المستدل»لكن كونه عقليا يرحع 
لكان التسكتعول عئنة عترة ةا "صفة ان افد ل 

إن ما سبق ذكره يبين لكل باحث عن الحقيقة غناء نصوص الوحي في هذا الباب 
بالدلائل العقلية اليقينية السالمة من دلائل أهل الأهواء والبدع الكلامية من التناقض» 


8.4 انظر: الصواعق المرسلة 7/7 56ل‎ )١( 
٠797/7 الصواعق المرسلة‎ )١( 
١75 النبوات‎ )59 
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واللوازم الباطلة» والقول على الله بلا علم. 

كما أن فيها التأكيد الصريح الواضح على أن العقل الصريح لا يمكن أن يكون 
مخالفا للشرع؛ بل هو موافق لشرع الله الذي جاءت به رسل الله عليهم 
السلام ‏ مما يبين صحة ما جاء به بالأدلة العقلية؛ وأنها تتعاضد مع الأدلة 
السوية 0ن لز كلها 

يقول شيخ الإسلام حر حمه الله- :ر الأدلة العقلية البرهانية المؤلفة من المقدمات 
اليقينية هي موافقة لخبر الرسول لا معارضة له » ومن كان له حبرة بالأدلة العقلية 
وتأليفهاء وتأمل أدلة المثبتة والنفاة» رأى بينهما من الفرق ...؛فإن أدلة الإثبات أدلة 
صحيحة» مبنية على مقدمات يقينية خالصة من الشبهة» وأما حجج النفاة فجميعها 
مبناها على ألفاظ بجحملة متشايمة» ومعان متشاكة» () 

ثانيا: الأدلة الشرعية العقلية على إثبات صفة الرحمة لله تعالى: 

ما من صفة في كتاب الله -لأ- إلا وقد دل العقل الصريح على إِثباتما لله -تعالى- 
فقد تواطأ عليها دليل العقل؛ ودليل السمع."" 

لذا كان من طرق الاستدلال الواضحة لدى أهل السنة والجماعة في إثباقم صفات 
الكمال لله الاستدلال بالأدلة الشرعية العقلية. ©) 

يقول شيخ الإسلام:«... وهكذا السلف والأئمة كالإمام أحمد وأمثاله يثبتون هذه 
الصفات بالعقل كما ثبتت بالسمع؛ وهذه الطريقة أعلى» وأشرف من طريقة هؤلاء 
الى 

فلما كان الأمر كذلك؛ فإن من الأدلة العقلية الشرعية الى استدل يما العلماء في 


٠١1/؟لقنلاو انظر درء تعارض العقل‎ )١( 

٠7٠./؟ المصدر نفسه‎ )١( 

(99) انظر: الصواعق المرسلة 5.5/7 

(5) انظر: الرسالة الأكملية لشيخ الإسلام ضمن مجموع الفتاوى5457/7- 47 
(5) شرح الأصبهانية ص7" 
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إثبات صفة ال حمة لله تعالى ما يلى: 


1- : الاستدلال بأفعال الله سبحانه وتعالى ‏ في إثبات صفة الرحمة 


الله سبحانه وتعالى تعرّف إلى عباده بأسمائه وصفاته؛ليعرفوه يماء ويعرفوا كماله 
وعظمته؛ وبجدف وجلاله (© 

ثم هو -جل وعلا- جعل لهم من الأدلة الشرعية العقلية الي تقودهم إلى الإقرار به 
وبتوحيده؛ وإثبات أسمائه وصفاته. كاستدلالهم بأفعاله على صفات كماله. 

فما في هذا الكون الفسيح من مخلوقات الباري -جل وعلا- فكما أها دلائل 
وشواهد على خالقهاء واستحقاقه للعبودية وحده لا شريك له ع فهي كذلك دلائل 
وبراهين على أنه متصف بصفات الكمال الي لا يمكن أن يوصف إلا يما. 

يقول ابن القيم رحمه الله : 

«الرب -تعالى - يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدشهما: النظر في مفعولاته. 

والثابي: التفكر في آثانة وقد ها 

فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة...فأما المفعولات» فإها دالة على 
الأفعال»والأفعال دالة على الصفات؛فإن المفعول يدل على فاعل فعله»وذلك يستلزم 
وجوده؛ وقدرته» ومشيئته» وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم, 
أو موجود لا قدرة له» ولا علم» ولا إرادة ...م ثم أذ رحمه الله يستدل على 
صفات الله حمفعولاته حت قال:رر ... وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على 
رحمته.... فمفعولاته من أدل شيء على صفاته. وصدق ما أخحبرت به رسله عنه؛ 
فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعات» منبهة على الاستدلال بالآيات 


« 3 


المصنوعات.قال تعالى: 9 سَعْرِيهِم ءَايَتِنَا فى الأفاقِ وَفَ أنفيِبم حَت يَتَبيْنَ لَهُمَ 


8١ ١/7ةلسرملا انظر : الصواعق‎ )١١( 
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13 وماد وث 0 
2 


نه آلحق ل 

فابن القيم رحمه الله استدل في إثبات صفة الرحمة وغيرها من صفات الكمال 
بمفعولات الله الدالة على أفعاله» وقد سبقه إلى هذا الدليل العقلي شيخ الإسلام 
رحمه الله ف إثبات صفة الرحمة في مواضع من كتبه(" ومن ذلك قوله:ررما في 
المخحلوقات من وجود المنافع للمحتاجين» و كشف الضر عن المضرورين» والإحسان 
إلى المحلوقات» وأنواع الرزق والهدى والمسرات؛ هو دليل على رحمة الخالق ‏ 
سضاله 

والقرآن يثبت دلائل الربوبية يهذه الطري يق؟ تارة يدهم بالآيات المخلوقة على وحود 
الخالق» ويثبت علمه وقدرته ومشيئته؛وتارة يدهم بالنعم والآلاء على وحود بره 


وإحسانه المستلزم رحمته» وهذا كثير في القرآن... كقوله تعالى: اه 
دوا رك الى حَلمَكُمَ وان ين قَنِليك: للك تَكقُونَ وه الى جَعَلَ 


ا ءردل وق الشما د ف 0 به مِنّ 


رم 6 4 وقوله: « أوَلَمَ يَرَوا أن نا سوق الْمَاءَ إلى الأرض 
صد ىو م للد راسج 2-2 وأ د وروكدديٍم رو َو د 
الْجرّزٍ فُنَخَرحٌ به زَرَعَا تأكل مِنه أَنَعَمَهُحَ وَأنفسئم أقلا يُبَصِرُونَ #* 


3 2 و 


وقوله في سورة الرحمن بعد ذكر كل نوع من هذه الأنواع:قبأَيَ َالَآءِ رَبَكْمَا 


وفي الجملة: فما ذكره في القرآن من الأمثال والآيات؛تارة يقرر بها نفس مشيئته 


7 


1 سورة فصلت» آية: جه 


"١ الفوائد ص"‎ )١١ 
انظر مثلا: التدمرية ضمن مجموع الفتاوى1/7١٠»وشرح الأصبهانية ص71‎ )5( 
"5" -١١ سورة البقرة» الآيتان:‎ ):( 


(5) سورة السجدة:» آية:17؟ 
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وقدرته وخلقهءوتارة يقرر يما إحسانه وإنعامه و رحمته...»!") 

ومن الآيات التي تضمنت الاستدلال بأفعال الله -عز وجل- في إثبات صفة 
الرحمة قوله تعالى :مأفَآنظرٌ إل ءاثر رَحمْ تٍ آله كيفشي الأزض بَعْدَ مَوهآ 
4" فهذه الآية من أدلة القرآن العقلية الي تثبت اتصاف الله سبحانه بصفات 
الكمال» وتتريهه عن صفات النقص الي لا تليق بالكبير المتعال؛ فكما أنما تدل على 
وصفه -حل وعلا- بصفة القدرة لإثبات البعث والنشور على من أنكره» فهي 
أيضا تدل على ثبوت صفة الرحمة لله -سبحانه- حيث نبهت. الآية» وأشارت إلى 
ما يرى ف إغاثة الله تعالى لعباده بإنزال المطر بعد قنوطهم؛ وهو أثر حسي ل رحمة 
الله تعالى» ودليل عليها؛فقد سبق هذه الآية قوله تعالى 5 | لله | 0 


اروم ع وال الع و قر ا واو لوا ا خم وي لاي 2ح ع ع عجو ر دحاو رن 


صد 
صدد 5 ل له 


0 مِنّ خلله فإِذآ ايان بم عن ينا مِن عِبَّادِمء ِذَا م 
َسَْبَِرُونَ (2) وَإن كاثُوأ من قَبَلٍ أن يُتَرلَ عَليهِم من قبل لَمُتلييرت (2) 
فآنظرَ إن اتير رَحمتِ أ آليّمَ # ”" وني هذه الآيات رد قاطع على من يؤول الرحمة 
بالإنعام حيث نصت على أن إنعام الله -عز وجل- في إحياء الأرض بالنبات إنما 
هو أثر من آثار رحمة الله تعالى الى هى صفة قائمة به على الوجه اللائق به 
بتعا 07 00 

ومن الاستدلال بأفعال الله في إثبات صفة الرحمة: الاستدلال ببناء السماء» ومد 
الأرض وبسطها وتوسعتها . 


”/ شرح الأصبهانية لالب‎ )١( 
ه١:ةيآءمورلا (؟) سورة‎ 

(5) سورة الروم» الآيات:./4 
(5) انظر : الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد سعود العريفي هه 


اه 
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يقول ابن القيم -رحمه الله- في سياق بيانه الأقسام الواردة في سورة الشمس:(... 
يكون الإقسام بنفس فعله تعالى؛ فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال عليه» وبصنعته 
الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده ... مع ما في ذكر بناء السماء 
وطحو الأرض وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق » ”") 
ويهذا يتضح صحة الاستدلال بأفعال الله سبحانه وتعالى المحكمة (فهي كلها تشير 
إلى الأسماء الحسيئى وحقائقهاء وتنادي عليهاء وتدل عليهاء وتخبر يما بلسان النطق 
والحال. كما قيل: 
تأمّل سطور الكائنات فإما 
من الملك الأعلى إليك رسائل 
وقد مط فيها لو تأمّلت حَحَطّها 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
تشير بإثبات الصّفات لربها 
فصامتها يهدي ومن هو قائل 
فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات حالقهاء ونعوت 
كماله» وحقائق أسمائه. وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعهاء فهي تدل عقلا وحسا 
وفطرة ونظرا واعتبارا )7 
؟- : قياس الأولى 
من الأدلة الشرعية العقلية الى استدل به السلف ف إثبات صفات الكمال لله - 
تعالى- قياس الأولى. 


وفيما يلى بيان المراد به» وذكر أمثلة من استدلال العلماء به في إثبات صفة ال رحمة 
المراد بقياس الأولى وبيان حقيقته: 


م””ل-١ص التبيان في أقسام القرآن لابن القيم‎ )١( 
”والأبيات ذكرها ابن القيم ولم يعزها لقائل.‎ 7١ /* انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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قياس الأولى:هو أن يكون الحكم المطلوب أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في 
الدليل الدال غزي 3 

وبيان حقيقة هذا الدليل الشرعي والقياس العقلي تحدث عنها شيخ الإسلام - رمه 
الله- في أكثر من موضع من كتبه حيث يقول:ررهو أن يُبَيّن أن ما اتصف به غيره 
من صفات الكمال الي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو أحق به» وما ثُفِي عن 
غيره من صفات النقص فهو أحق بتتريهه عنه ». () 

وما يحب أن يعلم أن قياس الأولى هو الذي يجب أن يستعمل في حق الله -سبحانه 
وتعالى-دون غيره”"؛ بحيء الوحي به وهو المستعمل في كلام السلف. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «وما يوضح هنا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل 
فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس همول تستوي أفراده؛ فإن 
-سبحانه وتعالى-(ليس كمثله شيء).فلا يجوز أن يمثل بغيره»ولا يجوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادها ...ولكن يستعمل في ذلك قياس 
الأولى سواء كان تمثيلاءأو مولا كما قال تعالى: « ويه ْمَك الأَعَل 4 © 


فم 


6 


استدلال العلماء بقياس الأولى في إثبات صفة الرحمة: 
يذكر أهل العلم أن هذا الدليل يدل على إثبات صفات الكمال وال منها 


59 شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الأصبهانيةه 217079 079177 ودرء تعارض العقل والنقل 50/١‏ 

(؟) بل بين شيخ الإسلام أن قياس أهل الكلام يعد من الشرك والعدل باللهء والظلمء وأنه 
من ضرب الأمثال لله وأنه هو القياس والكلام الذي ذمه السلف وعابوه.انظر: بيان 
تلبيس الجهمية؟5/١51/‏ 

(:) سورة النحل» آية: ٠‏ 

(5) درء تعارض العقل والنقل 5/١‏ ب 8.٠‏ 
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صفة الر حمة ل من طريقين27 : 

الأول: طريق الترجيح والتفضيل: وهو أن الكمال إذا ثبت للمُحْدّث الممكن 
المحلوقءفهو للواجحب القديم الخالق أولى0". 

ولعلي هنا أن أذكر بعض الأمثلة الى استدل بما علماؤنا ‏ عليهم رحمة الله 
هذا الطريق في إثبات صفة الرحمة: 

-١‏ استدلال شيخ الإسلام بطريق الترجيح والتفضيل في إثبات بعض صفات الله 
عاك 

وذلك حينما قال:ررقياس الأولى : مثل أن يعلم أن ما ثبت لغيره من كمال مطلق لا 
نقص فيه» فهو أحق به مما سواه؛ فإذا كان الحياة» والعلم» والقدرة كمالا لا نقص 
فيه» وقد اتصف به المحلوقءفالخالق أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة؛ وما 
ينزه عنه غيره من العيوب» فهو سبحانه أحق بتتريهه عنه ».7 

فهذه الصفات الى ذكرها شيخ الإسلام هي صفات كمال استدل لما بمذا الدليل 
الشرعي العقلي»و كذلك صفة الرحمة فهي من صفات الكمال الي يتصف بها 
المخلوقءفالخالق -سبحانه وتعالى -أحق أن يتصف با . 

؟- ومن إثبات صفة الرحمة بدليل الترجيح والتفضيل ما جاء في كلام شيخ 
الإسلام أيضا فقد قال في الفتاوى :«فنحن نعلم بالاضطرار : أنا إذا فرضنا 
موعرودين: 

أحدهما: يرحم غيره» فيجلب له المنفعة» ويدفع عنه المضرة. 


والآخر : قد استوى عنده هذا وهذا » وليس عنده ما يقتضي حلب منفعة ولا دفع 


51١ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد‎ .,507/١5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
0 

5.0/١ انظر: الفتاوى ١/7١7»ودرء التعارض‎ )١١ 

(*) الأصبهانيه ص ١55‏ 
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مضه كان الأول ابم 

-٠‏ ومن الأمثلة كذلك استدلال ابن القيم رحمه الله يكمذا الطريق في إثبات صفات 
الكمال لله تعالى»ما فيها صفة الرحمة. 

يقول رحمه الله في ذلك :, فلله ‏ سبحانه ‏ كل صفة كمال» وهو موصوف 
بتلك الصفات كلهاء ونذكر من ذلك صفة واحدة تعتبر بما سائر الصفات: وهو 
أنك لو فرضت جمال الخلق كلهم من أوهم إلى آخرهم ‏ اجتمع لشخص 
واحد منهم, ثم كان الخلق كلهم على جمال ذلك الشخص» لكان نسبته إلى جمال 
الرب -تبارك وتعالى - دون نسبة سراج ضعيف إلى حرم الشمس» وكذلك قوّته - 
سبحانه- وعلمه؛ وسمعه وبصرهء وكلامه؛ وقدرته؛ و رحمته» وحكمته؛ وجودهء 
وناك امتقاتة 00 

الطريق الثابي: إثبات صفة الرحمة من طريق دلالة الأثر على المؤثر 

فمن طرق إثبات صفات الكمال لله تعالى الاستدلال بالأثر على المؤثر. 

ويراد بمذا الطريق: أن واهب الكمال ومعطيه وفاعله أحق بالاتصاف به من 
الوعواف ال 0 

وهذه الطريق أكمل طرق إثبات الصفات للباري -أ- وهي الي يقر بما عامة 

العتا ©) 

ولقد عدها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- من طرق إثبات الكمال لله تعالى 
في قوله :«روأما الطريق الأحرى ف إثبات الصفات»وهي الاستدلال بالأثر على 
المؤثر» وأن من فعل الكامل فهو أحق بالكمال » 7©) 


“70/5 الفتاوى‎ )١١ 

(؟) الصواعق المرسلة ١٠١/57/‏ 

(3) الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 815 
(:) انظر : الفتاوى ٠٠١5/١5‏ 

٠١/١5 الفتاوى‎ )5( 
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وما أن شيخ الإسلام قد أقر هذه الطريق:وأنها من طرق إثبات صفات الكمال لذا 
فقد استدل بما على إثبات صفة الر حمة»فقد قال في جموع الفتاوى: «... وكذلك 
إذا قيل: الرحيم؛ إما تكون رحمته من نفسهء وإما أن يكون غيره جعله رحيماء 
ومن جعل غيره رحيماءفهو أولى أن يكون رحيماء وتكون رحمته من لوازم 
نفسه»فثبت وجود الرحيم بنفسه الذي رحمته من لوازم نفسه على التقديرين. 
وكذلك إذا قيل: الكريم ا محسن؛ إما أن يكون كرمه وإحسانه من نفسه؛وإما أن 
يكون من غيره» ومن جعل غيره كربا فهو أولى أن يكون كريا محسناء وذلك من 
لوازم نفسه؛ وف الصحيح عن الببي ->- «أنه رأى امرأة من السببي إذا وحدت 
طفلا أرضعته رحمة له فقال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول 
الله فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 0©. 

فبين أن الله أرحم بعباده من أرحم الوالدات بولدها؛فإنه من جعلها رحيمة أرحم 
منها. 

وهذا ما يدل عليه قوله :قرا وَرَبَُ الْأَكرَمُ 4" وقولنا: (الله أكبر)؛فإنه 
سبحانه أرحم الراحمين» وير الغافرين» وخير الفاتحين» وخير الناصرين» وأحسن 
الخالقين» وهو نعم الوكيل» ونعم المولى ونعم ال 


١٠»ةبوتلا البخاري» في الأدب١٠/47»حديث رقم599ه»ومسلم في كتاب‎ )١( 
.775 /5؟, حديث:‎ 

1م سؤرة العلق يها 

9©) الفتاوى 58/١5‏ ؟. 

(4:) يجب أن يلاحظ هنا أن ثما يعمل به هذا الدليل: في إثبات صفات الكمال؛ فإن من 
جعل غيره على صفة من صفات الكمال فهو أولى يما؛ أما صفات النقصء فلا يلزم إذا 
حعل غيره ناقصا أن يكون ناقصا » وقد أورد شيخ الإسلام هذا الاعتراض وأحاب عنه 
إحابة كافية شافية.انظر: الفتاوى. 295/١5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الرابع 

بيان نوع صفة الرحمة هل هي ذاتية أو فعلية 
لقد تقدم في التمهيد» وفي المطلب الثالث منه عند ذكر أقسام الصفات» أن صفات 
الله تنقسم باعتبار تعلقها بذات الله ومشيكته إلى قسمين: ذاتية»وفعلية.وعرفنا كذلك 
تعريف كل قسم. 
وف هذا المطلب سنعرف ل عشيئة الله تعالى ‏ ما قاله أهل العلم في صفة 
الرحمة»و من أي النوعين هي» هل هي ذاتية,أم فعلية؟ 
لذا أقول وبالله أستعين وعليه أتوكل :إن العلماء عند تقسيمهم الصفات إلى ذاتية, 
وفعلية ؛ فإن منهم من يمثل للصفات الفعلية: الى تتعلق .ممشيئة الله وقدرته بصفة 
الرحمة. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ترون 


قال:... والصفات الفعلية: وهى كل صفة تعلقت ,مشيئة الله وقدرته كالكلام 
واللخلق: والوّزق: والرتحمة والاستواء على العرش والترول إلى السماء الدتيا كما يشاء 


00 
6ش 


ومن أهل العلم من حكى خلافا في هذه الصفة هل هي من صفات الذات أو من 
صفات الأفعال. 

يقول الشيخ محمد أمان الجامي -يرحمه الله- :ررهذه الصفة من الصفات الي اختلف 
أهل العلم فيها هل هي من صفات الذات أو من صفات الأفعال ... 

ثم قال : والذي يترحح عند بعض أهل العلم أكما من صفات الأفعال؛ لأنه - 
سبحانه وتعالى-يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وينتقم منه ولا ير حمه.فحيث 
تتعلق بما مشيئة الله وقدرته فهي من صفات الأفعال. 

ويمكن عدّها من صفات الذات باعتبار أن الله لم يزل متصفا بالرحمة»فالرحمة العامة 
ملازمة لذاته -تعالى - وإن كان أفرادها تتجدد » 9) 

وهذا الذي ذهب إليه الشيخ عبدالله الغنيمان - حفظه الله - في شرحه لكتاب 
التوحيد من صحيح البخاري فقد قال:... وأما صفة الرحمة فتكون صفة ذات» 
وصفة فعل ... )0 

ويهذا يتضح أن الرحمة صفة فعلية»وتكون صفة ذاتية؛ فهي كصفة الكلام» والخلق 
والرّزق الي إذا نْظِرَ إلى أصلها فهي صفة ذاتية» وإذا نُظِرَ لأفرادها فهي صفة فعلية. 
والله أعلم وهو الحادي إلى الحق والصواب . 


١١ص الفتاوى السعدية‎ )١( 
9؟) الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية ص7/5.‎ 
٠١59/5 (؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الخامس 
بيان أقسام الرحمة وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: أنواع الرحمة المضافة إلى الله تعالى: 
دلت نصوص الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة على أن الرحمة المضافة إلى الله - 
تعابلم- ونا 
النوع الأول: ما أضيف إلى الله -تعالى - إضافة الصفة إلى الموصوف بما() 
وهذا النوع جاء في كثير من نصوص الكتاب والسنة ومن أمثلة ذلك : 
-١‏ قوله تعالى:« إِنَّرَحْمَتَ اله قَرِيبُ م المُحَسِيِينَ 74" 
- وقوله تعالى:“[ رَبّمَا وَمِحَتَ كل بن شْىّء يحم دوعا 0 


©- وقول رسول -6>- :ديا حي يا قيوم برحمتك استغيث »©07) 


فال رحمة المضافة إلى الله 00 في النصوص السابقة فإنما يراد كما صفة الله الي يدل 
عليها امه (الرحمن الرحيم)0© 
النوع الثابئ : ما أضيف إلى الله -تعالى - إضافة المفعول إلى فاعله. 


/ ” عودرء التعارض‎ ١5/5 انظر:التوحيد ابن خزيعة١/47.ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ )1١( 
.١77/؟ وإغاثة اللهفان‎ » ٠ 

(؟) انظر: بدائع الفوائد 477/١‏ 

(9) سورة الأعرافءآية:5ه 

45 “شورة غافر ءاي 

25١‏ أخر جه الترمذدي» كتاب الدعوات» 4/5 ٠ه»حديث5‏ 037" والحاكم في المستدرك على 
الصحيحينء كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح٠١/95"»حديث‏ 977 اوقال: 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. الحديث حسنه الألباني» في صحيح الجامع الصغير 
وزيادته 7/8/5 


[6©9 انظر :درء تعارض العقل والنقل 6٠0/7‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


شا 


4 550006 قوله مال :لوأف ينيل لزت مرا ب بير‎ -١ 


#كدوفول الدتفان : وَلَنْ أَذَقَنَا آلإنَ مِنَا رَحَمَهُ م 

+- وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«تحاحت الحنة والنار»فقالت النار: 
أثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت الحنة : ما لي لا يدحلئ إلا ضعفاء الناس 
وَسَقَطْهُحٌ قال الله -تبارك وتعاق- للجنة :أنت رتحمين أرحم بك من أشاء من 
عبادي» وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي... 04 
فهذه الرحمة المذكورة ف هذه النصوص» هي رحمة مخلوقة مضافة إليه -سبحانه- 
إضافة المخلوق بالرحمة إلى الخالق تعالى» و سماها رحمة لأنها خلقت بالرحمة 

وللرحمة”؟ ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :ررويراد يما ما يرحم به 
عباده من المخلوقات» 0 

وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى؛ بل هي أثر من آثار رحمته جل وعلا. 
المسألة الثانية:أقسام رحمة الله بعباده: 

دلت نصوص الكتاب والسنة على أن رحمة الباري -حجل وعلا- بعباده تنقسم إلى 
قسمين: 

القسم الأول : الرحمة العامة: 

وهي رحمته -سبحانه- الى خملت جميع المحلوقات» واشترك فيها المسلم والكافر» 


)١١‏ سورة الأعرافء]آية :لاه 

(؟) سورة هودء آية:؟ 

(9) أخرحه مسلمء كتاب الجنة» ٠9/١11‏ "من رواية أبي هريرة» حديث 847 ؟.والبخاري» 
التفسير 95/2 ه»حديث 4/5٠‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد 477/١‏ 

١ 4/5 الفتاوى‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ارا 


- 


والبر والفاحر» بل والبهائم وسائر الكائنات:(© 

ومن أدلة هذه الرحمة قوله تعالى: فإ رَبّنَا وَيسحَتَ كَل َْء رَحْمةَ وَعِلمَا 04" 
يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله رحمة واسعة- ف بيان الرحمة الواردة في الآية : 
روهذه الرحمة تشمل جميع المخلوقات» حي الكفار؛ لأن الله قرن الرحمة هذه مع 
العلم» فكل ما بلغه علم اللهه ‏ وعلم الله بالغ لكل شيء 
فكما يعلم الكافر» يرحم الكافر أيضا . 

القسم الثابئ : الرحمة الخاصة 

وهي الرحمة الخاصة بأنبياء الله ورسله ‏ عليهم السلام ‏ وأوليائه» وعباده 
المؤمنين؛ يرحمهم الله -عز وجل- ف الدنيا بتوفيقهم إلى الحداية والصراط المستقيم» 
ويثبتهم» ويدافع عنهم» ويرزقهم العلم والإبمان والحياة الطيبة» و كذلك يرحمهم في 
الآخرة بالعفو والرضا عنهم ويدحلهم الجنة وينجيهم من النار. 

وهذه الرحمة هي الى جاء ذكرها في قوله تعالى: 

«لَّقَد ناب آللَهُ عل آلبّيَ وَآلْمْمَجِرِينَ وَالْأنصَارٍ أي أنَبَعُوهُ ف 


ال روه 52 هم 


له الج رو حو لاسا رو ارق قاو ا 


فقد بلغته ر حمته 


ّ 
ع(‎ ١ 
١ 


بِهِرّ رَءُوفُ رَحِيمرٌ # 4 
وقوله تعالى:«( هو اذى يُصَل عَليْكُمَ وَملَِكَْهه ِبُخَرجَكر مِنَ آلطً لظلمَ ت إلى 


ا 00 - صحكو وو ا 2 5 
آلنور وَكان بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا # " 


5759/١ انظر: شرح الواسطية للعثيمين‎ )١( 
٠/:ةيآءرفاغ سورة‎ )١؟9‎ 

(7) شرح الواسطية للعثيمين 545/١‏ ” 
(1) سورة التوبة»آية:/1١١‏ 


(5) سورة الأحزاب» آية:67 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


5 / 


يقول الإمام ابن القيم -/- :ر...فالرحمة الي تحصل لمن حصل له الحدى هي 
بحسب هداه» فكلما كان نصيبه من الحدى أتم؛كان حظه من الرحمة أوفر) وهذه 
الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين» وهي غير الرحمة العامة بالبر والفاجر 0" 

لذا كانت هذه الرحمة أخص وأعظم من الرحمة العامة؛ لأنها رحمة إيمانية دينية 

00 ١ 

دبيوي 
ويقول ابن عثيمين -رحمه الله- في الجمع بين نوعي الرحمة:,ر هذه رحمة خاصة 
متصلة برحمة الآخرة لا ينالها الكفار» بخلاف الأولى.هذا هو الجمع بينهماء وإلا 


فكل مرحوم؛ لكن فرق بين الرحمة الخاصة والرحمة العامة » ©. 


١7١/5 إغاثة اللهفان‎ )١( 
؟‎ 49/١ (؟) شرح الواسطية للعثيمين‎ 
المضدار نفسية 1ه‎ 85 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالي 
وفيه ستّة مشر عطلبا: 

الفطلييم الأول: بيان معني كُون ((قل هو ال أحد)) صفة 
| لوكفن الات ل فلي لله 
المطلي الثاني: معني كتابة الله علي نفسة الرحمة ودلالة حذلك. 
المطلية الثالك: بيان المرات بقرب رحمة الل الواردة في 
قوله:((إن رحمة ال قريب من المحسنين)) وحلالة ذلك . 
المطلييه الوابع: الأحدلة غلي معة رحمة الله وأن رحفتة سيقت 
نضبة وها تتخمن حن المسائل . 
الفكلاكه: لكا فس :نما جاتد هي رجا وحقة الله . 
الفطليب السادس: حكو التومل إلى الله بصفة الرحمة . 
الفطلت السابع: حكو الاستعاحذة بصفة الرحمة. 
الفطلية الثاهفن: حكو القسو بصفة الرحمة. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلي التامع: حكو دفاء صفة الرحمة 
المطليي العاشر: حكو تعبيت الأسو لصفة الرحمة . 
الفطلييم الحادي عشر:حكو القنوط من رحمة الله وأثرة علي 
توحيد العيد الفطلي الثاني عشر:حكو قول:اللفو أرحمني إن 
شت وأثره علي توحيد العيد 
المطلي الثالكف غشر: حكو قول اللهو اجمعنا في 
مستقر رحمتك . الفطلي الرايع عشر: ؤي الصفات المقارية 
لصفة الرحمة في المعني. 
الفطليط الخا فحن فشر فقوان :خنهة الرحفة يغيرها 
من الصفات وحلالات ذلك . 
المطلية السادس عشرننؤي الممائلة من الخالق جل 
وعلا في صفة الرحمة. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الأول 

بيان معنى كون ( قل هو الله أحد) صفة الرحمن والأدلة على ذلك 

سورة الإخلاص سورة عظيمة جدا؛وذلك لما تتضمنه من المعاني 
الجليلة»والمسائل العظيمة؛ لذا كان اعتماد الأئمة والعلماء عليها في كثير من مسائل 
التوضيك وتؤية لاحت صنيحاتة وتعال حت 
وكما قال أهل العلم:إن شرف العلم تابع لشرف معلومه؛ والمعلوم في هذه السورة 
هو الله الذي لا إله إلا هو؛ الموصوف بالكمالء والمنزه عن كل عيب ونقص؛وعن 
كل تمثيل وتشبيه في كماله()؛ لأما صفة الرحمن » بل ما أنزلت إلا جوابا لمن طلب 
صفة الرحمن ونسبه»كما جاء في الأحاديث وال سيذكر شيء منها لاحقا2 
بإذن الله. 
وهذه السورة الي ثبت في الأحاديث الصحاح أنها تعدل ثلث القرآن تشتمل على 
مسائل كثيرة من أصول الإبمان والتوحيد كما أسلفت ولن أتمكن من طرق 
مسائلها كلها؛ بل سيذكر المسائل الي يرى أن لما علاقة بصفة الرحمة»ومنها ما 
يكن ق السالعة ادلي : 
المسالة الأولى: ما جاء في النصوص أن (قل هو الله أحد) صفة الرحمن: 
١‏ عن عائشة ل لك أن النبي ->- بعث رحلا على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فيختم ب (قل هو الله أحد)؛فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - 
©>- فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟»فسألوه فقال* لأا ضفة9» الرحمن؟ 


711/١ انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )١( 
قال ابن حجر في الفتح :إن هذا الحديث حجة لمن أثبت لله الصفة» وذكر أن ابن حزم‎ )١( 
شذ ف هذه المسألة» وأنكر إطلاق لفظ الصفات لله تعالى» وذكر الحافظ ما احتج به‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


54١ 


وأنا أحبي أن أقرأ بما.فقال الني ب © جتج «أخبروه أن الله يبحبه 00 


ا 


عن ادق عباس ب «اأن اليهود أتوا الببي ->- فقالوا: صف لنا 


ربك الذي تعبدءفأنزل ال عمدلا نحن ؤزفل هواه احنم) فقال: هذه صفة ربي 
عز وجل »20 

المسألة الثانية : بيان معنى كون (قل هو الله أحد ) صفة الرحمن 

لقد اعتئ علماء السلف بسورة الإخلاص عناية عظيمة حى قال شيخ الإسلام ابن 


تيمية 


-- فيها: 


(( ولم يصح عن النبي في فضل سورة من القرآن ما صح في فضلها حن أفرد 
الحفاظ مصنفات في فضلها ...وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة في التوحيد)) ©". 


000 


000 


ابن حزم ورد عليه» وقال: إنه لا يلتفت إلى قوله في تضعيف الحديث؛ لأنه متفق على 
صحته» وأن قوله في عدم جواز إطلاق لفظ الصفات. مردود باتفاق الجميع على إثبات 
ذلك. انظر: الفتح 7517/1١‏ » وقول ابن حزم هذا رده علماء السلف وبينوا عدم 
صوابه كشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح الأصبهانية انظر: ص4 :5١‏ وكذلك من 
العلماء الذين صنفوا في الرد على من أنكر إثبات إطلاق الصفات لله تعالى الشيخ 
العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى ‏ رحمه الله في كتابه الذي صنفه ف إثبات هذه 
المسألة والرد على من أنكرها وهو( تشنيف الأسماع في الرد على من خالف الكتاب 
والسنة والإجماع) 

أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء الي م > ل أمته إلى 
التوحيد »حديث 775. انظر: الفتح 7841/١7‏ 2 وأخرحجه مسلمءكتاب صلاة 
المسافرين » باب فضل قراءة قل هو الله أحد حديث 717.انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي 4١9/15‏ 

أخرحه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات حديث [#8/76]505وقال الحافظ ابن 
حجر في الفتح : أخرحه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بسند حسن انظر: 
دوم 


الفتاوى ؟/ ه» 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ويقول في موضع آخحر: ... وعليها اعتماد الأئمة في تنزيه الله » (© 

ومن المسائل ال اعتئ العلماء ببياها :بيات كوهًا صفة الرحمن ووجه هذا 
التخصيص الذي ورد فيها دون غيرها من سور القرآن الكريم 

يقول ابن دقيق العيد -/- ”في بيان ذلك: «وقوله ( لأنما صفة الرحمن ): يحتمل 
أن يراد به : أن فيها ذكر صفة الرحمن» كما إذا ذكر وصف هإفعبر عن ذلك الذكر 
بأنه الوصفء وإن لم يكن ذلك الذكر نفس الوصف. 

ويحتمل أن يراد به غير ذلك إلا أنه لا يختص ذلك ب( قل هو الله أحد). 
والعليا عضيف :للف لاخحسين فنا ايضتفانف ادن حدما حم ون 0 
وهذا الاحتمال الأخير الذي ذكره ابن دقيق العيد في كلامه هو الذي أكده أهل 
العلم ونصوا عليه وهو أنما وصفت بكوفا صفة الرحمن؛لأنما حالصة ف ذكر 
أوصاف الرحمن دون غيره» ولأنها قد ذكر فيها من أسماء الرب وأوصافه ما لم 
يذكر في غيرها. 

يقول ابن التين “كر حمه الله:رإنما قال : إنما صفة الرحمن؛ لأن فيها أسماءه 


(١)بيان‏ تلبيس الجهمية 89//١‏ 

(؟) هو الإمام الفقيه الحافظ المحدث العلامة المحتهد, تقي الدين» أبو الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع القشيري؛ المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد»كان من الأذكياءء 
واسع العلم» كثير الكتب. كثير العبادة» وولي قضاء الديار المصرية» له تصانيف 
منها:إحكام الأحكام» وشرح الأربعين حديثا للنووي» توفي سنة؟. لام .انظر: طبقات 
علماء الحديث ٠56/4‏ 

(5) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ١9/9‏ 

(5) هو عبدالواحد بن التين أبو محمد الصفاقسي المغربي المالكي» الشهير بابن التين» فقيه 
محدث مفسر . له اعتناء بالفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشرحهاء اعتمده الحافظ 
في شرح البخاري» وكذلك ابن رشدء وغيرهماء من تصانيفه: المخبر الفصيح في شرح 
البخاري الصحيح» كانت وفاته سنة ١51ه‏ انظر: شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية محمد مخلوفءترجمة رقمم ١‏ دءص8 ١5‏ 
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وصفاته» و أسماؤه مشتقة من صفاته »20 

ويقول شيخ الإسلام الخ تيب جح إخحوة رز لكن هذه السورة ذكر فيها ما لم 
يذكر في غيرها من اسمه ( الأحد)»( الصمد)»ومثل نفي الأصول والفروع والنظراء 
عا 

ا 00 
العاف "من كلدس ا شكرة العليتاو بق توئعيه كوفنا حيقة الر خم + وبين هنذا 
موضع الشرح والبسط لما تضمنته هذه السورة العظيمة من أصول التوحيد 
والإبمان؛ فإنها كثيرة عظيمة؛ إذ ( الأحدية) و(الصمدية) ينتظمان أصول التوحيد 
والإمان والدين؛ فأسماء الله وصفاته من دينه إذ دينه الحق يتبع ما هو عليه - 
سبحانه- ف قه 0 

ويقول ابن رحب / لب: ررفهذه السورة هي نسب الرحمن وصفته» وهي الي 
أنزنها الله ثي نفي ما أضاف إليه المبطلون من تمثيل وتحسيمء وإثبات أصل وفرع ... 
فتضمنت هذه السورة تتريهه وتقديسه عن الأصول والفروع والنظراء والأمثال» ”© 


ومن العلماء المعاصرين الذين بينوا معيى كون (قل هو الله ) صفة الرحمن: الشيخ 
عبدالله الغنيمان ‏ حفظه الله في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح 
البخاري فقد قال : (( وهذه السورة وسائر سور القرآن هي صفة الرحمن؛لأنها 
كلامه وكلامه من صفاته» ولكن تميزت هذه السورة بأها حالصة لذكر أوصاف 
الرحمن ‏ تعالى ‏ وهذا هو المتبادر إلى الفهم من مراد الصحابي ‏ ط ل 


هال//١”يراخبلا عمدة القاري شرح صحيح‎ )١( 
*9/./١ (؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 

("؟) بيان تلبيس الجهمية 515/١‏ 

(4:) مجموع رسائل الحافظ ابن رجحب الحنبلي 4/8/7 ه 
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أي أهما خالصة لوصف الرحمن ‏ تعالى دون غيرو+:07 

لذا فإن الذي يفهم من كلام الأئمة والعلماء أن سورة الإخلاص استحقت هذا 
الوصف وأنها صفة الرحمن؛ لما اشتملت عليه من توحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجحب 
إثباته للرب -سبحانه وتعالى-من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة» والصمدية المثبتة 
لله -تعالى - جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه ؛ ونفي 
الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته » ونفي الكفء المتضمن 
نفي التشبيه والتمثيل والنظير فحق لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تكون 


صفة الر حمن 60 


المطلب الثابي : معنى كتابة الله على نفسه الرحمة ودلالة ذلك 
في هذا المطلب سأعرض بإذن الله النصوص الى دلت على أن من 
عظيم فضل الله وإحسانه وحوده وكرمه أنه كتب على نفسه الرحمة» وما ذكره 
علماء السلف في هذا من معاني ودلالات : 
أولا: ما يدل على أن الله كتب على نفسه الرحمة 
-١‏ قال الله تعال وإقل من ما فى ألسَمَموَت وَآلأُْض قل يله تب عل 


ررر - 


0 ل له 2ك 00 هُ 0 86 3 9 
نفسه لرّحمة لِيَجمعنكم إلى د رِ القيًا لقيّمة لا رَيب فيه الذيرت خييروا 


51/١ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 
١9/؟ماسبلل (؟) انظر: شرح الواسطية للهراس 077؟»وتيسير العلام شرح عمدة الأحكام‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


بت عرد و [جلة 

أَمفْسَوة فس لا يُؤيئورت 4 

قال ابن جحرير -/- في معئ الآية يقول : قضى أنه بعباده رحيم لا يَعَجَل 
عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة 2 قل قضيت في : حلقي أن ر حمي 
وسعت كل شيء» ”") 

وقال البغوي ‏ / :در هذا استعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال 
عليه وإخباره بأنه رحيم بالعباد لا يعجل بالعقوبة » ويقبل الإنابة والتوبة» ”) 

حك يه 

١‏ لاسي جَاءَكَ الذي يِؤْمِنونَ بِكَايَتِئَا فقل سَلدمُ عَلَيكُمَ كتَبَ 


2 - 
5 


حمة أنه 0 سُوَكًا يجَهَلَةِ ثُمّ تاب مِنْ 
فيو را انع نو يه 
يقول ابن كثير  /‏ في تفسير الآية السابقة :أي فأكرمهم برد السلام 
عليهم؛ وبشّرهم برحمة الله الواسعة الشاملة للحم؛ ولهذا قال: مكحب رَبُ كُوَ عَلَْ 


تَفْسِهِ أَلرَّحَمَةَ #»أي أوجبها على نفسه الكريعة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا »© 


ى تفسه آلرّحَمَة 


#ددعن أي عرو بحن ايت 1 رسول الله > قال:«لما خلق الله 
الخلق كتب في كتابه ‏ وهو يكتب على نفسه وهو موضوع عنده على 
العرش:إن رحمي تغلب ء غضبوي اند 


١١ سورة الأنعام»آية‎ )١( 

(5) تفسير الطبري ١0/0‏ 

() تفسير البغوي ١0./9‏ 

(4:) سورة الأنعام» آية 4ه 

(5) تفسير ابن كثير ٠١59/7‏ 

(7) أخرجه البخاري وكتاب التوحيدء باب قوله تعالى (ويحذركم الله نفسهم 
»حديث 4٠‏ ج7١/2584‏ والإمام مسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله 


7 ١ىءحديث 7075١‏ بلفظ(سبقت رحمى غضبي)ولفظ(تغلب غضبي) 
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ثانيا: معنى أن الله كتب على نفسه الرحمة 

معن هذا بناء على معتقد أهل السنة والجماعة: أن الله -سبحانه وتعال -كتب على 

نفسةه الزكزة كيرا ينغو “تقشة و كه امير عن "ستو له نت © 

أنه كتت ب الرهمة على نفسه: أي أوجب ذلك على نفسه الكريمة 

تفضلا منه وإحسانا على خلقه» من غير أن يوحبها عليه أحد (© 

وهذا المعبئى الذي جاء في النصوص السابقة له نظائر كثيرة من كتاب الله وسنة 

بمرمسية د وو ورا ملف التزوي 4 

ومثله ما جاء في حديث معاذ بن حبل- اط في الصحيحين وفيه أنه قال 

لها الإوحق العاد غلى الله أن لا يغذت أمن ل يشرك به طييقا +0 

فهذه النصوص وأمثالها يخبر رب العزة والجلال فيها أنه هو أوجحب على نفسه كرما 

منه وجودا .موجب وعده الكرتم الذي لا يخلفه سبحانه كما قال:« 
3 1 

وَعَد للّهِ لا لف اللّهُ وَعَدَهْء وَلَكنّ أكررٌ آَلئّاسٍ لا يَعَلَمُورتَ»# " 

ويقول ابن القيم في هذا المععئى: 

ما للعباد عليه حق واحب هو أوجب الأجر العظيم الشان 


كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والاحسان 
إف بواق د نا فبفضله والحمد 


7 


للم ا )بج 


إن220) 


٠9 انظر: شرح الواسطية للفوزان”5» والتنبيهات السنية‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الروم»آية 1غ 

(؟) أخرجه البخاري»كتاب الجهاد» باب اسم الفرس والحمار» 5//5, حديث585) 
ومسلم كتاب الإيمان١/7/١»حديث 8٠.‏ 

(5) سورة الروم آية ‏ 

(5) انظر: الحق الواضح المبين 17" 
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وهذا المعيئ الذي سبق ذكره قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة واتفقوا عليه لذا 
فقد جاء تقريره في أقوالهم» وحكى عليه الإجماع غير واحد منهم؛ كما أنهم ردوا 
كل قول خالف مذهبهم استنادا على ما دلت عليه هذه النصوص7"©. 

فإليك أيها القارئ الكريم شيئا من أقوالهم في هذه المسألة : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:«وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل 
شيء وربه ومليكه؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وأن العباد لا يوحبون 
عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوحوب قال : إنه كتب على نفسه 
الرحمة» وحرم الظلم على نفسه لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما 
يكون للمخلوق على المخلوق؛فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير: فهو الخالق 
لهم» وهو المرسل إليهم الرسل» وهو الميسر لهم الإبمان والعمل الصالح. 

ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم:أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه 
الأحير على المستأحر فهو حاهل في ذلك. 

وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا .ما مَنّ به من فضله وإحسانه» والحق الذي 
لعباده هو من فضله وإحسانه؛ ليس من باب المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره 
عليه؛فإنه -سبحانه- يتعالى عن ذلك +" 


ويقول عليه رحمة الله أيضا:رروأما المثبتون للقدر من أهل السنة ... 


)١(‏ والمحالفون لهم في هذه المسألة طائفتان:الأولى :المعتزلة مشبهة الأفعال: الذين يوحبون 
على الله ويحرمون عليه من جنس ما يكون على المخلوق يقول شيخ الإسلام:((وأما 
الإيحاب عليه سبحانه وتعالى ‏ والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية وهو 
قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول)) الثانية : القدرية البحبرة 
الجهمية:الذين لا يثبتون له حكمة ولا رحمة بل عندهم يفعل .عشيئة محضة لا لها حكمة 
ولا رحمة ويقولون أنه لا حق للمخلوق على الله تعالى بحال»ولكن يعلم ما يفعله بعبده 
بحكم وعده وخبره انظر: اقتضاء الصراط المستقيم ص 4٠١‏ .ومنهاج السنة 
١‏ 5 ١وشرح‏ كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان 4//١‏ 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم ص 6١٠١‏ 
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فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بخلقه في أفعاله »كما لا يقاس بمم في ذاته 
وصفاته فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وليس ما وحب 
على أحدنا وجب مثله على الله تعالى» ولا ما حرم على أحدنا حرم مثله على الله 
تعالى... وليس لأحد منا أن يوجحب على الله تعالى شيئا ولا يحرم عليه شيئاء فهذا 
أصل قوم الذي اتفقوا عليه » واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان 
وقوعه واجبا بحكم وعده الصادق؛ فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف الميعام» 7 
وقال ابن القيم رحمه الله: ررقد أخبر الله -سبحانه- في كتابه أنه كتب على نفسه 
الرحمة وهذا إيجاب منه على نفسه» فهو الموجب وهو متعلق الإيجاب الذي أوجبه؛ 
فأوحب بنفسه على نفسه. 

وقد أكد الببي -5>- هذا المععئ مما يوضحه كل الإيضاح» ويكشف حقيقته بقوله 
في الحديث الصحيح:« لما قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه في كتاب فهو 
عنده موضوع فوق العرش؛ أن رحمى تغلب غضبي » وفي لفظ:«سبقت غضبي 
07 

فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة وصفة اليد» ومحل 
الكتابة» وأنه كتاب» وذكر مستقر الكتابة» وأنه عنده فوق العرشءفهذا إيجاب 
مؤكد بأنواع من التأكيد وهو إيجاب منه على نفسه »'" . 

ثالغا: من دلالات كتابة الله سبحانه وتعالى على نفسه الرحمة 

حينما يتأمل المؤمن الأدلة الى أخبر الله فيها أنه كتب على نفسه الرحمة؛ لاشك أنه 
يوقن أنما تحمل كثيرا من الدلالات والشواهد؛ ولكن ما لاشك فيه أيضا أنه يعلم 


)١(‏ منهاج السنة ١80/١‏ وقال عن هذا القول كذلك:((وذلك بحكم وعده وصدقه في 
خبره وهذا متفق عليه بين المسلمين وبحكم كتابه على نفسه وحكمته و رحمته)) منهاج 
السنة ١5/85‏ 

(؟) سبق تخريجه ص ١514‏ 

(؟) بدائع التفسير "5457/1١‏ 
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أن الإحاطة يمعرفة جميع دلالاتها أمر قد يكون متعذرا؛ لقصور إدراك الإنسان فقد 
تظهر له بعض الدلالات وقد يغيب عنه بعضها وفيما يلي ذكر لبعض هذه 
الدلاللات : 


دياق اسان الل ستسيتعانه بوتا ل سبعاده الشعفاء مادم حل وعلا- 
يمذا الكرم العظيم والفضل العميم بقوله اش بن ارا كم عَلىْ 


لحم 4 

فلا عجب بعد ذلك أن تكون رحمة الله لأ هي القاعدة المستقرة في 
شرع الله وقدره . يقول عليه الصلاة والسلام : « لما قضى الله الخلق كتب في 
كتابه فهو موضوع عنده:أن رحميّ تغلب غطبي » . 

وت ابن حرير رحنه الله تعالى ق تتسيرزها شيعا خا اشدملتك عليه الآيات من عتاية 
الله تعالى بعباده حيثك يقول :رروهذا من الله تعالى ذكره ل استغطظاف 
للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة. 

يقول تعالى ذكره : إن هؤلاء العادلين بي» الحاحدين نبوتك يا محمدء إن تابوا 


0 5 3 9 م م : 0 
وانابوا قبلت توبتهم» وإنٍ قضيت في لقي أن رحميّ وسعت كل شيء )”7 


- أن الرحمة الى كتبها الله على نفسه هى الرحمة العامة والرحمة الخاصة 
فإن بعض الآيات الواردة في كتابة الله -سبحانه وتعالى -الرحمة على نفسه تدل 
على أن نوعى الرحمة العامة والخاصة داخلان فيما كتبه الله على نفسه؛ وذلك لأن 


رحمة الله -سبحانه- قد وسعت كل شيء) وأن السو 


كما في قوله تعالى: #قل لمن ما ؤ فى أَلسَّمَوتِ وَالأرَضٍ 820 


و 2 57 أ 2 مله 
04 | 


ف 
١‏ 0 تي و كا د مد حكن 5 
6 
نفسه الاحمة ليَجمعدكم 
على ا ل 0 


)١(‏ سورة الأنعام» آية 4ه 


(؟) تفسير الطيريه/هه ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


حَسِروَأ أُنفْسَجُم فَهُمْ لا يُؤَّمِئُوَ # ”" يدل على أن الرحمة الي كتبها على 
نفسه ليست فقط لعباده المؤمنين»أو الذين يعملون السوء بجهالة 9 يتوبون» وإِعا 
هي أيضا لعموم حلقه كلهم إنسهم وجنهم) العاقل منهم وغير العاقلء و لذا جاء 
إخباره تعالى عن كتابة الرحمة على نفسه في الآية بعد ذكر عموم ملكه لمن ف 
السماوات والأرض» فرحمته تعالى شاملة لهم جميعاء يقول تعالى: قل لمن ما فى 
لسَّمروَاتِ وَالأرَض * ؟ ثم أي الجواب من الرحيم الرحمن 98 قل يُلَّهِ؛ُ؛ الذي 
« كتَبّ على تفسه ألرَّحَمَة)4 يكم جميعا. ففي هذه الآية أخبر عن كتابة الرحمة 
على نفسه في سياق إخباره عن عموم ملكه وهمول سلطانه. 

وف بعض الآيات تدل على ما خص الله به أهل الإبمان من كتابته على نفسه الرحمة 


ص 
0 صل 
“يي 
5 


الال لا ل ا ا 0 ١‏ 
عَمِلَ مِدكُمَ سُوَئًا يجَهَلَةِ ثَمِّ تاب مِنْ بَعَدِهء 0 0 و 3 


يوجه الله -تعالى - خطابه للمؤمنين مخبرا إياهم أنه كتب على نفسه الرحمة» ومنها 
ديه 


3 


ما ذكره في الآية من رحمته وعفوه عمن تاب إليه وأناب من عباده المؤمنين ” ''وهذه 
الرحمة ال أخبر الله أنه كتبها على نفسه في هذه الآية هى الرحمة الخاصة بالمؤمنين 


: 5 ا نا سمه رقا هد دا 0 نم فور 4 ينك طق 
وذلك كقوله تعالى :وَرَحَمَتى وَسِحَتَ كل شىء فَسَأْكْتْيَا لِذِينَ يَكَقونَ 


١١ سورة الأنعام»آية‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام» آية 4ه‎ 
(؟) انظر: محلة جامعة الإمام؛ العدده” ج١ءرجب 477 1ه ءرحمة الله بخلقه54؟ ل‎ 


اا 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وَيُؤتون الرَّكوة وَالذِينَ هم بِكَايَتِنَا يُؤَونُونَ # 7". 

- بيان وجحوب إحسان الظن بالله وعدم اليأس والقنوط من رحمته؛ فإن الله وعد 
عباده بأنه سيقبل توبتهم إذا تابوا إليه وأنه سيغفر لهم ما سلف من ذنويمم وذلك 
حينما أخبرهم أنه كتب على نفسه د لذلك ما رححه ابن جحرير - 


فير <2 في 


5 في تأويل قوله: © وَإِذَا جآ كَ آأذيت يُؤْينُونَ بكَايَتِنَا فَقَلَ سَلَم 
علي ا 5000 بعد اذ كرة الأقوال"المفسرية 
ف نيان ارا جوالآيةةوشناريل. الاقم دمي وا يتاك بول عست القوما القاين 
يصدقون بتتزيلنا وأدلتنا وحججناء فيقرون بذلك قولا وعملاء مستر شديك عن 
ذنويهم الي سلفت منهم بي وبينهم» هل لهم منها توبة؟ فلا تؤيسهم منها وقل لهم 
(سلام عليكم) أَمَئَة الله لكم من ذنوبكمء أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم م 
ا ا :قضى ربكم الرحمة بخلقه «أَنَهُ 


د ء كاو 


عاو وه | 1 > ثم تاب مِنْ بَعْدِه وَأصلَّحَ فأنهر ام 


020 


المطلب الثالث: بيان المراد بقرب رحمة الله الوارد في قوله (إن رحمت الله قريب 
من ا محسنين) ودلالة ذلك. 
لما كان الإحسان في عبادة الله» والإحسان إلى خلق الله يبلغ بصاحبه إلى أعلى 


١٠"»فارعألا سورة‎ )١١ 


(9) تفسير الطبريه/5. ؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


مزاتب"الدين ققد فطق الله :شيخاتة وتغالم وهو ذؤ الزهمة الوامعة نت أن 
رحمته قريب من امحسنين » فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه 
ال ل لك الا 
المكيدين 7 

من الأقوال الواردة في بيان معنى الآية : 

يقول إمام المفسرين ابن حرير الطبري -/-:رريقول تعالى ذكره: إن ثواب الله الذي 
وحنل توق علي 0 في الدنيا قريب منهم» وذلك هو رحمته؛ لأنه ليس 
بينهم وبين إلى أن يصيروا إلى ذلك من رحمته» وما أعد لهم من كرامته إلا أن 
تفارق أرواحهم أجساده,”") ("ى 00 

ويقول الإمام البغوي ل بلبت:ررقال سعيد بن جبير/ ل" الرحمة هاهنا 
افاضم 5 

وقول انق كت تححة ردقه الله أيضا في تفسير الآية :أي رحمته مرصدة 
للمحسنين الذين يتبعون أوامر الله ويتركون زواجره كما قال تعالى:ف# وَرَحَمَّتى 


41 ذه 


وَسعت كل شىء فَسَأَكنْيَا لَِذِينَ يكَقُونَ وَيُؤْنُو الرّكرة وَالَذِينَ هُم 


)١١‏ سورة الأعراف» آية 5ه 

(؟) رجح بعض أهل العلم أن رحمة الله قريب من ا محسن مطلقا وفي جميع الأوقات في الدنيا 
والآخرة ولا تقيد بأن ذلك ما أعد لهم من كرامة بعد أن تفارق أرواحهم أجسادهم. 
انظر: بحلة جامعة الإمام» عدد هده.ءص7/” 

() تفسير الطيري 5/9 ١ه‏ 

(5) هو سعيد بن جبير بن هشامء أبو محمد الأسدي الوالبيءمولاهم الكوفي,أحد الأعلام؛ 
قال عنه الذهبي:(الإمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد)» روى عن ابن عباس فأكثر 
وحوّدءوقرأ عليه القرآن» وعن غيره من الصحابة والتابعين. انظر:السيرة /91م 

(5) معالم التتزيل للبغوي //./7” 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


عَايَِنا يُؤمُونَ (2) الس يتبعُو ت الرَسُول آلبّىَ آل 004" 
ويقول الشوكاني يد إخبان من الله دسبخائت بأن رحمته قزيبة من 
عباده المحسنين بأي نوع من الأنواع كان إحسافهم؛ وفي هذا ترغيب للعباد إلى 
الخير وتدشيط لمم فإن قرب هذه الرحمة الي يكون يما الفوز بكل مطلب مقصود 
لكل عبد من عباد الله 0 

ويقول السعدي ‏ رحمه اللنررظ إن رَحمَتَ لله قَريبُ مر الْمحَسِيِينَ 4 
© ف عبادة الله المحسنين إلى عباد الله؛ فكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب 


إلى رحمة ربه» وكان ربه قريبا منه برحمته وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا 


ومن أهل العلم من أشار إلى أن المراد بالرحمة الواردة في الآية هي اللتنة وأا قريب 


١ 0 5‏ 5 | > ريا »م 2 
التوحيد حيث قال:باب ما جاء في قول الله تعالى : 4 إِنَّ رَحْمَتَ الله قَريتٌُ 


03 


من الْمُحَسِيِينَ 2# قالوا مراده بيان أن الرحمة تطلق على المخلوق» فتكون 
قة لله مفعولا له» وذلك من آثار رحمته الى هي صفته تعالى كما في قوله ‏ 
> جوابا لسعد بن عبادة لما قال له: ما هذا ؟ قال : «هذه رحمة جعلها الله 


2 قلوب عباده وإعا يرحم الله من عباده الرحماء 000 


١ هل-١ سورة الأعراف» الآيتان"ه‎ )١١ 

١؟)‏ تفسير ابن كثير 7/ ١١15‏ 

9) فتح القدير للشوكاني 51١/١‏ 

(4:) سورة الأعراف» آية 5ه 

(5) تفسير السعدي7/١4‏ 

(7) فتح الباري 474/١‏ 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الحنائز»باب قول الني ل > ل: يعذب الميت ببعض 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ولكن أشار إلى هذا اللفظ كعادته بذكره غير الصريح.ءوالاكتفاء بالتلويح. 

وفي الآية الي ترحم بما إشاره إلى مرادهءفكأنه لحظ أن الرحمة فيها الجنة» وهي 
قريب من المحسنين»كما في الحديث « الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 04© 
زب 

ومن الباحثين من رحح أن رحمة الله قريب من المحسن مطلقاء وفي جميع الأوقات 
قي الدنيا والآخرة» ولا تقيد بأن ذلك ما أعد لهم من كرامة بعد أن تفارق 
أرواحهم أحسادهم كما ذكر في قول ابن حرير رحمه الله السابق(© 

من فوائد الآية وأقوال العلماء السابقة ما يلي : 

.ل عند تأمل أقوال المفسرين السابقة في معيئ الآية يظهر للمتأمل أن معئئ الآية 
حت أن ارة الله قريين هن الحسين: 

ححا أواراعة الله عرسيدة المحيدنة: 

حت أن الله قريب بيه مح بده اسن 

أن ثواب الله الذي وعد المحسنين قريب منهم. 

وهذه الأقوال الواردة عن سلف الأمة كلها صحيحة وليس بينها اختلاف29»؛ لأن 


بكاء أهله عليه» حديث رقم(84١١).‏ انظر: البخاري مع الفتح ١51/7‏ »والإمام 
مسلم» كتاب الحنائز »باب البكاء على الميت»حديث رقم3717. انظر: صحيح مسلم 
بشرح 717/5ه 

61 أخرجه البخاري»كتاب الرقاق»الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهحديث 
".البخاري مع الفتح 771/1١1١‏ 

١/7/7 انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 

(9) انظر: محلة جامعة الإمام» عدد هه/7/؟ 

(5) يقول شيخ الإسلام: ((إن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة )» وقال 
أيضا:((الخلاف بين السلف في التفسير قايل» وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


هه ؟" 


مح 'قال: إن المراة. بالآية أن زحمة الله قريب من المحسيين؛ 'فهذا لأن متطوق الآية 
دال على صفة الرحمة الموصوف بما رب العالمين. 

عع 2 1 2 ع 5 ١‏ ع. 5 
دلت عليه الآية ضمناء وإلا فمنطوقها دال على صفة الرحمة الموصوف يما رب 
العالمين -جل وعلا- وثما يبن ذلك أن هذه الآية جحاءت عقب الأمر بالدعاء تضرعا 
وحفية والنهي عن الاعتداء والإفساد في الأرض بالمعاصي» ثم أمر -تعالى- بدعائه 
خوفا وطمعاء وهذا حال المتقين» الذين أحسنوا في أعمالهم» وأحسنوا إلى عباد الله 
بالنصح لمم؛ وإصلاح الأرض بالطاعة والبعد عن مساعط الله الي هي الإفساد في 
البلاد والعباد» وهؤلاء هم المحسنون الذين قريبة منهم رحمة الله تعالى ومنها الحنة » 
020 

0 5 > لجع م وو سم سلا 250 و - 4007 1 د : 
-١‏ وقوله: «؛ إن رَحْمَتَ لله قريب مرت | لمَحَسِيِينَ 7#" فيه تنبيه ظاهر على 
أن فعل هذا المأمور به هو الإحسان المطلوب منكم, ومطلوبكم أنتم من الله هو 
رحمته» ورحمته قريب من امحسنين الذين فعلوا ما أمروا به من دعائه تضرعا وخحفية 
وحوفا وطمعا؛فقرب مطلوبكم منه وهو الرحمة بحسب أدائكم لمطلوبه وهو 


الإحسان الذي هو في الحقيقة إحسان إلى أنفسكم فإن الله هو الغ الحميد و#إن 


التفسير» وغالب ما يصح عنهم يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد )) 
انظر: مجموع الفتاوى[575/5]» ]١78/1١[‏ 

)١(‏ يقول شيخ الإسلام:((والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف 
ظاهره)) الفتاوى 58/١‏ ١ويقول‏ ابن القيم:((وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت 
عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد)) انظر: مختصر 
الصواعق 7/./١‏ 

١/7 ل-1١457/5نامينغلل شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١ 

(*) فتح الباري 474/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


2 نفس 000 
"- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -/-:ررولما كان قوله:ظوَآدْعُوةُ حَوَفَا وَطَمَعَا 4 


بقوله: © إِنّ رَحْمَتَ اللَّهِ قريبُ مر الْمحَسِيِينَ * أي : إنما تنال من دعاه 


حوفا وطمعا فهو المحسن والرحمة قريب منه» لأن مدار الإحسان على هذه الأصول 


وف بيان عموم لفظ الإحسان المأمور به» وبيان أعظم أنواعه يقول الإمام 
ابن القيم -رحمه الله-: رروالإحسان هاهنا هو فعل المأمور به سواء كان إحسانا إلى 
الناس أو إلى نفسهء فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله والإقبال 
عليه» والتوكل عليه؛ وأن يعبد الله كأنه يراه إحلالا ومهابة وحياء ومحبة وخشية: 
فهذا هو مقام الإحسان كما قال الني ل > وقلد سأله جبريل عن 
اللإحسان فعا ترات جف الله كاك تو 04 

وإذا كان هذا هو الإحسان فرحمة الله قريب من صاحبهدفإن الله إنما يرحم أهل 
توحيده المؤمنين بهءوإنما كتب رحمته للذين يتقون ويؤتون الزكاة» والذين هم 
بآياتنا يؤمنون» والذين يتبعون رسوله فهؤلاء هم أهل الرحمة كما أنم هم 


امحسنون» وكما يووا جوزوا بالاحسان ول هَل جَرَآءٌ الإحسَن إل 


٠ سورة الإسراءء آية‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى لابن تيميةه ١//١1-ل‏ 58 ١غ‏ بدائع الفوائد لابن القيم؟/9١‏ 

١/8/١ الفتاوىه‎ )59( 

(:)أخرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب: سؤال جبريل الني ل > - ل عن الإيمان 
والإسلام و الإحسان»حديث رقم ٠‏ دانظر:البخاري مع الفتح١/4 ١١‏ والإمام مسلم 
كتاب الإبمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان»حديث رقم ١.انظر:‏ صحيح 
سام رقرب اوري الا 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


/اه 5 


الإِحَسَين 00 75 022 

وعن سبب اختصاص أهل الإحسان بقرب رحمة الله -سبحانه وتعالى -يقول 
ابن القيم :,, وإنما اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة منهم؛لأنها إحسان من الله 
أرحم الراحمين»وإحسانه تعالى إنما يكون لأهل الإحسان؛ لأن الجزاء من جنس 
كر عكدا ا عسر وافام اخن لنم حنمن للا دكن على فل 
الإحسان فإنه لما بعد عن الاحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد» وقربا بقرب»فمن 
تقزني بالاتحشان تقرت: الله إليه ميته وهم كاعد عن الاحسان: تاغل الله عنه 


فرحمته أقرب شيء منه» ومن أبغضه فرحمته أبعد شيء منه 0 

أما عن دلالة الآية 

3 5 57 5 ب 597 3 1 و سلا دين 3 
فيقول ابن تيمية ل رحمه الله :رر وقوله تعالى: 0 إن رَحمَت الله قريبٌ 


مرت الْمُحَسِيِينَ 4( له دلالة منطوقه»ودلالة بإعائه وتعليله ودلالة .ممفهومه, 
فدلالته.منطوقه على قرب الرحمة من أهل الإحسان, ودلالته بإيمائه وتعليله على أن 
على بعد الرحمة من غير ا محسنين» فهذه ثلاث دلالات لهذه الجملة » ©) 

ال أوجه تذكير (قريب) في الآية وهو خبر عن (الرحمة) وهي مؤنثة بالتاء: 
ذكر العلماء في توحيه ذلك أقوالا كثيرة27 أذكر منها ما يلى: 


5٠ سورة الرحمن»آية‎ )١ 

(؟) بدائع الفوائد7/١؟‏ 

(59) المصدر نفسه "0.١5/9‏ 

(4) فتح الباري 474/١‏ 

١9/١ الفتاوىه‎ )5( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي17/7؟5.وبدائع الفوائد لابن القيم؟/١٠وما‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


52 أن التذكير باعتبار المعين؛فالرحمة مصدر يمعين الرّحُم. 

قال الشوف قال عي ا 00 : الرحمة هاهنا الثواب فرجع النعت إلى المعى 
دون اللفظ9) 

وعلى هذا الاعتبار قول ابن كثير رحمه الله حيث قال : وقال: ( قريب ) ول يقل 
(قريبة)؛لأنه ضمن الرحمة معي الثواب””" 

ب ل أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث 
فيها في الأنثى» وإن كانت قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث. 

قال الخليل بن أحمد :«القريب نقيض البعيد ... يستوي فيه المذكر والمؤنث والفرد 
والجميع»هو قريب» وهي قريب» وهم قريب» وهُنّ قريب » 7) 

بح _ أن وجه ذلك إضافة الرحمة إلى الله جل وعلا. 

وأشار إلى هذا الوجه ابن كثير ف تفسيره '") 

أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه.كأنه قال: إن رحمة الله 
شيء قريب من المحسنين!") 

ه نما شبهت بفعيل .ععيئ مفعول الذي يستوي فيه الذكر والأنثى. 

.ل موقف العلماء من قول الإمام ابن القيم في الآية: 

ذهب ابن القيم -رحمه الله رحمة واسعة- إلى أن الله قريب من المحسنين بذاته 


و رحمته وجاء ذلك 2 قوله في مختصر الصواعق:رروالأصل: إن الله قريب من 


د 


بعدهاء مختصر الصواعق المرسلة551/8١-‏ 5554١,أضواء‏ البيان للشنقيطي؟8/5/؟١-‏ 
حل 

”١5 سبقت ترجمته ص‎ )١( 

(؟) معالم التتزيل ///*” 

99) انظر :تفسير ابن كثير ١١70/7‏ 

(:) كتاب العين»باب القاف والراء والباء معهماءه/4 ١٠١‏ 

5 تفسيز ابن كدير ١10/9‏ 


(5) بدائع الفوائد ؟/./؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


568 


المحسنين ورحمته قريبة منهم» فيكون قد أخبر عن قرب ذاته وقرب ثوابه من 
السوين: "> واقال بيطا ارو فيو لون دك الست يلاتن ورسعفة ا قويا لين أله 
نظير وهو مع ذلك فوق سماواته على عرشه »”") 

ولكن قبل ذكر موقف العلماء من قول هذا العالم الحليل فإنه يحسن بي أن أشير 
وباختصار إلى مذهب أهل السنة والجماعة في صفة قرب الله تعالى . 

مذهب أهل السنة في صفة القرب يمكن بيانه في النقاط التالية : 

أن مذهب أهل السنة والجماعة في صفة قرب الله تعالى كمذهبهم في سائر 
صفات الله عز وحل الثابتة في الكتاب والسنة لذا فهم يعتقدون أن الله قريب من 
داعيه وسائله كما يليق بجلاله وعظمته. وأنه مستو على عرشه؛ بائن من خحلقه» 
وأنه يقرب إليهم حقيقة(" 

وقالوا: إن قرب الرب -تعالى- إنما ورد خاصا لا عاماء وإنه لم يجحيء كما 
حاءت المعية خاصة وعامة فلا يوجد في القرآن ولا في السنة أن الله قريب من كل 
أحد» وإنما جاء خاصا كقوله تعالى:#8 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَّادِى عَنَى فَإِنَ قَرِيتٌ # ©) 
فهذا قرب من داعيه وسائله" يقول شيخ الإسلام -/-:«ففي الجملة» ما نطق به 
الكتاب والسنة من قرب الرب من عابديه وداعيه هو مقيد مخصوصء لا مطلق عام 
لجميع الخلق؛ فبطل قول الحلولية كما قال : 8# وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنَ 


١١57/9قعاوصلا مختصر‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ١١55/9‏ 

(؟) قال ابن تيمية:(( وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عبادهءفهذا يثبته من يثبت قيام 
الأفعال الاختيارية بنفسه ... وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل 
الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر )) انظر: الفتاوى 717/./5 

(4) سورة البقرة» الآية ١/865‏ 


59) انظر: مختصر الصواعق7/١51 ١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


0 


قريب # فهذا قزيها عرف داغ يي 7 

ل وقالوا كذلك: لا يلزم من حواز القرب عليه أن يكون كل موضع ورد فيه 
القرب في الكتاب والسنة أن يراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الحائزة» 
فما دل عليه النص حمل عليه. فقد يكون القرب قرب الملائكة والذي يحدد ذلك 
سياق النص الذي ورد فيه اللفظ 7) 

أما موقف العلماء ثما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى 9) 

فيقول الشيخ حمود التويجري -/- في رده على من زعم أن معية الله لخلقه 
ذاتية»وقد احتج بقول ابن القيم السابق فقال التويحري رحمه الله:«رفجوابه أن يقال 


3 


١ - 5 َ 2‏ ِ 
: أما قرب رحمة الله تعالى من المحسنين فهو ثابت في القرآنءقال الله تعالى: 48 إر' 
رَحمَتَ اللَّهِ قَريبُ مر الْمُحَسِيِينَ 9# 

وأما قرب ذاته منهم فليس عليه دليل ينص عليه لا من القرآن ولا من السنة» وما 


ليس عليه دليل ينص عليه فليس عليه تعويل»وقد ثبت عن البي -> أنه قال «يتزرل 
كا" قار لك تيان كل اليلة إل «السعاع الدقاء حين ررقن الك اللياة الاي 


6 


١5١/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

9؟١)‏ نفس المصدر ١١/5‏ 

(9) وإنٍ لأذكر في هذا المقام ما قاله ابن القيم في موضعين من كتابه المدارج عند ملاحظته على صاحب 
المنازل: ففي الأول قال: شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه» وكل ما عدا المعصوم-©>- 
فمأخوذ من قوله ومتروك» ونحن نحمل كلامه على أحسن محامله؟/8".وفي الثاني قال: ولولا أن 
حق الحق أوجحب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتسع. 4/7 فرحم الله ابن القيم وعفا عنا 
و به 

(4) فتح الباري 474/١‏ 

(5) أخرجه البخاري»كتاب التهجدءباب الدعاء والصلاة من آخر الليل حديث رقم 
ه ١‏ ١.انظر:‏ البحاري مع الفتح9/7؟.والإمام مسلم أيضا في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها »باب صلة الليل والوتر».حديث رقم75/8.انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


تحب إثناك ا ماد تعن اله حيعال دوقن ربيوالة تددس وإدراره كينا جاه 
وترك. ما سوئى ذلك من أقوال الناس» وإن كانوا من الآ كابر.. 

5 55 ص هه و ليضدة ل ا لل ل 00 .0 د عمة 
قال الله تعالى :© انْبعوأ مَا أنزل إليكم مِن رَبْكْمَ وَلا تتّبعوأ مِن ذُونِ أولِيَاءً 


- بكاو و 


ما تَذَّكرُونَ 74" وقال تعالى:«إفَكَامِنُوأ بالله وَرَسُولِه آلب الأ ذف 


3 أله وَكَلِمَجِف وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهَتَدُوتَ 74" 

والكلام في الصفات بابه التوقيف» ولا دخل للاجتهاد في ذلك أيضاء وإذا علم هذا 
فليعلم أن مَنْ أثبت لله صفة لم ترد في القرآن ولا في السنة فقوله مردود عليه كائنا 
من كان والدليل على ذلك ما أمر الله به في الآيتين من سورة الأعراف )0 


كفن 
(١)سورة‏ الأعراف» الآية؟ 
9؟) سورة الأعراف» الآية ١١/‏ 
(؟) محلة البحوث الإسلامية» العدد؟ ١ععام 15٠.65‏ ١ه‏ مقال بعنوان(بيان في إثبات علو 
اعمال روناي لات :وان مه العرافة يعلمه . 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الرابع: الأدلة على سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه وما تتضمنه 
من المسائل: 
أولا: ما يدل على أن الله ذو رحمة واسعة 
لله سبحانه وتعالى برحمته العامة وسع جميع المخلوقات» وعم بفضله جميع الكائنات 
أهل السماوات وأهل الأرضء فما استقام أمر العالم إلا برحمته؛ولولا ذلك لهلك 
الخلق كلهم» فهو سبحانه قد وسع كل شيء رحمة وعلماءوانتهت رحمته حيث 
انتهى علمه» فاستوى على عرشه برحمته؛ لتسع كل شيء. () 
دل على ذلك آيات الكتاب وما جاء من الأحاديث بروايات الأصحاب ‏ ش 
قمن ذلك : 
أنه سبحانه وتعالى أنى على نفسه بأن رحمته وسعت كل شيء: 

صد 
قال تعالى: فآ وَرَحَمَتِى وَسِعَتَ كل سَْء # 7" 
كما أنه أمر نبيه > أن يخبر قومه أن ريحم ذو رحمة واسعة: 


5 02 


ا ل قو نل اول ناي 1 ويسم 2 ماو عقن 
قال تعالى:# فإن كَذبوك فقل رَبُكمَ ذو رَحْمَةٍ وَاسعَةٍ وَلا يُرَد بَأْسدْد عن 
لْقَوْمِ الْمَجَرِييَ # " 

ويدل على ذلك شهادة وتوسل حملة العرش من الملائكة بسعة رحمته 
وعلمه وهم يستغفرون للذين أمنوا : 


١ 1‏ : ص 8 2 و 3 ا رمه - يمو وم 0 32 2 رس وي 
قال تعالى :98 الْذِينَ تحملون الْعَرَشَ وَمَنَ حَوْلَهُء يِسَبَحَونَ يمد رَبِم 


0-4 


ا اول و اا ني ان اق وي يي 2 
وَيؤمِنون به- وَيستغفِرون للدين ءامنوا رَبمَا وّسبعت كل شىّء رَحمة وَعِلما 


)١(‏ انظر : مدارج السالكين م/7> ؟ 
9؟١)‏ سورة الأعرافءالآية ١٠١‏ 


(9) سورة الأنعام» الآية41 ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فَاَغْفِرَ لِلَذِينَ تَابُوأ وَأتَبعُوأ سَبِيلَكَ وَقِهِمّ عَدَاب للحم # 7" 
ويدل على سعة رحمة الله ما جاء عند الإمام مسلم من حديث سلمان 
ححرظة .حك قال وقال وول ايح 20 يجحنتراة شماه يضق انول ينها 
رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فيها يتعاطفون, ويما يتراحمون» وبما 
تعطف الوحش على ولدهاء وأخر الله تسعا وتسعين رحمة يرحم بما عباده يوم 
القيامة 000 
وجاء في سنن ابن ماجه عن ابن أبي مليكة”" أنه قال :( سمعت عبدالله بن 
عمرو يقول إذا أفطر :اللهم إني أسألك برحمتك الي وسعت كل شيء أن تغفر 
50 

صد 3 
-وأخرج ابن جرير في تفسيره عن الحسن وقتادة في قوله: # وَرَحَمَتى وَسِحَتٌ كل 


شَىّء #. ”2 قالا:( وسعت في الدنيا البَرّ والفاحرء» وهي يوم القيامة للذين اتقوا 


_ 
م 


)١‏ سورة غافرءالآية" 

(؟) أخرحه البخاري»كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة في مائة جزء»حديث 
رقم.٠0٠56.انظر:‏ البحاري مع الفتح١١/471‏ والإمام مسلم في كتاب التوبة» باب 
سعة رحمة الله وأا تسبق غضبه»حديث برقم77017. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي17١/75”‏ 

(9) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مُليْكة» زهير بن عبدالله بن جُدْعانء قال عنه الذهبي: الإمام الحجة 
الحافظ أبو بكر وأبو محمد القرشي التيمي القاضي الأحول المؤذن» ولد في خلافة على أو 
قبلها...و كان عالما مفتيا صاحب حديث وإتقان معدود في طبقة عطاء.مات سنة/1١11اه.انظر:‏ 
السيره /././ 

(5) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب(548) في الصائم لا ترد دعوته 551/١‏ رقم 
701 قال محقق سنن ابن ماجه الشيخ محمد فؤاد في الزوائد :إسناده صحيح.انظر: 
١‏ وه 


59) سورة الأعراف,الآية كه ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


هذا وعلى المسلم ألا يتكل على سعة رحمة الله ؛فيوقع نفسه في الذنوب والمعاصي» 
ويقول: إن رحمة الله واسعة فهذا حق يراد به الباطل! بل على المسلم أن يتذكر 
دائما أن رحمة الله قريبة ولكن من المحسنينء وعليه أن يوقن أن الله قد كتب رحمته 
للمتقين؛ وعليه أن يأقِ بأسباب الرحمة ليكون من أهلها الذين قال الله 6 


مخ 54 و 


و 
حو ره هو 
وَرَحَمَى وَسِحَتٌ كل شَىَءِ َس لَِّذِينَ د يتقول ويؤنيودلن. 
صلا ا في مهس( *و م ب ب ب ل 
وَالذين هم بِعَايتِمَا يؤمنون يج الذين يتبعورت 
04 
ثانيا: ما يدل على أن رحمة الله سبقت غضبه 
كتنب الله .سبحانه يوم لق الخلق ف كتاب عدده فوق: العرش أن رمته.سبقت 
غضبه دل على ذلك القرآن العظيمء وأكده ني الله > خاتم الأنبياء 
والمرسلين : 
ففي القرآن: 
5 وار صدروىر ا و- و 7 ا 00 
ل قوله تعالى:8/ وَرَبَكَ العَفورٌ ذو الرَّحمَّة لو يَؤْاخِدهم بمَا كسبوأ 
ا 4 مو وصص هم ررم ل 0 ع ث.. د يي م 
لَعَجِلَ لَهُمُ الْعَدَابَ بَل لَهُم مُوْعِدٌ لن حَدُوأ مِن دُونِه- مَوَيلا # 
صد 
: لا الاك 1 و و 2 
وقوله تعالى: عافِر الذنب وقابل ألتَّوّب شديدٍ العقاب ذى الطوّلٍ !5 
رلك رو هر رك القع هاه 
دلت الآيات على أن رحمة الله غلبت غضبه وسبقته ففى الآية الثانية مثلا جاء فيها 


١77٠١ برقم‎ »81١/5 تفسير الطبري‎ )١( 
١٠ سورة الأعراف,الآيتان”‎ )١؟9‎ 
سورة الكهفءالآيةمه‎ )9( 


(4:) سورة غافر الآية ؟ 


١ /اه‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


احا 


5ك أن الله شدي السقا يت ني صف رحمة قبله, وصفة رحمة بعده؛ فقبله ##كافر 


آلذَّئْبِ وَقَابل آَلكَوَبِ 24 وبعده إذى آلطُوَلٍ * ففي ذلك شاهد وتصديق لما 
جاء اق الأحاديت الخ تدل غلك أن رخة الله سبق عقية3" ومهااما ين + 


ظذ حت «قال لمعك زهو ل الاح © نجويقول 


ححاعن أن هزيرة 
:«إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمئ سبقت غطضبي فهو مكتوب 
عنده فوق العرش ©2924) 

وعند التأمل في هاتين الصفتين يتضح ويبرز مععئى سبق الرحمة وغلبها للغضب من 
حوانب شى منها : 

الأول: من ناحية نوع كل منهما 

فالرحمة ملازمة للرحمن -لأ- فهو سبحانه وتعالى لم يزل رحيما لا تنفك عنه 
الرحمة؛فهي صفة ذاتية وتكون كذلك صفة فعليه كما سبق بيانه. 

أما الغضب فهو صفة اختيارية فعلية تقوم بالرحمن -لأ- عشيئته وقدرته كقوله 
تعالى: # وَمَن تحلل عَلَيْهِ عَصيى فَقَدَ هَوَ *”# '" وكما جاء في حديث 
الشفاعة المعروف وفيه:«إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن 


وشط يي ل ل 000 


٠١5/1١ انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) أخحرجه الترمذي» كتاب الدعوات» حديث47ه7» وابن ماجه حديث”479» وصححه الألبان في 
الصحيحة حديث ١579‏ 

99) سورة طهء الآية /١‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الأنبياءءباب قول الله عز وحل:(ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قومه).برقم ٠714"ءوفي‏ كتاب التفسير برقم ١١47.انظر‏ الفتح بج 5/١/الاوج‏ 
4 ومسلمء كتاب الإيمان»باب شفاعته (> )يوم القيامة رقم 771. صحيح مسلم 
بشرح النووي 479/5 


(5) انظر: شرح أصول الإبمان»للشيخ صالح آل الشيخ ص هه 
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الغالي:من ناحية مول الرحمة ووسعها 

فالرحمة والغضب كلاهما من أوصاف الله تعالى؛لكن الرحمة أوسع وأشمل » فرحمة 
الله وسعت كل شيء كما سبق بخلاف الغضب (© 

الثالث: من ناحية آثار كل منهما 

فالرحمة آثارها دائمة» والغضب آثاره ليست دائمة» فمن آثار الرحمة ما يتقلب فيه 
الخلق من النعم الدينية والدنيوية» فمصالح أمور دنياهم وآخحرقم كلها من آثار 
الرضة» وأما القطدي'فاثاره طقوية ان سق 3 

الرابع: من ناحية التفاضل 

فصفة ال رحمة أفضل من صفة الغضب ولهذا كان لما الغلبة والسبق كما يأقِ بيان 
ذلك في مسألة المفاضلة بين الصفات 

ثالغا: من المسائل التي تنضمنها الأدلة السابقة 

أذلة شع “رقةة اللس بوسيق عه لغطية تضمن مسائل عتدية متحددة سيشيز 
الباحث إلى بعضها : 

المسألة الأولى: دلالتها على إثبات جملة من صفات الباري -لآ- 

الأدلة السابقة الي دلت على سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه دلت على 
إثبات عدد من صفات الله تعالى : 

كفينفة الرحمة 

وصفة الغضب 

وصفة العلو 

وصفة الاستواء على العرش. 

فكل هذه الصفات تثبت لله عز وحل على ما يليق بحلاله وعظمته من غير تحريف 


751/١نامينغلل انظر: شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
المصدر السابق*ه‎ )١9 
انظر : شفاء العليل لابن القيم ”47 ه‎ )( 
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و لا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل لدلالة النصوص السابقة على ذلك كما 
هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

المسألة الثانية: دلالتها على تفاضل صفات الله سبحانه وتعالى 

ما جاء في الأدلة السابقة من أن رحمة الله غلبت غضبه وسبقته يدل على ما ذهب 
إليه أهل السنة والجماعة من أن صفات الله تعالى بعضها أفضل من بعض. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في بيان ذلك: وقد ثبت في الصحيح 
عن أبي هريرة عن النبي ->- أنه قال:«إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده 
فوق العرش: إن رحميٍ تغلب غضبي »© وفي رواية «سبقت رحمي غضبي »'" 
فوصف رحمته بأكها تغلب وتسبق غضبه» وهذا يدل على فضل رحمته على غضبه 
من جهة سبقها وغلبتها... )”© 

ويقول ابن القيى  /-‏ :رر... وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة 
الغضب ولذلك كان لما الغلبة والسبق» 0© 

بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية ل / ل ل حكى اتفاق السلف على هذه 
المسألة بعد أن أطال في الاستدلال عليها وتقريرها وبسطهاء وقام بالرد على من 
قال بخلاف ذلك حيث يقول:روإذا علم ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق 
السلف من أن بعض القرآن أفضل من بعض وكذلك بعض صفاته أفضل من بعض 
04 

ويقول في موضع آخر بعد استعراضه للأقوال في المسألة :وقول من قال : صفات 
اله لا تنفاضل ونحو ذلك! قول لا دليل عليه» بل هو مورد التزاع» ومن الذي جعل 
صفته الى هي الرحمة لا تفضل على صفته الى هي الغضب؟ وقد ثبت عن النبي - 
>- : «إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحميّ تغلب 


” سبق تخريجه ص55‎ )١( 
ه7/1١17ىواتفلا (؟) مجموع‎ 
شفاء العليل لابن القيم 7ه‎ (١ 
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غضبي » وف رواية «تسبق غضبي » وصفة الموصوف من العلم» والإرادة 
والقدرة» والكلام» والرضا والغضبء وغير ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين: 
أحدهما : أن بعض الصفات أفضل من بعض وأدْحّل في كمال الموصوف بما؛ فإنا 
نعلم أن اتصاف العبد بالعلم» والقدرة والرحمة» أفضل من اتصافه بضد ذلك» لكن 
الله -تعالى - لا يوصف بضد ذلكء ولا يوصف إلا بصفات الكمالءوله الأسماء 
الحسيئ الي يَدْعَى كاء فلا يدعى إلا بأسمائه الحسيئى ‏ وأسماؤه متضمنة لصفاته 
وبعض أسمائه أفضل من بعض» وأدحل في كمال الموصوف يما ... فتفاضل 
الأسماء والصفات من الأمور البينات. 

الثابئ: أن الصفة الواحدة قد تتفاضلء فالأمر ممأمور يكون أكمل من الأمر .مأمور 
آخرءوالرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دوهم؛ والرحمة لهم أكمل من ال رحمة 
لغيرهم... وكذلك سائر هذا الباب. 

وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي ل أيضا ل متفاضلة؛ كما دل على 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل...)”(© 

المسألة الثالثة : بيان ما تتضمنه سعة رحمة الله 

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى :«روسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد من 
المؤمنين به من أهل توحيده ومحبته؛ فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا 


الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته الب وسعت كل شيء )”© 


١١/١17 الفتاوى‎ )١١ 
١7ص الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي‎ )١9 


١١8 
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المطلب الخامس: ما جاء في رجاء رحمة الله . 

الرجاء عند أهل العلم: بأن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به( 

فول انع القع دز بحدة 

وهذا قيل في حد الرجاء: هو النظر إلى سعة رحمة الله »(") 

ون كناف الح اتح نقد ييه سرون 3 وما برعي ا 
أعظم أعمال الخلّص من عباده؛ بل إن رجاءهم لرحمة الله أوثق في نفوسهم من 
أعمالهم؛ وذلك أن أعمالهم قد يصيبها ما يصيب أعمال البشر من النقص 
والتقصيرءولكن رحمة الله قبل ذلك وبعده وفوق ذلك كله فهي رحمة أرحم 


0 
الرا“مين الى وسعت كل شيء وكتبها سبحانه لعباده المتقين يقول تعالى © أوْلتيكَ 


2 


ّي 
ا 5 شسدهوىو 


ص 0010 4 17 50 0 5 ءِ 26 2 و أ[ 

الذين يدعوت يبّتغورتَ إن رَبّْهِم الوّسيلة ا اقربٌ وَيرجون رحمتدر 
تافو تق انك رن عدا ولك أن © 

وتخخافورت عدابهء إن عداب رب نَ محذورًا # 

فالله سبحانه في هذه الآية أثئى على الخواص من عباده من الأنبياء والمرسلين وعباده 
الصالحين بأفضل أحوالهم وأعلى مقاماقم من الحب والخنوف والرجاءء» وفي ذلك 


51١ تفسير السعديه/4‎ )١١( 
(؟) مدراج السالكين؟/17"‎ 


99) سورة الإسراىء آية لاه 
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إبطال لشرك من تعلق يهم من دون الله من المشركين الذين يرفعون المخلوق فوق 
متزلة الخالق» ويجعلونه ندا له وهو رب العالمين. 

يقول العلامة ابن القيم -رحمه الله- في هذه الآية: 

ريقول تعالى: هؤلاء الذين تدعوفهم من دوي: هم عبادي يتقربون إلي بطاعي 
ويرحون رحمي» ويخافون عذابي» فلماذا تدعوفهم من دونئ؟ فأثى عليهم بأفضل 
أحوالهم ومقاماتهم: من الحب والخوف والرجاء )0 

وما جاء كذلك في رجاء رحمة الله قوله تعالى: # إِن اليرت َامَنوأ وله 


4 
2 بعر 


لله والله غفور 


-ه عر ملل 


- ال ل ا 5 - 017 00 ص د 5 0 
هاجروا وجنهدوا ا سَبيلٍ الله اؤلتيك يرجون وحمت ا 
رَحِييرٌ * "2 وهذه الآية مع ما تحمله من مشروعية رجاء رحمة الله وأنه من 
في باب الرحاء ولبلا يكون رجاء رحمة الله إدعاء وتمنيا لابد من بياهما 

الآولى: أن الرحاء لا يصح إلا مع العمل . 

وذلك أن من أشارت الآية إلى أعمالهم من الإبمان والهجرة والجهاد هم الراحون 
دليل أن الرجاء لا يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة. 

وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام بالأسباب» فهذا عجز وتمن وغرور ”". 
ويقول ابن القيم ل رحمه الله ل :رروهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا 
يصح إلا مع العمل » ©) 

الثانية: أن على المسلم أن لا يعتمد على عمله بل يرجو رحمة الله. 


)١(‏ مدارج السالكين ؟/17؛ 
(؟) سورة البقرة» آيم/١؟‏ 
299 انظر: :تفسير السعدي 1/١‏ 
(4) مدارج السالكين؟/ 17" 
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؟ا/١‎ 


8 35 9 
قال السعدي - رحمه الله فيما تشتمل عليه الاية :, وفي قوله: أولتياك 
يَرَجُونَ رَحَمَتٌ أللّهِ # إشارة إلى أن العبد ‏ ولو أتى من الأعمال .ما آتى به 


لا ينبغي له أن يعتمد عليهاء ويعول عليهاء بل يرجحو رحمة ربه» ويرجحو قبول 
أعماله ومغفرة ذنوبه وستر عيوبه »'") 

وهذا الذي بينه الَببي صلى الله عليه وسلم لأمته حينما قال:«لن ينجي أحدا منكم عمله 
قالوا:ولا أنت يا رسول الله؟ قال:ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمة منه وفضل 


1 
00 


وما جاء في كتاب الله في رحجاء رحمة الله أيضا قوله تعالى:88 أَمّنَ هوّ قَدِيتٌ ءَانَاءَ 


علا ٠‏ مز ل روات يرح انط اموي او رو الو لد و الوا ا ري 7 الى ارخا مشر ار ا 
اليل ساجدا وَقايما حدر الاخرة وَيرَجوا ر-مه ربكفه قل هل سّتوى الذين 


تون والين 1ن يعتقون ' إنناايقه 5 أرلوا لين 34 ترق عطي نان 
رجاء المؤمنين الموحدين» وبين رجاء غيرهم من المفرطين» وهذا ما بينته الآية 
السابقة فالمومن يقوم هما أمره به ربه وينتهي عما فاه عنه ويتقرب إليه بالطاعات 
والنوافل وهو في حال عبادته جامعا بين الخنوف والرحاءء ولا تتم العبادة إلا بذلك 
كما يقول ابن كثير / ل ولا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء فبالخوف 
ينكف عن المناهي» وبالرجاء ينبعث على الطاعات )© 

والآيات الى سبق ذكرها في هذا المطلب هي بعض ما ورد في كتاب الله في رجاء 
رحمة الله اقتصرت على ذكر ما ورد صريحا في رحاء رحمة الله وإلا فإن كتاب الله 
فيه الآيات الكثيرة الدالة على ذلك والمتأمل لدعوات الأنبياء والصالحين الواردة ف 
القرآن يجد الغالب منها في رحاء رحمة أرحم الراحمين وكذلك ما جاء في سنة النبي 


57/1١ تفسير السعدي‎ )١١ 
١95 (؟) سبق تخريجه ص‎ 
68 سورة الزمر» آية‎ (١ 


(5) تفسير ابن كثير 5/8 ١177‏ 
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كول 


نت »داهن :دغوزاك وأذكان جميعها لو تأملها اللتأمل افق :رجاء رحمة الله 
الخاصة والعامة؛فلا غرابة بعد ذلك حينما يفتح الي ل > باب رجاء 
رحمة الله أمام كل مكروب وهو يقول عليه الصلاة والسلام:«دعوات المكروب: 
اللهم رحمتك أرحو فلا تكلئ إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله. لا إله إلا 


ع ١‏ 
اع يي 


المطلب السادس:حكم التوسل إلى الله بصفة الرحمة 

أولا :الأصل في التوسل التوقيف 

التوسل”" إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات الي مبناها على التوقيف؛ فلا يحل 
لأحد أن يقول أن هذا الأمر يشرع التوسل به إلى الله -تعالى- من غير مستند 
شرعي؛ ولقد ضل كثير من الناس ‏ والله المستعان ‏ في مسألة التوسل 


("؛وذلك حينما خاضوا فيه بأهوائهم وآرائهم ولم يقفوا عند ما ورد في الكتاب 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 217/7 من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث 
برقم؟ 25040 أبو داود في كتاب الأدب, باب ما يقول إذا أصبح2*”784/4 رقم 
0ه ءوالحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع 7/8/١‏ برقم 78/8" 

(؟) يقول شيخ الإسلام:(( فلفظ ( التوسل) يراد به ثلاثة معان: 

أحدها: التوسل بطاعته ‏ أي البي ل > فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به. 

والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في حياته» ويكون يوم القيامة يتوسلون 
بشفاعته. 

والثالث: التوسل به بم عيئ الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته؛ فهذا هو الذي لم تكن 
الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه, لا في حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره ولا غير 


قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم )) انظر: قاعدة حليلة في 


التوسل والوسيلة ص 5/ كم/ 
(9) ومن ذلك حينما سموا عبادة غير الله توسلا تلبيسا وتمويها.يقول الشيخ سليمان 
ان ل رحمه الله :((فإنه من المعلوم عند كل عاقل: أن حقائق الأشياء لا 


تتغير أسماؤهاء تزول هذه المفاسد بتغير أسمائهاء كتسمية عبادة غير الله توسلا وتشفعا أو 
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تكن 


والبينة. 

يقول شيخ الإسلام -/-:ررولهذا قال الفقهاء: العبادات مبناها على التوقيف كما 
في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب أنه قبّل الحجر الأسود وقال: (والله إن 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا أني رأيت رسول الله ->- يقبلك ما 
قبلتك ... )'' ءوالله سبحانه أمرنا بإتباع الرسول وطاعته» وموالاته ومحبته ... ولا 
ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة» وحاءت به الشريعة» ودل عليه 
الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة» وما علمه قال به» وما لم يعلمه أمسك 
عليه”"»ولا يقفو ما ليس له به علم» ولا يقول على الله ما لم يعلم؛ فإن الله قد حرم 
لل ا 

ويقول ابن عيسى -/- ”وهو يبين هذه المسألة ويؤكد على أنواع التوسل 
المشروع مبتدئا بالتوسل بأسماء الله وصفاته :.رواعلى ‏ رحمك الله أن 
العبادات مبناها على الأمر والإتباع لا على الهوى والابتداع» والتوسل الذي جاءت 
به السنة والأحاديث الصحيحة: هو التوسل والتوحه إلى الله بأسمائه وصفاته » 
وبالأعمال الصالحة ... وكالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حياقم 


تبركا وتعظيما للصالحين وتوقيرا؛ فإن الاعتبار بحقائق الأمور لا بأسمائها 
والاصطلاحات» والحكم يدور مع الحقيقة وحودا وعدما لا مع الأسماء )) انظر: 
دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالواهاب ص4 انقلا عن الضياء الشارق 
0 

4171١/82]1١7٠0 5 أخرجه البخاري» كتاب الحجءباب الرمل في الحج والعمرة» برقم[‎ )١( 

(؟) هكذا ولعلها عنه 

(*) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص١١51-ل‏ ؟١”5‏ 

(5) هو أحمد بن إبراهيم بن حمد بن عيسىء ولد في عام «0١١ههءوأخذ‏ العلم عن 
والده ثم عن علماء نحد.ورحل بعد ذلك في طلب العلم» وخلف مؤلفات نفيسة منها: 
شرح القصيدة النونية» والرد على شبهات المستعينين بغير الله. توفي رحمه الله 179هم 


بالمجمعة. انظر: علماء نجد 4”/١‏ 0 
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١ : 5 31 5 3 8‏ 
... فهذه من الأمور المشروعة ولا نزاع فيه م ”) 


ثانيا: مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته 

لاشك في مشروعية التوسل إلى الله -تعالى - بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى» لدلالة 
الكتاب والسنة عليه » بل هو أفضل ما دُعِيَ الله -سبحانه وتعالى-به » وهو أحب 
ما توسل إليه به المتوسلون ولذا فقد جاء بيان مشروعية هذا النوع من التوسل 
كثيرا في أقوال علماء أهل السنة والجماعة فمن ذلك : 

يقول ابن القيمى ‏ يرحمه الله تعالى :رر... وأمر عباده أن يسألوه بأسمائه وصفاته 
ففتح لحم باب الدعاء رغبا ورهبا ليذكره الداعي بأسمائه وصفاته؛ فيتوسل إليه يماء 
ولهذا كان أفضل الدعاء وأجوبه ما توسل فيه الداعي إليه بأسمائه وصفاته قال الله 
ا تعالى : ل وَللَه الدسَمَا اسن فاذعوة بيبا 00 0 

ويبين الشيخ حمد بن ناصر بن معمر -/- ”“التوسل الذي فعله الصحابة ل ش 
فيقول: الذي فعله الصحابة - ل ش ‏ هو التوسل إلى الله بالأسماء 
والففات: والترحية. #والتوسل عا أمر «اشدية “م الإأمان. بالرستول: وميه وطاعته 
ونحو ذلك» وكذلك توسلوا بدعاء النبي س > وشفاعته في حياته... م © 


وكما يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 59ل رحمة الله 


19 اله عق شتهات السستعين بغير الله 5م 

١/٠١ سورة الأعراف, آية‎ )١( 

(9*) الصواعق المرسلة8/١81‏ 

(4:) هو حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر » ولد رحمه الله عام ٠7١1١1ه‏ ثم انتقل به والده 
إلى الدرعية» وطلب العلم يما وأخذه عن كبار رجال الدعوة حى صار من كبار العلماء 
الفقهاء» وحرر ردودا عدة منها: الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم بالسنة 
والكتاب. توفي رحمه عام ٠757١ه‏ . انظر:علماء نجد ؟/ ١١-1١١١‏ 

(5) الدرر السنية ١7/5‏ 

(7) هو الشيخ الفقيه احدث سليمان بن عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولد في 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


5 


على الجميع ‏ في بيان التوسل المشروع وأنواعه :,, التوسل المشروع الذي جاء 
به الكتاب والسنة: هو التوسل إلى الله -سبحانه وتعالى-بالأعمال الصالحة 
والأسماء والصفات اللائقة بحلال رب البريات وكذلك التوسل إلى الله بدعاء النبي 
ل>» ‏ وشفاعته في حياته» وبدعاء غيره من الأنبياء والصالحين في حياقم 


00 
04 


ويمذه الأقوال النيرة من هؤلاء العلماء الأحلاء يظهر جليا مشروعية التوسل إلى الله 
بأسمائه وصفاته»والقول في صفة الرحمة هو كالقول في بقية الصفات فيشرع التوسل 
يما إلى الله ولا فرق وذلك كأن يقول المسلم في دعائه: 

اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن تمن علي بالعلم النافع والعمل 
الصالح. أو يقول : أسألك برحمتك الي وسعت كل شيء أن ترحمئ وتغفر لي ©. 
فما على العبد إلا أن يختار من أسماء الله وصفاته ما يوافق حاجته وطلبه من ربه 
ويدعو به؛ وفي هذا يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-:,, ومن علم عبوديات 
الأسماء الحسئ والدعاء يماء وسر ارتباطها بالخلق والأمرء ومطالب العبد وحاجاته: 
عرف ذلك وتحققه؛فإن كل مطلوب يسأل بالمناسب له» فتأمل أدعية القرآن 
والأحاديث النبوية تجدها كذلك » 22 هذا إذا توسل إلى الله عز وجل باسم 
معين» أو صفة معينة على وجه الخصوصء كما يشرع له أن يتوسل يما توسلا عاما 
من غير تخصيص: كأن يقول: اللهم إن أسألك بأسمائك الحسيئ وصفاتك العلى. 


الدرعية عام ١٠١٠١ه‏ ءولا شك أنه تربى ف بيت علم وفضل وصلاح وتقى» وحصّل 
علما كثيرا فدرس وأفى وصنّف وولي القضاءءومن كتبه: تيسير العزيز الحميدوالدلائل 
ف عدم موالاة أهل الشرك» وغيرهما. قتل رحمه الله ظلما وعدوانا على 
أيدي رجال إبراهيم باشا في عام 57 1ه انظر :علماء نجد 8141/57 

5757/9 الدرر السنية‎ )١( 

م٠ انظر :التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١١ 

(5) مدارج السالكين 4/857/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 
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وعلماؤنا ‏ عليهم رحمة الله لهم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة استدلوا 
ما على مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته فمن ذلك : 

"74 قوله تعالى: ملوَلِلَهِ الْأَسَمَا أَكْسَى فاذغوة بها‎ -١ 

والمعين: أي أدعوا الله تعالى متوسلين بأسمائه الحسئءولا شك أن صفات الله العلى 
داحلة في هذا الطلب؛4لأن أسماءه الحسئ صفات لهء» حصت به تبارك وتعالى0". 
ارح روي رد اي ا ارا 


7 
3 3 و ص 


عليه السلام ل في قوله تعالى :88 وَة ار ا 


أَتعكك عل وغل واف وأن أعل صتلكا ناطدة وَأَدَخِلن “متك 

عِبّاوِكٌ آلصَّلِحِيتَ #4 ”2 

عع واكاك ورويق انب ان اكه ل عجرن تلض إل الله متيفانة اننطة 
رحمته وسعة علمه بأن يغفر للمؤمنين يقول تعالى:! الَذِينَ سحَمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنْ 
خوك ايكون يتس ركه ولؤوكون وود واستفورون للدي فاقوا وتنا 
كر سَىْءِ ا وُعلمًا فَاَغفِر لِلّذِينَ ماكو وَاتبَعوأً سَبِيلَكَ وَقِهِمَ 
عَذَاب الجحم» 7 

فالله سبحانه وتعالى يذكر دعاء حملة العرش ومن حوله وهم يسبحون بحمد ريم 


ويتوسلون إليه بسعة رححمته وسعة علمه 2 دعائهم للمؤمنين» وهو من أحسن 
التوسلات الى يرجى معها الإجابة") 


١/٠١ سورة الأعراف, آية‎ )١( 

(؟)انظر :التوسل أنواعه وأحكامه 8٠.‏ 

(19) سورة النمل» آية ١5‏ 

(5) سورة غافر» آية ٠"‏ 

(5) انظر: شرح الواسطية محمد خليل هراس 79 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ويقول ابن القيم -/- : «وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم 
بالإيمان» والعمل الصالح» والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لحم وقدموا بين يدي 
الله استغفارهم وتوسلهم إلى الله بسعة علمه وسعة رحمته ...م (© 

:ب ومن الأدلة الواردة في السنة : ما رواه أنس لط أن النبي ->>- 
:«كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » () 

ومنها قوله -5>- «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحيئ ما 
علمت الحياة خيرا لي» وتوفيئ إذا كانت الوفاة خيرا لي »0) 

يقول ابن القيى ل رحمه الله في أمثال هذه الأحاديث الي فيها توسل إلى 
الله بأسمائه وصفاته:ر...فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته» وما أحق ذلك بالإجابة 
وأعظمه موقعا عند المسؤول »/*) 

وهذه الأدلة السابقة جميعها تبين مشروعية التوسل إلى الله -لأ- بأحب ما توسل 
إليه به المتوسلون فهي إما توسل باسم من أسمائه» أو صفة من صفاته» ففيها غنية 
ل لن أراد أن يستغئ بالكتاب والسنة ل عن التوسلات الشركية 
والتوسلات البدعية» لكن من أبى و أراد أن يرد ما حاءنا عن نبينا ‏ عليه 


لع 


الصلاة والسلام ‏ ويستبدل الذي هو أدن بالذي هو خير فلا أغناه الله! 


١07٠ الجواب الكافي‎ )١( 
9؟) رواه الترمذي في كتاب الدعواتءباب 297 جه/4٠١هءبرقم 14؟50*, والحاكم في‎ 
المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل١/555»رقم 1707 اوقال: هذا حديث‎ 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال عنه الألباني : وهو حديث حسن.انظر :التوسل‎ 

ص 7" 
99) أخرجه الحاكم في كتاب الدعاء والتكبير١/7١/اءرقم‏ 915١»ءوقال‏ حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه , قال الألباني: ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. انظر: التوسل ص١"‏ 
(:) بدائع الفوائد117/1-ل ١7‏ 
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المطلب السابع: حكم الاستعاذة بصفة الرحمة 

لقد سبق في هذا البحث الكلام عن الاستعاذة بشيء من التفصيل مما يغئى عن 
إعادته هنا وسيّقصر الحديث في هذا المطلب على بيان حكم الاستعاذة بصفة الرحمة 
مع ذكر بعض الأدلة على هذه المسألة فأقول مستعينا باللَّهُ ل جل وعللا 

لقد دلت الأدلة على مشروعية الاستعاذة بصفة الرحمة» فالقول فيها كالقول في 
سائر الصفات ولقد ذكر الباحث في مسألة الاستعاذة باسم الله (الرحمن) أقوال 
العلماء ف بيان مشروعية الاستعاذة بأسماء الله وصفاته؛ فبناء على ذلك فإنه يشرع 
للمسلم أن يقول: أعوذ برحمة الله. وذلك كقوله: أعوذ بكلمات الله» وأعوذ بعزة 
الله وقدرته الواردة في النصوص» ومما يدل على ذلك : 

ما ثبت في الأحاديث من الاستعاذة بكلمات الله عز وجل كقوله ل > ل: 
«من نزل مترلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات الم يضره شيء حي يرتحل منه 


١ 
00 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاءءباب الدعوات والتعوذء برقم /770؟»مسلم 


بشرح النووي ١97/117‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


5376 


يقول شيخ الإسلام في احتجاج السلف يمذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق: 
على أن كلام الله غير مخلوق 
فيما احتجوا به بقول النبى > له أعوذ بكلمات الله التاماتعقالوا : فقد 


«... ولهذا احتج السلف ‏ كأحمد وغيره 


استعاذ يماء ولا يستعاذ .بمخلوق »0© 

ويدل على ذلك أيضا ما ورد من الاستعاذة بعزة الله وقدرته وذلك في قوله 
عليه الصلاة والسلام ل لعثمان بن أبي العاص ل ط : « قل: أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 04 

والاستعاذة بالعزة والقدرة استعاذة بصفتين من صفات الباري -جل وعلا- استعاذ 
كمما النبي س > »ه وهو أعلم الخلق بالله» وأتقاهم له يتعوذ بصفاته تعالى؛ 


2 
ل د عدا 


لأن ذلك من عبادة الله بل هو من أفضلها امتثالا لقوله تعالى: ©أوَِنَهِ الْأَسَمَاءٌ 


20 َأدَعُوه بيَا 74" فما وسع لبي > ل فإنه يسع أمته عليه الصلاة 


والسلام ولا بد والله أعلم. 


"71/١ الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة»)حديث 
مسلم بشرح النووي4 ١/./60؟‏ 

99) سورة الأعراف» آية ١8١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الثامن: حكم القسم بصفة الرحمة . 

القسم بصفة الرحمة أو القسم بصفات الله عموما فإنه مما يشرع للمسلم القسم به 
ولا بمنع ذلك ؛لأن صفات الله غير مخلوقة» والذي ينع منه هو الحلف بالمخلوق» 
وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع : 

أما دليل الكتاب فقوله تعالى: ل قَالَ فَبِعِرّتكَ لَأَغْويَئَهُمَ أُجَعِينَ # "١‏ 

فأخذ العلماء من هذه الآية جواز القسم بالصفات؛ فإن إبليس أقسم بعزة الله 
والعزة صفة من صفات الله عز وجل الذاتية؛ لذا اعتبروا القسم بالصفة كالقسم به 
-حل وعلا- يقول شيخ الإسلام ل / :رو الاستغاثة برحمته استغاثة به في 
الحقيقة» كما أن الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة» وكما أن القسم بصفاته 
قسم به في الحقيقة لك 

وما يؤكد هذا أنمم جعلوا الحلف بالصفات كالحلف باسم من أسماء الله عز وجل 


/5 سورة صء آية‎ )١( 
/.5/١ىواتفلا مجموع‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


في الحكم والكفارة كما ذكروا ذلك عن الإمام الشافعي -/- أنه قال :«ر وحق 
اللمع وعظمة اللمع وجلال اللمع وقدرة اللمع يريد بمذا كله اليمين» أو لا نية له؛ فهى 


1 » 7" ويأي في دليل الإجماع من كلام ابن القيم -/- ما يوضح ذلك . 


وأما أدلة السنة فهي كثيرة : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -/-:«روقد ثبت في السنة حواز الحلف بصفاته كعزته 
وعطسة 0 

وكذلك ثبت القسم بغير ذلك من صفات الله تعالى فمن ذلك : 

ما رواه البخاري في كتاب التوحيد عن أنس ‏ ط ل عن التي ->- 


قال:« لا يزال يلقى فيها ‏ أي النار وتقول: هل من مزيد حي يضع فيها 
رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول : قد قدء بعزتك وكرمك... 


ديق 
04 


قال الحافظ ابن حجر : «ويؤخذ منه مشروعية الحلف بكرم الله كما شرع الحلف 
نعو ال بس 

ومن الأدلة كما يقول ابن القيم في المدارج: وفي الصحيح ل في حديث الملائكة 
اللشيارة لفحل #7اوي نوف إن ال عاق ساف دعن عادميت وهو أغلم تبارك 
وتغالل. سس فيقولون: أتيناك .من عند غباد. لك:. يهللونك» ‏ ويكبرونك» 
ويحمدونكءوبمجدونك. فيقول عز وحل:وهل رأون؟ فيقولون: لا يا رب ما 
رأوك. فيقول عز وجل: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا لك أشد 


٠١١/١ تفسير الإمام الشافعي‎ )١( 

١1/7 منهاج السنة‎ )1١( 

(5) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى( وهو العزيز الحكيم)» حديث رقم: 
5 البخخاري مع الفتح "9/1١7‏ 

(4) فتح الباري.١/7171‏ 

(0) مدارج السالكين؟/١1/‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


تمجيدا. قالوا: يا رب ويسألونك حنتك. فيقول: هل رأوها؟ فيقولون:لا وعزتك 
عاارأ هاا 0 

قال الشيخ عبدالله الغنيمان :ررويهذا يتبين أن الحلف بقدرة الله وعزته وسائر صفاته 
أنه كالطبلق: تيه تغالى». واإن". فاته ' لتك" عخلر قف له لذ هود لجل 
بالمحلوق...)0) 

وأيضا جاء القسم بالصفة عند البخاري في حديث الرحل الذي هو آخر من يدخحل 
الجنة وفيه :«... ويبقى رجحل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا 
الجنة» فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار؛ فإنه قد قشب ريحها'" وأحرقي 
ذكاؤها"» فيدعو الله ما شاء أن يدعوهء ثم يقول الله: هل عسيت إن أعطيت ذلك 
أن تسألئ غيره؟ فيقول: لا وعزتك .... »0) 

وأما دليل الإجماع 

فقد حكى الإجماع على جواز القسم بصفات الله تعالى جمع من العلماء فمن ذلك: 
قول ابن القيم -/-:رر وأجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصرهء 
أو قوته»أو عزته» أو عظمته؛ انعقدت بينه» وكانت مكفرة؛لأن هذه صفات كماله 


الي اشتة سئتعتكت منها أسماؤه 9 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وحل» حديث 
»البخاري مع الفتح١١/308»‏ والإمام مسلم؛ كتاب الذكر والدعاءءباب فضل 
بخالس الذكرء حديث رقم7586» مسلم بشرح النووي17١/15/١‏ 

(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١50/١‏ 

(*) أي سمي ريحهاء وكل مسموم قشيب ومُقشّب. انظر النهاية لابن الأثير/14+ 

(4) ذكاء النار: شدة وهج النار. انظر: النهاية لابن الأثير. باب الذال مع الكاف ١55/9‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى(وجوه يومئذ ناضرة)»حديث 
77 7ءالبخاري مع الفتح »4١94/١7‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة لريهم»حديث رقم 99؟»مسلم بشرح النووي؟/7917 

(5) مدارج السالكين 7/7/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله / :رروأجمع العلماء على أن اليمين 
لا تكون إلا بالله أو بصفاته. وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره »0 


المطلب التاسع: حكم دعاء صفة الرحمة 

هذه المسألة من المسائل الي طرقها العلماء في القدهم وفي وقتنا الحاضر 

فمن العلماء الذي تكلموا فيها وبينوا حكمها شيخ الإسلام ابن تيمية ل / 
فقد بين عدم مشروعية دعاء صفات الله بل ذكر أن ذلك كفر باتفاق 
المسلمين وذلك كأن يقول في دعائه : يا رحمة الله» أو يا قدرة الله فيقول: 

«ر إن مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به الأحاديث» 
وأما دعاء صفاته فكفر باتفاق المسلمين» فهل يقول مسلم: يا كلام الله 
اغفر لي » وارحميئ» وأغئئ» أو أعين» أو يا علم الله أو يا قدرة الله أويا عزة 
الله»أو يا عظمة الله ونحو ذلك؟ أو سمع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من 
صفات الله وصفات غيره 


١١55/؟ديحوتلا تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أو يطلب من الصفة جلب منفعة» أو دفع مضرة» أو إعانة) أو نصراء أو إغاثة) أو 
رن 


ولقد سئل الشيخ ابن عثيمين  /‏ عن دعاء الصفة وهل يعد ذلك من 
الشرك؟ 
فأحاب / على ذلك يقوله: «عبادة الإنسان لصفة من صفات الله أو 


دعاؤه لصفة من صفات الله من الشركءوقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ل 
/ الأن الصفة غير الموصوف بلا شكء وإن كانت هى وصفهء وقد تكون 
لازمة وغير لازمة لكن هي بلا شك غير الموصوف.فقوة الإنسان غير 
الإنسان»وعزة الإنسان غير الإنسان» وكلام الإنسان غير الإنسان» كذلك قدرة الله 
عز وجل ليست هى الله» بل هى صفة من صفاته ... وكذلك دعاء الصفة من 
الشرك مثل أن يقول يا مغفرة الله اغفري لي» يا عزة الله أعزيئ ونحو ذلك » () 
ويقول الشيخ عبدالرزاق البدر عند تحذيره من بعض المسالك المنحرفة في باب 
الأسماء والصفات:رركما أن من الأحطاء أيضا أن يتوجه في الدعاء إلى الصفة نفسها 
كأن يقول: يا رحمة الله أو يا مغفرة الله أو يا عرة الله أو يا وحه الله أو يايد 
الله أو نحو ذلك فكل ذلك من الخطأ؛ لأن الدعاء إنما يصرف لمن اتصف يما وهو 
لكوع ل رو يك 


(١)تلخيص‏ كتاب الاسثغاثة المعروف بالرد على البكري ص١18»‏ وانظر: الجواب الصحيح 
لمن بدل دين 9ه 1 ام 

(؟) فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين» جمع وترتيب أشرف عبدالمقصود 77/1١‏ 

(5) فقه الأسماء الحسيى ص5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب العاشر: حكم تعبيد الاسم لصفة الرحمة. 

مسألة تعبيد الاسم للصفة من المسائل الي يتضح فيها الفرق بين الأسماء والصففات» 
ومثلها أيضا مسألة دعاء الصفة وقد تقدم الحديث عنها. 

فأسماء الله عز وجل يشرع تعبيد الاسم إليها فيقال: عبدالرحمن» وعبدالرحيم؛ بينما 
صفات الباري -حل وعلا- لا يشرع أن تعبد الأسماء إليهاءفلا يشرع أن يقال: 
غيو لس مد هيوالعرة وعبدالتدرة: 

وذلك أن الصفة ليست هي الموصوفء فالرحمة ليست هي الله» بل هي صفة لله 
وكذلك العزة» والقدرة وغيرها من الصفات. 

فهذه صفات وليست هي الله» ولا يجوز التعبد إلا لله -عز وجل- لقوله تعالى : 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الا 


لدو و ل ل 2 00 (0) ار وزالده 0 
يعبدوننى لا يشَركوت .بي شيعا #* وفي هذا يقول الشيخ محمد بن 


عدموين حت 1 :ر... فلو تعبد الإنسان لصفة من صفات الله لم يكن متعبدا 
لله» وإنما تعبد لذه الصفة لا لله عز وجل والإنسان إنما يتعبد لله 

ا ا اله وما وس ا 000014 
عز وحل :# قل إن صَلاتٍ وَنسكى وَمحيّاى وَمَمَاققِ لله رَبَ العايين # 
والله -عز وجل- موصوف بجميع صفاته فإذا عبدت صفة من صفاته لم تكن 
عبدت الله -عز وجل-؛ لأن الله موصوف بجميع صفاته » ©) 


المطلب الحادي عشر: حكم القنوط من رحمة الله.وأثره في توحيد العبد. 

معنى القنوط لغة واصطلاحا 

أما في اللغة : فهي كلمة صحيحة تدل على اليأس من الشيء © 

وف اللسان: أن القنوط هو اليأسء أو هو اليأس من الخر 9 

وقيل هو أشد اليأس من الشيء”" 

وأما معناه في الاصطلاح : 

فقد قال في فتح المحيد شرح كتاب التوحيد:,, القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه 


)١(‏ سورة النورءآية 5ه 

)١(‏ انظر: صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة للسقاف ص١‏ ؟؛ودفع إيهام التشبيه عن 
أحاديث الصفات 9م 

(9') سورة الأنعام» آية ١5‏ 

(5) فتاوى الشيخ العثيمين١/؟‏ 

(5) انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص5 7/ 

(5) انظر: لسان العرب 5/17/؟ 

009 النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١١/5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ا 


وهو يقابل الأمن من مكر الله »27 

وقال ابن عميق عد :اراد +بالفتواعت+ أن ينفعن رحة الله وسفعد حصؤل 
المطلوب أو كشف المكروب » 9 

الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله : 

القبوط من رحمة الله واليأس من روح الله لا يوحد بينهما فرق في أصل المعى بل 


فجن رهاق كلاسا نه ابععاه ابعطة لاجدلا ححد هون ظرن وال الك 

يختلفان من حيث ما يتناوله كل منهما؛ فبناء على هذا ذكر العلماء الفروق التالية 
١31‏ 

,20 |] 3 


-١‏ أن القنوط أشد مبالغة من اليأس. 
؟- أن القنوط من رحمة الله عام» واليأس من روح الله خماص» وذلك لأن الرحمة 


ف الخلاض عن المصاتب» 

7- أن اليأس أن لا يأمل في وقوع شيء من الرحمة» وأن القنوط تصميم على عدم 
وقوعها. 

من صور القنوط من رحمة الله : 

أس كمن يقنط من قبول توبته ومغفرة ذنوبه 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ل / ل :رروالقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا 


يغفر له :إما لكونه إذا تاب لا يقبل الله توبته ويغفر ذنوبه» وإما بأن يقول: نفسه لا 
نفسه. وإن كان يعلم أنه إذا تاب غفر الله له وهذا يعتري كثيرا من الناس»والقنوط 


"١ فتح المجيد ص4‎ )١( 

(5) القول المفيد؟//١٠٠‏ 

(*) انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص٠7‏ موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق 
الرسول الكريم١١/‏ 7ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


اليا 


يحصل بهذا تارة وبهذا تارة +( 
ب ل ومن صوره: كمن يقنط من نصر الإسلام وأهله ومن هزيعة أهل الكفر 
والضلال 
ولعل هذا قد تمكن من قلوب كثير ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم لما يرون من 
ضعف الأمة الإسلامية وتأحرها أمام أعدائها الذين لهم الغلبة في بعض ابحالات 
والأماكن» وهذا مما لاشك فيه أنه من الظن السيع الذي ذم الله أهله في القرآن 
وعدّه من صفات النافقين يقول تعالى :8 وَيُعَذْبَ الْمُتَفِقِينَ وَالْمُسَفِقَتِ 
7 
شرن والشتركت الطائت بِآلّه لت الكو" علهم ابره آلشَء 
2 صد 2 
وَعْضِبَ اللَّهُ عَلهَمَ وَلَعَتَهُمَ وَأَعَدَّ لَهُرْ جَهَئَمَ وَسَآءَتْ مَصِيرا # 7 
يقول ابن القيم -/-:«وإنما كان هذا من ظن السسّوْءء وظن الحاهلية المنسوب إلى 
أهل الجهلءوظن غير الحق؛ لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسيئ» وصفاته العلياء 
وذاته المبرأة من كل عيب وسوءء بخلاف ما يليق بحكمته وحمده» وتفرده بالربوبية 
والإلهية» وما يليق بوعده الصادق الذي لا يُخلفهء وبكلمته الي سبقت لرسله أنه 
ينصرهم و لا يخذههم؛ ولحنده بأنهم هم الغالبون» فمن ظنّ بأنه لا ينصر رسوله؛ ولا 
يتم أمره» ولا يؤيده ويؤيد حزبهويعليهم»ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم عليهم» وأن 
لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيدء والباطل على الحق إدالة 
مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا؛ فقد ظن بالله 
ظن السوءء ونسبه إلى حلاف ما يليق بكماله و حلاله »وصفاته ونعوتهءفإن حمده 
وعزته وحكمته وإلهيته تأألى ذلكء وتأبى أن يذل حزبه وجنده. وأن تكون النصرة 
المستقرة»والظفر الدائم لأعدائه المشركين به» العادلين به» فمن ظن به ذلكءفما 


١/1١ىواتفلا‎ )١١ 
5 (؟) سورة الفتح»آية‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


اا 


عرفه» ولا عرف أسماءه»ولا عرف صفاته وكماله... » (© 

ج ل ومن صور القنوط من رحمة الله:كمن يقنط من نزول الغيث أو حصول 
الولد أو نيل الرزق ونحو ذلك» يقول -سبحانه وتعالى-في سياق ذكر قصة الخليل 
سعليه السلام ل بعد أن بشرته الملائكة بغلام حليم: قال رمو 0 


1 
كا كام ف ترط ا برا 0 وغ 1 بيهر 11014 0 دي 01 سيق وي 70 
ان مسَّنِىَ الكبر فيمّ تبشرون (22 قالوا بَشرّسكَ بالحق فلا تكن مِنَ 


67 0-6 لع ره 2 كاك ‏ بث ا ل ل كت 
القجٍطيت (2) قال وَمَن يَققط مِن رَحْمَّةِ رَبْهِءَ إلا الضالورت #”"" 


وَهوَأَلْوَنُ آَلَحَمِيدُ 4 " 

من أسباب القبوط من رحمة الله : 

للقنوط من رحمة الله أسباب يجب على العبد الراحي رحمة ربه أن يحذرها ويبتعد 
عنها منها: 

١ل‏ إسراف العبد على نفسه بالذنوب والمعاصي» وإصراره عليهاء وقطعه رجاءه 
في رحمة الله؛ لأحل أنه مقيم على معاصي الله» فيستمر على ذلك حى يكون هذا 
وصفا وخلقا لازما له » وهذا غاية ما يريده الشيطان من الإنسان ليبقيه على هذه 
الحال من القنوط واليأس من روح الله. 

؟- أن يقوى خوف العبد يما جنت يداه من الآثام» ويضعف علمه با لله من واسع 


الرحمة والمغفرة» ويظن بجهله أن الله لؤايففو له ولو تاتةوآناب فيياس هن رعة ريه 
4 


57 5// زاد المعاد‎ )١9 

؟) سورة الحجر ء الآيات 4ه 
() سورة الشورىء الآية 5/7 
(1) انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد للسعدي ضمن المجموعة الكاملة؟/7ابتصرف 


5ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


حكم القنوط من رحمة الله: 

دلت النصوص ف الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة على تحريم القنوط من رحمة 
الله -لأ- وأنه من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب؛ بل إن الله -سبحانه وتعالى-جعل 
القانط من رحمته من الضالين الذين لم يسلكوا طريق المهتدين يقول تعالى: 88 قال 
ومن يط ين يم َه إل آلطانُورت 74 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل / :روالمقصود هنا أن قوله #8 قل يَعِبَادِىَ 
ألِينَ أُسرَقُوا عل أَنفْسِهمْ لا تَفْطُوأ من رَحمةِ أله إِنَّ أله يعفر آلذَنُوب 
جيِيعًا إن هو آلَْهُودُ آلرَحِمٌُ 74" فيه في عن القنوط من رحمة الله -تعالى-, 
وإن عظمت الذنوب وكثرت»ء فلا يحل لأحد أن يقنط من رحمة الله وإن عظمت 
ذتوية ع ولا يقتط الناسن امن رنهمة الله 

قال بعض السلف: إن الفقيه كل الفقيه ‏ الذي لا يؤّيس الناس من رحمة 
الله ولا يحريهم على معاصي الله 

... والمقصود أنه لا يجوز أن يقنط أحدء ولا يقنط أحدا من رحمة الله؛ فإن الله كمى 
عن ذلك و اين أنه يعفر الذائرت. حي 2 

من أقوال العلماء في علة تحريم القبوط من رحمة الله: 

من فقه علماء السلف لنصوص الكتاب والسنة أنهم حينما قالوا بتحريم القنوط من 
زخفة اله “ينوا سنا رع وما يونت غليةمن غالنات 

فمن أهل العلم من ذكر أن سبب تحريمه لما فيه من جهل بعموم قدرة الله 
تعالى وقوته وعلمه وإحاطته» وكل هذا جهل بالله تعالى وبأسمائه وصفاته» وماله 


1 سورة الحجر ء آية 5ه 
9؟١)‏ سورة الزمر» آية 7ه 


١ ١/1١ الفتاوى‎ )59 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


15 


طن فول 00 

ويقول ابن القيم -/-: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السّوء فيما 
يختص يممء وفيما يفعله بغيرهم» ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف 
أسماءه وصفاته» وعرف موجب حمده وحكمته» فمن قنط من رحمته وأيس من 
روحه فقد ظنّ به ظنّ السوء... كن 

عحتر وقول نانم ونين رحدو فالقتوط سس رةه إل لذ عور الأنه سروم ظم بالله 
ه00 وذلك من وجهين: 

الأول: أنه طعن في قدرته -سبحانه-؛لأن من علم أن الله على كل شيء قدير لم 


تسعد شه على قلدزة: الله. 


الثاني: أنه طعن في رحمته ‏ سبحانه ؛ لأن من علم أن الله رحيم لا يستبعد أن 
يرحمه الله -سبحانه- ولهذا كان القانط من رحمة الله ضالا ‏ ©© 

ومن كلام أهل العلم السابق يؤخذ أن القانط من رحمة الله تعالى في حقيقة أمره أنه 
طاعن في ربوبية الله -عز وجل- فإنه بقنوطه لم يعظم الله حق تعظيمه» ولم يقدره 
حق قدره فهو طاعن في قدرة الله كما أنه طاعن في رحمته سبحانه وكل هذا 
بسبب جهله بربه سبحانه وبأسمائه وصفاته 

أثر القبوط من رحمة الله على توحيد العبد 

القنوط من رحمة الله له أثر على توحيد العبد مما يوجب على المسلم الحذر منه 
والابتعاد عنه» وعن الأسباب المؤدية إليه. فمن الآثار السيئة المترتبة عليه ما يلي: 
أولا: أنه ينقص توحيد العبد وينائي كماله» ومثله في ذلك كمثل الأمن من مكر الله 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:رفإن القنوط من رحمة الله يمتزلة الأمن 


من مكر الله -تعالى - وحالهم مقابل لحال مستحلي الفواحشء» فإن هذا أمن مكر 


١/6 عن بحث الرحمة في القرآنه‎ القن١‎ 517/١ انظر: التفسير الكبيرة‎ )١( 
"78.5757 (؟) زاد المعاد‎ 
20/9 القول المفيدا على “كذاب التوسين‎ " 5 
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الله بأهلهاء وذاك قنط أهلها من رحمة الله» والفقيه كل الفقيه هو الذي لا يؤيس 
الناس من رحمة اللهءو لا يجرئهم على معاصي الله » (© 
ويقول الشيخ صالح الفوزان ل حفظه الله :ر... الأمن من مكر 
اللهءوالقنوط من رحمته ينقصان التوحيد وينافيان كماله » © 
ثانيا: أنه يؤدي إلى ترك عبادة الرحاء أو نقصانها في قلب العبد وهي عبادة قلبية؛ 
والجمع بينها وبين الخوف من الله واحب من واجبات الإيمان لا يتم التوحيد إلا به. 
ولذا ذكر الإمام ابن القيم -/- قول بعض السلف:رمن عبد الله بالحب وحده فهو 
زنديق» ومن عبد الله بالوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرحاء وحده فهو 
مرجئ»ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن »'") 
«فأهل السنة والجماعة يجمعون بين الخوف من عذاب الله.مع رجاء رحمة 
الله؛فالخوف بمنعهم من المعاصي» ورجاء رحمة الله يحملهم على التوبة والاستغفار 
والندم على ما حصل منهم؛ هذه طريقة أهل السنة والجماعة وكما قال الله تعالى 
صد 
في الأنبياء:8 إِنَهُمَ كَانُوأ يُسَرِعُونَ ف الْخَيَرتِ وَيَدَعُوتَا رَعَبّا وَرَهَبَ 


ا 9) م6 
وَكانُوأ لا حَشِْعِيتَ # 4 


المطلب الثالي عشر:حكم قول: اللهم ارحمني إن شئت وأثره على توحيد العبد 
هذه المسألة تشجى عد الغلماء.مسألة تعليق الدعاء:بالمشيعة» أو مسالة الاسسناء: في 
الدعاء وذلك كأن يقول العبد (( اللهم ارحممئ إن شئت)) ونحو ذلك. 

وحكم استعمال هذه الصيغة في الدعاء جاء بيانه في السنة فقد نمى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة في أحاديث صحيحة رويت عنه. فمن ذلك: 


٠/١ الفتاوىه‎ )١١ 

(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 914/7 
() بدائع الفوائد؟/١‏ 

(5) سورة الأنبياء»آية 5٠‏ 


(5) إعانة المستفيد ؟/./5 
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0 


ما جاء من النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة على وجه العموم وذلك كما جاء في 
حديث أنس - طفي الصحيحين أنه قال: قال رسول الله ->-:«إذا دعوتم 
فاعزموا في الدعاء» ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطن» فإن الله لا مُستكرة 
»© 

بل قد جاء النهي عن المسألة الى عقد من أجلها هذا المطلب وهي قول ١‏ اللهم 
ارحمني إن شئت)) على وجه الخصوص وذلك كما عند البخاري ومسلم ومن 
حديث أب هريرة -ط قال: قال النبي - >-:< لا يَقَوآّنّ أحدكم اللهم اغفر لي 
إن شئتء اللهم ارحمئ إن شئت. ليعزم في الدعاء؛فإن الله صانع ما شاء لا مُكْرةَ له 
04" يوق وواية عند ميتك للد ولكن نجع المسالةة» وليكعي الرغيةة "فاه الل الا 
يتَعَاظمَةُ شيء أعطاه »20 

هل النهي في الأحاديث للتحريم أم للكراهية؟ 

الذي يظهر من النصوص السابقة -والعلم عند الله- أن النهي للتحريم؛ وأن قول 
: اللهم ارحمئ إن شئت من المحرمات الى تنقص توحيد العبد؛ حيث أن النهي فيها 
صريح ولا صارف له يصرفه من التحريم إلى الكراهية”؟؛ ولقد نص جمع من أهل 
العلم كاي عدم حخوا ز ذلك اننع من «صبراج بالنجورم: 


(١١)البخاري»‏ كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره لهىحديث 599 
الفتح١ ١١9/1١‏ وفي كتاب التوحيدءباب في المشيئة والإرادةحديث 2175715 الفتح١١‏ 
/ه؛: » و مسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب العزم في الدعاء» حديث 277178 مسلم 
بشرح النووي7١//17١‏ 

(١)البخاري»‏ كتاب التوحيدءباب في المشيئة والإرادة حديث 2/4/1 الفتح 41/8/١7‏ » 
مسلم»كتاب الذكر والدعاء» باب العزم في الدعاء» حديث 277179 مسلم بشرح 
النووي/7١//7١‏ 

(")الإمام مسلمءكتاب الذكر والدعاءءباب العزم في الدعاء» حديث 750179»مسلم بشرح 
النووي ١7/١7‏ 


(5) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبدالله الغنيمان؟/ 1ه ؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


50: 


يقول شيخ الإسلام:« ... ولا يجوز أن يكون في الوحود من يكرهه على خخلاف 
مراده» أو يعلمه ما لم يكن يعلم» أو من يرجوه الرب ويخافه. 

ولقاقال القيت ©> بز را 11 افقب الدين قفر تل إن شعت اليد 
ارحمئي إن شئت. ليعزم المسألة؛فإنه لا كر 07 

وقال الحافظ ابن حجر:ر, قال ابن عبدالبر: لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطيئ إن 
شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا...وظاهره أنه حمل النهي على التحريم, 
وهو الظاهر )'") 

ويقول الشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد:,, المسألة الأولى: النهي عن قول: 
الهم اقفرن إن «ققفه اللقع ارحى إن شقك: والدهي التعره 7" 

ويقول الشيخ عبدالله الغنيمان:,, والمقصود أنه يحرم تعليق الدعاء بالمشيكة...» ©) 
وأما ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى وحمله النهي على كراهة التنزيه 
وليس للتحريم'© وهو الذي مال إليه ابن حجر  /‏ في الفتح"' فقد رد 
ذلك أهل العلم 

فيقول الشيخ عبدالله الغنيمان بعد ذكره ما ذهب إليه النووي / :رروهذا 
حلاف ظاهر الحديث» ولا أدرقع ما دليله على ذلك» وقد جاء ف رواية 
الصخينينءقال الي بح © يبب لا يتولن ادك الليسم ااغقار لى :إن عقت 
اللهم ارحميئ إن شفت. ليعزم في الدعاء؛فإن الله صانع ما شاء لا مُكْرَه له »عوهذا 


9// ل-351//1١ىواتفلا‎ )١( 

١1٠١/١١ فتح الباري‎ )١ 

(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ١595/5‏ 

(5) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١51/7‏ 

(5) انظر:شرح صحيح مسلم17١/7/8١وذكره‏ عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ١40/١١‏ 

(5) فقد قال: / ((وحمل النووي النهي في ذلك على كراهية التتزيه وهو أولى)) انظر: الفتح 
كا 
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5300 


ظاهر في التحريم»والقاعدة أن النهي يحمل على التحريم ما لم يدل دليل على أنه 
لكراهة التتزيه 0 

علة النهي عن قول:(( اللهم ارحمني إن شئت)): 

لما كان العبد لا غين له عن رحمة ربه ومغفرته طرفة عين؛ ولا أقل من ذلك هي 
عن قول:(اللهم ارحمن إن شئت).»وأمر بإعظام الرغبة»والإلحاح في المسألة »وإظهار 
الذل والخضوع لربه -حل وعلا- ولئلا يقع العبد فيما يؤثر في توحيده وفيما كاه 
عنه ربه جل وعلا فقد اجتهد العلماء في بيان علة النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة. 
فمما ورد من أقوالهم في هذا: 

-١‏ ما أخذه العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم:( فإنه لا مستكره له) فقد 
ذكروا عند هذا أن تعليق الدعاء بالمشيئة يشعر بأن الله تعالى يعطي ما لا يريد كما 
يحصل لابن آدم»وهذا لا يجوز اعتقاده”") 

قال الحافظ ابن حجر -/-: (« النهي لأن التعليق بالمشيئة إنما يحتاج إليه إذا كان 
المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء؛فيخفف الأمر عليه ويعلمه بأنه لا يطلب منه 
الشيء إلا برضاه.والله منزه عن ذلك فلا فائدة للتعليق»7©. 

؟- أن تعليق الدعاء بالمشيئة يشعر باستغناء الداعي عما يدعو ويطلب.وهو 
حلاف الواقع؛وخلاف العبودية الواجبة على العبد0) 

قال الحافظ ابن حجر:رروقيل لأن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه 


فم 
ع«( 


وقال الشيخ سليمان بن عبدالله -/-:ررفي عن ذلك لما فيه من إيهام الاستغناء عن 


)١(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري91/7؟ 

(؟) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 797/7 

(5) انظر: فتح الباري ١50/١١‏ 

(5) انظر:شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 755/17 

(ه) فتح الباري١١/ 4١‏ ١وذكرها‏ أيضا النووي في شرح صحيح مسلم11/4/17 
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مَعْفَرَةا الله ورحمقه"... وذلك مياد اموي 00 

8- أنه يشعر بأن هذا أمر عظيم على الله قد يثقل عليه ويعجز عنه, والأمر ليس 
كذلك فالله -سبحانه- لا يتعاظمه شيء أعطاه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام:« 
لعب الرغبة؛ فإن الله لا يَتَعَاظْمهُ شيء أعطاه الل 

أثر قول: (اللهم ارحمني إن شئت) على توحيد العبد 

المتأمل للمحاذير السابقة في علة النهي عن قول (اللهم ارحمئ إن شئت ) يجد أن 
هذا القول فيه نتقص وقدح في توحيد العبد من أوجه عدة”): 

الأول :أن من أتى .ما يشعر بأن الله له مكره لم يقم بتمام ربوبية الله سبحانه 
وتعالى , لأن من تمام الربوبية أن يعتقد أن الرب -سبحانه- لا مكره له وأنه 
لا يسأل عما يفعل جل وعلا 

الغابي: أن من أتى ما يشعر أن الله يتعاظم الأشياء الي يعطيها فهذا فيه قدح في جود 
الله وكرمه وفضله وهذا فيه نقص من ناحية الربوبية. 

الثالث: وأيضا فيه نقص في توحيد العبد وعبوديته لله سبحانه وذلك لما فيه من 


إيهام الاستغناء عن الله وعن رحمته. 


المطلب الثالث عشر: حكم قول اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك. 


١١ تيسير العزيز الحميد؟/9/6‎ )١١ 
١/1 تقدم تخريجه ص‎ )1 

099 انظر القول المفيد5./5 

(5) انظر: القول المفيد 557/7 
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دعاء الله سبحانه وتعالى بدعوة ((اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك)) من الدعوات 
الى حاءت فيها أقوال العلماء متباينة مختلفة: 

فمن أهل العلم من كره الدعاء يمذا الدعاء, وأنكر على من دعا به واه عنه: 
ومن الآثار الواردة في ذلك: 

-١‏ ما بوب له البحاري -/- في الأدب المفرد حيث قال:(باب من كره أن يقال: 
اللهم احعلبئ في مستقر رحمتك) وذكر تحته الأثر الوارد عن أبي رجاء 20-/- أن 
رحلا قال له:«رأقرأ عليك السلام» وأسأل الله أن يجمع بيئ وبينك في مستقر رحمته! 
قال: وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال : فما مستقر رحمته؟ قال: الحنة. قال: لم 
تُصِب) قال: فما مستقر رحمته؟ قال : (رب العالمين) 0 

؟- ومن الآثار الواردة في النهي عن الدعاء به أيضا: 

ما جاء عن أبي البختري”" أنه قال:«لا يقولن أحدكم: اللهم أدخلئي مستقر 


رحمتك؛ فإن مستقر رحمته نفسه ان 
مامكا تع عام رحاب الها كان يكرا أن يقول:, اللهم احعلئ ف مستقر 


(1) اسمه عمران بن ملحان أبو رجاء العُطاردي» وهو ثقة من كبار المخضرمينء أدرك 
الجاهلية؛وأسلم بعد فتح مكة, ولم ير الني ل > عمرَ طويلاء وكان عابدا 
كثير الصلاة وتلاوة القرآن»مات سنة1. ١ه‏ انظر: سير أعلام النبلاءغ /57 ١‏ 

١؟)‏ أخر جه البخاري ف الأدب المفرد» برقم 4" ووقال عنه الألبان بأنه صحيح 
الإإسناد.انظر: صحيح الأدب المفرد ص 7/5 

(7) هو سعيد بن فيروز أبو البختري الطائي مولاهم الكوثي» من جلة التابعين وعلمائهم؛ 
وثقه ابن معين وأبو زرعة» مات في وقعت الجماحم سنة 17/ه. انظر: تذهيب قذيب 
الكمال في أسماء الرحال للذهبي 2701/4 ترجمة رقم 7717. 

(5) رواه الدارمي في نقضه على المريسي 758/١‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنياء في كتاب الصمت وآداب اللسان, باب ما ينهى أن يتكلم به» رقم 
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5 ما ذكره ابن تيمية -/- عن الإمام أحمد رحمه الله- حيث قال : ويكره 
الدعاء بالبقاء لكل أحد؛ لأنه قد فرغ منه ونص عليه الإمام أحمد في رواية أبي 
أْصْرّمَ وقال له رجل: جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته فقال: لا تقل هذا (© 
ومن أهل العلم من أجاز الدعاء به ولم ينكره: 

فمن أقوالهم في هذا 

١‏ ما ذكره الإمام النووي / ل في (الأذكار) تحت باب في ألفاظ حكي 
عل امل من اباد كر سوا مقف مكروزهة لقه ادكربزا جد اعرد يمان لقا 
الأدباء العلماء” من قال: لا تقل: جمع الله بيننا في مستقر رحمته فرحمة الله أوسع 
من أن يكون لها قرار.قال : لا تقل: ارحمنا برحمتك. 

ثم قال -يرحمه الله- رادا على هذا القول : 

بر قلت: لا نعلم لما قاله في اللفظين حجة؛ ولا دليل له فيما ذكره؛ فإن مراد القائل 
عمستقر الرحمة: الحنة» ومعناه: جمع بيننا في الجنة الى هي دار القرار» ودار المقامة 
ومحل الاستقرارء وإنما يدخلها الداخلون برحمة الله -تعالى- ثم من دخلها استقر 
فيها أبداء وأمن الحوادث والأكدار» وإنما حصل له ذلك برحمة الله -تعالى - فكأنه 
يقول: اجمع بيننا في مستقر نناله برحمتك »7 

؟- ما جاء ذكره في الفتاوى الكبرى أن شيخ الإسلام ابن تيمية -ي رحمه الله- بميل 
إلى أن هذا الدعاء لا يكره حيث جاء فيها ما نصه:ررو كان أبو العباس بميل إلى أنه 


؟١/./هايندلا موسوعة رسائل ابن أبي‎ ,* ٠ 

)١(‏ الفتاوى الكبرىه/؛؛ دونحو هذا ما ذكره ابن القيم عن مسائل أحمد بن أحرم بن 
خزيعة : سمعته وقال له رحل:جمعنا الله وإياك في مستقر رحمته» فقال: لا تقل هكذا.انظر 
: بدائع الفوائد 57/5" 

(؟) من حسن صنيع الإمام النووي أنه ذكر في بداية الباب المشار إليه: أنه لا يسمي القائلين 
بكراهة الألفاظ الى سيذكرها في الباب لثئلا تسقط جلالتهم ويساء الظن هم أنظر: 
الأذكار ص ١79‏ 

(*) الأذكار للإمام النووي ص١٠"‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


0 


لا يكره الدعاء بذلك» ويقول: إن الرحمة ههنا المراد بما الرحمة المحلوقة» ومستقرها 
الجنة وقول ”'“طائفة من السلف / 7) 

وممن ذكر أيضا أن شيخ الإسلام ابن تيمية بميل إلى القول بحواز هذا الدعاء ابن 
القيم تلميذ شيخ الإسلام حيث قال:«قلت: احتلف السلف في هذه الدعوة 
وذكرها البخاري في (كتاب الأدب المفرد) له وحكى عن بعض السلف أنه 
كرهها وقال: مستقر رحمته ذاته. هذا معبئ كلام وحجة من أجازها ولم 
يكرههاء الرحمة هاهنا المراد يما الرحمة المخلوقة ومستقرها الحنة.وكان شيخنا بميل 
إلى هذا القول ‏ »7 

+*- وممن قال بالحواز الإمام السيوطي / ل ©“فقد قال في الحاوي 
للفتاوى:« مسألة: رحل قال: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتكء فأنكر عليه شخص. 
فون الضيب؟ 

الجواب: هذا الكلام أنكره بعض العلماء» ورد عليه الأئمة منهم النووي. 

وآقال” الضوات جو ان ؤلاق وستشش النجة اهن ا 

ولعلي أختم هذه المسألة بقول الإمام ابن القيمه ل / ه وإن كان حقه 
التقدهم في الذكر ولكن أحر في هذا الموضع لما في قوله من الترجيح» ولما فيه أيضا 


)١(‏ لعله وهو قول طائفة من السلف 

)١١(‏ الفتاوى الكبرىه/4 4 ه 

(؟) بدائع الفوائد؟/557” 

(5) هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن عثمان, المشهور بحلال الدين السيوطيء أبو 
الفضل؛ شافعي المذهبء, أشعري المعتقد» مكثر من التأليف». من مصنففاته: الإتقان في 
علوم القرآنءو الحاوي للفتاوى»وذيل تذكرة الحفاظءتوئي سنة ١11ه‏ . انظر: 
شذرات الذهب في أحبار من ذهب لابن العماد ١٠/54/ال‏ 43لاءوالضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع للسخحاوي5/4". 

(ه) الحاوي للفتاوى١/‏ “5 ”كما أورد هذه المسألة والإجابة عليها نصا أحمد بن قاسم 
العبادي في حاشيته على تحفة امحتاج بشرح المنهاج في كتاب 9/ 574 
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من توجيه لكلام السلف القائلين بكراهة الدعاء بقول: اللهم اجمعنا في مستقر 
رحمتك. 

يقول ابن القيم محررا ومرجحا : بروعلى هذا فلا يمتنع الدعاء المشهور بين الناس 
قديما وحديثاء وهو قول الداعي: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك» وذكره البخاري 
في (كتاب الأدب المفرد) له عن بعض السلف» وحكى فيه الكراهة.قال: إن مستقر 
رحمته ذاته وهذا بناء على أن الرحمة صفة» وليس مراد الداعي ذلك» بل مراده 
الرحمة المخلوقة الى هي الجنة»و لكن الذين كرهوا ذلك لهم نظر دقيق جداء وهو 
أنه إذا كان المراد بالرحمة الجنة نفسها لم يحسن إضافة المستقر إليهاء ولهذا لا يحسن 
أن يقال: اجمعنا في مستقر جنتك؛ فإن الجنة نفسها هي دار القرار» وهي المستقر 
نفسه. كما قال :98 حَسَنَتٌ مُسََقرًا وَمُقَامًا 27# فكيف يضاف المستقر إليهاء 
والمستقر هو المكان الذي يستقر فيه الشيء» ولا يصح أن يطلب الداعي الجمع في 
المكان الذي تستقر فيه الجنة فتأمله؛ ولحذا قال: مستقر رحمته ذاته. 

والصواب: أن هذا لا بمتنع» حب ولو قال صريحا: اجمعنا في مستقر جنتك لم يتنع» 
وذلك أن المستقر أعم من أن يكون رحمة أو عناباء فإذا أضيف إلى أحد أنواعه 
أضيف إلى ما يبينه ويميزه من غيره» كأنه قيل في المستقر الذي هو رحمتك لا في 
المستفن الاعين. 

ونظير هذا أن يقول: احلس في مستقر المسجدء أي المستقر الذي هو المسجدء 
والإضافة في مثل ذلك غير ممتنعة ولا مستكرهة. 

وأيضا فإن الجنة وإن ميت رحمة لم يمتنع أن يسمى ما فيها من أنواع النعيم رحمة 
ولا ريب أن مستقر ذلك النعيم هو الحنة» فالداعي يطلب أن يجمعه الله ومن يحب 
في المكان الذي تستقر فيه تلك الرحمة المحلوقة في الجنة» وهذا ظاهر جدا فلا يمتنع 


الدعاء بوجحه. والله أعلم (( 0 


7 سورة الفرقان» آية‎ )١١ 


(؟) بدائع الفوائد 4717/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الرابع عشر: ني الصفات المقاربة لصفة الرحمة في المعنى. 

من الصفات الي فيها قرب لصفة الرحمة من جهة المعى ما يلي: 

2 صفة الإحسان : 

والإحسان وصف لازم له -سبحانه- ولا يخلو موجحود عن إحسانه طرفة عين 
بالإيجاد والإنعام والإمداد(2 . 

والإحسان صفة من صفات الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة: 

وغنا. يدل على قوقش درن الكداب: 

اعاف ال يور شين تكن الخو ال م 


؟- وقوله تعالى: لإقَدٌ أَحْسَنَ لله لَه رق 0 

وعما يدل غك ثبوات ضفة الاتحسيان لله تعالى مم السنة: 

دايغاء ق ديق كداذ ين أن قال : حفظة مح سول اللاقتد > بح انين 
أنه قال:«إن الله محسن يحب الإحسانء فإذا قتلتم فأحسنوا القِثْلةه وإذا ذبحتم 
فأحسنوا اذبح ولِيْحِدٌ أحدكم شَفرئه ثم يرح ذَببْحَتَه © ) 
ب صفة الْحَتان: 


وصفة الحنان من الصفات الثابتة لله لأ بدليل الكتاب والسنة كما يأ 


)ة 


ثائه سؤوؤؤذن المح روا لكان عم الهف رتكاو ين أمتابه سال "يناه 


٠17/7 انظر: فقه الأسماء الحسئ‎ )١١ 

(؟١)‏ سورة القصصء آية ٠/٠7‏ 

(؟) سورة الطلاق» آية ١١‏ 

(5) رواه عبدالرزاق في مصنفهء باب سنة الذبح 497/5 برقم(0٠8)‏ ومن طريقه الطبراني 
في الكبير » 2887/1 ورقم١7١217‏ وصححه الألباني في الجامع الصغير١974/1»وبرقم‏ 
(1855) 

(5) قلت: إن الحنان من أسمائه سبحانه وتعالى وذلك لثبوته بدليل السنة كما سيذكرء وأيضا 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ذو الر حمة سبحانه وتعالى. 
و : و 


يقول ابن حرير -/-:«وقوله تعالى : وَحَنَانًا من دم 00 يقول تعالى ذكره: 
ورحمة منا ومحبة له آتيناه الحكم صبيا » وروى هذا المعئى بسنده إلى ابن عباس 
ا الله عنهما”» 
ومما يدل على إثبات هذه الصفة لله تعالى: 

5 
-١‏ قوله تعالى:إوَحَتَانًا مِّن لَّدَنا وزكزة وكارت تَقيّا 4 
أ عن ال جديا قال:«كنت جالسا مع البي ل > يمادق 
المسجد ورحل يصلي فقال : اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنّان 
المنان بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي 
<> فعا الله باسمه الأعظمءالذي إذا دعي به أجاب وإذا سثل به 


هو الذي يظهر من صنيع الإمام قوام السنة الأصبهاني وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم إثباته: 

فقوام السنة ل  /‏ عد الحنّان من أسماء الله الحسيئ واليّ بلغت عنده 09+ 
اسماءوبيّن معناه بقوله:((وأما الحنان والدّيان: فالحنان ذو الرحمة والعطف...)) 

ل وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد ذكره في أكثر من موضع: ذكره في شرح حديث 
النزول ص”ه :وف كتاب النبوات ص7١٠١‏ قال:(( وجاء في تفسير امه الحنان المنان: 
أن الحنان الذي يقبل على من أعرضء والمنان الذي يجود بالنوال قبل السؤال )) 

وأما ابن القيم فقد قال في جلاء الأفهام :((فالداعي مندوب إلى أن يسأل الله تعالى 
بأسمائه وصفاته كما في الاسم الأعظم «اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
الحتان المنان بديع السماوات والأرض» ياذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» ل 
وعقب على ذلك قائلا- وهذه الكلمات تتضمن الأسماء الحسئ كما ذكر في غير 
هذا الموضع )) ص؛ ٠١‏ وانظر أيضا: شرح ابن القيم لأسماء الله الحسئ للأشقره١‏ 

١ سورة مريم» آية‎ )١( 

"١5/8 تفسير الطبري‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أعطى 00 

ج ‏ صفة الرأفة: 

وهي من الصفات الثابتة لله -تعالى- بأدلة الكتاب وقد سبق ذكرها عند مسألة 
ذكر الأسماء المقاربة في المعين لاسمي الحلالة ( الرحمن الرحيم) وذكر هنالك أيضا 
الفرق بين الرحمة والرأفة ثما يغى عن إعادته ها هنا والله أعلم 

د صفة البرٌ: 

هد وصفة الجود : 

و وصفة الكرم: 

جميع هذه الصفات فيها قرب من صفة الرحمة في المعئ وقد سبق أيضا ذكر 


ء1551١١ أخرجه الإمام أحمد في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه».حديث رقم‎ )١( 
ج4 1م‎ 
/5٠١ وأخرجه أيضا بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب الأدعية برقم‎ 

وهو مخرج عند أصحاب السنن ولكن بدون ذكر اسم الله الحنان: 

أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء» حديث رقمه9: ١‏ 

والترمذي» باب جامع الدعاءء برقم ه2541 جه/ 1 

والنسائي, في باب الدعاء بعد الذكر ١/7‏ دوف النسخة المرقمة برقم ١755‏ 

وابن ماجه» كتاب الدعاء » باب اسم الله الأعظم برقم 2,884 ج54/7١١‏ 

وأخرحه الحاكم في المستدرك » كتاب الدعاء والتكبير والتهليل» بلفظ أصحاب السنن برقم 
١17‏ ج7/ ١‏ 

أما الحكم على الحديث: فقد حكم عليه الألباني رحمه الله تعالى في التعليقات الحسان على 
صحيح ابن حبان بأنه صحيح لغيره .انظر: التعليقات الحسان 4/5 ؟وحكم عليه 
بالصحة أيضا بنفس اللفظ في مشكة المصابيح؛ كتاب الدعوات» باب أسماء الله تعالى) 
حديث رقم 2559٠‏ ج؟1//١7‏ 

وقوى سنده أيضا شعيب الأرنؤوط في تعليقه على مسند الإمام أحمد أنظر : مسند الإمام 


أحمد بتحقيقه» ج١٠/‏ 5١ءحديث‏ رقم ١751١‏ وحديث ١١01/4‏ 
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معانيها والأدلة عليها عند ذكر أسمائها وما صلح أن يكون دليلا لإثبات أسمائها 
فإنه يصلح أن يكون دليلا عليها؛ فكل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن إثبات 
صفة من صفاته؛ لأن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف ل كما هو مقرر عند 
أهل السنة والجماعة ‏ فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات العلية وبذلك 
تكون مترادفة» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وبمذا الاعتبار تكون 
متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص به 7 


(1) انظر: القواعد المثلى لابن عثيمين»ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله؟/ 
7 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الخامس عشر:اقتران صفة الرحمة بغيرها من الصفات ودلالات ذلك 
الاقتران بين أسماء الله -تعالى- أو الاقتران بين صفاته العلى ما جاء به الكتاب 
والسنة والله -سبحانه وتعالى-قد تولى حفظ وحيه من الباطل؛لذا فإن المتأمل 
للنصوص الي ورد فيها الاقتران بين أسماء الله» أو بين صفاته ليوقن أن هذا الاقتران 
لا يخلو من فائدة وحكمة, وقد ذكرت فيما مضى دلالات اقتران اسمي الحلالة 
(الرحمن الرحيم) بغيرهما من أسماء الله الحسيئ» وفي هذا المطلب سيكون الحديث 
عن اقتران صفة ال رحمة بغيرها من الصفات العلى ودلالات ذلك الاقتران من غير أن 
يعيد ما سبق ذكره في الأسماء الدالة على صفة الرحمة واقتراها. 

من حكم وأسرار الاقتران بين صفات الله عز وجل : 

الله سبحانه وتعالى له من الصفات أعلاها وأكملهاء فإذا اقترنت صفة كمال بصفة 
كمال أخرى نشأ عن ذلكم الاقتران كمال آخحر غير الكمال الذي تدل عليه الصفة 
حل وعلة ©. 

يقول ابن القيم -رحمه الله- عما يحصل عند اقتران الأسماء أو الصفات : 

بر صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآحر وذلك قدر زائد على 
مفرديهما 7" 

أضف إلى ما سبق أن اقتران الصفات الإلهية ببعضها كمال عظيم ينشأ عنه خير 
وفضل عظيم يحتاحه ويفيد منه العباد.ولعل الحال يتضح أكثر وأكثر بضرب المثال 
فمنه ما يلي : 


الواحدة وهذا من حسن أمعائه وكمال صفاته 


)١(‏ انظر: المحلى في شرح القواعد المثلى لكاملة الكواري ص7 ه 
(؟) بدائع الفوائد١/ ١117‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


اقتران صفة الرحمة بصفة العلم 
5 00 ص مد عير د مود ار رده م - 4 5 
قال الله تعالى : ف الذين ممحملون العرّشَ ومن حَوَلَهء يُسَبَحُونَ تمي عم 


2 
ع يت سا 2 


وَيُؤْمنُونَ بهل وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ امعو را وَيِمَتَ كل سَىْءِ رَحَمَةَ وَعِلْمَا 
َآَغْفِرَ لَِّدِينَ تَابُوأ وَأتَبعُوأْ سَملَكَ وَقِهِمَ عَدَاب للحم # 7" 

المتأمل لهذه الآية يجد أن الله -سبحانه وتعالى-أخبر عن دعاء وتوسل حملة العرش 
ومن حوله من الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ وقد توسلوا إلى الله -عز وجل- 
بأحب ما يتوسل إليه به المتوسلون حيث توسلوا في دعائهم للمؤمنين بصفتين 
عظيمتين من صفاته تعالى وهما صفة الرحمة وصفة العلم اللتان وسعتا كل شيءء 
وهذا الجمع بين الصفتين الواسعتين في هذا الموطن له دلالاته وأسراره وحِكمُّه! 
كيف لا يكون كذلك وقد حاء في دعاء من هم أعظم المخلوقات وأشرفهم؛ 
وأقريهم منه منزلة» وقد اختارهم الله لحمل عرشه فمن دلالة ذلك : 

ل أن صفة الرحمة صفة كمال» وصفة العلم كذلك» واحتماع الرحمة مع العلم 
كمال آخر ‏ ومهما قلنا في هذا فلن نحصي ثناء على الله هو كما أثئى على 
نفسه ‏ ولكن نوقن أن له بكل صفة منهما ثناء ومدحا وكمالاء» وعند 
اعماغيها ندحا ثانا زائذا عن مفردييها 

فرحمة الله جاءت مقرونة بعلمه» فما بلغه علم الله وهو بالغ لكل شيء 
فقد بلغته رحمته0". 

فهو مع كمال رحمته عليم يمن يستحقها ومن هو أهل لحاء فإن كرمه وفضله - 
تعالى - لا يناقض حكمته”"؛ بل يضعه مواضعه لسعة علمه -سبحانه- 


1 سورة غافر» آية ٠‏ 
(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين1١/49‏ ؟ 
(؟) انظر:طريق المجرتين ص ١١9‏ 
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يقرن بين العلم والحلم» فمن الأول قوله: #إرَبّا وَسحَتَ كل سَْء رَحَمَةَ 
5 4" ومن الثاني: «إوَللَهَ عَلِيمرٌ حَلِيممٌ 74" فما قرن شيء إلى شيء أحسن 
من حلم إلى علم» ومن رحمة إلى علم. 

وحملة العرش أربعة اثنان يقولان: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على 
خلمك يعد غلنك» واثنان يقولاة: شبحاتك اللهم زينا وتحمدك :لك تيد على 
عفوك بعد قدرتك. فاقتران العفو بالقدرة كاقتران الحلم والرحمة بالعلم؛ لأن العفو 
إنما يحسن عند القدرة» وكذلك الحلم والرحمة إنما يحسنان مع العلم »7 

يقول العلامة السعدي حير حمه الله- في حديثه عن دعاء الملائكة للمؤمنين: , وقد 
تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بريهمء والتوسل إلى الله بأسمائه 
الحسيئ, الى يحب من عباده التوسل بما إليه» والدعاء بما يناسب ما دعوا الله فيه» 
فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة» وإزالة أثر ما اقتضته النفوس البشرية الى علم الله 
نقصهاء واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي» ونحو ذلك من المبادئ والأسباب الي قد 
أحاط الله كما علما توسلوا بالرحيم العليه 9©) 

وعلى خلاف ذلك المخلوق فقد يكون رحيما ولا يكون عليما فقد يضع الرحمة 
في غير مواضعها لجهله. وقد يكون عالما ولا يكون رحيما حاله كحال إبليس 
.ب أعاذنا الله منه ‏ فقد أبى واستكبر مع علمه بربه وخالقه وقسمه بعزته 


على إغواء العباد فأصبح بذلك رجيما ولم يكن رحيما. 


٠ سورة غافر» آية‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية ١١‏ 

(؟) بدائع الفوائد١/‏ 0.15و 

(5) تفسير السعدي ٠7*77‏ 

(5) ولعل من أمثلة ذلك علوم بعض الكافرين اليوم حينما سخروا علومهم ف قتل الإنسان 
وإبادة البشرية عليهم من الله ما يستحقون 
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مِنَ الْمُمظَرِينَ © إِلَ يَوْمِ آلْوَفَتِ الْمَعْلُومٍ 20 قَالَ 0 عْويتَهُمَ 
َجمَعِينَ وج إلا عِبَادَكَ مِنَهُمُ آالْمُخلّصِيرت » ”" 


اقتران صفة الرحمة بصفة الغنى 

دل ل تال ورك القن ذو امه إن َأ يدَهِبصُم وتنقخي بن 
اخروع تداع اماو ا لور ره يه 

الله -سبحانه وتعالى-غئ عن جميع مخلوقاته وغناه من لوازم ذاته سبحانه» فهو 
الغتي عن كل ما سواه من كل وجهء وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه. 

ومن لطائف الاقتران بين صفات الله -لأ- ما جاء في الآية السابقة فقد قرن رب 
العزة والجلال بين صفة الرحمة وصفة الغغئ وهذا الاقتران البديع بين هاتين الصفتين 
له دلالات جليلة لمن تأمله. فمن ذلك: 

أن هذا الاقتران كما سبق أن ذكر هو نوع آخر من الثناء لله سبحانه هو غير 
الثناء المأوذ من مفردات تلك الصفات العلية» فالله سبحانه له من أوصافه العلى 
نوعا ثناء: 

نوع متعلق بكل صفة على انفرادهاء ونوع متعلق باجتماعهاء وهو كمال مع 
كمال» وهو غاية الكمال. 

والله سبحانه وتعالى يفرق في صفاته بين الغئ والرحمة وسوغ هذا المعيئ أن اقتران 
أحدهما بالآخر من أعظم الكمال» والغئ وحده كمالء والرحمة وحدها كمال» 
واقتران أحدهما بالآحر كمال؛فإذا احتمع الغئ المتضمن لغيئن الرب جل وعلا 
وشدة افتقار العباد إليه مع الرحمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان إلى العباد كان في 


)١١(‏ سورة صء الآيات 79 م 


(؟) سورة الأنعام» آية ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وأهله» وكان في ذكره سبحانه 
ومعرفته بأسمائه وصفاته من انحذاب القلب إليه -لأ- وإقباله عليه والتوحه بدواعي 
امحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”"© 

ولقد جاءت هذه المعاى واقتران هاتين الصفتين 2 دعاء البى >> فققد كان إذا 


قام للجنازة ليصلي عليها قال:«اللهم عبدك» وابن أمتك احتاج إلى رحمتك» وأنت 
غ عن عذابه إن كان محسنا فزد في إحسانه. وإن كان مسيئا فتجاوز عنه » () 
ومن دلالات الاقتران أيضا: 

أن الله سبحانه وصف نفسه بأنه غيئ رحيم, فهو محسن إلى عباده مع غناه عنهم, 
يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضرء لا لحلب منفعة إليه من العباد» ولا لدفع 
مضرة» بل رحمة منه وإحساناء فهو سبحانه لم يخلقهم ليتكثر يهم من قلة» ولا ليعتز 
بحم من ذلةع ولا ليرزقوه ولا لينفعوه. ولا ليدفعوا عنه»قال تعالى :8 وَمَا خَلَقَتَ 
أن والإدسن إلا لِمَعْبَدُ ون 15م ريد مم ين رقنا 
هوّ الرَرَّاقَ ذو القوّة الْمَتِينَ * 7" وقوله تعالى :98 و3 لماه 
الدى لق يككد ولد ل كن د 50 
ال ا | * ”© فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل» كما يوالي 


المحلوق المحلوق» وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة لهم. 


ُ 7 


© إِن الله 


ت١‎ 


)١(‏ انظر:حاشية ابن القيم على سنن أبي داود 119/8 6٠١‏ ١تمذيب‏ السنن 

(؟) أخرحه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» كتاب الجحنائز ,5٠.0“/١‏ حديث 
8 إوقال هذا إسناد صحيح... ولم يخرجاه» وحكم عليه الألباني رحمه الله بالصحة. 
انظر: أحكام الجنائز ص5 ١١‏ 


99) سورة الذاريات» الآيات 5ه مه 


(5) سورة الإسراءء الآية ١١١‏ 
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وو صه عه ال > مر 


وأما العباد فإنهم كما قال تعالى: «وَاللَهُ الَْىُ وَأَنْثمُ الفقرَآم 4(" فهم لفقرهم 
وحاحتهم إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاحته إلى ذلك وانتفاعه عاجلا أو آجلا. 

فمن كدير هذا قإنة عبعه من ,رجناق السلؤقيق: . :دو3 الله عو وحل: والسعيد من 
عاملهم لله تعالى لا لهم» وأحسن إليهم لله وحاف الله تعالى فيهم» ولم يخفهم مع 
الله ومطا امت كسان بالإحسان إليهم؛ ولم يرجهم مع الله وأحبهم لحب الله وم 


أ“ 


يحبهم مع الله تعالى كما قال أولياء الله عن ,وحل: 8 إتما مظع لِوَجَهِ آلَدِ ا 
اس 

وما وردت به السنة من اقتران صفة الرحمّة بغيرها من الصفات الإفية: 

اقتران صفة الرحمة بصفة الألوهية والحياء والكرم لله تعالى 

وذلك كما جاء في حديث أنس ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
تحب حك رن لد رحيم» حبي» كريم» يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم 
لا يضع فيهما خيرا»”) 

دل هذا الحديث على وصف الله -سبحانه وتعالى -بصفات عظيمة تدل على إثبات 


8/ سورة محمد» آية‎ )١١ 

9؟) سورة الإنسان»آية 4 

(9) انظر : إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان١/9-ل‏ .4 

(4) أخرحه يبهذا اللفظ الحاكم » كتاب الدعاء والتكبير والتهليل١/41"‏ حديث رقم 
5 وقال عنه: إن إسناده صحيح.وهو هذا اللفظ أيضا في صحيح الجامع 1/١‏ 
ورقم /175١وحكم‏ عليه الألباني أيضا بالصحة. 

والحديث مخرج أيضا عند الإمام أحمد وأصحاب السنئن بلفظ لم يذكر فيه اسم الله( الرحيم): 

فقد أحرحه الإمام أحمد في المسند في مسند سلمان الفارسي 9/ ١٠/١»حديث‏ رقم ه1/17؟ 

وأبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء؟/8/ا»)حديث 488 ١ءوابن‏ ماجهء كتاب الدعا. 
باب رفع اليدين ف الدعاء؟/١71١»حديث‏ 28855 والترمذي» كتاب الدعوات» 


حديث كهه” 
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الكمال والمدح والثناء والجلال والعظمة له سبحانه, فله -جل وعلا- بكل صفة 
منها كمال .ما هو أهله وعند اقتران هذا الصفات واحتماعها في هذا الحديث ينشأ 
ثناء وكمال آخر غير الكمال الذي تدل عليه الصفة الواحدة عند انفرادهاء فهو 
كمال على كمال وجلال على جلال وعظمة على عظمة لله ذي الجلال والإكرام. 
وعند تأمل هذا الاقتران مرة أحرى يقف المتأمل على دلالة أخرى من اقتران هذه 
الصفات بصفة الرحمة فقد ذكر البي ل > في بدايته لفظ الحلالة (اللم) 
المتضمن لصفة الألوهية الى هي الأصل ثم أعقبها بصفات الحلال والعظمة ( الرحمة 
والحياء والكرم) لتكون كالدليل والشاهد على إنفراده سبحانه بالألوهية 
واستحقاقها حيث إن هذه الصفات العظيمة لا يشاركه فيها غيره ل جل وعلا 


ولقك ادل الله متتحانه على وتخداليتة واستحقاقه العيؤدية وخيده له شويك لهي 
كتابه .بمثل هذا الذي ورد في السنة وذلك كقوله تعالى: « وَإِلَهٌُ إِنَدُوسه / 
إِلَدَ ِل هُوَ آلرّحَمَنُ آلرَحِيمُ 4 ”" وقوله تعالى :ربا وَسِعَتَ كل سَْء 

دَحْمَةٌ وَعِلِمًا 74" وهذا الصفات الواردة في الآيات قطعا لا يشاركه فيها غيره مما 


يدل دلالة واضحة على تفرده بالألوهية وحده لا شريك له سبحانه ”7 


اقتران صفة الرحمة بصفة السلام والبركة) 


١1 سورة البقرة» آية‎ )١١( 

٠ سورة غافرء آية‎ )١( 

99) انظر: تتمة أضواء البيان 4/ -١١٠١‏ ل ١١١‏ 

(5) يقول ابن القيمى ‏ رحمه الله في بيان حقيقتها:(( وحقيقة اللفظة أن البركة كثرة 
الخير ودوامه ولا أحد أحق بذلك وصفا وفعلا منه تبارك وتعالى)) 

وذكر كذلك: أن البركة الي تضاف إلى الله نوعان: 

١ل‏ بركة : هي فعله تبارك وتعالى والفعل منها بارك. 

؟لل وبركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل منها تبارك.انظر: بدائع 
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وجاء هذا الاقتران بين هذه الصفات في الأحاديث الواردة في تحية الإسلام ( 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) فمن هذه الأحاديث: 

-١‏ عن عمران بن الحصين ‏ رضي الله عنهما ‏ قال :« جاء رجحل إلى النبي 
->>- فقال: السلام عليكمء فرد عليه ثم جلس.فقال البي ‏ ل > 
ل :إعشر)ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس. فقال 
النبي ->>-:( عشرون)» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد 
عليه فجلس. فقال:( ثلاثون)» ‏ ("© 

؟- وعن عائشة ل رضي الله عنها ‏ قالت:« قال لي رسول الله ل > 
له هذا جبريل يقرأ عليك السلام) قالت: قلت: وعليه السلام ورحمة الله 
ور كال وي , 

من دلالات اقتران هذه الصفات في الأحاديث: 

أولا: أن اقتران صفات الله -جل وعلا- ببعضها كمال عظيم كما سبق ذكره 
وهذا الاقتران ينشأ منه خير وفضل يحتاحه ويفيد منه العباد” ويا أن العباد بحاحة 
عظيمة لكل خير وفضل ينشأ عن كل اسم وصفة من أسماء الله وصفاته؛ لأهم لا 
غيئى لهم عن ريم ولو طرفة عين ولا أقل من ذلك؛ فكيف بحاحتهم لما ينشأ من 


الفوائدة! ويح 25 

وقال في جلاء الأفهام : فتبارك سبحانه وصف ذات له وصفة فعل انظر: صغ 4 ” 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند» من حديث عمران بن حصين9/7١25‏ برقم 
4 ,وأخرجه أبوداود في السنن»كتاب الأدب, باب كيف السلام»؛ /0٠70»برقم‏ 
والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد ص237078 ورقم 
5" . 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب بدء الخلقءباب ذكر الملائكة» برقم 2551١1‏ البخاري مع 
الفتح” //ه ٠‏ والإمام مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عائشة» حديث رقم 
”7 مسلم بشرح النووي 519/١9‏ 

(9) انظر: المحلى في شرح القواعد المثلى لكاملة الكواري ص58 ه 
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الداداا 


اقتران صفاته حل وعلا من فضائل وحيرات؛ومن ذلك ما جاء ف اقتران هذه 
الصفات في صيغة تحية الإسلام الواردة في النصوص السابقة» فإن المتأمل لحياة العباد 
يحد أنها لا تخلو من الشرور والأخطار الي يرحون السلامة منهاء وهم مع ذلك 
يرحون حصول الخيرات ودوامها عليهم» وتحقيق جميع ذلك يظهر من حكمة 
اقتران هذه الصفات في نحية الإسلام. 

يقول ابن القيم -/- وهو يتحدث عن حكمة اقتران هذه الصفات في هذه التحية 
العظيمة: «رلما كان الإنسان لا سبيل إلى انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء: 

أحدها: سلامته من الشر» ومن كل ما يضاد حياته وعيشه. 

والثاني: حصول الخير له. 

والثالث: دوامه وثباته؛ فإن يذه الثلاثة يكمل انتفاعه با حياة. 

لقد شرعت التحية متضمنة للثلاثة»فقوله:(سلام عليكم) يتضمن السلامة من 
الشرورءوقوله:( رحمة الله) يتضمن حصول الخير» وقوله:(وبركاته) يتضمن دوامه 
وثباته كما هو موضوع لفظ البركة» وهو كثرة الخير واستمراره»ومن هنا يعلم 
حكمة اقتران اسمه الغفور باسمه الرحيم في عامة القرآن )0 

ثانيا: كما أن من دلالات هذا الاقتران أن فيه دلالة وإرشاد إلى أن الداعي؛ عليه 
أن يختار من أسماء الله -عز وجل- وصفاته ما يناسب ويقتضي ما يطلب فيتوسل 
بذلك الاسمء وتلك الصفة إلى الله سبحانه لحصول ما طلبه من ربه عز وجل. 
ولقد بين ابن القيم -رحمه الله- هذه القاعدة مرارا ‏ الى هي من أجل وأشرف 
آداب الدعاء بأسماء الله وصفاته حيث يقول:رروإنها نبين ذلك بقاعدة قد أشرنا 
إليها مراراء وهي أن من دعا الله بأسمائه الحسيئ أن يسأل ف كل مطلوب ويتوسل 
إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله؛ حنى كأن الداعي مستشفع 
إليه متوسل إليه 00 


؟١//1١دئاوفلا بدائع‎ )١( 
؟/5/١هسفن المصدر‎ )١( 
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ثالثا: أنما متضمنة للإخبار عن اجتماع الرحمة والسلام والبركة لله سبحانه وهذا 
نوع آر من الثناء غير الثناء الذي دلت عليه كل صفة ممفردهاء فوصفه السلام دل 
على تنزيه الله سبحانه عن كل عيب ونقص في ذاته وصفاته وأفعاله فهو المنزه عن 
كل ما يضاد كماله» وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأقفعاله وأسماءه كلها سلام؛ 
فحينما احتمع هذا الوصف مع وصفه بال رحمة والبركة دل ذلك على أن رحمته 
وبركته جل وعلا سلام من أن تكون عن حاجة منه؛ أو ذل أو مصانعة كما يكون 
من غيره بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه مع بقائه ودوامه واستمراره”". 
رابعا: ومن ذلك أن اقتران هذه الصفات في صيغة تحية الإسلام الكاملة حصل منه 
نوعان من الثناء: 

بين ذلك ابخ القيم تحت / في كلام له حول الذكر الذي يقال بعد السلام 
من الصلاة والاستغفار وهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ل « اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام 06 نذكر كلامه كاملا لما 
بين الصيغتين من التوافق الشديد ولما في قوله من الفائدة العظيمة حيث قال: « 
فتأمل هذه الألفاظ الكريمة كيف جمعت نوعي الثناء» أعين ثناء التتزيه والتسبيح, 
وثناء الحمد والتمجيد بأبلغ لفظ وأوجزه وأتمه معيئ» فأخبر أنه السلام ومنه 
السلامءفالسلام له وصفا وملكا ... وأن صفات كماله ونعوت جلاله وأفعاله 
وأسماءه كلها سلام» وكذا الحمد كله له وصفا وملكاء فهو المحمود في ذاته» وهو 
الذي يجعل من يشأ من عباده محمودا فيهبه حمدا من عنده؛ وكذلك العزة كلها له 
وصفا وملكاءوهو العزيز الذي لا شيء أعز منه» ومن عز من عباده فبإعزازه له 
وكذلك الرحمة له وصفا وملكاء وكذلك البركة فهو المتبارك في ذاته الذي يبارك 


57751/72173768 الصفحات‎ /١ انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام مسلم» كتاب المساحد ومواضع الصلاة»باب الذكر بعد الصلاة» حديث‎ 
بشرح النووي 10/5 ؟‎ ملسم»ه9١مقر‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


نت دالا 


صه 2 


الْعََمَِتَ 4" « وَتَبَارَكَ اذى لَهُء مُلك السّموات وَالأرْض وما بَيََهُما 
ا ل 0 
وَعِندَهُء عِلمْ السّاعَة وَإِلِيهِ ترَجّعورت 0#" وهذا بساط وإنما غاية معارف 
العلماء الدنو من أول حواشيه وأطرافه» وأما ما وراء ذلك فكما قال أعلم الخلق 
نائكه وأقركم إلى للم وأعظمهم عنده جاها:«لا أحصي ثناء عليك أننث كما 
أثنيت على نفسك »». وقال في حديث الشفاعة الطويل:« فأخر ساجدا لربي 
فيفتح علي من محامده مما لا أحسنه الآن »7" وفي دعاء الحم والغم « أسألك بكل 
استأثرت به في علم الغيب عندك »© فدل ذلك على أن لله -سبحانه وتعالى- 
أسماء وصفات استأثر بما في علم الغيب عنده دون خلقه لا يعلمها ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل» وحسبنا الإقرار بالعجز والوقوف عند ما أذن لنا فيه من ذلكء» فلا 


نغلوا فيه ولا يفوا غنة. و بالل التوافيفق 9 , 


)١١(‏ سورة غافر» آية54 

)١9‏ سورة الزرحرف» آيةقهم 

() أخرجه الإمام أحمد في المسند» من حديث أبي هريرة»477/7»برقم 25775 وأخرحه 
الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة» 1/4 ه»ورقم 
84 ١8ءوصححه‏ الألباني في تخريجه لأحاديث الطحاويقص*١5ءورقمه‏ في 
الحاشية./4 ١وقال:صحيح‏ وهو ف المسند بسند الصحيحين 

(4) أخرحه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبدالله بن مسعودء 41/7»؛ورقم 7١17ءقال‏ 
فيه الألبان في كتاب التوسل:إسناده صحيح كما بينته في (السلسلة الصحيحة ل 
8) ورددت على من ضعفه. ص7 

(5) بدائع الفوائد١475/1‏ 


5 / 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب السادس عشر: نفي المماثلة عن الخالق جل وعلا في صفة الرحمة. 

من الحق الذي بعث الله به رسله عليهم السلام ‏ هو إثبات الصفات لله 

سبحانه .ونفي مماثلة المحلوقات عنه -جل وعلا- « فأثبتوا لله الصفات على 

وجه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل »(©. 

وكما أن هذه هي طريقة الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ل 

فهي كذلك طريقة أتباعهم من سلف الأمة وأئمتها ‏ من هداهم الله سواء 

السبيل ل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  /‏ وهو يبين 

طريقتهم السالكة وجادتهم الواضحة:«... فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء 

والصفات مع نفي ممائلة المحلوقات ‏ إثباتا بلا تشبيه وتنريها بلا تعطيل كما 
5 

قال تعالى:لإلَيسسَ كمِكْله- سَء وَهوَّ أَلسَمِيعُ الْبَصِيرٌ 04" ففي قوله:ز 

ليس كمِئله ست ءٌ # رد للتشبيه والتمثيل» وقوله:<9 وَهوَآَلسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 

رد للإلحاد والتعطيل »7 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية؟/9 
9؟) سورة الشورىء آية ١١‏ 


() مجموع الفتاوى لابن تيمية؟// 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


كدالنا 


وقيا أن هله "مدال عيرق ثانا اللسف جح باذ الله تعن واعل حتت ودين 
عند استعراض شبهات المخالفين في صفة ال رحمة؛ فإن الباحث سأقتصر في هذا 
الموطن على بعض النقاط الى أرى أها ذات أهمية» وأن ها مناسبة توجحب ذكرها 
هاهناء أما ل ييه 00 وأتباعهم 


أولا: الأدلة 00 الواردة في 58 5 الخالق -جل وعلا- في صفة 
الرحمة وغيرها من الصفات. 


اكافال يعلنة اولي وكات 2 7 لشي الت 4" 
؟ ‏ وقال تعالى:٠!‏ قلا تَصْرِبُوأ ِلَّهِ الْأَمئَال إِنّ آله يَحلَمْ وأَنثْرَ لا تَعَنُونَ 4 
دك 


7 د رود ور 


ع وقال تعالى:# رت ألسَّموَاتِ وَالْأَْرَضٍ وَمَا بَيَجُمَا فاعبده وَآَصَطِيرٌ 
لِعِبَدَتَهِء هَل تَعْلَمُ لَه سَمِيّا 4 0" 


ع مهو 2 ل 5ه 2 


4 وقال تعالى: قل هو أله أَحَدَّ (© ألَهُ آلصَّمَدُ © لَمَ يَِدَ وآ 
من دلالة النصوص السابقة 
دلت الآيات الكربة السابقة على أن الله هو الإله الحق المتفرد في ذاته وأسمائه 


وصفاته وأفعاله ؟فليس له شريك» ولا سمي له ولا كفو ولا مثل » ولا ند ولا 
نظير في جميع ذلك» فهو ل سبحانه الموصوف بالصفات الكاملة العظيمة اللائقة 


١١ سورة الشورىء آية‎ )١( 
٠4 9؟) سورة النحل» آية‎ 
56 (؟') سورة مريم» آية‎ 


(4) سورة الإخلاص» الآيات ١-ال4‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


5717 


خلاله: وكمالة" “ضفات الا تشية صفاك: العلرقن؟ فإن الرية حجل وغلات اله 
صفاته الي تناسب كماله» وللمخلوقين صفات مناسبة لحالهم وعجزهم وفنائهم 
وافتقارهه("؛ فمن أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه ممائلة المحلوقات ل كما 
دلت على ذلك الآيات ل كان ذلك هو الحق الذي يوافق المعقول والمنقول 
ويهدم أساس الإلحاد والضلالات7© 

كما تدل أيضا على أن من آمن بصفات الباري -حل وعلا- ونزهه سبحانه عن 
مشابمة صفات المخلوقين فهو مؤمن جامع بين الإيمان بصفات الكمال والجلال» 
والتتزيه عن مشايهة الخلق»سالم من ورطة التشبيه والتعطيل. ”") 

ثانيا: من أقوال علماء السلف ومن حكى الإجماع عنهم في نفي المماثلة عن 
الخالق جل وعلا . 

-١‏ قال الإمام الصابونن   /‏ وهو يقرر مذهب أهل السنة: رر فلما صح 
خبر الترول عن الرسول ->- أقر أهل السنة» وقبلوا الخبر» وأثبتوا النزول على ما 
قاله رسول الله > ولم يعتقدوا تشبيها له بزول خلقه» ولم يبحثوا عن 
كيفيته» إذ لا سبيل إليها بحال. 

وعلموا وتحققوا أن صفات الله -سبحانه- لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا 
تشبه ذوات الخلق تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيراء ولعنهم لعنا 
كبيرا ان 

؟- ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ل / :ررولهذا سمى الله نفسه بأسماء, 


وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها 


)١(‏ انظر: القواعد الحسان للسعدي 9554/8١ءومنهج‏ ودراسات لآيات الأسماء والصفات 
للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ص 6 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية؟/7؟ 

(") انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ص؟ 

(4:) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ٠”‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


غيره»وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة يهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا 
قطعت عن الإضافة والتخصيصءو لم يلزم من اتفاق الاسمين وتمائل مسماهما واتحاده 
عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص - اتفاقهماء ولا تمائل 
المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة 
والتتخصيص. 

فقد سمى نفسه حيا فقال:ا الله لآ إِلَهَ إلا هوّ الْحَى الْقَيُومُ4”'»وسمى بعض 
عباده حيا فقال:ظ خش لْحَىّ مِنَ الْمَيَتِ ورج َلْمََتَ مِنَ ألْحَيَ74", 
وليس هذا الحي مثل هذا الحي؛ لأن قوله 98 الح اسم مختص بهء وقوله:*9 
رج الْحىّ مِنَ الْمَيَتِ 4 اسم للحي المخلوق مختص بهء وإنما يتفقان إذا أطلقا 
وجردا عن التخصيصء ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج؛ ولكن العقل 
يفهم من المطلق قدرا مشتر كا بين المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك .ها يتميز 
به الخالق عن المخلوق» والمخلوق عن الخالق. 

ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والتخصيص.ء المانعة من مشاركة المخلوق للخالق 


في شيء من خصائصه ‏ سبححانه وتعالى....ومى نفسه بالرؤوف الرحيم» 


7 


3 


ص 0 قو 2 5 
بلاس لَرَُوف رَحِيمرُ ©" وسمى بعض عباده بالرؤوف 
الرحيم» فقال:42 لَقَدَ جا خاتكم رسولك م كن أنفينكه مويز غلبو ما عيثر 


حَرِيصٌ عَلَيِكُم بِالْمؤَيِييتَ و ل 301 ونين الرؤوف كالرؤوف» 


-ه 


)١١‏ سورة البقرة» آية هه ؟ 
)١(‏ سورة الروم, آية ١5‏ 
(79) سورة البقرة» آية ١87‏ 


(5) سورة التوبة» آية ١/.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ولا الرحيم كال رحيم.. 00 

*- ويقول ابن أبي العز -/- في شرح الطحاوية:«...وهذا مما دل عليه الكتاب 
والسنة وصريح العقل؛ ولا يخالف فيه عاقل؛ فإن الله سمى نفسه بأسماء» وسمى بعض 
عباده يما وكذلك سمى صفاته بأسماء» وسمى ببعضها صفات خلقه؛ وليس المسمى 
#السي.. 

حكاية إجماع السلف على هذه المسألة: 

سبق أن ذكر أن سلف الأمة هم ورثة الأنبياه عليهم السلام ل وأتباعهم؛ 
وذلك لاعتصامهم بالكتاب والسنة؛ لذا فهم آمنوا بصفات الله وأثبتوها له جل 
وعلا- ول يضربوا له الأمثال الي فيها مماثلة لخلقه» وهذا هو منهجهم وطريقتهم 
في هذا الباب وقد حكى الإجماع عنهم في هذا غير واحد من أهل العلم : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:, وأجمع سلف الأمة» وأئمتها على أن الرب -تعالى- 
بائن من مخلوقاته» يوصف .ما وصف به تفسه. ويما وصفهة به رسوله ل © د 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» يوصف بصفات الكمال 
ل ل ا ا ل 
الكمال» كما قال تعالى: «إقَلٌ هو اللّهُ أَحَدٌ © آللّهُ آلصَّمَدٌ © لم يَلِدَ وَلَمَ 
يُولَدَ © وَلَمَ يكن لَهُء كيوك ا 

وحكى اتفاق أهل السنة أيضا ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- حيث قال:, اتفق 


أهل السنة على أن الله ليبس كمثله شيء, لا في ذاته» ولا في صفاته, ولا في أفعاله » 
فم 


١١ل-1١5/؟ةيميت مجموع الفتاوى لابن‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ١٠5/١‏ 

(؟) سورة الإخلاصء الآيات ١ل؛‏ 

(5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ١‏ 
(5)شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز١/4 ١5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


51١ 


ثالغا: من أقوال أهل العلم في نفي المماثئلة عن الخالق في صفة الرحمة خاصة. 
أهل. الننة واللشنافة عونا امتيرا ملسي علي كين ييه هزاف سكا 
مستمدة من كلام ربناء وسنة نبينا ل ©> لس لم يترددوا في الرد على كل من 
خالفهم في أي صفة من صفات الله عز وجل ليردوه إلى جادة الطريق» ومن ذلك 
ما جاء عن علمائنا من أقوال خاصة في نفي المماثلة عن الخالق في صفة الرحمة : 
فمنها ما قاله ابن القيم -/- في إثبات صفة الرحمة ونفي الممائلة فيها عن الله حيث 
قال:ر فإن الرحمة صفة الرحيم» وهي ثْ كل موصوف بحسبه, فإن كان الموصوف 
حيوانا له قلب ف رحمته من حنسه رقة قائمة بقلبه»وإن كان ملكا فر حمته تناسب 
ذاته» فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة حقيقة لم يلزم أن تكون رحمته من جنس 
رحمة مخلوق لمخلوق. 
وهذا يطرد ف سائر الصفات كالعلم» والقدرة» والسمعء؛ والبصرء وال حياة»الإرادة 
إلزاما وجوباء فكيف تكون رحمة أرحم الرحمين مجحازا دون السميع العليم؟. )7 
ويقول العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم -  /‏ عند شرحه للآيات الدالة على 
صفة الرحمة:رر هذه الآيات فيها إثبات صفة الرحمة لله -تعالى - على ما يليق بجلاله 
مه 
وعظمته على حد قوله: «إلَيِسَ كمِئله- شََء وهو أَلسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4" 
فهىي ر-حمة حقيقة» بل هي أحق الحقي قة كما أن للمخلوق 
2 يها ضر 30 
ومثله ما ذكره الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد حيث قال:«فإذا 
كان المخحلوق يرحم ويسمى رحيماء والله تعالى يرحم ويسمى رحيماء فليس ما 
يخص الله تعالى من هذا الاسم أو الفعل مماثلا أو مقاربا لما يخص المخلوقء فلا يجوز 
تأويل أو نفي رحمة الله تعالى وغيرها من صفاته من أجل توهم أن مجحرد المشاركة في 


4. 


رحمة 


158 //5/./ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١١ 
١١ 9؟) سورة الشورىء آية‎ 


(1) شرح العقيدة الواسطية؟ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


١ 8‏ 
المع يلزم منها التشبيه 0 
ويمذا يتضح حليا أن القول في صفات الباري -حل وعلا- كالقول في ذاته - 
سبحانه- فإذا كانت ذاته -سبحانه- ذاتا حقيقية لا تماثل الذوات فعلينا أن نوقن 
أن صفاته صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات» مع يقيننا أن ما اختص الله به 
وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال 9 


المبحيثه الثالهه 


00 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ٠75/١‏ 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية7؟/٠؟‏ ل ”١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


التدالا 


من صور ومظاخر رحمة الله في الكَتابه 
والسنة 


من صور ومظاهر رحمة الله في الكتاب والسنة 
إن المتأمل لآيات الله -جل وعلا- وأحاديث المصطفى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ الواردة في صفة الرحمة وآثارها العظيمة ومظاهرها الواسعة؛ ليقف 
على حقيقة عظيمة وهي أن صور ومظاهر هذه الصفة أظهر من أن تبين» وأكثر 
من أن تحصىء فقد ملأت العالم العلوي والسفلي» وجميع المخلوقات» وشملت الدنيا 
والآخرة؛ فهي نعم الله الظاهرة و الباطنة» والعاجلة والآجلة» في القديم أو في 
الحديث ءفي العام أو في الخاص» فيما يعلمه الإنسان وفيما لا يعلمه ثما لا يحصيه 


سه سس 


ا ل 2 » 
إلا الله يقول الله سبحانه ون تعدوا نعمت 


1 


1 0# و 5-5 1 صرد 
لَه لا تحصومًا إرح الإفَنَ 
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515 


د ميم وو 


: 0 
نُظلوم كفا # 
يقول الإمام ابن القيى ل / :رروأنت لو تأملت العالم بعين البصيرة لرأيته 
معنا ده الركة الواتحدة كانتلا الحر عام وان وا 0 
الرحمة» له كمال الرحمة» ورحمته قد ملأت العالم العلوي والسفلي» وجميع 
المخلوقات وشملت الدنيا والآخرة» ويتدبر الآيات الدالة على هذا المع / 0 
وفي النقاط التالية سأذكر بإذن الله ما يمكن ذكره من صور ومظاهر وآثار رحمة 
الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: 
أولا: من الأدلة التي أشارت إلى صور ومظاهر رحمة الله في خلقه : 
ل أدلة الكتاب العزيز: 
الآياث الي أشارت إلى مظاهر رحمة الله سبحانه في خلقه كثيرة جدا9؟ منها : 
صد 
١‏ قول الله تعالى:*# وَرَحَمَّتى وَسسعَتٌ كل شقء # 07 
؟- وقول الله تعالى:آ فَأنظرٌ إل اشر رَحمَتٍ اللّهِ كيف فى الأرّض بَعَدَ 
ف د 
> عا 32 8 و 2 0 - 3 ١‏ 0 3-6 7 دك 
مَوّها إن ذاللك لمحي المو وَهوَ على كل شىء قدِيرٌ # 


0 0 لله سشر صاح رص هدر ار لظو ه 
٠‏ وقول الله تعالى:أوَمِن رَحَمَتِهء جَعل لكي اليل وَالْنْهَارَ لِتَسَكتوأ فيه 


74 سورة إبراهيم؛ آية‎ )١( 

9؟) مختصر الصواعق المرسلة؟//1.// 

099 المواهب الربانية من الآيات القرآنية» ضمن المجموعة الكاملة للسعدي١5/1/‏ 
(4) انظر: الأسيئ في شرح أسماء الله الحسيئن للقرطبي ٠١‏ 4» المواهب الربانية /.5/١‏ 
59) سورة الأعراف» آية ١١5‏ 


(719) سورة الروم» آية ٠ه‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ت ردنا 


موجمج 15 تر لكك 2 سه ب 
وَلِتَبَتَغوا مِن فَضله- وَلَعَلْيْرَ تَشَكرُونَ 0#" 


3 بون د عو ورم ١‏ وتو 
4 وقوله تعالى: وَإن تَعْدُوأ ِعَمَةَ أله لا تحصُومًا إن الله لَعَفورٌ رَحِيمٌ 
ا 
2 د اقل كو الال ببق فلار ل 
ن خلق لكر من أنفسكم ازواجا 
2 - ا 3 ع ا 


5250-7 

ب ل الأدلة من السنة المطهرة: 

: عن أبي هريرة لط ل قال سمعت رسول الله > ل يقول‎ -١ 
«إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحميَ سبقت غضبي فهو مكتوب عنده‎ 
"6 فوق العرش‎ 

#اتو عن سلما ممظ مح قال قال سول التتتة 71ت 

«إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين 
السماء والأرض» فجعل منها في الأرض رحمةءفبها تعطف الوالدة على ولدها 
والوحش والطير بعضها على بعضء فإذا كان يوم القيامة أكملها يهذه الرحمة »'") 
انيا: أن ظهور أثر صفة الرحمة في الوجود كظهور صفة الربوبية 

يقول ابن القيمى -/ نر إن ظهور أثر هذه الصفة أي الرحمة ل في 
الوحود كظهور أثر صفة الربوبية والملك والقدرة» فإن ما لله على خلقه من 
الإحسان والإنعام شاهد برحمة تامة وسعت كل شيءء كما أن الموجودات كلها 


٠” سورة القصصء آية‎ )١( 

١م سورة النحلء» آية‎ )١ 

() سورة الروم» آية ١؟‏ 

(:) أخرجه البخاري؛ كتاب التوحيد» حديث رقم 4هه/اءالفتح7١/77ه‏ 


(5) سبق تخريجه ص5" 
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الرداا 


شاهدة له بالربوبية التامة الكاملة» وما في العالم من آثار التدبير والتصريف الإلهي 
امك الك مسر 0 

وف موضع آخر يقرر ابن القيم -رحمه الله- أن اسم الله (الرحمن) يوحب شهود 
آثار رحمة الله البالغة فيقول:ثم يشهد ‏ أي المصلىي ل عند ذكر اسم 
(الرحمن  »‏ جل جلاله ‏ ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان» متحببا 
إليهم بصنوف النعم» وسع كل شيء رحمة وعلماء وأوسع كل مخلوق نعمة 
وفضلا؛فوسعت رحمته كل شيء»ووسعت نعمته كل حي» فبلغت رحمته حيث بلغ 
علمه.. 

فالرحمة: هي السبب المتصل منه بعباده» كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم 
بد»فمنهم إليه العبودية»ومنه إليهم الرحمة...)) 

ويقول الشيخ عبدالله الغنيمان:,ر وكل العقلاء يدركون آثار رحمة الله -تعاللى- في 
الخلق» كما يدركون آثار ربوبيته أو أعظمء وهذا من أظهر الأشياء وأوضحها »'" 
ثالثا:بيان أن ظهور آثار رحمة الله على العباد من علامات إرادة الله كمم خيرا 
يقول ابن القيم -رحمه الله-:رروإذا أراد الله بأهل الأرض خيرا نشر عليهم أثرا من 
آثار امه الرحمن فعمر به البلاد» وأحيا به العباد» وإذا أراد بمم شرا أمسك عنهم 
ذلك الأثر فحل بمم من البلاء بحسب ما أمسك عنهم من آثار اسمه الر حمن. 

ولهذا إذا أراد -سبحانه- أن يخرب هذه الدار ويقيم القيامة أمسك عن أهلها أثر 
هذا الاسم وقبضه شيئا فشيئاء حب إذا جاء وعد قبض الرحمة الي أنزها إلى 
الأرض؛ فتضع لذلك ال حوامل ما في بطوفاء وتذهل المراضع عن أولادهاء فيضيف 
-سبحانه- تلك الرحمة الي رفعها وقبضها من الأرض إلى ما عنده من الرحمة 


)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة؟/105/ 
(؟) الصلاة وحكم تاركها ص77١1-ل ١١7‏ 
00 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 5٠0/١‏ 
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دنا 


فتكمل بما مائة رحمة» فيرحم بما أهل طاعته وتوحيده وتصديق رسله وتابعيهم »'") 
رابعا:من مظاهر رحمة الله -عز وجل- الخاصة والعامة إجمالا 

قال ابن القيم ‏ يرحمه الله تعالى -:رر... فانظر إلى ما في الوجود من آثار 
الرحمة الخاصة والعامة: فبرحمته أرسل إلينا رسوله ->>-», وأنزل علينا كتابه 
وعلمنا من الجهالة» وهدانا من الضلالة» وبصرنا من العمى» وأرشدنا من 
الغيءو ب رحمته عرفنا من أسمائه وصفاته وأفعاله ما عرفنا به أنه ربنا ومولانا» وبرحمته 
علمنا ما لم نكن نعلم» وأرشدنا لمصالح ديننا ودنيانا. 

وبرحمته أطلع الشمس والقمر» وجعل الليل والنهار» وبسط الأرض وجعلها مهادا 
وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات» وبر حمته أنشأ السحاب وأنزل المطرء 
وأطلع الأقوات والفواكه والمراعي» وبرحمته سخخر لنا الخيل والإبل والأنعام ... 
وبرحمته وضع الرحمة بين عباده ليتراحموا بماء وكذلك بين سائر أنواع الحيوان» 
فهذا التراحم الذي بينهم بعض آثار الرحمة الى هي صفته ونعته» واشتق لنفسه منها 
اسم (الرحمن الرحيم)؛وأوصل إلى خلقه معاني خطابه بر حمته» وبصرهم ومكن لهم 
سات مصالحهم و 

ويقول الشيخ عبدال رحمن بن سعدي -رحمه الله-:رروفي الحملة: فالله خلق الخلق 
برحمته» وأرسل إليهم الرسل برحمته» وأمرهم وفهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته» 
وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة والباطنة برحمته» ودبرهم أنواع التدبير» وصرفهم 
بأنواع التصريف برحمته» وملا الدنيا والآخرة من رحمته فلا طابت الأمور» ولا 
تيسرت الأشياء» ولا حصلت المقاصدء وأنواع المطالب إلا برحمته» ورحمته فوق 
ان 

خامسا: من مظاهر رحمة الله -عز وجل- الخاصة والعامة على وجه التفصيل 
)١١‏ مختصر الصواعق المرسلة/5// 1م 


9؟) مختصر الصواعق المرسلة/79./ 
(99) المواهب الربانية من الآيات القرآنية /.10//١‏ 


/ل/١‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى ا 


يحد أنها متنوعة: فمنها المظاهر الدينية» ومنها الدنيوية» ومنها المظاهر والآثار 
الأحروية»ومنها منها المشتركة بين هذه الأنواع؛ لذا فإنه بحسن بي أن ار إلى هذه 
الآثار وأن أذكر بعض هذه المظاهر على سبيل المثال فإن حصرها كما سبق من 
المحال: 

أولا: من مظاهر رحمة الله المتعلقة بدينه وشرعه 

صفة الرحمة هي من أوسع صفات الله آثارا في شرعه وخلقه وأعظم هذه الآثار: 
وهذا يقول ابن القيم عن عظم هذه الرحمة : 

«... وأنه -سبحانه- لم يرحمهم في الدنيا برحمة» ولم يحسن إليهم إحسانا أعظم من 
إحسانه إليهم يهذا الدين» وهذه الشريعة الكاملة؛و لهذا لم يذكر في القرآن لفظة امن 


0 و 9# 


عليهم إلا في سياق ذكرها كقوله:8«#لَقَدَ مَنَ الله على الْمَؤّْمِيِينَ إِذ إِذ بَعَتَ فِهم 
ول من َنفسِهِمْ يَتلُوأ عَلِمَ َاينتِهء وَيَرَكيِم لمهم الْكتَبَ 
وَأِكمَة وَإن كانُوأ مِن قَبَل لّنى ضَلَلٍ مين 74" وقوله: هل بَموَة ليك 
3 5 

لخر فل ل تمنوا عَلّ إسلسكر بل الله يَمْن علة: أن .هدنة: 
لل يمن إن كُشْرَ صَدِقِينَ ع 7" فهي محض الإحسان إليهمء والرأفة يم 
ا ال 

فمن مظاهر رحمة الله المتعلقة بهذه النعمة العظيمة: 

-١‏ إرسال الرسل ل عليهم السلام ل وإنزال الكتب ادلحداية الناس 


١١185 سورة آل عمرانءآية‎ )١١ 
١١ 9؟) سورة الحجرات» آية‎ 
4١9/١ بدائع الفوائد‎ )”( 
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وإخراجهم من الظلمات إلى النور . 

وهذه من أعظم آثار رحمة الله -عز وجل- على الناس وخخاصة من قبل منهم ما من 
الله عز وجل به عليهم وهم المؤمنون الذين أخرجهم الله بوحيه وبرسله من 
الظلمات إلى النور. 

وكثيرا ما سمى الله الوحي والنبوة رحمة» وأنه سبحانه إنما أرسل رسله وأنزل كتبه 
رحمة للناس طدايتهم» وتعريفهم بريهم .وبأسمائه الحسيئ وصفاته العلى» ليعبدوه 
سبحانه على نور وبصيرة. 

يقول ال شيهاته مخبرا عن نوح عليه السلام: قال يَهَوْ م أَرَءَيُمَ إن كنت عَلْ 
َيَِْ ين رق وان رَحمَةٌ من عدده- فَعْميَتَ عَلََكرَ أِمُكُمُوهَا وَأَنثْرَ ها 
كرهونَ 0 يقول ابن كثير - رحمه 0 على يقين وأمر حلي» ونبوة 
صادقة» وهى ي الرحمة العظيمة من الله به ويمم 1 

ويقول :لاد عل ججلالة حت عن الكتاي الذي أنزلة الله على وشت 


_ 


عليه :اليس زر وو فكاو كك نوسي [إكاما وومةه وذ كي 
تُعيدق سانا عكري معن اين مللهوا ولقرقن لتقي 4 بون 


م سس 1 


صد 
س لور 


واي 000 بَغا © قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبك هو عل هين 
واتحادةارة راي رز م ا مضي 0 
1 سورة هود /” 


؟) تفسير القرآن العظيم ١4514/7‏ 


99) سورة الأحقافء آية ١١‏ 


(1:) سورة مريمء الآيتان "١-9٠‏ 
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عليهم كتبه» وبين لهم الصراط المستقيم» ولولا ذلك لكانوا ممتزلة الأنعام والبهائم» 
0 

وإذا أردت أن تعرف عظم منة الله على عباده يذه الرحمة؛فتأمل حال الخليقة عند 
فقد آثار الوحي والرسالة» أو الجهل بها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 
:ر... لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة» حي لا يعرفوا ما جاء 
به الرسول ->- إما أن لا يعرفوا اللفظء, وإما أن يعرفوا اللفظ و لا يعرفوا معناه 
فحينئذ يصيرون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة» ومن ههنا يقع الشرك» وتفريق 
الدين شيعاء كالفتن الي تحدث السيف, فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية 
سمب كناك لون الننزة عديه او كوا فاق طاللة د ين اقنية ]ذاةول الفله .طهر 
الجفاءءوإذا قلت الآثار ظهرت الأهواء ‏ /() 

ويقول أيضا -رحمه الله-:ر... وأن كل خير في الوجود؛إما عام؛ أو خاص فمنشأه 
من جهة الرسولء وأن كل شر في العالم مختص بالعبد فسببه مخالفة الرسول» أو 
الجهل بما جاء به وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم بإتباع الرسالة. 

والرسالة ضرورية للعباد» لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها فوق حاحتهم إلى كل 
شيء» والرسالة روح العالم ونوره وحياته»فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة 
والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه مخمس الرسالة...)0© 

؟- ومنها إنزال القرآن العظيم 

كتاب الله هو حبل الله المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تتريل 
من حكيم حميد» أنزله الله هدى ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه من فرائض الله - 


جل وعلا- وأحل حلاله وحرم حرامه فهؤلاء هم الذين يكون في حقهم رحمة 


ه5/١59ةيميت مجموع الفتاوى لابن‎ )١ 
١19/117 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
ه7/١59ىواتفلا مجموع‎ )9( 
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5 


ونعمة فيدخلهم الله به الجنة وينجيهم به من النار. ” 
وقد وصف الله سبحانه كتابه بأنه رحمة وسماه بما في كثير من الآيات: 

و اله 506 وقد ود اع - و 
يقول تعالى:# وَكُتَرْلُ مِنَ الْقَرْءَان ما هوّ شِفاءٌ وَرَحمَةٌ َلمُؤِييِينَ وَلَا يَزِيدُ 
1 5 مين إلا 0 71 04" 
بحصل فيها الإبمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به 
وصدقه واتبعهءفإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم لنفسه بذلك» 
اب و ل ا لد 


يؤونورت فى ءَاذَانِهمَ ا أولتبيلىك يَتَادَوَ 0 
بَعيد 0# 4 

ومن الآيات الدالة كذلك على أن القرآن رحمة من الله قوله تعالى:88 وَمَا كنت 
اراق بلىا إتض التكدف تند تن وك كه كر . 
للْكَفِرِينَ © وقوله تعالى:ظيناَيًا آلنًا 


2 


اران ب ع وا رمم د ل ا اي 
وَشِفَاءٌ لَمَا فى أَلصَّدُورِ وَهدَى وَرَحْمَةٌ لَلمُؤْمِيينَ 22 قل بفضل آللَّهِ وَرَحْمَتِهء 


ا 
ا 
9 
ا 
9 
0 
ع 
0 


١ انظر: تفسير الطبري.9/8‎ )١١ 
/5 سورة الإسراءء آية‎ )١؟(‎ 

(؟) سورة فصلت»ء آية 654 

(4:) تفسير القرآن العظيم ١747/7‏ 
(5) سورة القصصءآية 5/ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


لاط سس بيه 


َبِدَالِكَ فَليَفَرَحُوأ هوَ حَيّرُ يَمَانجمَعُونَ # (" 

#- ومنها بعثة محمد > ل رحمة للعالمين. 

فإذا كانت بعثة الرسل ل عليهم السلام ل من أعظم آثار رحمة الله على 
عباده؛ فما الظن ببعثة حاتم الأنبياء والمرسلين» وسيدهم وأكرمهم على ربه محمد 
بن عبداللهُ ل > لا شك أن آثار رحمة الله فيها أعظم وأظهر فكيف لا 
تكون بعثته ‏ عليه الصلاة والسلام كذلك وقد بين الله عز وجل أنه لم يبعثه إلا 
لأحلرخمة:الحلق أجمعين يقول سبخاته:8(وم1 أزسلفاك إلا رمه للعلئيرت 


0 

يقول ابن كثير وت في بيان مععئ الآية: 
باتعا أذ اللهسيعا! ينا تلظ >. اللتفتتتت رحمة للعالمين أي أرسله رحمة لهم 
كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة» سَّعِدَ في الدنيا والآخرة» ومن ردها 
وححدها حسر في الدنيا والآحرة 0" 

أقوال العلماء في أن الآية على عمومها: 

الآية السابقة وقع فيها الخلاف هل هي على عمومهاء أم أكما خاصة بالمؤمنين؟ 
والذي رححه جمع من علماء السلف أفها على عمومها فمن أولئك: 

-١‏ ابن عباس لب فقد أخرج ذلك عنه ابن جرير -/- بسنده في 
تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله في كتابه: لإوَمَآ أَرَسَلدَلَكَ 


44 


إلا رَحْمَةَ لَلعَسلَيت © قال:« من آمن بالله واليوم الآخر» كتب له الرحمة في 


الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفِيّ ما أصاب الأمم من المخنسف 


31 سورة يونسء الآيتان/اه‎ )١١ 
١١ال/ سورة الأنبياء» آية‎ )١9 
١579/7 99؟) تفسير ابن كثير‎ 


(4) سورة الأنبياء» آية /ا١٠‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


والقذف »20 

؟- وهو الذي رححه ابن حرير فقد قال حين ذكر قول من قال أن الآية خاصة 
بالمؤمنين”” : 

« وأولى القولين في ذلك بالصواب: القول الذي روي عن ابن عباس» وهو أن الله 
أرسل نبيه محمدا ->- رحمة لجميع العالم» مؤمنهم وكافرهم. فأما مؤمنهم فإن الله 
هداه بهء وأدخله بالإيمان به وبالعمل يما جاء من عندالله الجنة» وأما الكافر فإنه دفع 
به عنه عاجل البلاء» الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله »7 

- وهذا أيضا يفهم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال:, وهذا كان 
محمد > رحمة في حق العالمين باعتبار ما حصل من الخير العام به» وما 
حصل للمؤمنين به من سعادة الدنيا والآخرة» وباعتبار أنه ف نفسه رحمة فمن قبلها 
وإلا كان هو الظالم لنفسه» وباعتبار أنه قمع الكفار والمنافقين فنقص شرهم 
وعجزوا عما كانوا يفعلونه بدونه» وقتل من قتل منهم فكان تعجيل موته خيرا من 
طول عمره في الكفر له وللناس فكان ->>- رحمة للعالمين بكل اعتبار »7 
وممن رجح القول بالعموم أيضا الإمام ابن القيمى ل  /‏ ققد قال: 

دوأ ضح القؤليق:ق قوله تعال : #(ومآ أرسْلشلك إل رمه للعتيرت 0# انه 
على عمومه؛ وفيه على هذا التقدير وجهان: 

أحدثما: أن عموم العالمين حصل لهم النفع برسالته؛ أما أتباعه فنالوا به كرامة الدنيا 
والآخرة» وأما أعداؤه فا محاربون له عَجَلٍ قتلهم وموتهم خير لحم من حياتهم؛ لأن 
حياتهم زيادة لهم في تغليظ العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم 


٠٠١ /9 رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
٠١1/9 (؟) انظر: تفسير ابن حرير‎ 
٠١١/9 المصدر نفسه‎ )7( 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/0/١1‏ 


(5) سورة الأنبياء» آية ٠١0‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الشقاء؛ فتعجيل موتهم خير لهم من طول أعمارهم في الكفر. 

وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم أقل شرا بذلك 
العهد من انحاربين له. 

... وأما الأمم النائية عنه فإن الله -سبحانه- رفع برسالته العذاب العام عن أهل 
الأرضء فأصاب كل العالمين النفع برسالته. 

الوجه الثابي: أنه رحمة لكل أحد لكن المؤمنون قبلوا هذه الرحمة» فانتفعوا يما دنيا 
وأخرىء والكفار ردوها فلم يخرج بذلك عن أن يكون رحمة لهم لكن لم يقبلوهاء 
كما يقال : هذا دواء لهذا المرض» فإذا لم يستعمله المريض لم بخرج عن أن يكون 
دوك لذللك لمر 0 

ما يدل على عظم آثار رحمة الله ببعثة نبيه ا > 

ا 0 كك لجميع العالمين رحمة » وأنعم به نعمة 
يا لها من نعمة”؟ ويشهد لذلك مواقف وصور من حياته وسيرته عليه الصلاة 
والسلام ل 

ومن ذلك أنه أحبر عليه الصلاة والسلام أنه رحمة مهداة فقد جاء في الحديث من 


رواية أبي هريرة طيحد أنقافال #قال وسوول ايح © ينت ةيا أنها 


الناس إنما أنا رحمة مهداة »04© 
وقد كان عليه الصلاة والسلام يسمي نفسه لأصحابه وجاء في أسمائه بأنه نبي 


١١١ ل-١1١ص جلاء الأفهام لابن القيم‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية 75/1١‏ 

() أخرحه الحاكم في المستدرك» كتاب الإبمان» حديث رقم ١٠٠.ءوقال:‏ هذا حديث 
صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعا ممالك بن سعير والتفرد من الثقات مقبول. 
انظر: المستدرك على الصحيحين ١/”“م/‏ » وصححه الألبانىي في الصحيحة 


45٠.0 ءورقم‎ ل٠٠١١‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


م 


لو الله ->>- يسمي لنا نفسه أسماءءفقال:«أنا أحمدء ومني وني التوبة؛ 
وني الرحمة ©( 

ومن لطف الله وإحسانه بالعباد أن بعث نبيه > رحمة ولم يبعثه لعانا 
للعباد مهما حصل منهم من صدود وإعراض وتعنت وعناد فقد روى الإمام أحمد 
مخ بخدييك ابزخ عبان عب لكة مصياقال؛:قالك؟ فريش لله نت > ادع 
لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن بك. قال:« وتفعلون؟»قالوا: نعم. قال:« 
تدعا قأتاه خبريل ققال: :]فريك 7 لأ يح يقرا عليك السلام» ويقول: إن 


شئت أصبح لهم الصفا ذهباء فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا 
من العالمين» وإن شئت فتحت لحم باب التوبة والرحمة. قال: بل باب التوبة 
د( وفي حديث آخر عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة طَْ 
ل قال: قيل: يا رسول لح ادع على المشركين قال:<«إني لم أبعث لعاناء» وَإِنما 


ديق 


والرحمة»77 


بعثت رحمة » 
فإذا كان المشركون قد نهم ما الهم من رحمة الله ببعثته ل > ل قلا شك 
أن نصيب أصحابه وأتباعه من أمته لحم النصيب الأوفر والقدر الأكبر من هذه 
الرحمة المهداة لذا دعا > لكل من دعا عليه من أمته بأن يجعلها الله 
رحمة عليه يوم القيامة؛ وذلك كما جاء في حديث سلمان ل ط _ حينما 


قال ختديةبسبءط مح :1 وااطديفة إتترشون الاح © تكد كان قفب 


1١‏ أخر جه الإمام مسلم قُُ صحيحه كتاب الفضائل» باب أسماؤه 
رقمه175؟»مسلم بشرح النووي 4314/١5‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ١/١١همن‏ حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 


اك 1 


رقم5١5»‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الإبمان١/9١٠.‏ حديث ١74‏ وقال عنه :هذا 
حديث صحيح ...» والحديث صححه الألباني في الصحيحة برقم /./715 

(7) أخرجه الإمام مسلم ف كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب وغيرها برقم 
8»؛ مسلم بشرح النووي ١١5/١5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ال 


فيقول» ويرضي فيقول» لقد علمت أن رسول الله ->- طب فقال:« أعا رجحل 
يغضبون» وإنما بعثى رحمة للعالمين. فاجحعلها صلاة عليه يوم القيامة »©(©) 
ويقول شيخ الإسلام وهو يبين شيئا من مظاهر كونه عليه الصلاة والسلام رحمة 


5 


مهداة وأن الله أرسله رحمة للعباد:,... ولأن هذا من جملة إحسانه إلى الخلق 
بالتعليم والحداية» وبيان ما ينفعهم وما يضرهمء كما قال تعالى:488 لَقَدَ مَنَّ الله 
ب ادر ِذْ بَعَتَ فِيم رَسولاً مِنْ أنفسهم يَتَلوأ ا َايَنتهء 

رودا برو و 

ل ل 
5 فبين -تعالى - أن هذا من مننه على عباده المؤمنين )77 
اسار 0 
والعلم النافع» والعمل الصالحءوفتح به القلوب» وكشف به الظلمة عن أهل 


الأرض» واستنقذهم من أسر الشيطان» ومن الشرك بالله والكفر به والجهل به حى 
نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة» فإن رسالته وافت أهل الأرض أحوج ما كانوا 


إليهاء فإهم كانوا بين عاد أوثان» وعبّاد صلبان» وعباد نيران» وعباد كواكب» 
ومغضوب عليهم قد باؤّوا بغضب من الله وحيران لا يعرف ربا يعبده) ولا بماذا 


يعبدذه) والناس يأاكن بعضهم بعضاء» من استحسن شيعا دعا إليه» وقاتل من ٠‏ تحالفه» 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 78/4١ءمن‏ حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه 
برقم2777717 وأخرحه أبو داود في كتاب السنة»باب في النهي عن سب أصحاب النبِي 
صلى الله عليه وسلم؛/ 5١؟‏ وحديث4509» والحديث صححه الألباني في الصحيحة 
برقم ١1/5/‏ 

9و عصسورة [لعسانة ١‏ 

() مجموع الفتاوى 70/5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وليس في الأرض موضع قدم مشرق بنور الرسالة» وقد نظر الله -سبحانه- حيتئذ 
إلى أهل الأرض» فمقتهم عربُحم وعجمهم إلا بقايا على آثار من دين 
صحيح» فأغاث الله به البلاد والعبادء ركشي يدتلك الطلية وأحيا به الخليقة بعد 
الموت» فهدى به من بعد الضلالة» وعلم يدقن الشهالة وى كر يقن الفلفتو أعرنية 
بعد الْذُلَة راقو يبع الك وفتح به أعينا عمياء وآذانا صما وقلوبا غلفاء 
فعرف الناس ريم ومعبودهمء غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة» وأبدأ 
وأعاد» واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله حي جلت معرفته في قلوب 
عباده المؤمنين... 0 

ومثل قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقول تلميذه ابن القيم قال الشيخ السعدي ‏ 
رحمة الله على الدميع ل فيقول وهو يبين عظم رحمة الله ببعثة نبيه محمد 
> :رر...فحين ابتدأت بشائر نبوته والسماء محروسة بالنجوم» والشياطين قد 
هربت من أماكنهاء وأزعجت عن مراصدهاء وأن الله رحم به أهل الأرض رحمة ما 
يقدر لما قدر ا فأراد أن يظهر من دينه وشرعه. ومعرفته في 


الأرض» ما : بتهج تبتهج به القلوب» وتفرح به أولو الألباب وتظهر به شعائر 0 


وينقمع به أهل الأوثان والأصنام.. 5 
6ه ومن مظاهر رحمة الله -عز وجل- هداية المؤمنين وإخراجهم من 
الظلمات إلى النور وتثبيتهم على الحق. 


فمن رحمة الله بعباده المؤمنين بيان الحق لهم وهدايتهم إليه وتوفيقه لهم وتيسير السبل 
لمعرفته واعتقاد 9 يثبتهم عليه اي يلقوه جل وعلال/ واإلا فإن 
الإنسان بغير هداية الله وإخراج الله له من الظلمات إلى النور فهو ف تيه عن الحق 


و 


5 ا و 000 00 وي 5 
وبعد عنه يقول الله سبحانه: 98 قل بفضل الله وَبِرَحْمْتهء فبذَا'لِكَ 


١١١ جلاء الأفهام ص179-ل‎ )١( 
9؟) تفسير السعدي45917/17‎ 
77/١ اللآلئ البهية في العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ‎ )*( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


لاف سس ليه 


فَليَفْرَحُوأ هو حَيْرٌ يما تجمَعُونَ 74" وقال جل وعلا:ا أُوَمَّن كان مَيتًا 


-ءَ و دعم ور 


تاخيلة وكدنا قر كوت اتفى بين قتي انام كل تتلا اتيت 


ا ا ا 

يقول الإمام ابن القيى ل  /‏ في نعمة الحداية المقارنة لرحمة الله :, والرحمة 
المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة. 

فأما العاحلة فما يعطيهم الله -تعالى- في الدنيا من محبة الخير والبر» وذَوْق طعم 
الإبمان» ووٌحدان حلاوته, والفرح والسرور بأن هداهم الله -تعالى- لما أضل 
عنه غيرهم؛ ولما اختلف فيه من الحق بإذنه» فهم يتقلبون في نور هداه» وبمشون به 
في الناس» ويرون غيرهم مُتَحَيّرا في الظلمات» فهم أشد الناس فرحا ما آتاهم ريم 


9 0 وو 


من المحدى, قال تعالى: « قل بفضل الله وشيله فيد للك فلجفركوا كوك 


مما محجمَعُونَ 4#(" فأمر -سبحانه- عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بفضله 
ورحمدة 
وقد دارت عبارات السلف على أن الفضل والرحمة: هو العلم والإبمان والقرآنء 
وهما إتباع الرسول» وهذا من أعظم الرحمة الي يرحم الله بما من يشاء من 
عباده؛فإن الأمن والعافية والسرورء ولذة القلب ونعيمه ويهجته وطمأنينته مع 
الإبعان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة. 
والمنوف واللحم والغم والبلاء والألم والقلق مع الضلال والخيرة ... 
فالرحمة الى تحصل لمن حصل له الحدى» هي بحسب هداهء فكلما كان نصيبه من 
المدى أتم كان حظه من الرحمة أوفر»وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده المؤمنين» وهي 


)١(‏ سورة يونسء آية /ه 
(؟) سورة الأنعام»آية؟5١١‏ 


(099) سورة يونسء آية /ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


غير الرخمة العامة بالبر والفابت 0 

ه ‏ ومنها العصمة من الشيطان وجميع أسباب الضلال. 

من من الله عليه بالحداية وأنعم عليه بنعمة التوحيد وكمال الإخلاص لله وصدق 
التوكل عليه فإنه بإذن الله يكون ممن تولاهم الله برحمته. فعصمهم من كل شر 
وفتئنة وبلية» وأشدها نكاية بالعباد فتنة عدو الإنسان اللدود الشيطان - أعاذنا 
؛ فإنه مع محاولاته المتتالية» وخطواته الماكرة إلا أن 
الله عصم عباده المؤمنين فلم يجعل له عليهم حجة ولا طريقا يتسلط به عليهم يقول 


رك ثم ه دع سر »ه بو ك3 


-حل وعلا- ظقَالَ رَبِ يآ أَعْوَيْتى لَأَزيكنٌ لَهُم فى الأرض ولأغويّهم 
جْمَعِينَ © إِلّ عِبَادَلك متم الْمُخْلَصِيَت © فَالَ هَذَا صِرَطُ عَنَ 


و 


مُسَتَقيمٌ (2) إن عِبَّادِى بين كاي شلطرة إلا مَنِ أَتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوينَ 
4 ويقول سبحانه إضااط وكا فَصْل الل علَكُمْ وتخئة. كبر 
َّ يلا 8" ويقول سبحانه :م قَإِذَا َرَت لكان ان لله مِنَ 
ليطن ألرّحِيوٍ م (2) إِنْهُه لَيْسَ لَهُم لطن عل الي َامَنُوا وَعَلَ رَبَهِمَ 
يعَوكلون 8 رما سلطنة عل الو بكولرنةه والدو ة عمديده 
ا فهذه الآياك تدل على أن من مظاهر رخمة الله بعباده 
إبطال سلطان الشيطان في حق أهل التوحيد والإخلاص والتوكل على الله عز وجل 
وعصمتهم من أعظم أسباب الضلال ©) 


الله منه ومن إغوائه وكيده 


لماك 


١7١/؟نافهللا إغاثة‎ )١( 

9؟١)‏ سورة الحجرء الآيات 19؟-ل 85 

() سورة النساءء آية / 

(1) سورة النحل» الآيات 54-ل-59- ل ٠١٠١‏ 
(5) انظر: إغاثة اللهفان١5//1‏ 
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ومن رحمة الله كذلك بعباده أنه سبحانه لا يصلح عمل المفسدين ممن يريدون أن 
يضلوا عباده عن صراطه المستقيم يقول الله -عز وجل- في حماية النني ‏ 
ل وحفظه ممن يريد أن يضله عما أكرمه الله به من الوحي وداه ازرامة 
اط لعاف ماه يلاها أن لطارد وك وار 
شم وما رولك من ْوَل آله عَللك الكقب وَللِكمة 
وعلفك كا لوق تكن ولك قط اذه عد فر 0 

فالحمد لله الذي يهدي من يشاء برحمته» ويضل من يشاء بعدله وحكمته؛ ومن يَهْدٍ 
الله فلا مضل له. ومن يضلل فلن تحد له وليا مرشدا. 

5ب ومن تام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على المؤمنين 

وهذا المظهر من لطف الله وإحسانه بعبده المؤمن الذي أحبه من بين تخلقه فأصاب 
منه ليرفع له الدرجحات ويكفر عنه الذنوب والسيئات؛ لأنه جل وعلا أعلم يما هو 
الأصلح له»وهو قادر سبحانه أن يرحم عبده بطرق لا تظهر للناس لحهلهم بالله 
لجان 

يفول ابن اليوحت / :روما ينبغي أن يعلم: أن صفة الرحمة تقتضي إيصال 
المنافع والمصالح إلى العبد» وإن كرهتها نفسهء وسقت عليهاء فأرحم الناس بك من 
شق عليك في إيصال مصالحكء ودفع المضارٌ عنك ...ولهذا كان من تمام رحمة 
أرحم الراحمين:تسليط أنواع البلاء على العبد» فإنه أعلم ممصلحتهءفابتلاؤه له 


ل 


وظلمه يتهم ربه بابتلائه» ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه » 9 
وها هنا أمثلة توضح ذلك جاءت يما نصوص الشريعة فمن ذلك: 
الابتلاء بمصيبة الموت: فهي إما رحمة للميت وتخليصه من الدنيا ونصبها 


١١ سورة النساءء آية‎ )١١ 
١74/؟نافهللا (؟) إغاثة‎ 
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إن كانت النفس مؤمنة» وإما فيها رحمة للعباد والبلاد والكائنات إن كانت النفس 
المقبوضة فا "اتح اننال الله السلخفة والعافية: 

فعن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث: أن رسول الله > ا 
مُنّ عليه بحنازة فقال:«مستريح ومستراح منه ».قالوا: يا رسول الله ما المستريح 
اللهءو العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» 0 


ابتلاء المؤمنين بمرض الطاعون. 


إصابة المؤمن بالأمراض رحمة من الله إذا صبر واحتسب الأحر من الله وكان مؤمنا 
بقضاء الله وقدره » ومنها مرض الطاعون الذي كان في أصله عذابا يسلطه الله على 


فقد أخحرج البخاري من حديث عائشة ل ب أنها سألت رسول الله 
> عن الطاعون» تأخزرها نيج اله تحت :2 :ل أنه كان عذابا يبعثه الله 


على من يشاءء فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في 
بلده صابرا ويعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجحر الشهيد»0© 

وغير هذا كثير ما يصعب حصره مما يبتلي الله به العباد من المصائب» ويأمرهم به 
من المكاره» وينهاهم عنه من الشهوات» وهي من مظاهر رحمته ثما يوصلهم بما إلى 
سعادقم وفلاحهم في العاحل والآحل» وقد حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار 


ه١415 انظر: محلة البحوث الإسلامية» رحمة الله أسبابما وآثارهاء» عدده؛»سنة‎ )١( 
” : ص>72‎ 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الرقاق»باب سكرات الموت»حديث5517», البخاري مع 
الفتح١1 77/1١‏ ومسلمءكتاب الجنائز» باب الأربعون يقومون على الحنازة»)حديث 
ع مسلم بشرح النووي ١9/7‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الطبء؛ باب أجر الصابر على الطاعون» حديث5 0177 البخاري 


مع الفتح ١97/١١‏ 
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بالشتهواك 0 

يقول ابن القيمى ل / :رروهذا كله مما يبين أنه -سبحانه- يفعل ما يفعله لما 
يريده من العواقب الحميدة» والحكم العظيمة الي لا تدركها عقول الخلق مع ما في 
ضمنها من الرحمة التامة» والنعمة السابغة» والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته... » 


دق 


ومنها الابتلاء بالأوامر والنواهي: 

يقول ابن القيم -رحمه الله-:رفمن رحمته -سبحانه- بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر 
والنواهي رحمة وحمية» لا حاحة منه إليهم ما أمرهم به» فهو الغ الحميد» ولا بخلا 
منه عليهم بما ماهم عنه؛ فهو الجواد الكريم )7 

و ومن عجيب مظاهر رحمة الله: إقامة الحدود الشرعية 

شريعة لله -سبحانه وتعالى -و أحكامه كلها خير و رحمة وبركة للعباد والبلاد ُ 
وتظهر جليا آثار ومظاهر رحمة الله بعباده في تطبيق شريعة الله وتنفيذ أحكامه فيمن 
استحق ذلك لما يترتب عليه من الخيرات العاحلة والآجلة. 


وو 


5-0 1 5 ب أ 200 در ل 

ففي شرع القصاص مثلا يقول الله سبحانه:ظإوَلكمَ فى القصّاص حَيَوة يتأؤلى 
الألبب لَعَلَكُمْ تَكَقُونَ 24 فالآية تبين أن في القصاص حكما عظيمة» وكما 
قيل: القتل أنفى للقتل؟ فمن علم من أصحاب النفوس الضعيفة أنه لو قتل أنه 
سيقتل» ففي ذلك زجر له ولأمثاله من الإقدام على جرعة القتل» وفي ذلك إبقاء 
على الأنفس المعصومة, وفيه حياقاء وهكذا سائر الحدود الشرعية» فيها من النكاية 


وطن شفاء العلبل ضن ٠‏ 
(5) المصدر نفسه 7 

(؟) إغاثة اللهفان؟/75١‏ 
(4:) سورة البقرة»آية ١179‏ 


(5) انظر: تفسير ابن كثير 801/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


والردع عن الوقوع في مثلهاء مما يدل على كمال الله وكمال علمه؛ وعدله 
وحكمته؛ ورحمته0". 

ويؤيد هذا ما جاء في قوله > :رحد يعمل به في الأرض خير لأهل 
الأرض من أن بمطروا أربعين صباحا »29© 

وما ذاك إلا لأن في إقامة الحدود في الإسلام حفظ الدين والعقل والعرض والبدن 
والمال» وحفظ هذه الضروريات ثما اتفقت الشرائع السماوية عليه؛ وكل ما يتعلق 
ما من أحكام إنما هو من رحمة الله بالناس ليعيش الناس في أمن وسعادة لا يخافون 
أحدا إلا الله وحدهء وهذه من أعظم النعم ومن أجل آثار رحمة الله على عباده الى 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -/-:,, ويمذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها 
أدوية نافعة يصلح الله يما مرض القلوب» وهي من رحمة الله بعباده» ورأفته يمم 
الداخلة ف قوله تعالى: #وَمَآ أَرَسَلتَلك إلا رَحْمَةَ لْلعَسَمِيََ "١4#‏ فمن ترك 
هذه ال رحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه؛ وإن 
كان لا يريد إلا الخير» إذ هو في ذلك جاهل أحمق... » © 

ثانيا: من مظاهر رحمة الله المتعلقة بالحياة الدنيا 

كل ما يتقلب فيه الإنسان من النعم فهو من مظاهر رحمة الله تعالى»عامة أو خاصة» 
ظاهرة أو باطنة» وهذا لا يمكن جمعه وإحصاؤه ولكن أذكر لذلك أمثلة ليستدل با 
على أمثالها : 

١‏ - خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا يذكر. 


419 "انتغل اتفسير السعدي 3/1 ادرء 

(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الحدودىباب إقامة الحدود»؟//54/»حديث 58/8 ؟5,الحديث 
حسنه الألبان في الصحيحة ورقمه فيها 77١‏ 

(؟) سورة الأنبياء» آية ٠١1‏ 


(4) مجموع الفتاوى5 ١7١/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الإنسان قبل أن يَمُنَّ الله عليه بالخلق والإيجاد لم يكن شيئا يذكرء فقد مر عليه دهرا 
طويلاء وزمنا مديدا وهو معدوم, ثم رفعه الله وشرفه فخلقه بعد العدم» وأوجده 
بعد الفقد, وفضّله على كثير ممن خلق تفضيلا. 

يقول الله -جل وعلا-: 

هَل أ عَلَ الْإِنَنٍ جين يِّنَ آلدّهر لَمْ يَكُن سَيمًا مّذْكُورًا (ه) نا حَلَقَنا 


1 


انس من نظَفَةٍ أسْمَاج تيه فجَعَلتَهُ سَمِيهًا ب 0 


فالله سبحانه برحمته حلق آدم عليه السلام ل من تراب» وب رحمته خحلق منه 
اوه رزميق نهنا رجالا كعرا روما مرتحن اق من امام وقد ناج التكدله 
نسبا وصهرا فتبارك الله أحسن الخالقين. 

يقول لله لعز وحل: وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإَنَ من سُلَلَةِ مّن طِينٍ 29 ,: 


ار : 


0 3 
| 


فكلفنا التشكة عطما فكوا المطلق تدكا قل انمق كلما ل 


َتَبَارَكَ أللَهُ أَحْسَنُ ألكلقينَ # 7 

فلو حاول العبد أن يتتبع آثار رحمة الله في خلقه منذ أن كان نطفة ضعيفة في بطن 
أمه إلى أن اكتمل خلقه وأصبح بشرا سويا لما استطاع ذلك! لعظم رحمة الله به 
وفضله وإحسانه عليه في جميع أحواله» وجميع مراحل خلقه وتكوينه. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-:, فانظر الآن إلى النطفة بعين البصيرة» وهي قطرة من 
ماء :هين يفيل مستقدرء لو :مرت ها ساغة من الزنات: فاتك و أنقنك» كين 
استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب منقادة 
لقدرته...على ضيق طرقها واختلاف مجاريهاء إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعهاء 


؟-١ناتيآلا سورة الإنسانء»‎ )١( 


9؟) سورة المؤمنون» الآأيات ١5١ل ١5‏ 
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ل[ 


وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنثى...وكيف قَدَرَ اجتماع ذيّْنك الماءين مع بعد 
كل منهما عن صاحبه» وساقهما من أعماق العروق والأعضاء وجمعهما ف موضع 
واحد حعل ما قرارا مكينا لا يناله هواء يفسده؛ء ولا برد يُجَمَّدهء ولا عارض 
ثم جعلها مُضّعّة لحم مخالفة للعلقة في لوا وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظاما... 
00 

44 

ويقول في موضع آخر “«وأي د أوضح من تركيك هذه الصورة الآدمية 
أنصف العبد ربه لاكتفى بفكره في نفسه. واستدل بوحوده على جميع ما أخبرت 
4 ارش اه وأسمائه وش انم فسبحان الله ونحمده الموصوف بصفات 
الكمال المنزه عن كل نقص ومثال الرحيم الرحمن القائل:«9 الَحمَن © عَلمَ 
لزان (2 حلت الإنسن (ج) عَلَمَه ليان 4" 

؟- خلق السماوات والأرض وما قدره الله فيهما من المنافع. 

مظاهر رحمة الله -سبحانه- فيما خلقه للعباد» وما سخره لهم في هذا الكون 
العريض لا يحصىء» ولو ذهب العباد في محاولة إحصائها لفنيت أعمارهم ولانقطعت 
وما أجمل آيات الرحمن؛ وما أطيب وقعها في النفوس وهي تتحدث عن تلك الآثار 
وتلك المظاهر» ففيها والله غنية عن كلام كل فصيح وبليغ من البشر4لذا فلنستمع 


5/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
9؟) أي على التوحيد والمعاد‎ 
١7ل-1١57ص الفوائد‎ )9( 


(5:) سورة الرحمنء الآيات ١1ل‏ 4 
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لآيات القرآن لتذكرنا بآثار صفة الرحمة في مخلوقات الله في خلق السماوات 
والأرض وما أودعهما من منافع ومصال العباد الى لا تكمل حياتهم إلا بما؛ لعلنا 
نستدرك ما بقي من حياتنا في شكر ربنا ومولانا على نعمه الظاهرة والباطنة . 

يقول الله جل جلاله ‏ في سورة النحل الى يسميها العلماء بسورة 


مده فيه 
5 


5-0-0 00 ارت ع 
النعم'': و خَلَقَ السَّمَومتٍ وَالأَرَضْ بالحَقٌ تعلى عَمَا يشرو ت © 


0 
ونه 


0 صه ار ل ع الف - ار و بر لاط الله ور الل 
: سس 5 - 5 از 1 * - : وو 0 3 - هه 

ا و ل ل ل ماد 3 قبا حو جره يق 7 اه بن ل ل 
فيها دِفه وَمَسَفِعَ وَمِنها تاكلون (2) وَلكم فيها جمَال حيرت ترتنحون 
د و 259 - و 220 43 هئ وداه م َو 9 
- 05-0 و 5 م.م 4 8 مه 
صد 2 3 7 وس 9 7 قو 2 7 ا هوام ام ١‏ 200 رصة م 1 
الأنفس إريُ رَبَكُمَ لرءئُوف رَحِيمٌ (2 والخيل وَالبغَالَ وَالحميرَ 
و وتو لا ااي - راف لاديه لإقققة امقوور رطا 0 1 ف لدي ساد 
لركبوها وزيتة وتخلق ما لا تعلمون ((ج) وَعلى الله قصّد السّبيل وَمِنها 

1 2 


ح - ع أ 2 صد 
مور رفي "لسر ام إن رح الو ا ا صم لس لس 
جَايرٌ وَلوَ شاءً هدلكم اجمعيرت © هو الذى انزل مرى السَّماءٍ ماءٌ 


ْ و كارن “لد امد بهد 
وحين سبرحول أونه 


كرو سد و | وو 2 2غ ب دفر ده قد ووو +« ار 
لكر منه شرابٌ وَمِنهَ شجرٌ فيه تسيمورت 2(0 
ص هدو ره + رصروّءهر سلس وام مامرار 0 رم 7 ع 
22 سلا الات . - 7 7 5 5 ا ال 54 
وَالزيتوردت وَالنخيل وَالاعئّنب ومن كل التعراتث إن ق ذاللك لاية 
7 عله كو سر رع »ل م لتو ماص رم هدر رص »هه ر ا 
لقو يتفكرور, 9 4 وسحر لحم اليل وَالنهارَ و 4< وَالقمر 
رصم * واولا #د د م َه 2 ا ع 2 8 ا 
وَالنجوم : ات بامرهء 1 4 فى ذاللكت لايت لقوّم يعقلور- 2 وما 
٠‏ 0 د 8 و 5 6 عير ل 

رهد ا جر م ص وري كدر وو شه 2 جد .2 مود رك اام 
ذَرَاْ كم ىف الأرض متلفا الْونْهُمَ إرحّ فى ذلك لآيَة لقوّم 

2 2 7 55 5 8 
١ 04‏ للحاقة اس وق ونا ب 4ل سو تومه وها كاه وا ١‏ اواو اقبت ال ةبد 


و 


مه و ما 2 ١‏ دو 2-7 0076 8 ا 00 0" 1 - 4 3 
وَتسّتخرجوا منه حليّة تلبسونها وَترى الفللك موَاخِر فيه وَلِتبّتغوا م 


)١(‏ انظر: شفاء العليل ص75 
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56 سره»ه فى دوردر 2-0 صد ع نل 20 7 و 
فضْله- واكم تشْكْرُوتَ (2) وَالْقى فى الأرْض رَوَايى أن تمِيدَ بكم 


قور 2 روا انان 0 اللاو ةراف به ماسو ا بغ 3 يق" بت 26 
وَاجترا وسبلا لعلكم تبتدون وج وَعلمستو وَبالنجم هم يبتدون (رج) افمن 
97 2 


قد 
اش 


و 
دقو 5 


ععَنُقُ كمن لا علق أفلا تدَخرورت: 25 وإن تَكدوا عمة 


ويقول كذلك حل وعلا في سورة الحج:« أل ثَرَ أن لَه سَخْرَ لكر ما فى 
لأَرْضٍ وَآلْفُلكَ تجْرى فى البَخرٍ بأَنرِه- وَيُمَسِكُ آلسَمَاء أن تَقَعَ على الأ 
+4 همير صرم» - 2 


إن 

ويقول الله سيحانه«غن. آية فخ آياتده:وآثر من آثار رسعه وهو المطر» والذئخاء 
في نصوص الكتاب والسنة وصفه وتسميته بالرحمة :9 أللَهُ اذى يُرَسِل اريس 
دير سَحَابًا فَمبَسُطُد فى لسّمَاءِ كيِفيَسَاءٌ وجَحَلهُء كسَهَا فترَى الْوَدقَ حرج 
بن َه فلآ صاب ب من يشا ِنْ ماده إدا هْرْيَسََشِرُونَ ج) وإن 
كَانُوأ من قَبَلٍ أن يرل عَليهِم من قَبَلِ لَمُبلسيرت 29 فَأنظر ِل اشر 
رَحمَتِ آلله كَيْفَ مي الأرض بَعَدَ موه إن دللكت وم ابيسات 
عَْ كل سَىْء قَدِيرٌ 74" ويقول سبحانه: ا وَهُوَ أَأذى يُتَزْلُ الْعَيتَ مِنْ بَعَدٍ 
قَنَطُوأ 0 وَهَوَ اَلْوَل الكيية 9 

وجاء في الحديث المتفق عليه من حديث زيد بن خالد الجهئ ‏ ط كر 


١ سورة النحلء الآيات 9ل‎ )١١ 
58 (؟) سورة الحج» آية‎ 
4/7 سورة الروم» الآيات‎ )9( 


(4) سورة الشورىء الآية /” 
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والروناك ونا سوق الله جح 2 صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت 
من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس فقال:«هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ 
».قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: قال:«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من 
قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب...»(© 

وكان النبي -6>- يدعو ف الاستسقاء بقوله:«اللهم اسق عبادك وبمائمك» وانشر 
رحمتك» ولصو بلدك الميت »20 

سو ا اح عمقي يعد زا تبجع ووو دعو انار رك ادن 
مخلوقاته وما سخره الله للعباد:«...وبرحمته أطلع الشمس والقمر» وجعل الليل 
والنهار» وبسط الأرض وحجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات» 
وبرحمته أنشأ السحاب وأنزل المطرء وأطلع الأقوات والفواكه والمرعى» وبر حمته 
سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة للركوب والحمل والأكل 
يل 

*«- ومنها وضع الرحمة بين العباد ليتراخموا بينهمء وكذلك بين سائر أنواع 
الحيوان. 

فإن من آثار رحمة الله الى هي صفته ونعته» واشتق منها اسم (الرحمن الرحيم ) ما 
وضعه ف قلوب عباده من الرحمة الي يشعرون بها في أنفسهم, وبما يتراحمون, 


وحى تلك الرحمة الي يجدوفما ويشاهدوفا في سائر الحيوانات والطيور والوحوش 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» حديث 
45 البخاري مع الفتح؟/7*7»مسلمء في كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: 
مطرنا بالنوء» حديث75١»مسلم‏ بشرح النووي؟/45 ” 

(؟) أحرحه أبو داود في السنن»كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاى ١/8.”ء‏ 
حديث175١١2‏ وأخرحه مالك في الموطأءكتاب الاستسقاءءباب ما جاء في الاستسقاء 
91/١‏ ١ءقال‏ الشيخ الألباني:(حسن) انظر صحيح الجامع حديث 4555 

83" عضر الضواغق 2/6 
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والمهوام كل ذلك من مظاهر رحمة الله في حلقه 7 

فمنها ما وضعه سبحانه في قلوب الزروجين من رحمة ومودة يقول الله سبحانه 
٠. ّ‏ 5 > 2 سس 0 0 5 م 5 2د _: 6 زد ل م 1ه 
وتعالى: ”إ[ وَمِن ءَايَنتِهِءَ أن حَلقَ لكر مِن أنفسكم أزواجًا لْتَسَكنْوَأ ليها وَجَعَل 
ا ا ف ذلك لانم اه عه + 0١‏ 

بيتحكم مودة وَرّحمة إن فى ذالك لآيمت لقوّم يتفكرون 

يقول ابن القيى ل / :رومن رحمته أن خلق للذكر من الحيوان أنثى من 
حنسهء وألقى بينهما المحبة والرحمة ليقع بينهما التواصل الذي به دوام التناسل 
7 و 

وانتفاع الزوحين ويتمتع كل واحد منهما بصاحبه »'") 

وكذلك رحم الله الإنسان في صغره وطفولته وفي سائر أيام حياته فوضع ف قلوب 
فكم غير بن الطاب بتباط: بحت أنه :قال :قزم عق :زسول الل حت حت 
سح فإذا امرأة “مق السين :تسعن. إذ و جلت كنبيا #ق: السب فالضقته بيظتها 
أرظكهة فقال لنا".رشول اللاحدة» محدان أتزون هذه المرأة :طاربحة و لدها ين 
النان6»نقلناة: لآ زاك وه تقد عق أن لا تطرحه.. فقال سول اللهاحتت > 


و١‎ 


سه الله أرحم بعباده من هذه بولدها»2) 
عند فقد الأحبة فقد جاء عند البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد ب - ل 
قال أرسلة اببة "الى حا ا ابنا لي قبض فأتناء فأرسل يقرئ 


5 


السلام ويقول:«إن لله ما أذ وله ما أعطى؛ وكل شيء عنده بأحل مسمى فلتصر 


//٠١/ةلسرملا انظر: مختصر الصواعق‎ )١١ 
”١ (؟) سورة الرومء آية‎ 
//81/7 مختصر الصواعق‎ )09 


(5) سبق تخريجه ص77 ” 
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ولتحتسب ©»©. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتيئّهاء فقام ومعه سعد بن عباده» ومعاذ 
بن حبل؛ وأبي بن كعبء وزيد بن ثابت» ورحالء فَرُفِعَ إلى رسول الله > 
الصبي ونفسه تتقعقع ل قال:حسبته أنه قال: كأها شن ففاضت 
عيناه» فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال:« هذه رحمة حعلها الله في قلوب 
عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » (©) 

يقول ابن القيم -رحمه الله-:رومن رحمته أنه خلق مائة رحمة» كل رحمة منها طباق 
ما بين السماء والأرض» فأنزل منها إلى الأرض رحمة واحدة نشرها بين الخليقة 
ليتراحموا بما فبها تعطف الوالدة على ولدهاء والطير والوحش والبهائم» ويمذه 
الرحمة قوام العالم ونظامه)”© 

ثالثا: من مظاهر رحمة الله المتعلقة بالآخرة 

تتجلى صور ومظاهر رحمة الله -عز وجل- في الدار الآخرة في رحمته الخاصة 
بعباده المؤمنين والى منها: 

-١‏ خلق الجنة» وإدخال المؤمنين إياها 

فعن صفة الرحمة خلقت الحنة» وبرحمته سبحانه عمرت بأهلهاء وبما طاب عيشهم 
فيهاء ولولا رحمته لما دلوا فيها وتنعموا بنعيمها””". 

ط ‏ _ : قال: قال النيى سس اك لات نه 
:أوثرت بالمتكبرين والمتجيرين: وقالت الحنة: ما لي لا يدحلئ 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم ! قال الله -تبارك وتعالى- للجنة: أنت رحمي أرحم بك 


عن أبي هريرة 


)١١‏ أخرجه البخاري»كتاب المرضىءباب عيادة الصبيان» حديث 555 هءالبخاري مع 
الفتح ١١/١٠١‏ ومسلمء كتاب الحنائز» البكاء على الميت» حديث377.مسلم بشرح 
النووي/7؟ه 

9؟) مختصر الصواعق المرسلة؟/857// 

(99) المصدر نفسه/١81//‏ 
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من شان عاد 0 


وكما أن الحنة خلقت برحمة الله فكذلك دخول المؤمنين لا يكون إلا برحمة الله - 
سبحانه- فعن أبي هريرة طررئح كاله :قال وسوان اليب © محف وان 


ينجي أحدا منكم عمل "قالواة نوالة انك :نيا سوال اشع قال بؤرولة آنا أت 


يتغمدنئ الله برحمته» سددوا وقاربوا واغدوا'"» وروحواء وشيء من الدلحة9) 
والقضيه الور 6 

؟- العصمة والنجاة من الخسران يوم القيامة 

وهذا قريب من الذي قبله» وإنما أفرد لكثرة ما ورد في القرآن أن النجاة من 
الخسران المبين يوم القيامة إنما يكون برحمة الله لعبده» فينجيه من النار ويتفضل عليه 
بدخول الحنة وذلك هو الفوز العظيم 


ع 


يقول -أ- في توبة آدم وحواء 


عليهما السلام 


ع و دي 


طن انفكا وإق 21 كور لا واد حَمَنًا لَتَكونن مِنَ الْخَسِرِينَ 27# وقال في 


و دي 


دعاء قوم موسى ل« إقَالُوأ لين لّمَ يَرَحَمَنَا م بُنَا وَيَعْفِرَ لَنَا لتكونن 
] 


مِر. لحَسِرد 2 00 وقال سبحانه عن دعاء نبيه وعبده نوح أ_--26 


ودعائهما:قَالَا ربا 


صد 


3 


2 7 لل 3 و 520 مه كذ 
:ا قال رَبّ إِنَ أغوذ بلك أن أسَتَلَلَك ما ليس لى بد عِلمٌ وَإِلَا تَغَفِرّ 


(١)سبق‏ تخريجه ص77” 

"45 واغدو: الغدو هو السير أول النهار نقيض الرواح.انظر: النهاية لابن الأثير؟/‎ )١( 

(99) الدلحة: هو سير الليل. يقال: أدل بالتخفيف إذا سار أول الليل انظ :النهاية ١7//5‏ 

(5) القصد القصد :أي عليكم بالقصد من الأمور في القول والفعل هو الوسط بين الطرفين»وتكراره 
للتأكيد انظر:النهاية 1//4> 

(5) سبق تخريجه ص 5 9 ١‏ 

9) سورة الأعراف» آية 5 


(10) سورة الأعرافءآية ١59‏ 
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ل رخفن أكن زو الكسروة 001 

#- الشفاعة والإذن بحا وقبوها يوم القيامة 

يقول ابن القيم -رحمه الله-:,« وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه لا يشفع عنده إلا 
من بعد إذنه لمن ارتضاه» فالشفاعة بإذنه من نعمه» فهو المنعم بالشفاعة» وهو المنعم 
بقبولهاءوهو المنعم بتأهيل المشفوع له» إذ ليس كل أحد أهلا أن يُشْفعَ له» فمن 
المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالى:وَمَا بكم من نَعْمَةِ فَمِنَ أله" , 5 
+ صرف العذاب عن المؤمنين يوم القيامة 

توعد الله عز وجل الكافرين يوم القيامة بعذاب عظيم جزاء كفرهم وإعراضهم عن 
دينه وتكذيبهم لرسله؛ ولكن أهل الإيمان يتفضل الله عليهم في ذلك اليوم ويرحمهم 
برحمته فيصرف عنهم عذاب الآخرة ويصرفهم عنه ويدحلهم جنته يقول الله عز 
وجل :تقل إن أَحَافٌ إن عَصَيْتْ رَقَ عَذَاب يَوَمِ عَظِيمٍ (2) من يُصَرَفٌ عَنَهُ 


و عي 


يَوَمَيِذ فَقَدَ رَحِمَهُم وَذَلِكَ الْقَوَدُ آلَمِْينْ 4 

إخراج العصاة من أهل التوحيد من النار بعد دخوهم إياها 
عن جابر قال: :قال رسول الله ب > يان يعدت تاش من أهل التوحيد في 
النار حي يكونوا فيها حُمّمَاً ثم تدركهم الرحمة»فيُخرجون ويطرحون على أبواب 
الجنة » قال:« عرش عليهم أهل الجنة الماء فينبتون كما ينبت العُمَاءِ في حِمالة السيل 
ف علوة 000000 


417 سورة هودء آية‎ )١( 
سورة النحل»”7ه‎ )١9 

59) شفاء العليل 707 
(4) سورة الأنعام» الآيتان ١‏ 
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١5 


(0) أخرجه البغوي في شرح السنة»باب آخر من يخرج من النار» حديث رقم47595» وقال: هذا حديث 
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صفة جهنم حديث 5917 7ءوقال: حديث حسن صحيح» وقد روي من غير وجه عن حابر انظر: 
سنن الترمذدي 51 والحديث حكم عليه الألبان رحمه أيضا بالصحة وقال: وهو على شرط 
مسلم. الصحيحة / ٠مىه»‏ حديث رقم اأهغ:>" 
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ن 0 


الفيديه الرابع 
حن أسيايم رحمة الله الواردة 
في الكتاءب والسنة 


من أسباب رحمة الله الواردة في الكتاب والسنة 
الله -سبحانه وتعالى-يختص ب رحمته من يشاء»ءويدخل فيها من يشاء لا راد 


لقضائه ولا معقب لحكمه! وما يفتحه -جل وعلا- من أسباب ال رحمة فلا ممسك 
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لماء وما بمسكه سبحانه من أسبايها فلا مرسل لما من بعده يقول لمولى جل 


للا 


صد 
:5 3 201 2 رو 8 و عي امي امب ره 3 2 
وعلا : فم يُفمَح الله ِلنا ناس مِن رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكٌ لها وما يمسك فلا 


دوو سه 


ّ ةي( ىرن أ مال 
0 لاقي شيو وَهوَ الْعَزِيزٌ الحكيم 4" ويقول تعالى:#8 وَاللَهُ بخص 
مويق قاد وَآللّهُ ذو الفضل الْعَظِيم 4”" ويقول عز وحل: # يُدَيِخْل 
لاو رح ل 0 ل هه وي ع كر كى عش يي لس 
من يَشَاءٌ فى رَحمْتِه وَالْظلمِينَ أَعَدَ هم عَذَابَا أليا # 
ومع كل ذلك فإن حكمته ل عز وحل تقتضت أن تكون لرحمته العامة 
والخاصة أسباب تنال بحا وستجلب ما؛ ليجتهد العباد في تحصيلهاء ويستبقوا في 
الظفر بما والموفق من وفقه الله وهداه. 
فمن أسباب رحمة الله جل جلاله): 
-١‏ الإبمان بالله والعمل الصالح 
إن من أعظم أسباب الرحمة والفوز بما: هو القيام بما يحبه الله ويرضاه من الإيمان 
والعمل الصالح» وكثيرا ما جاء 2 النصوص ترتيب حصول الرحمة والفلاح 
والسعادة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة على الإبمان والعمل الصالح يقول الله عز 


َ 


وجل :38 فأما ا انا لصَّلحَت فيد حِلُهُمْ رَكُمْ فى رَحْمَتهء 
ذَلِكَ هو الْفَوَرُ الْمُبِينُ 4" 


ولما كان الأمر كذلك كان فريق من عباد الله من يتوسل إلى الله بإيمانه لتحصل لهم 


” سورة فاطرء آية‎ )١( 

١؟)‏ سورة البقرة» آيةه ١٠١‏ 

(99) سورة الإنسان» آية "1١‏ 

(4) انظر:أسماء الله الحسئ عمر الأشقر ص 2”8 بحلة البحوث الإسلامية» العدده ؛ »بحث: 
ظ» 


رحمة الله أسبابها وآثارها ص. ه” 


(ه) سورة الحاثية» آية ٠١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الرحمة لعلمهم أنه سبحانه وتعالى هو ير الراحمين قال الله تعالى: «إإِنَهُد كان قريق 
يْنْ عِبَاوِى يَقُولُوَ رَبنَآءَامكَا فََغَفِرََا وَرَحمَا وَأَنتَ حَيرٌآلرّحِيِينَ 4(" 
؟- توحيد الله -جل وعلا- وإخلاص الدين والعبادة له 

فلو لم يكن التوحيد والإخلاص سببا للفوز برحمة أرحم الرحمين لم يخلق الله الجن 
والإنسان لتوحيده وعبادته»ولما أمر حلقه أجمعين بتوحيده؛ وإذا لم يكن الموحدون 
هم المرحومون في الدنيا والآخرة!فمن يكون غيرهم؟ 

لذا فإنه كلما كان العبد أعظم توحيدا وإخلاصا لله رب العالمين كان حظه من 
الرحمة أعظم وهو به أحق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:ر... وأحق الناس برحمته هم أهل 
التوحيد والإخلاص لهء فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاص(( لا إله إلا الله )» 
علما وعقيدة»وعملا وبراءة» وموالاة ومعاداة» كان أحق بالرحمة» 9) 

والله -سبحانه وتعال-ضرب لنا الأمثال في القرآن في أهل إخلاصه وتوحيده 
وكيف كان إخلاصهم لرهم سببا في رحمة الله لمم وكيف خصهم الله برحمته 
الخاصة الى لا ينانا إلا المحلصون من عباد الله فيقول سبحانه عن إمام الحنفاء 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بعد أن تمى أباه وقومه عن عبادة الأصنام 
واعتزلهم:98” فلمًا عد وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دُون 
صد 1 9 - 3 

وَكلاً جَعَلنَا نيا (ج) وَوَهَبْمَا ّم مّن يَحْمَتِئَا وَجَعَلتَا ههُمَ لِسَانَ صِدَّقِ عل 


8" وقال عن نبيه موسى ل عليه السلام:*9 وَأَذْمْرَ فى الكتب ل ِنَم 


2-2 


1 


70 8 و 
و له ل 17 اله 


0 


2 مر 2 سرعم 4 0 را “دسا .و ب 0007 صد 0 
كان مخلصًا وكان رَسولا نبيا إرع وَندديته مِن جَانْبٍ الطور الْأَيَمَنِ وَقرَبَتَله 


٠١9 سورة المؤمنون» آية‎ )١١( 
770/1١ مجموع الفتاوى4‎ )١( 
(؟) سورة مرمءالآيتان9؟: مه‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


يا 9ج وَوَهَبْنَا لَُد من يَحْمَتئا أَحَاهُ هَرُونَ تيبا © 

- الإبمان بالقرآن وإتباعه والعمل به كي إليه : 
يقول الله تعالى:فا وَرَحَمَتى وَسِحَتَ كل سَىْء تشأكتا لذن يتقو ويؤتو ري 
ألرَكوة وَالَّذِينَ هم بِكَايَتِئَا يُؤْمِئُونَ ©(" ويقول جل وعلا:ا وَهَدَا كتَبُ 
أَنرَلمَهُ مُبَا مُبَارَكُ فَاتبِعُوهُ وَنّقُوا عكر * تَرَحمُونَ 74" وقال تعالى: وَإِذَا د 
الفرعان فاسففوا لوو امف ل حمُونَ 7# ويقول المصطفى ‏ عليه 
الصلاة والسلام :2...وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب 


الله» ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 


الملائكة, وذكرهم الله فيمن عنده» 5 0 

5 الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته 
يقول الله سبحانه وتعالى:إيكأيا الْذِينَ َامَُوأ أَنّقَوأ آللَّهَ وَءَامِنُوأ بِرَسُولهء 
2 5-0 - ر سخ 6 رمهو 
يُؤْتَكُمَ كفليّنِ مِن رَحَمَيِهء وجعل لحم تُورًا تَمْسُونَ به وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاَلَهُ 


كه 


غفوة ارح يول > ان اتعال وام يكوا آنه وَالوسون لَعَلَحُمْ 


ان 


ه١ سورة مريم, الآيات‎ )١( 

١١5 سورة الأعرافءآية‎ )١9 

(5) سورة الأنعام»آية ه١١‏ 

49) سنورة الأعراف» آية 4.:؟ 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الذكر والدعاء»باب فضل الاحتماع على تلاوة القرآن».حديث 
8 )ع مسلم بشرح النووي ١8/8/١117‏ 

(79) سورة الحديد»آية/؟ 


(0) سورة آل عمران»آية؟١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الك ال( 


قت الإحساك: 


او وس 


يفول اله 0 قيثو و ف آلأرضٍ بَعَدَ إِضَلجهًا وادقوة حذنا 


فما على العبد إذا أراد أن ا الله بقرب رحمته إلا أن يحقق هذا 
السبب العظيم الذي هو أعلى مراتب الدين» فيحسن في عبادة ربه فيراقبه في كل ما 
يأتِ وما يذرء وف كل ما يقول ويفعل» وقبل ذلك كله يحسن في العقيدة الي 
سيلاقي بها ربه» وعليها يكون الميزان يوم القيامة» ولا ينس كذلك شمول الإحسان 
للإحسان إلى خلق الله؛ ليفوز برحمة الله الي يكون بما بإذن الله الفوز بالجحنان 
والنجاة من النيران. 

> تقوى الله 

الصاي ارو ليو كمي 0 تقوى :الله ص معاد وين مخ 


قول الله تعالى: «إيَتايبًا آلّذِينَ ءَامَحُوأْ تقو الله وَءَامِتُوأ يرَسُول4- يُؤْيَكُمَ كفآين 


وقوله تعالى# إِنمًا الْمُؤْمُِونَ إِحْوَة الوا م0 ا ل 
تون 374 وقول عاك( ود[ فيل لين آققوا عا بين توكو ونا 


)١(‏ سورة الأعراف» آية 5ه 
9؟) سورة الحديد»آية./؟ 


99) سورة الحجراتءآية ٠١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


له اي ا 

فمن اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره فقد أتى بسبب عظيم من أسباب الرحمة 
والله سبحانه وتعالى عند وعده فإنه سي رحمه ب رحمته الى وسعت كل شىء. 
لل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

فمن الطرق الى أرشدنا الله إليها لنيل رحمته: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وذلك في 
قوله تعالى:إوَأَقِيمُوأْ آلصّلّوة وَءَاتوأ الزكوة وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ لمكم ترَحمون 
0 

4 7 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

الع أمة فين بح > درجة خير أمة أحرحت للناس بسبب قيامها بشعيرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لذا استحقت أن تكون هي الأمة المرحومة 
القائمة بأعظم أسباب ال رحمة وهو الأمر بالمعروف المي عن المنكر يقول الله عز 
وحل:9ا وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤِْت بَعْضْهُمَ أوَلِيَآءٌ : بعضٍ فخ الور ِالْمَعْرَوفٍ 


1 


0 2 هج درو او 
وَيَنْهِوَنَ عَنِ المنكر وَيقيمو ل 1 6 
ح قد 
و 


جو لايق بر ا روط 012 7 
وَرَسُولَهُء أُوْلَتيكَ سَيرَحمهم اللّهُ إِنَ الله عَرِيزٌ كير 0#" 


لله 


لالجهاد في سبيل الله 

امجاهدون في سبيل الله» والذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء لا شك أنهم 
بذلوا نفوسهم رحيصة طلبا لرضوان الله ورحمته» فأكرمهم الله حيث جعل الجهاد 
في سبيله من أسباب نيل رحمته. 


45 سورة يسءآية‎ )١( 


99) سورة التوبة»آية 1١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


م 


1 : ص ل مل 5 رط اماع الى 5 َه 
يقول الله -عز وجل-:/آ الذِينَ ءَامَنْوأْ وَهَاجَرُواْ وَجَلِهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله 


بأمواهم ود فين عط 0 وَأولَتِكَ هم الْفَايرُونَ (ج) يَشْرهُمْ 


قد 3 0 
بهم وو ان سوق اعتمم ده ووااضرة م مقيمٌ (2 خَلديت فما 
ج 


2 
أ 42 


ذا إن الدهيدة الخو 0 


ويقول حل شأنه :فل إن ادن 0 ءَامَمُوأ وَآلَذِينَ هَاجَرَوا وَجَهَدُوا فى سَبِيلٍ 


00 01 


٠‏ التوبة والاستغفار 
الإنسان عرضة للخطأ والتقصير فمن رحمة الله أن فتح له أبواب التوبة فلو حصلت 
منه هفوة في ليله أو هاره؛ فإن ربه رحيم كريم يبسط إليه يده ليتوب ويستغفر من 


ذنبه وجعل التوبة والاستغفار من أسباب ر -حمته بعباده فسبحانه من رحيم 5 


مه 


يقول الله جل وعلا:وَإِذَا حَاءَكَ اك اولن شافيك تر نت 1 
صد 


مم د دل ككو 
انه 


كتَبَ رَبُكُمْ عل نَفْسِهِ آلرّحْمَةَ أنهه مَنْ عَمِلَ مِدَكُمَ سُوَءا يجَهَدَةٍ ثم نَابَ مِنْ 
بَعَدِه وَأَصَلَحَ فَأَنْهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ 04 ويقول جل ذكره:8 قَالَ يَهَوَمِلِمَ 


صد 
2 و ص سا وه سم 2 و ص در هه و 
مدو - عر 02 -ه و 
سي د 5 نا ا 34 ا هه آلا #كيامثء ا 
جلون تالشست لسَيْعَة قبّل لحسكة لو نستعفرو 


تُرَحَمُوتَ #4 
وعن أبي سعيد الخدري ل اط ب أن الي > ل قال:«كان فيمن 
كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساءفسأل عن أعلم أهل الأرض فَدُّل على 


0 ٠١ سورة التوبة» الآيات‎ )١١ 
5١7. سورة البقرة» آية‎ )١؟١‎ 
سورة الأنعام» آية 4ه‎ )'9( 


(4:) سورة النمل» آية 45 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


راهب. فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة؟ فقال:لا. فقتله 
فكَمّل به مائة. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رحل عالم.فقال: إنه قتل 
مائة نفس.فهل له من توبة؟ فقال: نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى 
أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى أرضك 
فإُا أرض سوء.فانطلق حى إذا نَصّف الطريق أتاه الموت فاحتصمت فيه ملائكة 
الإاحيف. .وملضكة العدذابتفالت متلفكة اله جقاء ثاقنا عقيلة يقلية: إن الله 
وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي 
فجعلوه بينهم فقال: قِيسُوا ما بين الأرْضَّيّنء فإلى أيتهما كان أدن فهو له فقاسوه 
فوحدوه أدن إلى الأرض الى أراد» فقبضته ملائكة الرحمة » (© 

5 رحمة الخلق 

قضى الله سبحانه أن الدراء من حس العمل فمن كان رحيما لق الله وتخلق يلق 
الرحمة» رحمه الله فالله إنما يرحم من عباده الرحماء» ولقد تواردت أحاديث عدة 
تذلغلن انتركهة العناد شي فق كخنة الله جد امو ويا * 

فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر برحمة من في الأرض جميعا الحصول رحمة 
الله سبحانه الذي في السماء يقول عليه الصلاة والسلام:« الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء الرحم شجنة من الرحمن, 
فمن وصلها وصله الله» ومن قطعها قطعه الله ©0) 


)١(‏ أخرجه البخاري»كتاب أحاديث الأنبياءء.حديث 47١‏ ”»الفتحم7/5١ه.مسلم‏ كتاب 
التوبة» باب( إن الحسنات يذهبن السيئات)» حديث رقم0775؟واللفظ له مسلم بشرح 
النووي7 ٠5/1١‏ 

هحرخأو»494١ثيدح»؟7/5/4»ةمحرلا أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في‎ )١9 
الترمذيع كتاب البر والصلةء»  باب ما حاءى  في رحمة‎ 
المسلمين7/5/4»حديث4 17١ءوقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في‎ 
67٠ه الصحيحة حديث‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


اونا 


وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن رحمة الناس سبب في نيل رحمة الله حيث قال 
:«من لا يرحم الناس لا ير مه الله 0004 

وفي هذا دعوة لرحمة الأيتام والأرامل والفقراء والمساكين من قبل إخوافم المؤمنين 
الراغبين في رحمة رب العلمين؛ فما عليهم إلا أن يطلبوا رحمة الله برحمتهم للناس 
أجمعين 

وكذلك دل الدليل أن رحمة الصبيان والشفقة عليهم من أسباب رحمة الله والفوز 
ا لوشيق تاديف أسنافة وم ريد في قصة ولد ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع 
إليه وهو يجود بنفسه فدمعت عليه عينا النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقال 


له سعد ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من 


عباده الر حماء 
وكان > يُقبّل الصبيان رحمة يمم» فقد ثبت من حديث عائشة ل 
ب أنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله ->- فقالوا: أتقبلون 


صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكنا والله ما نقبل. فقال رسول الله > ل 
:«أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة 0 

بل إن من فضل الله سبحانه أن من رحم غير الإنسان من الكائنات كان ذلك سببا 
في رحمة الله له 


يقول عليه الصلاة والسلام:« والشاة إن رحمتها رحمك الله »20 


19 أخرحة البشازئ كنات" التوحيدوباب:قول الله تبارك.: : واتعالى قل “ادعوا) ديف 
الفتح١/85»ومسلم»‏ كتاب الفضائلء»باب من لا يرحم الناس؛ 
حديث9١71‏ » مسلم بشرح النوويه 411/١‏ 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب الفضائلءباب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان» 
حديث271117 مسلم بشرح النووي5 417١/١‏ 

) أخرجه الإمام أحمد في المسند في مسند معاوية بن قرة»4/0 7٠0‏ حديث رقم 215891 
والبخاري في الأدب المفرد» باب ارحم من في الأرض»حديث7/87ءوقال عنه الألباني 


حمه الله إنه صحيح . انظر الأدب المفرد ص8 ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


1 


فإذا كنا قد أمرنا برحمة الحيوانات والكائنات من مخلوقات الله فكيف برحمة 
الإإنسان وبي الإإنسان! للا شتلك أنما أعظم وأوجب» فال حمد لله الذي جعلنا من 
أتباع نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام. 

7- لزوم الجماعة وعدم الاختلاف والفرقة 

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول اللّتة> :«الجماعة رحمة» والفرقة 
عذان 40 تأخر الو © عد اقيق المماعة رخمة وان لرومها سبيت 
لنيل رحمة الله» وأن العذاب في الفرقة والاختلاف» والجماعة الي تنال الرحمة كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: هم أتباع الأنبياء قولا وفعلاء وهم 
أهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم فاته من الرحمة بقدر مخالفته 

٠. 0. 35 5‏ 2 
ولقد أخبر تعالى أن أهل الرحمة معصومون من الاختلاف والفرقة حيث يقول الله 


1 


ِ صد 
عز وحل:وَلَوَ شَاءَ رَبْكَ لجَعَلَ الئاس أُمّةَ وَحِدَةٌ وَلَا يَرَانُونَ مختلفوت 
2 إلا مَن رّحِمَ رَبْكَ 4" 
١‏ الصبر على أقدار الله 
الله سبحانه وتعالى خلق عباده» وابتلاهم بأنواع من الابتلاءات» ليظهر من 
يصبر ويرضى ويسلم ممن يجزع ولا يصبر على أقدار 0 ظفر ونال 
رحمة الله عز وجل يقول الله سبحانه لولمَلونُم بشَىء م من ألْحْوَفٍ 0 


وَنَقَصٍ دن الأمول وَالأنفس وَاَلكّمَرَت' وش الصّيبرير" 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده 9914/5 برقم ا18437١ءوابن‏ أبي عاصم في 
السنة 5/١‏ 9ورقم97» وحسن إسناده الألباني في الصحيحة برقم71> 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوىة/5” 

(0) سورة هود, الآيتان ١١5 1١1١4‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أصتتتقع: لضييئة قالوا إن لمز ون لبد واسفون وق اوليك عليه صلوات من 


اه 


رَيْهِمَ وَرَحمَة كبلك هُمْ الْمُهَعَدُونَ ( 24 

14 أعمال صالحة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفاعلها بالرحمة 

من أسباب الرحمة التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة الي ثبت أن النبي ل 
دعا لأصحايا بالرحمة وهي كثيرة نذكر منها ما يلي: 


-١‏ من صلى قبل العصر أربعا 

عن ابن عمر أن الي - > ب قال:« رحم الله(" امرأ صلى قبل العصر 
أربعا» 7" 

9- حلق شعر الرأس في الحج أو العمرة 

غم عبدالله رق عمر نه 0057 كك > قال:«اللهم 


ارحم المحلقين ». قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهم ارحم انحلقين ». 
قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال:«والمقصرين»0) 
- السماحة 2 البيع والشراء والاقتضاء 


عن جابر بن عبداللهة اب - ل أن رسول الله > ل قال:«رحم الله 


١ سورة البقرة) الآيات ه٠١ /اه‎ )١١ 

(9؟) من أهل العلم من قال يحتمل أن تكون هذه الصيغة دعاء وأن تكون خبراء ومنهم من قال هو إنشاء 
بلفظ الخبر. انظر: تحفة الأحوذي 417/7 ءوالتيسير بشرح الجامع الصغير» حرف الراء؟/ .5 

وه أخر جه أحمد 5 المسند ؟/./ه 4 »حديث رقم 1ل ه»وأبو داود»كتاب الصلاة» باب 


الصلاة قبل العصر»١/7”»حديث 2١57١‏ والترمذيءأبواب الصلاة» باب ما جاء في 


الأربع قبل الصلاة 2555/5 حديث0٠47.قال‏ عنه الترمذي:هذا حديث غريب حسن. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص7١"‏ حديث رقم5/4. 

(:) أخرجه البخاري» كتاب 2 باب الحلق والتقصير »حديث 217707 القتح571/9؛ 
ومسلم» كتاب الحج»باب تفضيل تفضيل الحلق على التقصير» حديث ١‏ »؛ مسلم بشرح 


النووي 47/9 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


اسان 


رجلا محا إذا باعءوإذا اشترىءوإذا اقتضى » () 


القيام من الليل للصلاة و إيقاظ الزوجحة ولو بالنضح بالماء 

عن أبي هريرة قال:قال رسول الله > :هارحم الله رحلا قام من الليل 
فصلى وأيقظ امرأته فصلت؟؛ فإن أبت نضح في وجهها الماع ورحم اللله امرأة قامت 
من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء »0) 


/4 أخرحه البخاري»كتاب البيوع؛باب السهولة والسماحة في»حديث 50075 الفتح‎ )١( 
يم‎ 

)١9‏ أخرحه أبو داود» كتاب الصلاة» باب قيام الليل» 71/7 حديث170/86١ءوالنسائي»‏ كتاب 
قيام الليل وتطوع النهار»باب الترغيب في قيام الليل»5/7١٠:وابن‏ ماجهء كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء 1474/١‏ »حديث1775١»والحديث‏ صححه الألباني في صحيح الجامع 


حديث رقم 814915 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى اس 


الفصل الثالث 
الآثار الإيمانية للإيمان بصفة 


الرحمة لله تعالي وفية ثلاثة حباحثم: 


الميحث الأول : أثر الإيمان بصفة الرحمة لله تعالي 
في تقرير توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني : أثر الإيمان بصفة الرحمة لل 
تعالي في تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
المفيحف الثالك : أثر الإيمان بصفة الرحمة لله تعالي 
في تجرير توحيد 
الألوهية. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الآثار الإبمانية للإبمان بصفة الرحمة لله تعالى 
توطئة: 

الإيمان بصفات الباري -جل وعلا-» ومعرفتهاء وإثبات حقائقهاءوتعلق 
القلب بما("ىله آثار عظيمة» وفوائد نافعة في اعتقاد العبد» وفي أقواله وأفعاله» وفي 
جميع تصرفاته. 
وكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إعانه وقوي يقينه؟ 
بل إن العبد لا تستقر له قدم في المعرفة والإبمان حي يؤمن بصفات الباري -جل 
وعلا- ويعرفها معرفة تخرحه عن حد الجهل بربه. 
يقول ابن القيى ل -/ :نر لا يستقر للعبد قدم في المعرفة» بل ولا في الإبمان 
حى يؤمن بصفات الرب -أ- ويعرفها معرفة تخرحه عن حد الجهل بربه؛ فالإيمان 
بالعينات وتدانيا عو أسناس: الاقناكه «واقاهدة الاقات ركه شحرة مواقي 
ديق 


( 


ولقد أشار النبي ->- إلى الآثار الإبمانية المترتبة على الإبمان بأسماء الله وصفاته في 
أحاديث كثيرة ومن ذلك قوله ل > :إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا 
واحدا من أحصاها دخل الجنة »0©) 

فهذا الحديث دليل على أثر الإبمان بأسماء الله وصفاته على صاحبهءفي عقيدته 
وعمله, وحصوله على ثمرة ذلك في الآخرة وهو دعول الحنة. 

)١(‏ انظر: مدارج السالكين 19م 


(؟) انظر: التوضيح والبيان لشجرة الإبمان» ١٠١8/9‏ 
(؟) مدارج السالكين1/5م 


3 


59) أخر جه البتحاري» كتاب التوحيد» باب إن 
7 الفتح 01/1/١7‏ ومسلم»كتاب الذكر والدعاء» باب أسماء الله وفضل من 
أحصاهاء حديث 771/1 »مسلم بشرح النووي7 كفل 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


لون 


ولما كان أصحاب النبي ل > ل أعرف الأمة بالله سبحانه بعد نبيها ل 
عليه الصلاة والسلام ل ومن أعظمها إيمانا بأسماء الله وصفاته وبآثارها فقد 
ضربوا للأمة أعظم الأمثلة الحقيقية في الإيمان بصفات الله وظهور آثار ذلك الإبمان 
في اعتقادهم وفي عباداتم ومعاملاتهم؛ بل في حياهم كلها. 

لذا فإن من المناسب جدا أن يُذكر ها هنا بعض الآثار الواردة عنهم في هذا الباب 
لتكون لنا قدوة نحتذي بما في تحقيق الآثار الإعانية لصفات الباري جل وعلا : 
الأول: خبر الصحابي الذي يحب صفة الرحمن 

عن عائشة ل لك أن النبي ->- بعث رجلا على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاته فيختم ب (قل هو الله أحد)؛فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي - 
>>- فقال:«سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟»فسألوه فقال: لأنما صفة الرحمن؛ وأنا 
لحت أن أقرأ بما.فقال الي _- «أخبروه أن الله يبكبه 204 

فهذا الصحابي الجليل ‏ رضي الله عنه ‏ حينما أحب هذه السورة العظيمة 
الى تعدل ثلث القرآن» حبه لما كان أثرا من آثار إيمانه .ما تشتمل عليه من صفات 
الرحمن -جحل وعلا-: فظهرت آثار ذلك الإيمان في محبته لله وفي عبوديته له 
سبحانه ففاز بالبشارة العظيمة» والأثر العظيم وهو محبة الله ودخول جنته كما 
جام ق بحن بزواياتة لديف 

الثابئ: ما جاء عن عائشة رضي الله عنها في خبر امجادلة 

أنما قالت: تبارك الله الذي وسع سمعه كل شيء؛ إن لأسمع كلام حولة بنت ثعلبة) 
ويخفى علي بعضه» وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ->- وهي تقول: يا 
رسول الله أكل شبايء ونثرت له بطينء نح إذا كبرت سئ» وانقطع ولديء 


ظاهر مئ. 


777 سبق تخريجه ص‎ )١( 
(؟) جاء عند الإمام أحمد في المسند أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن يحب سورة‎ 
١7 الإخلاص:«حبك إياها أدحلك الجنة». انظر:المسند4 / 7/7" »)حديث ه48‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


اللهم إن أشكو إليك! فما بَرِحَتْ حي نزل جبرائيل بمؤلاء الآيات:#قَدٌ سَمِعَ 


دوو + صله 4 ع 2 2 00 - 10 

للَّهَ قَوَلَ التتى تَجنَدِلكَ فى زَوْجهَا وَتَشْتَحىَ إلى الله 4 27 ”ا 

قال ابن حزعمة ل / ححصر الصيديقة نف اقيق نح لك ححت أحونة أنه 
يخفى عليها بعض كلام المحادلة مع قربما منها؛ فسبّحت خالقها الذي وسع سمعه 


الأصوات» وقالت: سبحان من وسع معىعه الأصضواتك 0 


فتسبيح أم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لخالقهاء وحمدها لريهما هو أثر 
من آثار إمانها بصفة سمع الله -جل وعلا- الذي ممع شكوى المحادلة من فوق سبع 
سماوات وهي مع قربما منها خفي عليها بعض كلامها. 

بل لو تأملنا في سيرة البي ‏ عليه الصلاة والسلام ل وكيف كان يغرس في 
نفوس أصحابه الإبمان بصفات الله عز وجل وبآثارهاء ويموجبات العلم بماء ومن 


دللفنا "قال امسا اليل أن مسعره البلارئ نحم راطتية الله عونتت واف 


وراك 


يؤدب غلاما له 


قال أن سود رضي الله عنه ل كنت أضرب غلاما لي بالسوطء 
فسمعت صوتا من خحلفي:« اعلم أبا مسعود» فلم أفهم الصوت من الغضبء فلما 
دنا مئ إذا هو رسول الله ->-, فإذا هو يقول:«اعلم أبا مسعود أن الله أقدر 
عليك منك على هذا الغلام ». فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. 

وفي رواية: فسقط السوط من يدي من هيبته. 

وف رواية: فقلت: يا رسول الله هو خُرٌ لوجه الله تعالى» فقال:« أما لو لم تفعلء 


١ سورة المحادلة, الآية‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقا في كتاب التوحيد» باب(وكان الله سميعا بصيرا) البخاري مع الفتح١/7/ا‏ 
وابن ماجه» كتاب الطلاق؛ باب الظهار ١/577»وحديث‏ رقم 2505 وقال ابن حجر في الفتح 
عنه: وهذا أصح ما ورد في قصة ابحادلة وتسميتها /١‏ 7174 


9) كتاب التوحيد لابن خزيعة ١١1/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


من 


للفحتك النار» أو لمستك النار»7) 

فلو تأملت أخي الكريم كيف أثر تذكير الني - ل > ل في الصحابي ل 
رضي الله عنه ل حينما ذكره بأثر صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة 
القدرة» وما نتج عن ذلك من وعده أن لا يضرب مملوكا أبداء ومن عتقه لذلك 
الغلام الذي لم يضربه إلا لخطأ قد فعله. 

وما ذاك إلا لما ذكره النبي صلى الله عليه بقدرة الله -تعالى- وتمامهاء وكمالاء وأنه 
سبحانه أقدر عليه من قدرته على غلامه! فحينئذ انتفع الصحابي منفعة عظيمة 
و أفقلهها امتتحاف ةله و [زسوالة بسي يت 

فعلينا أن نأخذ من هذا التعليم النبوي» وهذه التربية الإبمانية ما يحب علينا تجاه 
أسماء الله وصفاته فهما وتدبرا ثم بعد ذلك القيام بحقوقها وموحبات العلم بما(". 
فلو استشعرنا مثلا أثر الإيمان بمذه الصفة الواردة ف الحديث وهي قدرة الله عز 
وجل علينا خصوصا في معاملتنا لمن تحت أيدينا من أزواج» وأولادء وطلاب, 
وعمال» وخدم., أو غيرهم ممن جعلهم الله تحت ولايتناء ثم تعبدنا الله عز وجل 
برحمتهم, والقيام ما يجب لمم لنفعنا الله عز وجل بذلك منفعة لا يعلم عظمها إلا 
هو سبحانه وتعالى 

وهكذا الإبمان بجميع أسماء الله وصفاته له من الآثار العظيمة والثمار اليانعة مما لا 
يخصيه إلا الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك الآثار الإبمانية المترتبة على الإيمان بصفة الرحمة وهو ما سأبذل فيه 
جهدي لبيانه وتوضيحه في المباحث القادمة مع اعترافه بعجزه وقلة بضاعته في هذا 
الباب ولكن الله سبحانه هو الحادي إلى الحق والصواب . 


)0 أخر جه الإمام مسلم» كتاب الأعان» باب صحبة المماليك» حديث 8 ءمسلم بشرح 
النووي 5 7/5/١‏ 

(؟) انظر: الجامع للخطب.من خطب الشيخ عبدالرزاق البدر» قرص سي دي خطبة بعنوان معرفة الله 
بأسمائه الحسئ وصفاته العلى. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


00 


الفيحث الأول 
أثر الإيمان بصفة الرحمة لله تعالي 
في تقرير توحيد الربوبية. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المبحث الأول 
أثر الإيمان بصفة الرحمة لله تعالى في تقرير توحيد الربوبية 

من أهل العلم من عرف توحيد الربوبية بأنه: هو إقرار العبد بأنه لا حالق إلا 
الله وأن الله رب كل شىء ومليكه”". 
ولتوحيد الربوبية تعريفات أخرى غير ما ذكرَ» ولكن بتتبع العلماء لما وجدوا أنهها 
متقاربة جداء وأن عبارات العلماء فيها تدور حول إفراده -سبحانه وتعالى - بأفعاله 
ولكن تختلف التعريفات من ناحية ضرب الأمثلة عليه في تلك التعريفات فمنهم 
0 1 5 ارم 
المقل ومنهم المكثر 
ومن الحقائق أن الاعتراف والإقرار يمذا النوع من التوحيد أمر فطري وضروري في 
1 اررق 
نفوس جميع الناس 
فجميع الناس قد أقروا به»وفطرهم شاهدة بأن الله -سبحانه وتعالى-هو الخالق 
وحده وما سواه مخلوق» وأنه المالك وحذده لكل شىع» وإليه وحذده يرجع الأمر 
فإذا استقر ذلك وثبت فإنه لا ينظر بعد ذلك لأقوال من أنكره من أهل الإلحاد من 


الغابرين ومن ورثهم من المعاصرين. 


(1) انظر: مدارج السالكين ,,9600/١‏ هم 

9؟١)‏ اللطائف الندية في بيان توحيد الربوبية»بحلة الدراسات العقدية»)عدد؟ ‏ رجحب بل147600١اهابحث‏ 
للشيخ الدكتور أحمد الغنيمان ص هه 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية7 ١/5/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


كن 


لأن هؤلاء لو رحعوا إلى عقولهم وفطرهم لدلتهم وقادتهم إلى الاعتراف بالله عز 
وجل كما قال تعالى عن فرعون وقومه :98 وَجَحَدُوا بها وَآسَتَيقنَتَهَ َنفسْبُمٌ 
لما وَعْلُوًا فَأنظرَ كَيفَكانَ عَقبَهُ آلْمُفْسِدِينَ # 0" 

يقول ابن القيم رحمه الله:روكثير من الناس حظهم من الإبمان الإقرار بوجود 
الصانع» وأنه وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهذا لم يكن 
ينكره عباد الأصنام من قريش ونحوهم »') 

والقول بأن الناس قد حبلوا على الإقرار بتوحيد الربوبية لا يعي ذلك أنه يكفي 
وحده في النجاة» وإن كان هو من التوحيد الواحب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله-:,روهذا التوحيد هو من التوحيد الواحب لكن لا يحصل به كل 
الواحب» ولا يخلص .مجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله. 
الاين أن لمن للد الدين والعبادة» فلا يعبد إلا إياه» ولا يعبده إلا مما شرع 
فيكون دينه كله لله »0 

وعثل ما قال شيخ الإسلام قال تلميذه ابن القيم حيث قال :,ر فأما توحيد الربوبية 
الذي أقر به كل المخلوقات؛ فلا يكفي وحله.ء وإن كان لا بد منه» وهو حجة 
على من أنكر توحيد الألوهية »'*) 

وقال في موضع آخر :«لكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة »'") 

ومما جاء في القرآن من شأن هذا التوحيد» وهو منهج رسل الله عليهم السلام 
وأتباعهم من أهل الإسلام: أن توحيد الربوبية من أعظم الأدلة على توحيد 
الإلوهية» وأنه الباب الذي يدحل منه لتوحيد العبادة» ولذلك (فإن أول ما يتعلق 


١4 سورة النمل» آية‎ )١( 
١١ الفوائد.‎ )5( 

("؟) اقتضاء الصراط 45٠١‏ 
(5) طريق الهجرتين59 

(5) المصدر نفسهم/؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ون 


القلب به هو توحيد الربوبية» ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية)!") 

يقول ابن القيم -رحمه الله- :رر فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية 
ولذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر ثما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورهاء 
واقتو :الول الفط لامكو لكفتر اليه اهن الأرهي نوسكيد الوا 

ولذا فقد جاء كثيرا في القرآن إلزام المشركين .ما يقرون به من الربوبية فكثيرا ما 
ورقق ككاتيةالله تقرير كوه حبيهانك» سعيودا وبجنة يكرته خدالقا راز فا وحدة. 
يقول الله تعالى:لأقل من يَرَرُفُكُم مِّنَ آلسَمَاءٍ وَالَأَرَضٍ أَمَّن يَمَلِكُ آلسَمَعَ 


او الح من اَلْمَيتِ ورج المتو ور لْحَىَ وَمَن يَدَيْرٌ 
0 فَسَيَقُولُونَ آللَهُ فَقُل أَقَلا تَكَقُونَ 74" ويقول -حل وعلا-:طيتأيا 


و درو دو صة 0 5 2 كس م2 2 ع ص 


ع + بي 2# 


جَعَلَ لَكُمْ الأرَض فِرشًا وَآلسّمَآ ءادل فق اشنا 6 َأَخْرَحّ به مِنّ 
رك لك قلا تجَعَلُوأ ل أندَادًا وَأَننُمَ تَعلَمُورتَ ي 9) 


و ب 
الحقائق فأفنوا أعمارهم » وقضوا أيام حياقهم وهو يظنون أن توحيد الربوبية هو 
غاية التوحيد! مما نشأ عن هذا المعتقد وقوعهم ووقوع أتباعهم في الشرك الأكبر 
بسبب حلطهم بين أنواع التوحيدء ولإهمالحم توحيد العبادة» وهو التوحيد الذي 
طلبه الله من العباد وأمرهم به ف جميع كتبه» وعلى - جميع ألسنة رسله ل عليهم 
السلام ل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :.ر ... والرسل دعوا الخلق إلى 
توحيد الإلهية» وذلك متضمن لتوحيد الربوبية. كما قال كل منهم لقومه:ف 


4 57/١ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) طريق الهجرتين”"ه‎ 
81١ سورة يونسء» آية‎ )9( 


(4) سورة البقرة» الآيتان١١-ل”7”‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


تيدنا 


أعْبُدُوأ آلَه ما لكُم يَنْ إِلَندِ غَيْرُة:-4 2 وقال:ط وَسْكَلَ مَنْ أَرْسَلَْا مِن قَبَلِكَ 
مِن ُسُلِئَآ أَجَعَلا مِن دون لمعن اليه يُعَبَدُون 214 ,2ق لذ فيدر دا توحيد 
الربوبية قد كان المشركون يقرون به» وذلك وحده لا ينفع. وهؤلاء الذين يريدون 
تقرير الربوبية من أهل الكلام والفلسفة» يظنون أن هذا هو غاية التوحيد» كما 
يظن ذلك من يظنه من الصوفية» الذين يظنون أن الغاية هو الفناء في توحيد 
الريوبية: 

وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من الجهل بالتوحيد الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل به الكتب؛فإن هذا التوحيد الذي هو عندهم الغاية قد كان مشركو 
العرب يقرون به كما أخبر الله عنهم» ولكن كثير من الطوائف قصّر فيه مع إثباته 
لأصلةا ع 

هذا ولقد كان للإبمان بصفة الرحمة لله تعالى الأثر البين في تقرير توحيد الربوبية 
حيث أنه دل على ذلك من وجهين: مجمل ومفصل 

أما الوجه الأول :المجمل فإنه سيظهر بإذن الله في تقرير ما يلي: 

أولا:بيان أن صفة الرحمة من جملة صفات الله الدالة عليه سبحانه 

من رحمة الله الواسعة بعباده أن نرّع لهم الأدلة الدالة عليه» وال تعرف عباده به 
غاية التنوع» وصرّف الآيات» وضرب الأمثال» ليقيم عليهم حجته البالغة» ويتم 
عليهم بذلك نعمته السابغة0". 

يقول ابن القيم في هذا:«فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات» 
ودلهم عليه بأنواع الدلالات» وفتح لهم إليه جميع الطرقات»"”") 


)١(‏ سورة الأعراف» آية 9ه 

(؟) سورة الزحرفء آيةه؛ 

(9) درء تعارض العقل والنقل5/ 9751م 
(5) انظر: طريق الهجرتين49 ١‏ 

(5) مدارج السالكين ٠١/8/1١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وما فتحه لعباده أنه تعرف إليهم بأسمائه وصفاته؛ فمن عرف أسماء الله الحسى 
وصفاته العلى» وتبصر في معانيها الصحيحة عرف ربه تبارك وتعالى. 

ومن فتح الله على عباده أيضا: أنه تحلى لهم في كتابه بصفاته» ودعاهم فيه وعلى 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاتهء وبين لحم ما 
يترتب على هذه المعرفة من الآثار الحميدة» والثمار اليانعة المفيدة(©. 

كزاحل راطيا را لامها لشي تاخطر بي وكيوا ال ل يَلْحِدُورتَ فى 
أُسْمَتِيف سَيْجْرَونَ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 © ويقول عز وجل: قل أَذَعُوأ أله 
و ولأعُوا الخ أيا كا كدعوا قله الأسماة لم4 © 

ويقول ابن القيىو ل  /‏ في تقريره أن صفات الباري جل وعلا مما تعرف 
لله بما إلى عباده» وبيان ما يترتب على ذلك من الآثار العظيمة:«روجماع ذلك:أنه - 
سبحانه- يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة» وبصفات ربوبيته تارة» فيوجب له 
شهود صفات الإلحية ا محبة الخاصة»والشوق إلى لقائه.. 

ويوجحب له شهود صفات الربوبية التوكل عليه» والافتقار إليه» والاستعانة به, 
والذل والخضوع والانكسار له. 

وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إهيته» وإطيته في ربوبيته» وحمده في ملكه.. 
وأنت إذا تدبرت القرآن» وأحرته من التحريف» وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين, 
وأفكار المتكلفين» أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده.. 


فم 
ع«( 


ومن الطرق الي سلكها رسل الله جميعهم من أوطهم إلى خاتمهم صلوات الله 
وسلامه عليهم - في تعريف العباد بريهم: أنهم عرفوهم به بأسمائه وصفاته تعريفا 


)١(‏ جامع خطب الشيخ عبدالرزاق البدر» خطبة بعنوان معرفة الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلى. 
(؟) سورة الأعرافء الآية ١/٠١‏ 
(5) سورة الإسراى آية ١١١‏ 


(:) الفوائد1م4 _ ل "م 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


مفصلاء حت كأن العباد يشاهدونه» وينظرون إليه ربا محسنا منعما رحمانا رحيما 
بعباده» يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد(". 

فإذا تقرر هذا فإن صفة الرحمة من جملة صفات ربوبية الله الدالة عليه» والمعرفة به 
-سبحانه- وبما يجب له على عباده واليّ تعرف الله بما إليهم في كتبه وعلى ألسنة 
رسله# عليهم السلام ‏ كما سيظهر لاحقا بإذن الله . 

ثانيا: صفة الرحمة من صفات الله التي ترسخ الإبمان بوجود الله وتقرر ربوبيته 
الإبمان بأسماء الله الحسئ وصفاته العلى كما أنه يرسخ الإبمان بألوهية الله -عز 
وجل- واستحقاقه للعبادة وحده» فهو كذلك يرسخ الإبمان بوجود الله -عز 
وحل- ويقرر حقه في الربوبية» وما له سبحانه من صفات الكمال ونعوت 
الجلال7": وذلك أن العباد لم يروا ريم في هذه الدار» وإنما وصل إليهم العلم بآثار 
صفاته» وآثار صنعه؛ فاستدلوا ما علموه على ما غاب عنهه”؟ فر انظم شاهد 
العقل والفطرة إلى شاهد الوحي والشرع ؛ فانتقلوا حينئذ من الخبر إلى العيان)'”) 
يقول ابن القيم -رحمه الله-:,, فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة 
الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات)©) 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله- في بيان ما يتضمنه الإبمان بتوحيد الأسماء 
والصفات : «ومعرفتها ‏ أي أسماء الله تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: 
توحيد الربوبية» وتوحيد الإلحية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي 
رُوح الإبمان» ورَؤْحه وأصله وغايته؛فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته 


ازداد إبكانه وقوي يقينه. 


"51/9 انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) انظر: تحقيق العبودية لفوز عبداللطيف ص4 ١5‏ 
(9) انظر: طريق الهجرتين./717 

(4) انظر: مدارج السالكين؟/57/” 

٠٠. الفوائد‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فينبغي للمؤمن: أن يبذل مقدوره» ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات )0 
الوجه الثابي: المفصل 

فإذا ثبت ما سبق وهو أن صفة الرحمة من جملة صفات الله الدالة عليه سبحانه والي 
ترسخ الإبمان بوجود الله وتقرر ربوبيته سبحانه؛ فإنه يحسن بي الآن ذكر الوجه 
الغالي وهو التفصيل في بيان أثر الإبمان بصفة الرحمة ف تقرير توحيد الربوبية» 
والذي سيكون الحديث عنه حسب النقاط التالية : 

أولا: أثر الإبمان باسمي الجلالة الرحمن الرحيم في تقرير توحيد الربوبية 

الإيمان باسمي الحلالة (الرحمن الرحيم) له أثر بين وواضح ف تقرير توحيد الربوبية» 
وظهور هذا فيهما قد يكون أوضح من ظهوره ف غيرهما من الأسماء» وذلك لسعة 
صفة الرحمة الى اشتقا منها حيث أنها وسعت كل شيءءوعمت جميع الخلق » 
ولعظم ظهور آثارها في الخلق والوجود. وسيظهر ذلك جليا من خلال الجوانب 
التالية: 

:١‏ استدلاله سبحانه وتعالى باهجمي الرحمن الرحيم لإثبات توحيده. 

أسماء الرب -سبحانه وتعالى -ليست أسماء بحردة لا معاني لما ؛بل هي أسماء مدح 
وكمال وثناء» ولهذا كانت حسئئ كما وصفها الله في كتابه حيث قال: أوَيِلَه 


5 2 
ًَ 
ا عبن ال - ا علي وف :“عبن 


صد هو رد صر 1 دصار 2 - 0 صه 5 

الأسماء الحسى فادعوه بها وَذْرُواً الذينَ يلحدُوت ف أسَمَتيه سَيِجِرْوَنَ 
ها كنو َعَم دن 

ومن كماماء وأنها أسماء حسئئء دالة على معان عظيمة:أن الله سبحانه قد استدل 
بما في كتابه في إثبات التوحيد ونفى ما يضاده» أو يضاد كماله. 


ومن ذلك: استدلاله -جل وعلا- باسميه (الرحمن الرحيم) في تقرير التوحيدء 


(1) التوضيح والبيان لشجرة الإبمان»ضمن المجموعة الكاملة للسعدي ١٠١8/8‏ 
)١9‏ سورة الأعرافعآية ١/٠١‏ 
(5) جلاء الأفهام ص ١١7‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


مدنا 


كقول بغارو ايحت مله بحام العجل:«! وَلَقَدَ قَالَ َم مَرُونُ مِن 
قبل يَقَوَم إِنَمَا ف فتنتم به- ون زم لخي وى يكنا أُمرى 0 


وقوله تعالى: «إوَإِلَنهُم: إِلَنه وا 3 حِد ل إللة إلا هوالك حم التعية 4 

فهذه الآيات وإن كانت في ظاهرها ف تقرير توحيد الألوهية فهي أيضا تدل على 
توحيد الربوبية وتقررهءوما ذاك إلا لما بين النوعين ‏ توحيد الألوهية وتوحيد 
الربوبية من العلاقة الي لا ينفكان عنها؛ فإذا ثبت توحيد الألوهية فإنه بذلك 
يتضمن إثبات توحيد الربوبية ”© لاستحالة حصول العبادة ممن لا يعتقد تفرده - 
سبحانه- بالربوبية من الخلق والملك والتدبير. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:ر والرسل دعوا الخلق إلى توحيد 
الألوهية وذلك متضمن لتوحيد الربوبية » ©) 

ومن هنا كان القول بأن معرفة أسماء الله وصفاته أصل الدين»و أساس الحداية» فهو 
يتضمن توحيد الربوبية ويستلزم توحيد العبادة. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ررإن معرفة هذا أي توحيد 
الأسماء والصفات ل أصل الدين وأساس المحداية» وأفضل وأوحب ما اكتسبته 
القلوب» وحصلته النفوس» وأدركته العقول 0 

ومن خلال ما سبق يظهر جليا أن من آثار الإيمان بالاسمين الكريمين تقرير نوعي 
التوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والله أعلم. 

؟- أن من أدلة القرآن الاستدلال باسمي الله (الرحمن الرحيم) على أفعال الله 
وصنعه. 


9٠ سورة طهء آية‎ )١ 

(؟) سورة البقرة» آية ١51‏ 

(9) انظر:المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار 1/١‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل51/5" 

(5) مجموع الفتاوى 8/5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


إن أصح الأدلة الدالة على الله عز وجل والمقررة لربوبيته» وحقه على 
عباده» هي تلك الأدلة ( الي نزل بها الكتاب» وبما نطق» ولا أثبت وحققء وبما 
تعرّف الله إلى عباده حى أقرّت به العقول» وشهدت به الفِطر) (© 

ومن تلك الأدلة الاستدلال بالله وبأسمائه على أفعاله وصنعه» ويدخل في ذلك 
الاستدلال باسميه الكريمين الرحمن الرحيم على ربوبيته سبحانه؛ لأنه جل وعلا (هو 
الشاهد. وللكتهود له:وهو الدليل والمذلول عليه فيو الذليل يشنيه غك نفنية: كنا 
قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ فأي دليل 
طلبته عليه فوجوده أظهر منه. 


ولهذا قال الرسل لقومهم:8آ قَالَتَ رُسَلَهُمْ أَفى اللّهِ شلك 74" فهو أعرف من كل 
معروف» وأبين من كل دليل؛ فالأشياء غرفت به في الحقيقة وإن كان عرف با في 
النظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه)7”© 

يقول ابن القيم -رحمه الله-:,, فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله 
وصنعه» إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه» ولا ريب أهما طريقان صحيحان» 
كل منهما حق؛ والقرآن مشتمل عليهما. 

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير» وأما الاستدلال بالصانع فله شأن» وهو الذي 
أشارت إليه الرسل بقوهم لأمهم: «أَنى آللّهِ شلك 4 أي: أيشك في الله حي يطلب 
إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يفتدلن 
على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقوهم:«#فاطِر السَّموَاتِ والأض 


يقول:.ركيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ » وكثيرا ما يتمثل 


١/5 انظر: الفوائد‎ )١( 
٠١ (؟) سورة إبراهيم»آية‎ 
انظر: الفوائد9”‎ 099 


(4) سورة إبراهيم؛ آية ٠١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


يمذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل”© 

ومعلوم أن وحود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهارء ومن لم ير 
ذلك في عقله وفطرته فليتهمها الل 

ومن الاستدلال باسمه الرحمن على أفعال الله وصنعه قوله تعالى: 99 وَلَقَدَ قَالَ ّم 


صد 


هَرُونُ من قَبَلُّ يَهَوَمِ إِنْمَا فيَنيّم به ون رَبَكُمْ آليحَنُ فَاتيعُونى وَأَطِيعُوأ 
أمَرى 04 
يقول ابن جرير -يرحمه الله- في قوله:8 وَإِنَّ رَبَكُمْ آليَحمنْ 4 أي الذي يعم 
جميع الخلق نعمة0) 


ويقول ابن كثير -رحمه الله- في الآية:رر الذي حلق كل شيء فقدره تقديراء ذو 
العرش ايده القعال ذا رين 7 

ومنه كذلك قوله تعالى: ألّذِى خََقَ أَلسّمّعوتِ وَآلْأَرْضَ وَمَا بِيَتَهُمًَا فى سِنَةِ 
يَامِ نّم آسْتوَى عَل الْعَرَشٍ آلرّحَمَيُ فَسَمَلَ به حيرا (2) وَإذَا قبل لَهُمْ 
آَسَحْدُو لِلرَحْمَنٍ قَانُوأ وَمَا ما ليحن أنشجد لما تامركا ورَاذَهه قور 004 
وقوله تعال: ف حم( تيل ين لحن لحي 4" 

ففي الآيات السابقة استدلال باسميه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم على بعض 


50-0 


١57/5 البيت لأبي الطيب المتبي وهو ف ديوانه‎ )1١( 
7١/١ (؟) مدارج السالكين‎ 

(؟) سورة طهء آية 5٠.‏ 

(1) تفسير الطبري 419/8 

(5) تفسير ابن كثير ١/7//5‏ 


(5) سورة الفرقان» الآيتان 9ه 


(0) سورة فصلتء الآيتان١-ل”‏ 
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المدلا 


أفعاله وصنعه كخلقه سبحانه للسماوات والأرض» وخلق عباده وإسباغه نعمه 

الظاهرة والباطنة عليهم» واستوائه على عرشه باسمه الرحمن» وإنزاله على عباده 

القرآن» وما يتبع ذلك من إثبات تصرفه في ملكه, وتدبيره لأمور عباده» وتقديره 

لكل شيء للاستدلال بجميع ذلك على أعظم حق في الوجود وهو حق الله على 

العبيد بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. 

وني الآيات السابقة تقرير للربوبية المستلزمة للألوهية من وجهين : 

الأول: أن فيها استدلالا باسمي الحلالة الرحمن الرحيم ف تقرير توحيد الألوهية 

ومتيق. أنا.ذكر آنه إذا قررك الألوهية خإن.ق ذلك تقزيرا للربوبيةطيمنا وقد سبق 

وان للك 

الثابئ: دلالة الاسمين الرحمن الرحيم على جملة من أفعال الله عز وجل كخلق الناس 

لعبادته» ورحمتهم بإسباغ النعم الظاهرة والباطنة عليهم» وخخحلق السماوات 

والأرض» وإنزال القرآن وما يتبع ذلك من الدلالة على تصرفه في ملكه وتدبيره, 

وتقديره لأمور العباد وغير ذلك ما يدحل تحت توحيد الربوبية ففي إثباتها إثبات 

لربوبية الله على خلقه. 

ومما يؤكد هذا أن الله في القرآن كثيرا ما ينسب خصائص اسم الله الأعظم «الله) 

إلى اسمه الرحمن ومن ذلك الربوبية كما في الآيتين السابقتين وكقوله تعالى:9 

لعن © عَلَّمَ آلْقََءَانَ © عَلَىَ الإشسَنَ © عَلَمَهُ آلْبَيانَ 5" وقوله 

2 سِ صد ِ 

تعالى:8( أأذى حَلَقَ سَبَعَ سَمَوَتٍ طِبّاقا ما تَرَى فى حَلقٍ رمن مِن 
5 

َفوْسٍ فَأرَجِع الْبَصَرَ هَلَ تَرَى مِن فُطُورٍ 04" ففي الآيات نسب بعض 

خصائص الربوبية لاسمه الرحمن كما نسبها إلى اسمه الأعظم(الله) كقوله تعالى:9 


ا 


> مسد و مدهو مك ع مي مر مر م كه م بام 07 
بك ربكم للّهُ الذزى حَلقَ السَّمَوتِ وَالأرَّض فى سَنَةِ أيّام ثم اسَتَوَى على 


4» ١ سورة الرحمن؛ الآيات‎ )١( 
٠ (؟) سورة الملكءالآية‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


َلْعَرْشٍ 4 ”2 وهذا كثير في القرآن والمقصود أن من آثار الإيمان باسمه تعالى الرحمن 
نزيو روي للد رلوم 

ولقد استدل ابن القيم بقوله تعالى في سورة الفاتحة 99 البّحمَن البَحِيم 04" في 
إثبات شيء من خصائص الربوبية استدلالا بهذين الاسمين حيث قال: «الرحمن 
الرحيم: وهو الذي يرحم بقدرة ومشيئة مَّنْ لم يكن له راحما قبل ذلك)”" 

وكقو ل بطي" كترهلة لمحو إن ورواية الل تيعد ندع باقلا ايقن بك اله 
مدبراء متصرفا في خلقه يعلم ويقدر ويدبر؛ فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت 
دن 

*- ما يتضمنه دعاء الله سبحانه باسعيه الرحمن الرحيم من شواهد تقرير الربوبية 
عند تأمل حال الداعي بالاسمين الكريمين وحصول المطلوب بمما يظهر للمتأمل 
دلالة الاسعين عند سؤال الله يمما على تقرير الربوبية من عدة جوانب: 

الأول: أن المسلم حين دعائه لربه يهذين الاسمين» وثنائه عليه يمما؛ فمما لا شك 
فيه أنه يعتقد أنه يدعو ربا حالقا رازقا مدبرا منعما رحمانا رحيماء يعلم حاله ويرى 
مكانه؛ إذ لا يصح مطلقا أن أحدا يدعو ربا لا يعتقد وجوده؛ ولا يعتقد ربوبيته. 

ذا قافول ذا :وها ويه حي يع مح فأن :115 :بعاد عنمن الفا وير ذه و قرا 
بربوبيته وهذا من أوضح الأدلة في تقرير الربوبية من حلال الإبمان يمذين الاسمين 
الرنزق الرعتيم'. 

يقول ابن القيم -/- وهو يتحدث عما يشهد المصلي عند ذكر الرحمن في 
الصلاة:« ثم يشهد عند ذكر اسم الرحمن ‏ جل جلاله ‏ ربا محسنا إلى 


)١١(‏ سورة الأعراف» الآية 6 ه 
(؟) سورة الفاتحة»الآية ٠‏ 
(0) مختصر الصواعق 4517/7 
(:) المصدر نفسه؟/5175 


(5) انظر: المباحث العقدية المتعلقة بالأذكار 8617/١‏ مهم 
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570 


خلقه بأنواع الإحسان متحببا إليهم بصنوف النعم» وسع كل شيء رحمة وعلماء 
وأوسع كل المخلوقات نعمة وفضلا... 

فالرحمة هي السبب المتصل منه بعباده» كما أن العبودية هي السبب المتصل منهم 
به» فمنهم إليه العبودية» ومنه إليهم الرحمة. 

ومن أحص مشاهد هذا الاسم شهود المصلي نصيبه من الرحمة الذي أقامه يما بين 
يدي ربه» وأهله لعبوديته ومناجاته» وأعطاه ومنع غيره» وأقبل بقلبه وأعرض بقلب 
غيره» وذلك من رحمته به »!") 

الغابي: أيضا أن من يدعو الله بالرحمن الرحيم فإنه يعتقد أنه يدعو ربه الذي 
حلقه, والذي بيده ملكوت كل شيءءوأنه سبحانه قادر على كل شيءءوأنه إذا 
أراد شيئا أن يقول له كن فيكونءوأنه يحلب له النفع ويدفع عنه الضر؛ فاعتقاده 
بتفرد ربه يذه الخصائص الى لا يجوز أن يوصف بما غيرهءوأنه سبحانه لا يعاثله 
شيء من المخلوقات في خصائص ربوبيته وصفات كماله هذا من أكمل الأمور 
في تقرير الربوبية والإيمان يما . 

الغالث: إن الداعي بالاسمين الكريمين الرحمن الرحيم؛ فإنه كلما دعا ربه سبحانه 
مما وحصلت منه -جل وعلا- الإحابة ازداد إيمانا بربه فأقر بربوبيته» وبكمال 
قدرته» وتصرفه في ملكه, وأنه لا يعجزه شيء أعطاه؛ وأنه جل وعلا يرحم عباده 
بإجابته لدعائهم. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-:ر وحصول الإجابة عقب سؤال الطالب على الوجه 
المطلوب دليل على علم الرب بالجزئيات» وعلى سمعه لسؤال عبيده» وعلى قدرته 
على قضاء حوائجهم وعلى رآفته ورحمته بهم )7 

هما يقرر الربوبية أن الله اشتق من اسمه الرحمن فعلا من أفعاله 


١١7١15١ كتاب الصلاة‎ )١( 
4501/1١ (؟) منهاج السنة‎ 
"1/١/9 مدارج السالكين‎ )9( 
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5 


دليل ذلك ما جاء من حديث عبدالرحمن بن عوف لط أن الني ل 
> قال:«قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لحا من اسمي» 
فجن يصليا أله وحن يقظلعهنا افطع فاكداو 01 

فهذا الحديث يدل على أن أفعاله سبحانه وتعالى صادرة عن أسمائه وصفات كماله 
»وأا مشتقة منهاءفإذا آمنا بهذا الاسم والصفة الى يدل عليها وهو مشتق منها؛ 
فهذا يلزم منه إثبات الأفعال الصادرة عنها وفي ذلك إثبات الربوبية الى هي إفراد 
الله بأفعاله الصادرة عن أسمائه وصفات كماله. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -/-:, والله -سبحانه وتعالى-فعله وصنعه عن كماله 
وجلاله» فأفعاله عن أسمائه وصفاته ومشتقة منهاء كما قال:سبحانه وتعالى:«أنا 
الر حمن» خلقت الرحم» وشققت لما من امي » والعبد أسماؤه وصفاته عن 
أفعاله»فيحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه »© 

ه منها: دلالة معناهما على تعلقهما بمخلوقات الله 

عند تأمل معي الاسمين الرحمن الرحيم,» وتفريق العلماء بينهما في بيان تعلقهما في 
تخلوقات الله يظهر للمتأمل شاهد من شواهد دلالتهما على ربوبية الله؛فاسمه الرحمن 
يدل على العموم فعموم معناه جعله يتعلق بكل مخلوق”" واسمه الرحيم يدل على 
رحمته بالمرحومء وأن الله عز وجل يرحم خلقه برحمته» فالفعل دال على الفاعل ولا 
بد. فالمحلوق يدل على وجود خالقه وراحمه؛ فإن الفعل الاحتياري يستلزم ذلك 
استلزاما ضروريا يقول ابن القيم -رحمه الله-:رفهذه الدلالات من جنس واحد 
عند التأمل؛ ولهذا دعل سبحانه ل في كتابه عباده إلى الاستدلال بذلك على 
صفاتهءفهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته»وصفات كماله بآثار صفته 


المشهودةءوالقرآن مملوء بذلك» © 


١٠١7ص سبق تخريجه‎ )١( 

(5) الفتاوى //8-50” 

59) انظر: الأسسئ ١5‏ 4» وتفسير أسماء الله الحسئ 79-177 
(5) انظر: مدارج السالكين؟/ 17١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الدانا 


ثانيا: أثر الإيمان برحمة الله العامة والخاصة في تقرير توحيد الربوبية 

حينما يتأمل المؤمن صفة رحمة الله بنوعيها العامة والخاصة» وآثارها في الوجود يجد 
دلائل كثيرة» وشواهد متنوعة جميعها يقرر ربوبية الله -سبحانه وتعالى- لخلقه فمن 
هذه الدلائل ما يلي: 

-١‏ دلالة صفة الرحمة على الربوبية من ناحية تعلقها بمشيئة الله 

ذكر فيما مضى أن رحمة الله تكون ذاتية وتكون فعلية» و الفعلية هي المتعلقة 


عشيئة الله تعالى وقد دلت الآيات أن الله يدحل في رحمته من يشاءء ويختص ب رحمته 


من يشاء 
5 5 007 غ2 ص *» ترد و ل ري 8 

يقول الله تعالى: 98 يُدَخْلُ من يَِشَاءٌ فى رَحْمَتهِء وَالظلمِين أَعدَ هُمَ عَذَابًا أَلِيمًا 

* <" ويقول جل وعلا : «إوَآللَهُ “نه برحمتف من يِشَاءُ دو 


صد 


20خ ب 


الفضل الْعَظِي # ”" ويقول سبحانه:8 يُحَذْبٌ مَن يَشَاءُ وَيَرَحَمْ 0 
م لد 

فالآيات تدل على تعلق رحمة الله .مشيئته سبحانه» ونفوذ أمر الله فيما يشاء الله 
رحمته أو منعها عنه»وأن الأمر كله بيده» وأن مرجع جميع الأمور إليه وحده - 
سبحانه- وأنه تعالى يختص برحمته من يشاء وهذا الاختصاص جار على وفق 
حكمة الله سبحانه الى لا يتخلف عنها فعل من أفعاله» وكل هذه الأمور داخلة 
ف ربوبية الله سبحانه 


:نر وأما توحيد الربوبية فيدخل فيه ما 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ل / 


3 7 5 03 
قدره الله وقضاه.. 1 


8١ سورة الإنسان» آية‎ )١١ 
١٠١ه سورة البقرة» آية‎ )١؟9‎ 
5١ سورة العنكبوتء آية‎ )7( 
الفتاوى571/557‎ )4( 
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دان 


يفول ابن الفتو ححا /حث 

«ر وأما ما فيه من التوحيد وانتهاء الأمور إلى مشيئة الرب ل جل جلاله ‏ 
وأنه ما شاء كان, وما لم يشأ لم يكن؛ فذلك عقد نظام الإبمان» ومع ذلك فلا 
يكفي وحده؛إذ غايته تحقيق توحيد الربوبية الذي لا ينكره عباد الأصنام » 7© 

؟- دلالة صفة الرحمة على تقرير الربوبية من ناحية أفها من لوازم ربوبية الله 
من لوازم ربوبية الله عز وجل رحمته بعباده» فالرب لا يكون إلا رحيماء فإذا 
تأمل من شرح الله صدره للإبمان بصفة الرحمة»وما يتضمنه الإبمان يما من إثبات 
مقتضياتها وآثارها ساقه ذلك للاعتراف بربوبية الموصوف بما -جل وعلا- 

يقول ابن القيم -رحمه الله- عن سورة الفاتحة :, فأول السورة رحمة» وأوسطها 
هداية» وآخرها نعمة» وحظ العبد من النعمة على قدر حظه من الحداية»و حظه منها 
على قدر حظه من الرحمة» فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته» والنعمة والرحمة من 
لوازم ربوبيته» فلا يكون إلا رحيما منعماء وذلك من موجبات إلهيته» فهو الإله 
اللوو وات ده الناسدوة وعدل بد الشركة 0 

- هما يقرر ربوبية الله تعالى ظهور آثار صفة الرحمة في الخلق والكائنات 

إن من آمن بصفة الرحمة وما دلت عليه من مقتضياتًا ومتعلقاتها وآثارهاء في الكون 
والحياة» وفي الوجحود كله؛ فلا بد أن يذعن ويقر بربوبية الله عز وجل خالق تلك 


الآثار» والذي نصبها شواهد وبراهين دالة على ربوبيته ووحدانيته 0 


يقول ابن القيم ل / ل :ر وهل ظهور آثار أسمائه وصفاته في العالم إلا من 
لوازم ربوبيته وملكه؟ 

فهل يكون رازقا وغفارا وحليماءو لم يوحد من يرزقه» ولا من يغفر له ويحلم عنه 
وي رحمه؟ 4 فم 


4١ مدارج السالكين 8ه‎ )١( 
الفوائد /؟‎ )9( 

(؟) انظر: طريق ال هجرتين؛ 
(:) طريق الحجرتين؟١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فكم في ظهور آثار صفة الرحمة في الوجود من أنواع الدلالات الشاهدة بربوبية 
الله تعالى وصدق من قال: 
ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد 
وف كل شيء له آية تدل على أنه واحد() 
فكم ف هذه الآثار الناشئة عن صفة الرحمة من آية بينة دالة على اللّهة") 
(فكلها تشير إلى الخالق -جل وعلا- وتدل عليه» وتخبر به بلسان النطق والحال 


كما قيل: 
تأمل في سطور الكائنات فإها من الملك الأعلى إليك رسائل 
7007 كلك 27 كك ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فكي انالف يفانت رهن فصامتها يَهُدِي ومن هو قائل 


فلست ترى شيئا أدل على شىء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت 
كمالهء وحقائق أسمائه» وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها؛فهى تدل عقلا وحساء 
زا > 56 0 

وفطرة ونظر ا واعتبارا ) 

#4 هما يقرر الربوبية من خلال الإبمان بصفة الرحمة اختلاف وتنوع آثارها في 
الوجود 

بجميع ذلك على ربوبية الخالق -جل وعلا- لأن تنوع آثار صفة الرحمة واحتلافها 
من لوازم حكمة الله» وربوبيته وملكه كما يقول ابن القيم -رحمه الله-: 

رر ولهذا يستدل الله -سبحانه- في كتابه بالحوادث تارة» وباحتلافها تارة؛إذ هذا 
وهذا يستلزم ربوبيته» وقدرته»واختياره» ووقوع كل الكائنات على وفق 
مشيئته؛فتنوع أفعاله» ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته؛ وحكمته وعلمه... 


)١(‏ البيتان لأبي العتاهية وهما في ديوانه»انظر: قافية الدال ص7 
(؟) مدارج السالكين 4789/١‏ 
(9) المصدر نفسه؟/؟/1؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


لكالا 


والمقصود أن تنوع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة والربوبية والملك »'") 
ه مما يقرر الربوبية من خلال الإيمان بصفة الرحمة كون آثارها من النعم 
المعرفة بالله سبحانه وتعالى. 

فقد أنعم على خلقه بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصىء والله سبحانه كثيرا ما يدعو 
عباده إلى نفسه من خلال هذه النعم» ويجعلها من السبل المعرفة به -جل وعلا- 
والدالة عليه. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله- , ... والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة, 
ووحدانيته» ونعوته» ومعان أسمائه, فهي آلاء وآيات» وكل ما كان من آلائه فهو 
من آياته» وهذا ظاهر وكذلك كل ما كان من آياته فهو من آلائه؛ فإنه يتضمن 
التعريف والهداية» والدلالة على الرب -تعالىى-» وقدرته» وحكمته؛ و رحمته» ودينه؛ 
والمحدى أفضل النعم »7 

ويقول ابن القيى ل / :در فإن معرفة النعم سبيل سبيل إلى معرفة المنعم)7) 

وهذه النعم ال هي طرق وسبل دالة على الله وربوبيته جميعها من آثار صفة 
الرحمة» الي وسعت كل شيء وكثيرا ما تمدح الله يما في كتابه؛ فما ف العباد من 
نعم على اختلاف أنواعهاء وتعدد صورها وأشكاهاء فإنما هي أثر من آثار صفة 
الر حمن سبحانه. 

ولهذا كثيرا ما ب يسمي الله الرزق» والمعاش, وغيرهما ما أعده لعباده رحمة. 


عر ب الم سيد 


ول اد عرزا ود لذ( ادر يميموة تت نك 1ه كي تيده 
فى الْحَيَرة لذي" لما ل 20 


00-6 َرَت رَبك خَيْرٌ 1 تجمعونَ *# 0 


١4/6 ل31١ طريق الحجرتين /ا5‎ )١١ 
5١ الفتاوى8/‎ )5( 
١517/9 مدارج السالكين‎ )9( 


(:) سورة الزحرف» آية 85 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ومن ذلك أيضا تسمية المطر رحمة يقول -جل وعلا- :لقَنظرٌ إل دار يَحْمتِ 
! ٍ 

شَىْءِ قَدِيرٌ 4 7" 

يقول القرطبي حرحمه الله-:رروأما إطلاق الرحمة على الأفعال الى يرحم الله يما 

عباده فأكثر من أن تحصى / 7) 

فإذا كان الأمر كذلك فإن من شكر الله تعالى على تلك النعم الصادرة عن صفة 

رحمته الاعتراف به -جل وعلا- والإقرار بربوبيته لخلقه الذي رباهم بنعمه الظاهرة 

والباطنة» والقيام بواحبها من عبادته ومحبته وشكره سبحانه. 

ثالغا: أثر الإيمان برحمة الله في تفرير خصائص الربوبية 

إذا كان توحيد الربوبية هو إفراد الله -سبحانه- بالخلق والرّرْق والملك »والتدبير 

لملكوت السماوات والأرض» وسائر أنواع التصرف؛ فإن الإبمان بصفة الرحمة 

وآثارها يدل على أمثال هذه الأفعال والخصائص الى اختص الله يما عن غيره من 

المخلوقات» والأمثلة في هذا يطول ذكرها ولكن سيّقتصر على ذكر بعضها فمنها: 

-١‏ أنه سبحانه الخالق لكل شيء 

ومن أظهر الشواهد على ذلك رحمة الله المخلوقة وال هي أثر من آثار صفة رحمته 

سبحانه وتعالى كالحنة الي قال الله تبارك وتعالى لها: أنت رحميّ أرحم بك من 

أشاء من عبادي» والرحمة الي وضعها الله في قلوب عباده فبها يتعاطفون وبما 

تراحمون» وما جاء أن الرحم شجنة من الرحمن» وخلق المطر الذي اختص الله 

بتزوله وسماه رحمة كل هذه الأمثلة من الرحمة المخلوقة» والمحلوق لا بد له من 

خالق. 

فمن تأمل أمثال هذه الآثار من العباد ( استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له 


ه٠ سورة الرومء آية‎ )١( 


(5) الاسيئ للقرطبي 4٠١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


50١ 


أنوؤان: البقيق: واامسحلت عده غمزات" السك والزيي و افيف عبه ظلمات 
الجهل؛فإنه إذا نظر فيها وحد آثار التدبير فيها قائمة» وأدلة التوحيد على ربه 
ناطقة» شاهدة لمدبرهاء دالة عليه 0000007 


ويقول ابن القيم -رحمه الله-:«وتأمل قوله:8 آَلبَحمَنٌ وم عَلَ لْقَوَءَانَ © 


كار .و صور 


حَلَقََ الْإنسَنَ (2) عَلمَهُ آلبَيَانَ74" كيف جعل الخلق والتعليم ناشئا عن صفة 
الرحمة متعلقا باسم الرحمن وجعل جميع معان السورة مرتبطة بهذا الاسم... )”" 
وخلاصة القول: أن كل ما في الوجود ما خلق الله هو من آثار صفة الرحمة وأنه 
قائم يمذه الصفة وناشئ عنها ف ( عند ذلك إذا وقع نظر العبد على شيء منها دله 
على خالقه وبارئه» وصفمات كماله» ونعوت جلاله» فلا يحجبه خلقه عنه - 
سبحانه- بل يناديه كل من المخلوقات بلسان حاله: اسمع شهادتٍ لمن أحسن كل 
شيء خلقه» فأنا صنع الله الذي أتقن كل شيء )9©) 

؟- تفرده سبحانه بالمنع والعطاء 


قل رم لد م وَهوّ الْعَزِيرُ ألحكم 4" وقوله تعالى: قل من ذَا 


ارق يُخضمة ون آلثه إن أزاد كو تسوه أو أراذ يكز زكنة ولاحد ون حم 
من دوت الله وَل 7 ضير 604 وقوله أيضا: له ل برَحمّتوء 


)١(‏ التبيان في أقسام القرآن57.؟ 
(؟) سورة الرحمن» الآيات 41١‏ 
(99) مختصر الصواعق57/9// 

(4) انظر: مدارج السالكين #//1وم 
(5) سورة فاطرءآية ؟ 


(5) سورة الأحزابء آية ١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


7 رع © صهو 13 صدده 2 ص 

مَن يَشَاءُ وَآللَهُ ذو الفضل العظيم # ”" 

يقول ابن كثير / ل ف معين آية فاطر :ر, يخبر تعالى أنه ما شاء كان وما 

لم يشأ لم يكنءوأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ل 

ويقول السعدي كذلك:و 6م ك5 انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع فقال: هل 
صد 


- وو 


ما يَفتَح آلَهُ لِنّاسِ مِن رَحْمَةٍ قلا تيت ليا وَمَا يمْسِكٌ # من رحمته عنهم 


«فلا مُرَسِلَ لَهُمِ مِنْ بَعَدِمء» 7" 

فهذا الآيات حقيقة تدل على أن الإبمان بصفة الرحمة يقرر ما اختص الله به عن 
غيره كالتفرد بالعطاء والمنع»وأنه المالك لكل ما في الكون المتصرف .ما فيه وحدهء 
يكن على من يشاء ب رحمته» وعنعها عمن يشاء على حسب ما اقتضته حكمته وعدله 
سبحانه وتعالى وكل هذا يوجب الإقرار بربوبية الله عز وجل وإخلاص العبادة له 
وحده.ء وأن تعلق القلوب به دون سواها 

يقو ابن القيى ل  /‏ في بيان أن الرحمة تدحل في صفة العطاء:,« والمحدى 
والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة العطاءء.والاضلال والعذاب 
وتوابعهما من صفة المنع» وهو سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه» وذلك كله 
صادر عن حكمة بالغة» وملك تام وحمد تام فلا إله إلا الله 7 

#- أنه سبحانه قادر على كل شيء 

من الخصائص الى دل عليها الإبمان بصفة الرحمة قدرة الله -جل وعلا- على كل 
شيء وأن سبحانه لا يعجزه شيء فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. 

فرحمته العامة والخاصة شاهدة بقدرة الله» وظهور آثارها في الوجحود كله من 
الشواهد بذلك أيضاء فالرب سبحانه من كمال قدرته أنه رحم خلقه أجمعين 


٠١ه سورة البقرة» آية‎ )١( 
١/9 /# تفسير ابن كثير‎ )؟١9‎ 
5/54 تفسير السعدي ص‎ )99 


١٠1١ الفوائد‎ 2) 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الدودنا 


بنعمه الي لا تعد ولا تحصى وهو القائل سبحانه:إوَرَحَمَّتى وَسِحَتٌ كل شى 4 
0" ففي هذه الآية يخبر تعالى أنه همل برحمته الواسعة كل شيء العالم العلوي 
والعالم السفلي» والبر والفاحر» والمسلم والكافر» فما من أحد إلا وهو يتقلب في 
رحمته تعالى. 

ورحمة العباد جميعهم لا تكون إلا عن قدرة كاملة لاستحالة حصول هذه الرحمة 
بنوعيها الخاصة والعامة من عاجزء وكثيرا ما ذم الله سبحانه في القرآن أولئك 
الأقوام الذي يعبدون من دونه تلك الآلة الباطلة ويستدل على بطلان عبادتها من 
دونه بعجزها وعدم قدرتها في جحلب النفع أو دفع الضر عمن دعاها من دون الله 


و وومرو 


5 38 ريد ع 5 7 رك 1- دروو 0 و 

يقول الله تعالى: ووَا تدوأ من ذُونِه عَالِهَةَ لا مخلقورت شيئا وَهمَ لقو 
27 ناه 5 58 2 27 2 0 ا د دوج د 2 و 2 
وَلا يملكورت لأنفسهم ضْرًا وَلا نفعا وَلا يملكون موَنَا وَلا حيّوة وَلا 
يي 00 

دشورا» 

وخلاصة القول: أن الإبمان بصفة الرحمة يثمر الإقرار بربوبية الله وإثبات خصائص 
الربوبية لله سبحانه وتعالى من الملك والتصرف والخلق والرزّق والمنع والعطاء 
وإثبات القدرة وأن الله يرحم من يشاء ويختص بر حمته من يشاء» وإحابته لدعوة 
الداعين وإغاثة المستغيثئين برحمته كل هذه الأمور لو تأملها العبد لوحدها إنما هي 
من أفعال الله عز وجل الي تفرد يما عن غيره؛ والإقرار بذلك هو إقرار بربوبية الله 
سبحانه وتعالى 

وأن ربوبية الله تتضمن جميع هذه الأفعال. 

وتربيتهم وإصلاحهمء وجلب مصالحهم وما يحتاحون إليه» ودفع الشر عنهم 


١١5 سورة الأعراف» آية‎ )١١( 


١؟)‏ سورة الفرقان» آية 8 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


573 


وحفظهم ما يفسدهم. هذا معبئ ربوبيته لهم» وذلك يتضمن قدرته التامة و رحمته 
وإحسانه وعلمه بتفاصيل أحوالهم, وإحابة دعواقم وكشف كرباتهم 0 

وإذا تأمل العبد صفة ال رحمة وما تتضمنه من أسرار التوحيد» وعظمة شأن الربوبية 
صار لقلبه عبودية أخرى؛ ومعرفة خاصة» وعلم أنه عبد من كل وحه وبكل 
اعتبار» وأن الرب -تعالى- رب كل شيء ومليكه؛ والأمر كله بيده» وأزمة الأمور 


بيده» ومرجعها كلها إليه سبحانه 7 


4377/١ بدائع الفوائد‎ )١( 
” (؟) انظر: شفاء العليل ص77‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


القوعرف الذايق 

أثر الإيمان بصفة الرحهة لل 

تعالي في تقرير توحيت الأسماء 
والصفات. 


المبحث الغاي 
أثر الإبمان بصفة الرحمة لله تعاللى في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
الإيمان بصفة الرحمةوبالأسماء الحسئئ الدالة عليها ‏ كاسمي الجلالة الرحمن 
والرحيم ل وتدبر معانيها يورث لصاحبه ثمرات عظيمة» وفوائد جليلة يجد 
حلاوتما في قلبه» قد حرمها كثير من أهل التعطيل» والتأويل» والتمثيل'". 


5١ 5صع»١‎ 4708 انظر: محلة الدراسات العقدية»)عدد ؟-ل السنة الأولى ل رجحب‎ )١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ومن تلك الثمار اليانعة» والقطوف الدانية: تقرير توحيد الأسماء والصفات وهذا ما 

سيتم بيانه والوقوف عليه ف الوجوه التالية: 

أولا: تقرير توحيد الأسماء والصفات من خلال الإيمان باسجمي الجلالة الرحمن 

الرحيم. 

فالاسمان الكريمان الرحمن الرحيم من أسماء الله الحسيئن الي اشتملت عليها فاتحة 

الكتاب» واليّ تدل على توحيد الأسماء والصفات وذلك لأهما: 

ححتايذلان غلئ اتضناف الرت جل وعلا- بصفات الكمال ونعته بنعوت الجلال 

والعظمة:وتتريهه عن كل ما لا يليق به وهذا يقتضي إثبات كل ما ورد من أسماء 
وذلك لأن أسماء الرب - 

سبحانه- أسماء وأوصافء وبذلك كانت حسئء ولو لم تكن كذلك لما دلت على 

مدحه ولا كمالة0) 

وأيضا لما للاسمين الرحمن الرحيم من الدلالة على ذات الله وصفاته والي 

تكون بالمطابقة» وبالتضمنء وبالالتزام”© فإنه يؤخذ من ذلك تقريرهما لتوحيد 

الأسماء والصفات. 


الله وصفاته في كتاب الله وسنة نبيه ل > 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ف بيان دلالة أسماء الله عز وجل:« وإئما 
المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته. وعلى ما في الاسم من صفاته: 
ويدل أيضا على الصفة الي في الاسم الآخحر بطريق اللزوم ان 

وقال في موضع آخر:,, وأسماؤه الحسبئ تدل كلها على ذاته» ويدل هذا من صفاته 
على ما لا يدل عليه الآخر؛ فهي متفقة في الدلالة على الذات متنوعة في الدلالة 


)١(‏ انظر: مدارج السالكين 7/١‏ _#_/ام 

(؟) ومعاني هذه الدلالات كما يلي: اند زلالة المطابقة:هي دلالة اللفظ على المعئ الذي وضع له. 

6 ودلالة التضمن: هي دلالة اللفظ على جزء المع الموضوع له.” ل دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظط 
على خارج مسماه لازم لزوما ذهنيا. انظر: المحلى في شرح القواعد المثلى لكاملة الكواري ص 
5ت 1١65‏ 


١78/١ الفتاوى‎ )9( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ددن 


على الصفات» فالاسم يدل على الذات والصفة بالمطابقة» ويدل على أحدهما 
بطريق التضمن» وكل اسم يدل على الصفة الى دل عليها ل أي الاسم الآخر 
ل بالالتزام؛ لأنه يدل على الذات المتكيئن به جميع الصفات )(© 

ويقول ابن القيم -رحمه الله-:,ر إن الاسم من أسماء الله -تبارك وتعالى- كما يدل 
على الذات والصفة الى اشْيُّقَّ منها بالمطابقة» فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن 
واللزوم»فيدل على الصفة .مفردها بالتضمن» وكذلك على الذات ابحردة عن 
الصفة؛ ويدل على الصفة الأخرى باللزوم »0© 

ولبيان تقرير الاسمين الرحمن الرحيم لتوحيد الأسماء والصفات من خلال هذه 
الدلالات الثلاث أضرب مثلا عليها باهمه تعالى الرحمن فأقول: 

إن اسمه تعالى الرحمن يدل على الذات وعلى صفة الرحمة بالمطابقة» ويدل على 
الذات وحدها وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن» ويدل على الحياة والعلم 
والقدرة وغيرها بالالتزام؛ لأنه لا توجحد رحمة بدون حياة الراحم» وعلمه؛ 
در 

ب واسم الله (الرحمن ) فيه 7 تقرير لتوحيد الله في أسمائه وصفاته وأخذ أهل العلم 
ذلك لما في هذا الاسم من خصائص جعلته من الأسماء الحسئن الي تعد من الأصول 
الى ترجع إليها معان أسماء الله عز وجل ؛ مما يفيد اشتماله على أسماء الله كلها. 
يقول بعض شراح الحديث كما يقول ابن حجر في الفتح:ر, لله الأسماء الحسين, 
ومنها أصول وفروع أي من حيث الاشتقاق. وقال وللأصول أصول: أي من 
حيث المععيئ» فأصول الأصول اسمان الله والرحمن؛ لأن كلا 4 مشتمل على 
الأسماء كلها قال الله تعالى: قل آَذْغوأ ) لَه أو فاته يا ما تَدَعُوا قله 


٠١/١ الفتاوى‎ )1١١ 
"9/١ (؟) مدارج السالكين‎ 
١٠١/8ص انظر: المحلى في شرح القواعد المثلى‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


دالا 


الما [اعة د والذي لم يتسم يمما أحل )0) 

فظهر بذلك أن اسم الرحمن مستلزم لجميع معان الأسماء الحسئ وما تتضمنه من 
صفات ومعاني؛ إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحيءولا بصير» ولا قادر» ولا 
متكلم؛ ولا فعال لما يريدءولا حكيم في أفعاله 9 

ثانيا: تقرير صفة الرحمة لتوحيد الأسماء والصفات. 

صفة الرحمة من الصفات الى عليها مدار الأسماء والصفات وإثباتها لله عز وجل 
على ما يليق بعظمته وجلاله يتضمن إثبات الصفات الي تستلزمها هذه الصفة 
كالحياة » والإرادة والقدرة» والسمع والبصر وغيرها من الصفات الي ستذكر 
بالتفصيل الذي سيذكر لاحقا 
وقبل البدء بالتفصيل في الصفات ال تستلزمها صفة الرحمة يحسن بي أن أذكر 
بعض ما ذكره الإمام ابن القيم -رحمه الله- عن هذه الصفة وما تستلزمه من 
الصفات فمن ذلك: 

أنه عدّها من الصفات الى عليها مدار الأسماء والصففات عند ذكره لما تشتمله 
سورة الفاتحة من أنواع التوحيد حيث قال :... وأما المفصل: فذكر صفة الإلهية 
والربوبية» والرحمة والملك» وعلى هذه الأربع مدار الأسماء والصفات)9©) 

وقال عن الصفات الى تكون أخحص باسم الحلالة الرحمن والذي هو مشتق 
من صفة الرحمة:رر وصفات الإحسان والحود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف: 


بإذن الله . 


أخص باسم الرحمن ان 
خحه وفيا نفسية إثائك ضيفة الكمة. يفول بحا ركقية' اللدقررو كذللك ف إثبات 


١١١ سورة الإسراءء آية‎ )١( 
ها/1/١١يرابلا (؟) فتح‎ 
47/١نيكلاسلا مدارج‎ )9( 
م0]/1١هسفن المصدر‎ )4( 
47/١هسفن المصدر‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


صفة الرحمة له: ما يتضمن إثبات الصفات الى تستلزمها: من الحياة والإرادة 
والقدرة» والسمع والبصر وغيرها »'") 

فإذا تقرر أن إثبات صفة الرحمة لله -تعالى- يتضمن ويستلزم إثبات صفات 
الكمال لله وما يشتق منها من أسماء حسئئ فإنه آن وقت التفصيل في ذكر بعض 
الصفات الى تثبتها صفة الرحمة: 

فمن الصفات التي يعد إثباتها أثرا من آثار الإيمان بصفة الرحمة : 

أ صفة الحياة 

إثبات صفة ال رحمة يستلزم إثبات صفة الحياة لاستحالة حصول ال حمة ممن فقدها؛ 
فالميت أو النائم أو الغافل لا يستطيع التصرف لنفسه فضلا أن يملك هذا لغيره. 
بل كيف يرحم من يريد رحمته لو كان موصوفا يمذه النقائص والعيوب تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا 

لذا فقد كان من أكبر الأدلة والبراهين على بطلان عبادة غير الله أن تلك 
المعبودات الى عبدت من دون الله أنما لا توصف بصفات الكمال بل هي أحق 
بصفات النقص والعجز فهي إما أحجار وجمادات لا حياة فيهاء أو أنما من 
المخلوقات الضعيفة الي لا تملك لأنفسها حلب النفع أو دفع الضر فضلا أن تحقق 


٠‏ 7 8 5 0 رص ع ل ف و 
ذلك لغيرها يقول الله عز وجل:لإوالذيت يَدَعُونَ مِن دُون 


غوأ الذين. زعمتم من دونك فلا يملكورت كشقف 


75/١ المصدر نفسه‎ )١( 
5”١ل-٠ سورة النحلء الآيتان‎ )١؟9‎ 


(99؟) سورة الإسراءء آية 5ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وصفة الحياة: من صفات الله الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى» ومن هذه الصفة 
اع شتق لله اسم من أسمائه وهو الحي» وقد ورد هذا الاسم في القرآن في خمسة مواضع 
اقترن في ثلاثة منها باسمه تعالى القيوم منها 

قوله تغالى :جل آله لك إلنه إلا هو الج القثوغ [ تلخدو ربفة ول كذ 004 
وقوله جل وعلا:8ا آللَهُ لآ ِل إلا هو الح الْقَيُومُ # 9) 

واسمه جل وعلا (الحي) دال على صفة الحياة لله الدائمة والكاملة الجامعة لجميع 
الصفات الى لا تكمل الحياة إلا يما 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 5000 فالحي نة نفسه يستلزم جميع الصفات» 


دوو + 7 0 و 7 


وهو أصلها؛ ولحذا كان أعظم آية في القرآن: 8 اللّهُ لآ إِلْهَ إلا هوّ الح 
لْمَيُوم4 2" 

ويقول ابن منده ح رحمه أت 2 مععئن اسم الله (الحي): برقال أهل التأويل: مععئن 
(الحي) حياة لا تشبه حياة الأحياء لا يستدرك بالعقول» ولا تأحذه سنة ولا نوم 
والأموت» عبيتك يه القلونة ين الكفر واه ا 

ب ل صفة القدرة 

وهذه الصفة أيضا من الصفات الى يستلزم الإبمان بصفة الرحمة إثباتها لاستحالة 
حصول الرحمة ممن لا قدرة له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ‏ ء وهي في 
المحلوق كمال فالقادر من العباد أكمل من لا قدرة له وواهب الكمال هو أحق 
بالكمال -جل وعلا- فسبحان من تدره عن المثيل والشبيه والند والنظير. 

وصفة القدرة دل الدليل على ثبوتا لله -سبحانه- وهي من الصفات الذانية ة له جل 


٠٠6ه سورة البقرة»آية‎ )١( 
” سورة آل عمرانء آية‎ )١؟9‎ 
١77/١ الفتاوى8‎ )9( 


(5) التوحيد لابن منده؟/15/ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وعلا ‏ ويشتق منها من أسماء الله تبارك وتعالى: القادرءوالمقتدرء والقدير. 
يقول الله تعالى:إإرحَ الله عَلَى كل شَىْء قَدِيرٌ 4 7" ويقول سبحانه: قل هو 
لْغَاوِدٌ عل أن يَتَعَكَ عيكو عدانا بين فوفك أو عن عت اتلك أو 


- 25 24 ا 

لض ملق َ و. نا دده > كم يع 5 ص وى ال دار ادر ل صوو عر و 
207 2 5 - 5 ,1< 3 5 3 ود 

يلبسكم شِيّعا وَيديقَ بعضم باس بعض انظرٌ كيف نصرف الاينت لعلهم 


قد 
- 


ا لز 


يفقوت » 7" 

فالله -سبحانه- هو القدير على كل شيء الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون 
وقدرته -جل وعلا- كاملة فبقدرته أوحد المخلوقات ورحمها برحمته الواسعة» 
وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكمها. 

ولكمال قدرته جحل وعلا فإنه لا يتطرق إليه عجز ولا فتور ولا يعجزه شيء»؛ ولا 
يفوته مطلوب. والقادر من البشر قدرته محدودة» وهي عنده وديعة» أما الله سبحانه 
لق كولاه د عو بكو لك جيه 

ع حداف اننم 

ومن الصفات الى تقررها صفة الرحمة : صفة العلم وما يشتق منها من الأسماء 
000 

يقول ابن القيم ‏ رحمه الله عند ذكره لما تتضمنه سورة الفاتحة من رد على 
منكري تعلق علمه تعالى بالحزئيات: 

« الثالث: من إثبات رحمته؛ فإنه يستحيل أن يرحم من لا يعلم )9©) 

أما عن علم الله فإنه -جل وعلا- قد وسع كل شيء رحمة وعلماء وأحاط علمه 


٠١ سورة البقرة» آية‎ )١( 

58 سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(9) انظر: التوحيد لابن منده57/7١2‏ وتفسير السعدي 4/0 77»وشرح أسماء الله الحسئ وصفاته الحصة 
الصغيره 9 ١‏ 

(:) مدارج السالكين 7/8/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


لزاغي والإواطنيه و الأسران. و الاغاففه توالنالا “الارق بوالنسفاى.: بو باخامن 
والماضي والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء سبحانه ا 0 

ومن الأدلة على إثبات صفة العلم لله : 

9 8 ب كم صدر 5 ابر يل ا امي عفد .92 وح د 7 7 
قول الله تعالى :18 وَعِندَهر مَفاتِحٌ الْعَيبٍ لا يَعلمُهَا إلا هو وَيعلمٌ ما فى البرِ 
صر 3 ال لم ل ا 

وَالبَحَر وَما تسّقط من وَرَ 

٠. 2 1 22 2‏ 27 َّ 5 5 ع - ين 


ص هه 3 و 2 3 

َألشَهدَة وَهُوَ كيم آلْخَبيرٌ4 ”" 

د صفات أخرى 

والإمان بصفة الرحمة يثمر الإقرار بصفات أخحرى غير ما ذكر ويظهر ذلك جليا 
عند دعاء الله بمذه الصفة» والتوسل إليه بماء فإن الدعاء يستلزم الاعتقاد يما لله من 
صفات الجلال ونعوت الكمال وإثباتها من لوازمه كصفة السمع والبصرء والمعية 
والقربء والمشيئة والإرادة وغيرها إذ المتصف بأضدادها لا ترجى رحمته ولا يطمع 
في إحسانه ولا يتعرض لفضله ونواله9! فالحمد لله الذي وصف نفسه بصفات 
الكمال وتنزه عن كل نقص ومثال. 

ولعله يكتفى هذا القدر من ذكر آثار الإبمان بصفة الرحمة في تقرير توحيد الأسماء 


والصفات فقد ظهر بإذن الله تقرير ذلك وشاهده وبرهانه ما ذكر في الأسطر 


4 
37 


0 


ع 
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لا يعلمها وَلا حب فى ظلممت الأآرّض ولا 


/ 


. 
و 
ع 


السابقة من هذا المبحث والله هو المحادي والموفق. 


)١(‏ انظر: تفسير السعديه/71> 

9؟) سورة الأنعام» آية 9ه 

(*) سورة الأنعام»آيةء7 

(4) انظر: الدعاء ومتزلته من العقيدة الإسلامية للعروسي ”59/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الميبحث الثالثم 

أثر الإيمان بصفة الرحمة لل تعالي في تقرير 
توحي الألومية وذيه ثلاثة عطاليه. 
العيادة. 

المطلبب الثاني: أثر الإيمان بصفة الرحمة لله تعالي في بابي 
المعاملات. 

المطليم الثالك: أثر الإيمان بسفة الرحمة ل تعالى فى باب 
الأخلاق. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أثر الإيمان بصفة الرحمة لله تعالى في تقرير توحيد الألوهية 

مهيد: 

إن ما قرره أهل العلم» وأكدوا عليه أن توحيد الأسماء والصفات يستلزم 
تخصيص الله بالعبادة» وإفراده يها؛ لأنه -سبحانه- هو الكامل في ذاته وفي أسمائه 
وصفاته» وهو -سبحانه- المتفرد بالوحدانية من كل وجه. الذي ليس له مثيل 
بوجه من الوجوهء فمن كان كذلك فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك 0() 
يقول ابن القيم -رحمه الله-:ر... فإن الإله على الحقيقة هو الغ الصمد الكامل في 
أسمائه وصفاته الذي حاحة كل أحد إليه» ولا حاحة به إلى أحد» وقيام كل شيء 
به وليس قيامه بغيره ... 04 
ويقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي -رحمه الله- عن سورة الإخلاص:,« فهذه 
السورة أصل عظيم من أصول الإبمان» وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات» ومن 
لوازم ذلك توحيد الإلهية» وأن المتفرد بالوحدانية من كل وجهء الذي ليس له مثيل 
بوجه من الوجوه هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له لا إله إلا هو ”" 
وما يؤكد هذا التلازم بين توحيد الأسماء والصففات وتوحيد الألوهية أن حظ العباد 
من الألوهية بقدر حظهم من توحيد الأسماء والصفات. يقول ابن القيم -رحمه 
5-0 فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء» وهو مشهد جامع للأسماء والصفات» 
وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات» ولذلك كان الاسم 
الدال على هذا المعين هو اسم الله جل جلاله »9©) 
ومن عجيب آثار الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات أن من تعلق بصفة من صفات 
الله أوصلته إلى الله وقادته إلى مولاه وملأت قلبه بحبه وإجلاله وتعظيمه فقام له بحقه 
عليه» وأحلص له في عبادته .نتهى الذل ومنتهى الحب» رغبة ورهبة. 


857 انظر: تحفة الإخوان بأحوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام لابن باز‎ )١( 
ه٠ طريق الهجرتين ص‎ )١( 
١957/4 المجموعة الكاملة للسعدي, تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن‎ )9( 


5( طريق الحمجرتين ص "ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


يقول الإمام ابن القيم -/-: من تعلق قلبه بصفة من صفاته أحذته حى تدخله 
عليه» ومن سار إليه بأسمائه الحسئ وصل إليه» ومن أحبه أحب أسماءه وصفاته. 
وكانت آثر شيء لديه» حياة القلوب ف معرفته ومحبته» وكمال الجوارح في التقرب 
إليه بطاعته والقيام بخدمته والألسنة بذكره والثناء عليه بأوصاف مدحته )20 

وقال أيضا:, فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجب وفتحه عجب» 
ل ل ل 
مشتت عن وطنه ولا مشرد عن سكنه » 7') 

ومن صفات الباري -جل وعلا- الي من عرفها ول يعطلها فقد اطلع على أ 
العبودية وغايتها وحكمته”": صفة الرحمة وال هي من الصفات المقررة لتوحيد 
الألوهية والدالة عليه؛ وذلك لأن هذه الصفة من صفات الكمال الي استحق المولى 
-جل وعلا- أن يؤله ويعبد لأجلها؛ فتفرده بالرحمة» وإيصال النعم الظاهرة 
والباطنة إلى جميع خلقه يلزم المقر والمؤمن بذلك بأن يفرده -جل وعلا- في جميع 
عباداته الظاهرة والباطنة» وقد بين الله -سبحانه- في كتابه على أن من أدلة 


وحدانيته: تفرده بالرحمة كما في قوله تعالى: لوَإِلَهُم: إِلَنهُ وَاحِدٌ 


4 


" إِلَهَ إِّا هو 


ع 


َلرّحَمَنٌ آَلرّحِيرٌ 28# فقد بدأ الله سبحانه بكلمة التوحيد في الآية لأنما الأصل» 
والي لأحلها حلق الخلق» ثم أعقب ذلك بالدليل على إفراده -تعالى - بالألوهية .ما 
لا يشاركه غيره فيه فقال: مل إِلَهَ إلا هو آله + حَمَنٌ أَلرَّحِيمٌ # فهو رحمن الدنيا 


66 
ورحيم الآخرة 
يقول الشيخ عبدال رحمن بن سعدي حرحمه الله- عن الآية :رففي الآية إثبات 


47١ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين‎ )١( 

(؟) طريق الحجرتين ص 77٠0‏ 

(") مدارج السالكين١/١١١‏ 

(:) سورة البقرة»آية ١17‏ 

(5) انظر: حلاء الأفهام لابن القيم ص 2١77‏ تتمة أضواء البيان.8/١1١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وحدانية الباري وإهيته» وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين» والاستدلال على 
ذلك بتفرده بالرحمة» الي من آثارها جميع البر والإحسان في الدنيا والآخحرة »0 
هذا وسيظهر- بإذن الله تعالى ‏ في المطالب التالية زيادة إيضاح في تقرير 
هذه المسألة: 
المطلب الأول:أثر الإيمان بصفة الرحمة لله تعالى في تحقيق العبادة 

تحقيق العبادة مطلب تمين» وهدف يسعى إلى تحقيقه الخلص من عباد الله وأهله 
هم الذين يدحلون الحنة بغير حساب ولا عذاب» وبلزومه وتحقيقه تتحقق للعبد 
السعادة الأبدية. 
يقول ابن القيم حر حمه الله-:رر وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رضي الله عنه 
ححوق ل هن زه النغادة الأبذية تلز عتية امود 0 
وإن من أعظم ما يحقق عبادة الله على الوجه الأكمل هو العلم بأسماء الله وصفاته 
المقتضية لآثارها من العبودية اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. 
يقول ابن القيم -رحمه الله-:رر والأسماء الحسيئ والصفات العلى مقتضية لآثارها من 
العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة 
هي من موجباتها ومقتضياتها ‏ أعينٍ من موجبات العلم بماء والتحقق .معرفتها 
وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية الي على القلب والجوارح... » 7" 
ويؤكد هذا الأمر العز بن عبدالسلام بقوله:,ر فهم معان أسماء الله -تعالى- وسيلة 
إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة وانحبة والتوكل وغير ذلك من 
فاك معرفة لعفا 
بل لا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حى يكون على علم بأسماء الله 


وصفاته ليعبده على بصيرة يقول ابن عثيمين جر حمه الله 2 ولا يمكن أحدا أن 


١ القواعد الحسان ضمن المجموعة الكاملة للسعدي‎ )١( 
4515/١ (؟) مدارج السالكين‎ 
ه1١/؟ةداعسلا (؟) مفتاح دار‎ 


(:) شجرة المعارف والأحوال ص77 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


يعبد الله على الوجه الأكمل حي يكون على علم بأسماء الله -تعالى- وصفاته 
ليعبده على بصيرة »7 

لذا كان أكمل الناس عبودية المتعبد”" لله بجميع الأسماء والصفات الي يصل إليها 
عله البشرم 

يقول ابن القيم -رحمه الله-:رر... إذ كل اسم فله تعبد مختص به علما ومعرفة 
وحالا ل ء وأكمل الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات الي يطلع 
عليها البشر» فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر »'" 

فجن ابن الفحرض الددا ذلك أن هده ظريعة لكك بمو السنائريق ]لالد يه 
تعالى- وأنها طريقة مأحوذة من كتاب الله من قوله ‏ تعالى: 9[ وَلِلَّه آلْأَسَمَآءٌ 
الْحْسَئ فادعوة يها ” وبين أن الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة» ودعاء التعبد 
والثناء» وأنه سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته. ويثنوا عليه بماء 


ويأحذوا بحظهم من عبوديتها"”. 
وكان للإيمان بأسماء الله وصفاته والعلم بما هذه المرتبة من العبودية» ذلك لما له من 


يل 


آثار عظيمة على المتعبدين كما لله إذ يجعل العباد دائما موصولين معبودهم -جل 


7717/7 القواعد المثلى ضمن المجموعة الكاملة للشيخ‎ )١( 

)١(‏ مما ينبه عليه هنا: أن إطلاق لفظ الدعاء على التعبد بأسماء الله الحسيئ أفضل وأحسن لقول ابن القيم 
رحمه الله : وهذه العبارة أولى من عبارة من قال: يتخلق بأسماء الله؛ فإهها ليست بعبارة سديدة» 
وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة » وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن 
برّحان وهي التعبد» وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء المتضمن للتعبد 
والسؤال.فمراتبها أربعة: أشدها إنكارا عبارة الفلاسفة وهي التشبه» وأحسن منها عبارة من قال: 
التحلق» وأحسن منها من قال التعبد» وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن.انظر: بدائع 
الفوائد١/0 ١/١.1١‏ 

(9) مدارج السالكين 457/١‏ 

(5) سورة الأعراف, آية ١8١‏ 


,202 المرجع السابق 5557/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وعلا- فيوجد في قلويهم تعظيمه سبحانه» وتقديسه. ومحبته ورجاءه» وحوفه , 
والتوكل عليه» والإنابة إليه» بحيث يصبح الباري في قلوهم المثل الأعلى الذي لا 
شريك له في ذاته» ولا في صفاته» وليس لأحد مثل هذه المكانة الى في قلوهم. 
وبذلك يحقق العبد التوحيد القلبي» وتتحقق العبودية”") 

وهذا ما يراد الوصول إليه في هذا المطلب معرفة ثمرة العبادة الى يجدها العبد عندما 
يقوم .موجب صفة الرحمة من العلم والمعرفة بماء والعمل .مقتضاهاء وذلك كما سبق 
أن لكل صفة من صفات الله عبودية خاصة ماءفمى ما تعلمها العبد وأتى .مموحبها 
من العمل تحقق له مراده» وأثمرت له أنواعا من العبودية الظاهرة والباطنة بحسب 
يعرقته وليه 00 

فمن أنواع العبودية الي يحققها الإبمان بصفة الرحمة» وهي أثر من آثاره وثمرة من 
ثمراته ما يلي : 

أولا:محبة الله عز وجل. 

وذلك أن الإيمان بصفة الرحمة يوحب ويثمر للعبد محبة الله وزيادتها في قلبه وذلك 
بالنظر إلى أمرين: 

الأول: مطالعة العبد لهذه الصفة 

فحينما يتأمل العبد هذه الصفة العظيمة» وإذا هي من أعظم صفات الرب -جل 
وعلا- ومن أوسع صفاته فقد وسع برحمته كل شيء ووصلت رحمته ما وصل إليه 
علمه, ثم هو -جل وعلا- قد كتبها على نفسه كرما منه وفضلا؛ فإذا كان ذلك 
من العبد أيقن أن صفة الرحمة من صفات الكمال والجلال والجمال والعظمة الي 
اتصف با الباري -سبحانه- أورئت له هذه المطالعة وهذا التأمل شدة محبة الله - 


جل وعلا- لا محالة9". 


)١‏ انظر: المجلى في شرح القواعد المثلى ص١١-لل‏ "؟ءوتحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات 
صم * 

(؟) انظر: منهج الإمام ابن قيم الدوزية في شرح أسماء الله الحسيى ص 75 

(9) انظر : مفتاح دار السعادة ١/511»ءومدارج‏ السالكين؟/07١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


يقول الإمام ابن القيم -/-:, فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما رحيما 
حوادا جميلا هذا شأنه؛ فكيف لا تحبه» وتتنافس في القرب منه» وتنفق أنفاسها في 
التودد إليه» ويكون أحب إليها من كل ما سواه» ورضاه آثر عندها من رضا كل 
000 

وكيف لا تلهج بذكره؛ ويصير حبه والشوق إليه» والأنس به هو غذاؤها وقوتا 
ودواؤها؛ بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها ؟ » © 

الثابئ: مطالعة آثار رحمة اللله على العبد 

فإن العبد الضعيف حين ينظر إلى آثار هذه الصفة العظيمة الي اتصف الله يماء وما 
يتزل عليه منها ليمتلئ قلبه حبا لسيده ومولاه»٠(‏ فإن القلوب جبلت على حب من 
أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء ولا أحد أعظم إحسانا من الله -سبحانه-, 
فإن إحسانه على عبده في كل نفس ولحظهءوهو يتقلب في إحسانه ف جميع 
أحواله)7) 

يقول ابن القيم -رحمه الله-:رروإن من تبلغ رحمته ولطفه وبره بعبده هذا المبلغ» وما 
هو أعجب وألطف الحقيق به أن يكون الحب كله له والطاعات كلها له» وأن 
يذكر فلا ينسى» ويطاع فلا يعصى» ويشكر فلا يكفر )0 

فإذا ثبت هذا فإن محبة الله من العبادات الى يحب أخلاصها لله وحده. إذ ليس 
للتلوت :شرو ولا لذة ثامة الأائ “يه الف والنقرت إليهمايضيهه ولا تكن عيتة 
محبة خالصة إلا بالأعراض عن كل محبوب سواهءوهذه حقيقة لا إله إلا الله ©) 

بل إن محبة الله -سبحانه وتعالى-هي أصل العبودية الي من أجلها حلق الجن 


0 الفوائد ص /1ا-+لل‎ )1١ 
71/14 طريق الحهجرتين‎ )١9 
مفتاح دار السعادة؟/7/80‎ )9( 


(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية8/ 77/57 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


5٠١ 


والإنس يقول الله تعالى:8آ وما خَلَقَتَ أن وَآلْإِنِسَ ل لِيَعْبَدُون © '" فأخبر - 
سبحانه- أن الغاية المطلوبة من خلقه للجن والإنس هي عبادته الى أصلها كمال 
حبته» وكلما كانت محبة العبد لله أقوى كانت محبة الله له أكمل وأتم» ومن أجل 
ذلك كان الشرك أبغض الأشياء إليه؛ لأنه ينقص هذه امحبة» ويجعلها بينه وبين من 
أشرك بهء ولهذا لا يغفر الله أن يشرك به؛ لأن الشرك يتضمن نقصان هذه المحبة 
والتسوية فيها بينه وبين غيره» وهذا من أعظم الذنوب على الإطلاق يقول الله 
يعات روي ب الام كن لتحد يق دُون آَلَهِ أندادًا يوم كك 


0 


رصة, ب 2 6 46م 0110 ع4 0 ع عع 
لَه وَآلذينَ ءَامَْوَأْ شد حْبًا يِلَهَ # © فأخبر الله -جل وعلا- أن من أحب 


شيئا دونه كما يحب الله فقد اتخذه نداء وهذا معيئ قول المشركين لمعبوديهم ف تَالله 


صده - 


0 
لاو ري ا ال 

فهذه تسوية في المحبة والتأله لا في الذات والأفعال والصفات7) 

ثانيا: عبودية الرجاء 

من آثار الإبمان بصفة الرحمة فتح باب الرجاء في قلب المؤمن» وحسن الظن بالله عز 
وجلء وقطعه عن غائلة القنوط واليأس» إذ لا يجتمع العلم بعظيم رحمة الله بخلقه 
والقبوط من رحمته في قلب واحد 9©) 

يقول ابن القيم ح ر حمه اللدك را عتخرفته بغناه» وجوده » وكرمه) وبرهع 
وإحسانه»و رحمته توجب له سعة الرجاى ويثمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة 


)١١(‏ سورة الذاريات» آية 5ه 

(؟) سورة البقرةءآية ١56‏ 

(؟) سورة الشعراءء الآيتانل51-ل//4 

(5:) انظر:طريق الهجرتين 144 7/48 بتصرف 

(ه) انظر: رحمة الله بخلقه, بحلة جامعة الإمام عدد هه رجحب 001١5717‏ ج١1/+7”‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


والناظية” سب مد شه ولي 07 

ويقول العز بن عبدالسلام في حديثه عن العارفين ما يستحقه سبحانه من أوصاف 
اباك ل دو خوض الكفاك ارد امب انز انظرو "١‏ إل سه ركهم سردو نابول 
والرحاء الذي هو النظر إلى سعة رحمة الله يعد أعظم العبادات القلبية»وأقوى 
بواعث الطاعة» وقوته في القلب تكون على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه 
وصفاته. 

يقول ابن القيم -رحمه الله-:رفقوة الرحاء على حسب قوة المعرفة بالله وأسمائه 
وصفاته » وغلبة رحمته غضبه»ولولا روح الرجاء لَعُطّلت عبودية القلب والجوارح» 
وهدمت صوامعء؛ وبيع» وصلوات ومساجد؛ يذكر فيها اسم الله كثيرا. 

بل لولا روح الرجاء لما تحركت الجوارح بالطاعة» ولولا ريحه الطيبة لما حرت سفن 
الأعمال في بحر الإرادات 7" ولقد تقدم الحديث عن أهم مسائل الرجاء في هذه 
الرسالة مما يغ عن إعادته ها هنا 

ثالنا:الذل والتعظيم والحياء من الله عز وجل 

فإن من تأمل رحمة الله الواسعة ونظر في آثارها في نفسه وفي الوجحود كله أثمر له 
ذلك تعظيم الله عز وجل وذل له لإحسانه وفضله ورحمته واستحى منه حق الحياء 
ويتأكد ذلك حين يرى رحمة الله عليه متوالية ونعمه عليه متكاثرة» وإذا رجع إلى ما 
يعلمه من نفسه فإذا هو أهل التقصير والخطيئة فهذه الحال تثمر له هذه الأنواع من 
العبادات 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- عن أثر تأمل العبد لنعم الله: رر فتذله نعم الله 
عليه» وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها خيرا البتة» وإن الخير الذي وصل 
إليه فهو لله وبه ومن فَتحْدِث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه» فكلما 


ه١١/؟ةداعسلا مفتاح دار‎ )١( 
١١ص (؟) شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال‎ 
مدارج السالكين؟/47-ل44‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ل هم 


حَدَدَ له نعمة ازداد ذلا وانكسارا وحشوعا ومحبة وحوفا ورجاء. 

وهذا نتيجة علمين شريفين: 

ل علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ور حمته... 

ب وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها... »') 
رابعا: الدعاء 

ومن أنواع العبادة الى يحققها ويثمرها الإبمان بصفة الرحمة عبادة الدعاء» فإن إيمان 
المؤمن وعلمه بصفة الرحمة لا شك سيقوده إلى أن يتضرع إلى الله عز وجل 
سائلا إياه رحمته سبحانه وأن يمن عليه من رحمته الواسعة»و كيف لا يقوده إيانه 
بمذه الصفة إلى هذه العبادة ومولاه من رحمته أنه رغب عباده ف أن يأخذوا حظهم 
ونصيبهم من التعبد بأسمائه وصفاته؟ 

ثم لو تأمل العبد المسلم أدعية الكتاب والسنة لوجدها جميعها لا تخرج عن رجاء 
رتحنة الله سواء طلت أمرا دنيؤيا أو أمرا من أمون الآخرة. 

وز فال علكن هذا ساحبداء :ف دغوات: الأثياء والمرسليى وياد الله الضاكين فى 
الكتاب والسنة فإها لا تخرج عن هذا فهم مع أنهم أكرم الخلق وأشرفهم فهم لا 
غيئ لهم عن رحمة الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. 

ومن ذلك أن الله أخبر عن أنبيائه ورسله ل عليهم السلام ل أنهم يرجون 
عون فاويي رلوك ادن تدقورك وتسور لولف الرفياة 


َو مر تر و 1 لي ب ل 0 6 ام ل اس ا 
يكم اقرَبُ وَيرجون رَحمته: وخافور عذابهه إن عذاب رَبَْكَ كان محذورا 


4" وسأل رحمة الله أيضا الأبوان ‏ عليهما السلام ‏ قال تعالى:8 قال 
عع ل لضن تبراك لهل 2 1 ديا افع تي ل كد ب رعق امات .ل 006 4864 
رَبََا ظامَنا أنفسًّا وَإِن لم تغفِرَ لا وَتَرَحَمَنَا لتكونن مِنَ الْخَسِرِينَ # كما 
)01 الفوائد هه ١‏ 


(؟) سورة الإسراءء آية لاه 


99) سورة الأعراف»آية ٠‏ 
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أمر الله ليله ونبيه محمدا في أن يدعوه ويتوسل إليه بصفة الرحمة يقول تعالى:9 


و3 


كت عفر وَأَرْحَدوأنت حور الكهرين 274 والآبات ف هذا المعن كثيرة 

وفي السنة علمنا ‏ عليه الصلاة والسلام ل أن نستغيث بصفة الرحمة إذا 
حزبنا أمر «فكان ‏ صلى الله عليه وسلم 
ا برحمتك ا 0 

وأوصى بالتوسل يما صباحا ومساء فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لفاطمة ل رضي الله عنهل :«ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك 


إذا حزبه أمر يقول يا حي يا 


به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي 
شأنٍ كله ولا تكلئ إلى نفسي طرفة عين »7 

المطلب الثابي:أثر الإبمان بصفة الرحمة لله تعالى في باب المعامللات 

فمن ختضائض الإتىان بضفة الرخة أها ترقق :كلب من امن ها واذكر الله سسحاريت 
وتعبد إليه بها( فيظهر أثر ذلك في سائر أعماله وتصرفاته فكما ظهر أثر الإيمان بما 
في عقيدته وعبادته» فكذلك فإن لما أعظم الأثر في تعامله مع الآخرينءوفي 
المعاملات”" الى يجريها معهم وهذا ما سيظهر لك 


بإذن الله 


١١7 سورة المؤمنون» آية‎ )١( 

9؟) أخرحه الترمذي» كتاب الدعواته/؛.٠ه»حديث‏ 74ه#.والحاكم في المستدرك»كتاب الدعاء 
والتكبير».حديث رقمه87١ءوقال:‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه.وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته 5/8/7 حديث رقملال/ا/ا4 

(5) أخرجه النسائي حديث رقم ه.4١٠#»الحاكم‏ في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل» حد 
رقم ١٠٠٠وقال:(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه)*.وحكم عليه الألباني رحمه 
الله بالصحة أيضا قال في صحيح الترغيب والترهيب:رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح.انظر 
صه ؛ ” 

)١(‏ انظر: التوحيد لابن منده ؟/1ه 

)١(‏ المعاملات مصدر من قولك عاملته وأنا أعامله معاملة هذا على وجه العموم أما المعاملات على وجه 
الخصوص فهي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا كالبيع والشراء والإحارة. والإسلام جاء بتنظيم 
المعاملات الي تحري كما جاء ببيان حق الله عز وجل في العبادة والتوحيدءوهذا لأنه دين كامل من 
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فأقول وبالله استعين: فإن من آثار الإبمان يمذه الصفة في باب المعاملات ما يلي : 
-١‏ السماحة في البيع والشراء والتقاضي 

ودل على ذلك جملة من أحاديث المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم 

فعن تابر نون اعبةاه ا لية بت أن 000 -6>- قال:«رحم الله رجلا 
سمحا إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى » () 

وق غيل الله يرح فطرو عند !لقا بيت قال :قال زول الاج © بجت دغل 
رحل الحنة بسماحته قاضيا ومقتضيا »0© 

وحاء في حديث أبي بكر اط في حديث الشفاعة العظمى يوم القيامة 
وفيه:« ... قال : يقول الله -عز وجل- :أنا أرحم الراحمين» أدحلوا جني من كان 
لا يشرك بي شيئاء قال: ثم يقول الله -عز وجل-:انظروا في النار هل تلقون من 
أحد عمل خيرا قط؟ قال: فيجدون في النار رحلا. فيقول له: هل عملت خيرا قط: 
فيقول: لاء غير أني كنت أُمَامِمُ الناس ف البيع والشراي فقول الله عمو ويه 
يكوا لعي كاسماعة إل ليد © 

والسماحة في المعاملات وفي التعامل مع العباد كانت من أخلاق النبي ->>- الذي 


غندست أنه قال: كان لرجل على .رسول. الله ال 0 


فجاءه يتقاضاه» فقال:« أعطوه 4 4 فطلبوا 0 فلم يجدوا إلا ف فوْقهاء فقال: م 
أعطوه »» فقال: أوفيكسي أوقى لله بك فقال الببي -6>-:« إن خياركم أحسنكم 


جميع الوجوه. انظر: القول المفيد 55/7 7»معجم مقاييس اللغةا1".والمعجم الوسيط باب العين 
)١(‏ سبق تخريجه ص 517" 
؟) رواه أحمد في المسند577/9»حديث رقم 259/١‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
حديث ٠‏ ه/ا١‏ 
)١(‏ رواه أحمد في المسند ,7٠١ /١‏ حديث رقم »١5‏ حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب حديث 


رقم ١514م‏ 
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الك 


قضاء» (© 
فما على العبد الراجى رحمة ربه ‏ جل جلاله ‏ إلا أن يقتدي بنبيه ‏ 
صلى الله عليه وسلم ل ف سائر معاملاته مع خلق الله؛ لينال رحمة الله ل 


؟- التيسير على الموسر وإنظار المعسر 
عع خديقة حم «ظد مك ة قال أن الله يعنذ فق غبادهه اتام الله مالا .ققال ال 


ماذا عملت في الدنيا؟ قال:فؤولا يكتمون الله حديثا : قال: يا رب آتيتئ مالك؛ 
فكنت أبايع الناس» وكان من خلقي الجواز.فكنت أتيسر على الموسرء وأنظر 
المعسر.فقال الله: أنا أحق بذا منك. تحاوزوا عن عبدي. 

قال عقبة بن عامر الجهئ» وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله 
>> (0 ْ 

وعن أبي هريرة مط قال: قال رسول الله ->>-:« من أنظر معسرا أو 
وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » 9 

*- الإقالة”" في البيع والشراء 


عن أبي هريرة ل ط ل قال: قال رسول الله ->-ب:<« من أقال مسلماء 
أقال الله عثرته لو 
وصح عن عثمان بن عفان د ل أنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستقراض» باب حسن القضاء »حديث 25897 الفتح ه /./ه 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب من أنظر موسراءحديث 00717 7ءالفتح01/5*) ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر» حديث 4١57٠0‏ مسلم بشرح النووي ١77/١١‏ 

(9) أخرحه مسلمء كتاب الزهد» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. حديث 05٠8.0»مسلم‏ 
بشرح النووي 477/١8‏ 

)1١(‏ الإقالة: الموافقة على نقض البيع والإجابة إليه فيعود بذلك المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتريء إذا 
كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. انظر: النهاية لابن الأثير ١4/5‏ 

)١١‏ أخرحه أبو داود كتاب البيوع؛ باب الإقالة» */71/54؟»)حديث 2557٠0‏ وابن ماجه» كتاب التجارات» 


باب الإقالة» 51/7 لا.حديث99١7ءوصححه‏ الألباني في الجامع الصغير وزيادته» حديث 501/١‏ 
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فلقيه فقال له: ما منعك من قبض مالك؟ قال:إنك غبنتئ» فما ألقى من الناس أحدا 
إلا هو يلومئ.قال: أو ذلك يعنعك؟ قال: نعم.قال: فاحتر أرضك أو مالك. ثم 
قال:قال رسول اللهء_ > مز ادر ليت ل الحنة رجلا كان سهلا 
مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا 4(© 

فرضي الله عن عثمان وعن جميع أصحاب محمد ل > - ل فلا شك أنهم 
أرحم الأمة بعد نبيها ‏ عليه الصلاة والسلام , فلا غرابة في إقالة عثمان 
بن عفان رضي الله عنه لهذا الرحل الذي ندم على بيع أرضه عليه» فحين لقي 
عثمان وحده رحيم القلب سهل المعاملة فخيره بين إمضاء البيع أو رد الأرض ثم 
أعجب من ذلك حينما بين في فاية الحديث الدافع الذي دفعه إلى أن يخيره بعد أن 
أدحل رجلا الجنة لرحمته في معاملاته واقتضائه وهذا لا شك أنه من آثار الإبمان 


3 


هم أهل لرحمته جل وعلا. 

فعن أنس بن مالك ل طْ لتقال: قال رسول الله -5>-:« والذي نفسي 
بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم ».قالوا: يا رسول كلنا يرحم. قال:« ليس 
برحمة أحدكم صاحبه؛ يرحم الناس كافة»() 

المطلب الثالث:أثر الإبمان بصفة الرحمة لله تعالى في باب الأخلاق 

إذا أشرق نور الإبمان بصفة الرحمة في قلب العبد» وامتلاً قلبه من محبة الله وإجلاله؛ 
أثر ذلك فيه آثارا عظيمة» فيرق قلبه ويلين لذكر الله حى تصبح الرحمة من أجل 
صفاته» وأعظم أخلاقه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 21١4/١‏ حديث 4.4 واللفظ له والنسائي» كتاب البيوع»باب حسن 
المعاملة ١9/7‏ ءوابن ماجهء كتاب التجاراتء باب السماحة في البيع؟/47/ا»حديث7١٠7‏ والحديث 
حسنه الألباني انظر:الصحيحة ١١/5١‏ 

)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده(/475)» وقال الحافظ في الفتح: ورجاله ثقات ١١٠/407ءوقواه‏ الألبان 
بالمتابعة والشواهد انظر: الصحيحة ١/١1١7؟»حديث ١51‏ 
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ولهذا كان أكمل المؤمنين إعاناء أعظمهم رحمة» فلا تحده إلا رحيما رقيق القلب 
بكل ذي قربى ومسلمء يرحم النملة في ححرهاء والطير في وكره فضلا عن بن 
جنسهء فهذا أقرب القلوب من الله 0 

يقول ابن القيم -رحمه الله-: ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه 
من المحدى كان أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم رحمة.. 

ولهذا كان النبي ->>- أرحم الخلق بالخلق» فاستحق أن يصفه ربه بالرحمة بقوله 
سبحانه: فل لَقَدَ جَاءَكمَ رولك من فيكم عَزِيزُ عَلَيهِ ما عبتم 
6 و 72 م الم 7 2 ب م عو 0١‏ 

حريصٌ عليكم بِالمِؤٌمِيِينَ رَءوف رَحِيمْرٌ # 

10 خم 0 و 7 07 - م صمهر5” 

وبقوله عز وحل:#8 فبِما رَحَمَّةٍ مِّنَ آللَّهِ لنت لَهُمَ وَلوّ كنت فظا غليظ القلب 


والفنديق أب يكح طابت إفا فصل الأنة بأهور كقيرة ديا ها كاق فى قليه 
من ال رحمة العامة زيادة على درجة الصديقية الى فاز يما يقول ل ل > _ل في 


مدحه:«أرحم أمى بأمى أبو بكر . 
وغير ذلك مما يدل على أن خلق الرحمة أثر من آثار الإبمان وأن المؤمنين هم أهل 
الرحمة» وأنهم أرحم الخلق بالخلق كما قال تعالى في وصف أصحاب محمد ل > 


2 فل ير و و 


شحج محمد رسو 15 وَآلَّذِينَ مَحَددَ أَشِدَآاءٌ عَل الكفار يُحمَاء بَيََبُم 0 


4/5 انظر: كتاب الروح لابن القيم ص‎ )١ 

١7/؟نافهللا إغاثة‎ )١( 

١؟/ سورة التوبة» آية‎ )١( 

١١9 سورة آل عمرانءآية‎ )١١ 

2١64ثيدح‎ »هه/١ أخرجه أحمد؛/517*»حديث “59.0 اوابن ماجه» باب في فضائل الصحابة‎ )١( 
والنسائي فضائل الصحابة والترمذي في المناقب 57/0”.»حديث .4/ااوصححه الألباني انظر:‎ 
١١7 حديث:‎ 7١7/9 الصحيحة‎ 

9؟) سورة الفتح» آية 559 
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فإذا ثبت هذا فإن من أخلاق الرحماء الناتجة عن إبماهم برحمة الله ما يلي: 

١‏ رحمة الخلق عامة: 

الإيهان في القلب كالغيث كثير النفع عظيم الفائدة» والمؤمن كامل الإيمان يحمل في 
قلبه رحمة لجميع الخلائق» ح أنه ليشمل برحمته جميع أصناف الخلق» فيرحم البر 
والفاحر» والناطق والبهيم»والوحوش والطير. 

ومن أجمل ما وقفت عليه من كلام أهل العلم في هذا ما قاله الإمام القرطبي -/- 
حيث قال: ‏ ... ويعلم أيضا أنه متعبد بأن يرحمءوبأن يكون راحما ورحيما... 
فينبغي إن كانت لك همة أن ترحم نفسك وغيرك» وفي الحديث« ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء »20» فندب ->- إلى الرحمة والعطف على جميع 
خلق الله -تعالى- من جميع الطرق» وعلى اختلاف أنواعها في غير حديثء 
وأشرفها الآدمي» وإن كان كافراء وقد مدح الله أقواما فقال: مإوَيَطعِمُونَ آلطّعَامَ 
عَلَ حُبَهِء مِسَكيمًا وَيتِبمَا وأُسِيرا 4(" 

فكن رحيما لنفسك ولغيرك» ولا تستبد بخيرك» فارحم الجاهل بعلمكء والذليل 
بجاهك, والفقير .مالك» والكبير والصغير بشفقتك» والعصاة بدعوتكء والبهائم 
بعطفك» وكف سوطك؛ فأقرب الناس من رحمة اللله أرحمهم بخلقه» وقد دحلت 
البغي الحنة بسقيها كلبا. 

فمن كثرت منه الشفقة على خلقه والرحمة على عباده رحمه الله برحمته» وأدحله 
دار كرامته» ووقاه عذاب قبره» وهول موقفهء وأظله بظله إذ كل ذلك من رحمته 


04 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين برقم 575 ١وقال‏ عنه: حديث 
حسن صحيح» وأخرحه أبوداود»كتاب الأدب» باب الرحمة برقم ١49154»وصححه‏ الألباني في 
الصخيخة ارقي 41 

(01) سورة الإنسانء آية / 


4١١ ٠١ الأسئ‎ )59 
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ومن هذه الرحمة الى قد تغيب عن كثير من الأذهان ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية -/- في أهل البدع فقد قال:, ومن وجه آحر إذا نظرت إليهم بعين القدر 
والحيرة مستولية عليهم» والشيطان مستحوذ عليهم ‏ رحمتهم ورفقت 
عليهم: أُوتُوا ذكاء وما أوتوا زكاءء وأَغْطوا فَهُومًا وما أعطوا علوماء وأعطوا سمعا 
وأبصارا وأفدة:8 قَمَآ أَغْىَ عَبَمِمَ سمَعْهُمَ وآ أتَصَرُهُحَ وَلآ أَفهِدَجُم ين شَيّْءِ 
ِذْ كاثوأ ححَدُون بِعَايَ تِ الله وَحَاقَ بهم ما كاثُوأ به يسَََرءُونَ 208 1" 

ومن الأمثلة التطبيقية من رحمنه ل عليه الصلاة والسلام بعموم الخلق : 
ابي عليه الصلاة والسلام رحيم في كل المواطن! لم تفارق الرحمة قلبه 
حب في المواقف الشديدة حين يشتد عليه وعلى أصحابه الكفار بالعداوة كما في 
حديت أي-.هريرة ط. ست أنه قال: قيل :يا سول الله ادع على 
المشر كين.قال :<«إنٍ لم أبعث لعاناء وإعا بعثت رحمة» () 

وق معركة أحد يشج رأسه وتكسر رباعيته»ويسيل دمه» ويقتل المشركون عمه 
أسد الله ل حمزة بن عبدالمطلب ‏ ط وهو من أحب الناس إلى قلبه 


وسبعين من أصحابه ل رضي الله عنهم وكان يوما عصيبا عليه 
صلى الله عليه وسلم ‏ فبماذا دعا الرحمة المهداة؟ وماذا قال سيد الخلق أجمعين؟ 
بأبي هو وأمي ‏ إنه لم يدع عليهم بل دعا لهم قائلا: اللهم اهد قومي 
فإهم لا يعلمون. 

ال ا د ال 
وقفوا في طريق الدعوة؟ وكم قتلوا من أصحابه؟ وكم فعلوا وفعلوا من الإيذاء 
والمكر والعداء؟ فماذا عساه أن يفعل يُمم؟ فإنه لم يفعل يمم إلا كما فعل يوسف 


5١ سورة الأحقاف» آية‎ )١١( 
(9؟) الفتوى الحمويةغ 8ه‎ 


"11 سبق تخريجه ص‎ )١( 
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اة5ة ة 0 ةك ل ا ةي ا د د ا 5-6 
عليه السلام ‏ بإحوته عندما قال:ظقَالَ لا تَثْرِيب عليكم الْيوْمَ يَغَفِرٌ 
ا لذ ا 

الله لكم وَهوّ ارّحم 
عليه الصلاة والسلام في حال حربه. وحال سلمه؛ وجميع أحواله!. 


ص 


لرَحِمِيرَ # ”2 فما أحوجنا إلى الاقتداء بأخلاقه ‏ 


؟"- رحمة العبد لإخوانه المؤمنين 
قال صلى الله عليه وسلم « لن تؤمنوا حت تَرْحَمُوا».قالوا: كلنا رحيم 
يا رسول الله.قال:« إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه» ولكنها رحمة الناس رحمة عامة 


0 
00 


وقال أيضا صلى الله عليه وسلم:«ترى المؤمنين في تَرَاحْمِهِمْ وتوادهم وتعاطفهم 
اسراف 1 لشدك :عمو تداع ساكو جكلوا قدب اليد نم0 

فأهل الإبمان لهم نصيب عظيم من رحمة العبد المؤمن» وهم أولى من غيرهم» وهم 
درحات ومراتب كل له نصيبه منها على قدر مترلته» فالوالدان لحما رحمة واجبة 
على الأبناء ثم الأهل والأولاد ثم بقية ذوي الرحم حى يصل إلى حق جميع إخوانه 
المسلمين وتفصيل هذا يطول والأدلة عليها كثيرة جدا ولله الحمدء ولعل في ذكر 
الأمثلة التطبيقية من حياته عليه الصلاة والسلام ما يكفي ويشفي بإذن الله. 

ومن الأمثلة التطبيقية من رحمته عليه الصلاة والسلامه بالمؤمنين : 
بعئة الي م > ل ل كلها رحمة» وأولى الناس برحمته هم أتباعه الذين أمنوا به 
سس عليه الصلاة والسلام ‏ فإن لهم القدح المعلى» والحظ الوافر من رحمة نبي 
الرحمة والمهدى» ومن أعظم أنواع رحمته يمم هو إخراحهم من الظلمات إلى النورء 
وهدايتهم للحق المبين الذي خلقوا من أحله» فكيف لا تكون كذلكء وقد أنقذهم 


87 سورة يوسفء آية‎ )١9( 

(؟) بججمع الزوائد ومنبع الفوائد» كتاب البر والصلة.حديث١7”171اوقال:‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيحء وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 4/8/١‏ هحسن لغيره حديث رقم +775 

99) البخاري» كتاب الأدب»باب رحمة الناس والبهائم» حديث١١501»‏ الفتح »478/٠١١‏ ومسلمء كتاب 
البر والصلة»باب تراحم المؤمنين» حديث 75/5 مسلم بشرح النووي” ٠١8/١‏ 
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"١ 


لله به من الحلكة ووضع عنهم إصرهم والأغلال الي كانت عليهم, وما يمثل به 
على رحمته عليه الصلاة والسلام: 

أ رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته في التشريع والعبادة 

دينه وشريعته كلها رحمة؛لذا كانت أحب الأديان إلى الله -عز وجل-» فعن ابن 
عباس حت رضي الله عنهها حتاقال: فيل لزسول لاسب © حت أي الأديان 
أحب إلى الله. قال: «الحتفية السسّمْحَةَ 07 

لذا المشقة والحرج مرفوعة عن هذه الأمة المرحومة فجميع العبادات لا مشقة فيها 
ولا حرج وعند وجود المشقة يأن التخفيف والتيسير كما هو معلوم من شريعة 
الإسلام» ولكن ما أريد التمثيل به هو حرصه عليه الصلاة والسلام على الرحمة 
بالأمة في التشريع وأداء العبادة فالصلاة مثلا لما فرضت عليه وعلى أمته أحذ 
صلى الله عليه وسلم ‏ يتردد على ربه يسأله التخفيف لأمته حىّ أصبحت 
الصلاة خمسا في العدد وحخمسين في الأجرء وتركه للقيام في رمضان حشية أن 
يفرض على الأمة فتعجز عنه وعدم أمره بالسواك مع كل وضوء وعند كل صلاة 
حوفا من مشقة تلحق أمته» ومع ذلك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما من أجل 


أمته ومن أدلة ذلك: 


وضئ' اللاغنة مح أت قالة قال برسول اللابت © 
ا 


طول فيها. فأسمع بكاء الصبي فأتجرّر في 


ححدافين أن قتادة 
:رن لأقوم في الصلاة أريد أن 
صلا كراهية أن أشق على أمه )7© 
ح وعن أي هريرة رضي الله عنه ل أنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :« لولا أن أشق على أميّ لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»7© 


84/1١ أخرحه الإمام أحمد في المسند١/. ه»حديث07١7.وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 
8/١ وهو في الصحيحة برقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأذان»باب انتظار الناس قيام الإمامى حديث 2857 الفتح 49/7 ".و مسلم» 
كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة»حديث ١47»؛مسلم‏ بشرح النووي10/4 ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة حديث 807 الفتح25/84/7 ومسلم كتاب 
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حك 


ب حنه ل عليه الصلاة والسلام ل وأمره برحمة أمته 

الأحاديث الواردة عنه ل عليه الصلاة والسلام ل ف الأمر برحمة عباد الله 
والترغيب فيهاء والتحذير من ضدها كثيرة ومشتهرة منها: 

قوله عليه الصلاة والسلام:« الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض 
ير حمكم من في السماء »0© 

جد نوقوله سح فى الله عليه وطلن تفز الا يرعت الله مرخ لذاير حي التامن 


0 
200 


ا 0 7 50 200 50 [ضة 

فشق عليهم» فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمى فرفق يهم فارفق به « 

ج- ‏ رحمته ل عليه الصلاة والسلام بأزواجه 

إذا كان الني ‏ > رحمة مهداة للناس كافة» فكيف تكون رحمته بأهل 
بيته وأقرب الناس إليه؟ 

وما نصيب أزواجه ل رضي الله عنهن ‏ من رحمة النبي الكريم ل عليه 
الصلاة والسلام؟ 

إن الإحابة عن ذلك تستوجب منا أن نتصفح سيرته ‏ عليه الصلاة والسلام 
- ل خصوصا سيرته الأسرية وعلاقته بأمهات المؤمنين! 

يقول الدكتور أكرم ضياء العمري ف كتابه السيرة النبوية الصحيحة:, إن تصفح 
سيرة المصطفى ل > يعطي صورا مشرقة عن خلقه الكريم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ف معاملة الناس جميعا. 

ولكن سلوكه بيته» ومع أزواجه له دلالته الخاصة على رقة طباعه» وعمق 


الطهارة»باب السواك» حديث2557 مسلم بشرح النووي 4285/7 
)١(‏ سبق تخريجه ص43 ” 
)١(‏ سبق تخريجه ص "0٠‏ 
(5) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الأمير العادل حديث/87١»مسلم‏ بشرح النووي 


21/1 
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ارحردك 


عاطفته» وقدرته الفذة على مراعاة مشاعر أزواجه واحترام رغباهن» ما دامت لا 
0 2 ع ١‏ 

ولعلي أن أمثل .مثالين يدلان على عظيم رحمته بأهل بيته عليه الصلاة والسلام 

الأول: أن«غائشة حب رعى الله غتها نت خعت شعه تب > بس فينعت 

من أداء العمرة مع الناس» فلما أراد الرسول ->- العودة إلى المدينة قالت: يا 

فإذا بالنى ‏ ب > يشفق أن تعود زوجه وهى تشعر بفوات بعض الفضل 

والخير عليهاء فيتوقف ويطلب من أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر لب أن 

0 ا 

يصحبها إلى التنعيم حيث تحرم بعمرة"") 

الثال:ما رواه البخاري -رحمه الله- أنه > لا رجع من غزوة خيير, 

وتزوج صفية بنت حيبي كان يدير كساء حول البعير الذي تركبه يسترها به ثم 

00 5 3 5 6 

يبجلس عند بعيره» فيضع ر كبته» فتضع صفية رجلها على ركبته حى تركب! 

هذا الفعل منه لم يكن بعيدا عن أعين أصحابه ل رضي الله عنهم ل بل كان 
ويهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم درسا عظيما في التعامل مع 
الزوحة» وكيف تكون الرحمة يما في أرقى معانيهاء فلم بمنعه كونه نبيا وقائدا 
منتصرا من أن يتواضع لزوجهء وأن يعينها ويسعدها 7 

د رحمته عليه الصلاة والسلام بالنساء 

لقد نالت المرأة في الإسلام المكانة الرفيعة والمنزلة العالية» الي لم تنلها في أي دين أو 


)١(‏ السيرة النبوية الصحيحة؟/47> 

(؟) صحيح البخاري كتاب العمرةءباب العمرة ليلة الحصبة»حديث1787»الفتح2505/8 ومسلمء 
كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام» حديث ١١7١»مسلم‏ بشرح النووي8/.* 

41//107حتفلا»47١1١ثيدح أخرجه البخاري؛ كتاب المغازي؛ باب غزوة خيبر»‎ )١( 

(١؟)‏ السيرة النبوية الصحيحة؟/47 > 
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نظام. سواء كانت أماء أو أختاء أو بنتاءأو زوجة أو غير ذلك. 

لذا فقد أولى الني ل صلى الله عليه وسلم ‏ النساء جانبا عظيما من رحمته» 
واهتمامه»ء وأوصى أمته بر حمتهن ورعايتهن» وجعل لمن حقوقا على حسب 
مكانتهن من الرجال ”2 فمن ذلك: 

ل أنه أمر بالإحسان إليهن:فقد قال:«اتقوا الله في النساءء فإنن عوان عندكمء 
أحذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن 
وكسوتن بالمعروف »7 

ومن رحمته يمن أنه أوصى بالنساء خيراء وبين ما يوجب العطف وال رحمة يمن في 
قوله ل صلى الله عليه وسلم ‏ :«استوصوا بالنساءء فإن المرأة حلقت من 
ضلع أعوجء وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» إن ذهبت تقيمه كسرته» وإن 
تركته لم يزل أعوجء استوصوا بالنساء حيرا » (©) 

ومن رحمته بالبنات: أنه بين فضل تربيتهن» والإحسان إليهن حيث قال:« من عال 
جاريتين حى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» وضم أصابعه»”) 

هد ربحمته عليه الصلاة والسلام بالأطفال 

لقد امتدت رحمته ‏ صلى الله عليه وسلم ل حي وسعت الأطفال» فكان 
يلاطفهم؛ ويداعبهم » ويقبلهم» ويحملهم رحمة يهم » وينكر على من لم يرحمهم. 
فعن أي عريزة حتاووى الله حه قال كل الذي بحت > نحه اللسوين 


)١١(‏ انظر: الرحمة والعظمة في السيرة النبوية ص75 

(؟) أخرجه مسلم, كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم»حديث 8١5١»؛مسلم‏ بشرح 
النووي //7107؟ 

)١(‏ أخرحه الترمذي»كتاب الرضاعء» باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 1”17/8»حديث 
6“ "١اوقال‏ الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه أيضنا: ابن ماجه» كتاب النكاح؛ باب 
حق المرأة على زوجهاء 1/١‏ 9ه حديث 2١851١‏ وقوى إسناده الألباني في إرواء الغليل 4/10 ه 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب البر والصلة»باب فضل الإحسان إلى البنات» حديث ١777»مسلم‏ بشرح 
النووي ١١8/1١5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


مره 


علي حداب وعنده الأقرع بن حابسء فقال الأقرع:«إن لي عشرة من 
الولد ما قبلت منهم أحدا »» فنظر إليه رسول الله > فقال:« من لا 
يرحم لا يرحم 06" 

وعن عائشة ل لك قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول ل > 
فقالوا: أتُقبّلون صبيانكم؟ فقال:« نعم ».قالوا: لكنا والله ما نقبل. فقال 
رسول الله > :و أو أملك أن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة»7© 
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ نب قال: قال رسول الله ->- 
:«ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا »© 

و رحمته ب عليه الصلاة والسلام بلمرضى والمصابين 

المرضى وأهل البلاء هم مكان العطف والرحمة والشفقة» لذا فقد حث عليه 
الصلاة والسلام ل على زيارهمء وبين الفضل العظيمء: والأحر الكبير الذي 
يحظى به من زارهم» وكل هذا من رحمته بالإنسان عند مرضه. 

بل قد يتألم وتأحذه الشفقة» وتسبقه العبرة عند زيارته للمريض» ويرى ما يعانيه 
من الام امرض ومن ذللك: 

نا عحاغ ف ديك 'عبدالله .يق عهرو دين العاف ست فيه يحت أله “قال :اش 


سعد بن عبادة شكوف له فأتاه البى ->- يعودة 5 فلما دخل عليه فوجده 2 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الأدب, باب رحمة الولد» حديث 59517) الفتح١١/2»477‏ ومسلمء 
كتاب الفضائل» باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان»حديث 207١8‏ مسلم بشرح 
النوويه 41١/١‏ 

(؟) أخرحه مسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته صلى الله عليه وسلم بالصبيان»حديث 58117؛ مسلم 


بشرح النووي 4171/١9‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند09/7٠”»‏ حديث 5745»وأخرحه الترمذي» كتاب البر والصلة»باب ما جاء في 
رحمة الصبيان»8/4/؟»حديث 95١151١ءوالحديث‏ صححه شعيب الأرنؤط في تعليقه على مسند 
الإمام أحمد. وصححه الألباني وقال رواه الحاكم وقال شرط مسلم. انظر: صحيح الترغيب 
والترهيب١//١١1١»حديث‏ 917 
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3515 


غاشية أهله"".فقال:« قد قضى؟ ». قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النني > 
له فلما رأى القوم بكى الني ل > بكوا. فقال:«ألا تسمعون؟ إن 
الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بمذا ‏ وأشار إلى لسانه 
جحت ال عير وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه »7 

زا رحمته ل عليه الصلاة والسلام ‏ بالخدم والضعفاء واليتامى 


المساكين 
دلت أحاديث المصطفيى ‏ عليه الصلاة والسلام ل على شلة اعتنائه بمذه 
الطائفة من أمته» وأنه ل عليه الصلاة والسلام ل قد غمرها بر حمته 


وشفقته»وستته الفعلية تؤ كد هذا فلقد كان يجالسهمء ويخالطهمء ويلاطفهم ويحنو 
عليهم» بل سأل ربه -عز وجل- حبهم., وأن يحييه مسكيناء ويعيته مسكيناءوأن 
يحشره في زمرقم., وأحباره في هذا الباب كثيرة جدا وإليك طرفا منها: 

فعن أنس: أن رسول الله ->>- قال:« اللهم أحيي مسكيناء وأمتتئ مسكيناء 
واحشرن في زمرة المساكين يوم القيامة ». فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال:« 
إنهم يدخلون الحنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء يا عائشة لا تردي المسكين» ولو 
بشق ثمرة» يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم؛ فإن الله يقربك يوم القيامة اق 
ويأتيه رحل من أصحابه وهو يشكو قسوة قلبه فيقول له:« أتحب أن يلين قلبك 
وتدرك حاحتك؟ ارحم اليتيم» وامسح رأسهء وأطعمه من طعامكء يلين قلبك؛ 


وتدرك حاجتك »00# 


)١(‏ غاشية أهله: أي من جاءه لخدمته ونحوها من أهله. انظر: النهاية؟/ 9م 

؟) أخرحه البخحاري» كتاب الحنائزءباب البكاء عند المريض» حديث رقم21*.4 الفتح 2107/8 
ومسلم: كتاب الجحنائز» باب البكاء عند المريض» حديث 2474 مسلم بشرح النووي77/7ه 

)١(‏ الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء أن فقراء المهاحرين يدخلون اللحنة قبل أغنيائهم»2)499/4 
حديث5857. قال الترمذي: هذا حديث غريب. وحسنه الألباني: .انظر: إرواء الغليل09/5م 

؟) أخرحه الطبراني في الترغيب والترهيب57317/8.ومجمع الزوائد0/8٠١.»وصححه‏ الألباني في 
صحيحال جامع رقم /٠١‏ 
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وق رواية« امسح آم اليتيم» وأطعم المسكين 004 


قرضيا» كان وسول" الله محه © .حم يعوة المناكيق) ويسال عدهه فقال 
رسول الله ل > ل :« إذا ماتت فآذنوني!» فأخرج بجنازتها ليلاء وكرهوا 
أن يوقظوا رسول الله > فلما أصبح رسول الله > ل أنخير 


بالذي كان منها.فقال: 

« ألم آمركم أن تؤذنون بما؟ » قالوا يا رسول كرهنا أن نوقظك ليلاء فقال: « 
دلوني على قبرهاء فدلوه فصلى عليها ثم قال:إن هذه القبور مملوءة ظلمة على 
أهلهاء وإن الله -عز وجل- ينورها لهم بصلاتٍ عليهم » 7 

ومن رحمته عليه الصلاة والسلام: أنه حذر من تضييع حقوق الضعفاء في قوله:« 
اللهم أحرج حق الضعيفين اليتيم» والمرأة »7 

ومن رحمته بالخدم ما جاء من حديث عبدالله بن عمر ‏ اب ل قال: جاء 


رحل إلى النني ‏ > فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت! 
ثم أعاد الكلام» فصمت! فلما كان في الثالثة» قال:« اعفوا عنه في كل يوم سبعين 


١ 75 
0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠/7‏ حديث 701794 والحديث صححه الألباني في الجامع الصغير 
وزيادته 2/4/١‏ حديث 28٠١‏ ورقمه في الصحيحة؛ /٠5‏ 

)١١‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب كنس المسجد» حديث8ه 4»الفتح 0١‏ ومسلم كتاب 
الجنائز» باب الصلاة على القبر» حديث 455»مسلم بشرح النووي/ 7 

؟) أخرجه أحمد في المسند440/9»حديث 445177 وابن ماجهء كتاب الأدبءباب حق اليتيم» 
5,» حديث 17/8.وقال فؤاد عبدالباقي في تعليقه على ابن ماجه: وإسناده صحيح, رجاله 
ثقات.وحسنه الألباي. انظر: الصحيحة؟/17١»حديث ٠١١8‏ 

59) أخرحه أبو داود. كتاب الأدب» باب في حق المملوك»1/4١7141,‏ حديث554١5»‏ والترمذي» كتاب 
البر والصلة» باب ما جاء في العفو عن الخادم»797/14, حديث 1549.» وقال هذا حديث حسن 


غريب. وقال عنه الألباني في الصحيحة: إسناده صحيح١/١٠٠/)»‏ حديث //” 
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الشباب هم أمل الأمة ومصدر عزها وقوّا بعد توفيق الله؛ لذا فإن الرفق يحم 
وغمرهم بالرحمة والعطفءإنما هو رحمة بالأمة»وحينما يتصفح المسلم سنة النبي - 
>- يجد أنه -6>- لم يدحر جهدا في النصح للشباب والرحمة بهم من بداية بعثته 
إلى آخر يوم في حياته ل عليه الصلاة والسلام ل وسنته وسيرته فيها الكثير 
ل أنه دائما كان قريبا منهم» وعلى اطلاع تام بأحوالهمء بل أنه على معرفة بها 
يهواه بعض شباب الصحابة فعند ذلك يرحمهم ويحقق لمم ما أرادوا طالما أنه لا 
محذور في ذلك. 

ويقييك ذلك حديف مالك "رن الوروك حت :رضن الله عت نت قال" أنينا :الب 
بححتميان اليه وسلو تو يو كن شه متقاريوقة فأقمنا عنده عشرين ليلة) 
فظن أنا امعان وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه وكان رقيقا رحيماء 
فقال:«ارحعوا إلى أهليكم فعلموهم» ومروهم, وصلوا كما رأيتموني أصليء وإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. ثم ليؤمكم أكبركم 06" 

ومن رحمته بالشباب تقريبهم منه» وإحلاسهم في بمجلسه. وعدم تركهم فريسة 
للشيطان وأعوانه» حماية لهم من نيران الشهوات؛ وضلال الفتن وسعيرها. 

فهذا شاب من ضبان يَأَئنة بجرأة الشباب واندفاعهم فيسأله أن يرا خص له 2 
حرية الزنا! فلننظر كيف فعل الرحمة المهداة يمذا الشاب؟ وكيف أسر فؤاده برحمته 
وإحسانه! 

قن أى أمامة قال إذا فق شانا انق الب دة :حت فقال: يااوسول اله ابذن ق 
بالزنا!فأقبل القوم عليه فزحروه؛ وقالوا: مه مه فقال:«أدنه. فدنا منه قريبا.قال: 
فجلس.قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله جعلئ الله فداءك.قال:و لا الناس يحبونه 
لأمهاتهم.قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله حعل الله فداءك. قال: 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» حديث ١5*5ءالفتح7/١1١١2‏ ومسلمءكتاب 


المساجد ومواضع الصلاة) باب من أحق بالإمامة, حديث 5ل/اكت20 مسلم بشرح النووي 7/0 .م 
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ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلئ الله فداءك. 
قال:و لا الناس يحبونه لأخواتهم.قال:أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلئ الله 
فداءك. قال:و لا الناس يحبونه لعماتهم.قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جحعلي الله 
فداءك. قال و لا الناس يحبونه لخالاتهم.قال: فوضع يده عليه وقال:اللهم اغفر ذنبه 
»وطهر قلبه»و حصن فرجهءفلم يكن بعد ذلك الف يلتفت إلى شيء »76 

هذه الأمثلة من رحمته عليه الصلاة والسلام من أعظم الأدلة على أثر الإيمان بصفة 
الرحمة» وأن له أثرا بالغا في القيام بالحقوق جميعهاء وهذا من ثمرة الإيمان وبركاته؛ 
وأنه ينبغي للمسلم أن يتصف بخلق الرحمة إقتداء بالني ‏ صلى الله عليه وسلم 
- الرحمة بجميع الكائنات 

الإيمان بصفة الرحمة يحمل المؤمن على أن يكون رحيما بجميع المخلوقات» حىّ تلك 
المخلوقات الي لا تنطق ولا تتكلم! فإنه يحنو عليها ويرحمها؛ لأن المؤمن يتعبد الله 
بمذه الصفة طمعا فيما عنده من الثواب. 

وهذه الرحمة الي أصبحت من خلق المؤمن وسلوكه وأعماله حي همل ب رحمته 
العجماوات! لتدل دلالة واضحة على عظم دين الإسلام» وأنه دين الرحمة والمحدى؛ 
فإنه يربي أتباعه ومعتنقيه على أمثال هذه الأحلاق الى عرفوا بما حقوق الإنسان 
وحقوق الحيوان»وحق كل ذي حق ف الوجود. 

ولا يظن أحد أن هذه المعاني والآثار بعيدة عن واقع الحياة» وأني أتحدث عن مثل 
عليا لم توحد في حياة الناس!! 

بل الأمر على خلاف ذلك فأهل الإسلام ل ولله الحمد ل لازالوا يقرؤون 


قوله تعالى : ل وَللَّه لأسا ا فادعوة 000 وهم يؤمنون بذلك وبجميع 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند»2)585/86 حديث 07577174 وقال شعيب الأرنؤط عنه: إسناده صحيح 
رجاله ثقات رجال الصحيح. وقال الألباي عنه أيضا: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال 
الصحيح.انظر: الصحيحة١/‏ 5149: حديث 717٠١‏ 


١/١ سورة الأعراف» آية‎ )١( 
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أسماء الله وصفاته ويتعبدون إلى الله -عز وجل-_ بما يرحون القرب منه ويرجون 
رحمته ويخافون عذابه. 

وحبن لا يكون الكلام بعيدا عن الأعمال التطبيقية فإليك أمثلة في الرحمة والرفق 
بالحيوان من حياة المصطفى ل عليه الصلاة والسلام »؛ ومن حياة أصحابه 
رضي اله عقي امح : 

-١‏ مارواه أبو داود عن ابن مسعود 
النبي ->- في سفرء فانطلق لحاحته» فرأينا حُمَّرَة('2 معها فرحان» فأحذنا فرخيهاء 
فجاءت الحمرة فجعلت تَعْرِشْ” فلما جاء رسول الله -> ب قال:« من فجع 
هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها ». ورأى قرية نمل قد أحرقناها فقال:« من أحرق 


هذه؟ ». قلنا: نحن قال:«إنه لا ينبغى أنابعةت النان الخدرت: اناري 


رضي الله عنه_ لاه أنه قال:رركنا 5 


؟- وجاء في مسند الإمام أحمد عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رحلا قال للنبي 
لل > :يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها.فقال البي ل > 
:« والشاة إن ر حمتها ر-حمك الله . 

؟ ‏ وروى عبدالرزاق في المصنف عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
ااعبحد رات قال رتفي ان زميعلياة لزن كديا فاق انزو يلت تنه إل المولك 
قودا جميلا » () 


64 وني الصحيح عن ابن عمر لب : («أنه مر بفتيان من قريش قد 


)١(‏ الحمرة بضم الحاء وتشديد الميم» وقد تخفف: طائر صغير كالعصفور. انظر: النهاية لابن الأثير» باب 
الجاء مع الميم 459/١‏ 

٠ ١/9 التَّعْرِيشُ: أن ترتقع وتطلل جناحيها على من تمتها انظر: النهاية لابن الأثير‎ 1١١ 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الجهاد, باب في كراهية حرق العدو بالنار.*/هه»حديث 275176 وأخرجه 
الحاكم في المستدرك» كتاب الذبائح» حديث 9"599. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه وصحح إسناده الألباني في الصحيحة: 77/١‏ حديث 5 ” 

(') سبق تخريجه ص 0١‏ ” 


(4) المصنف» باب سنة الذبح491/4» حديث رقم 0٠85م‏ 
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نصبوا طيرا وهم يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم» فلما 
رأوا'ابق عمر تفرقواء ففال ابن عم تن قعل عهذا؟ لعن اهن قعل هذاء :إن 
رسول الله ل > ل لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا »27 

هذا ما تسير ذكره من الآثار الإبمانية بصفة الرحمة أرحو أن أكون قد وفقت في 
جمعها وإلا فإن هذا الباب كما يقول ابن القيم -رحمه الله-:,, وهذا باب لا يلجه 
إلا الأفراد في العالم)'" وإن والله لست من هؤلاء الأفراد الذين يعنيهم الإمام ابن 
القيم»وإنما أنا أولى بقول عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله- منه فقد أثر عنه أنه قال: 
«اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتكء فإن رحمتك أهل أن تبلغئء رحمتك وسعت 
كل شيء وأنا شيء»؛ فلتسعيئ رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك خلقت قوما 
فأطاعوك فيما أمرقم, وعملوا في الذي خلقتهم له فرحمتك إياهم كانت قبل 


طاعتهم لك يا أرحم الراحمين ‏ م7(" 


)١١‏ أخرجه مسلم»كتاب الصيد والذبائح.باب النهي عن صبر البهائم» حديث 2١55/8‏ مسلم بشرح 
النووي 4/١‏ 5 

(؟) كتاب الروح 64/5 

)١(‏ حلية الأولياء لأبي نعيمه/595؟ 
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درك 


الياي الثاني 
الرت على انحرافات المذالؤين المتعلقة بسفة 
الرحمة وفية فصلان: 
الفصل الأول: الرت على انحرافاءته المخالفين 
العقدية المتعلقة باسميى ل تعالى( الرحمن الرحية). 
الفصل الثاني: انحرافات المذالفين لأهل المنة 
والعداعةاوي جتنن الرجعية و لزي عليما: 
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الذرك 


الفصل الأول 
الرت علي أنحرافات المخالفين العقدية المتعلقة 
باسفيي الله تعالي( الرحمن الرحيه) وفيه خمسة 
207 


الفيحوث الأول: أول حن أذخر ]قن اله تعالي( الرحمن) : 
الميحق الثاني: الرت علي حن أذخر فيه انه (الرحمن). 
الميحث الثالثض: الردئد علي هن أسقيعد أن يكون أسو 


( الرحمن) نعها لله تعالي. 
الفيحوثض الرايع: الرت علي من زبممو المجاز في أهه الله 


الفيحية الخافس: الإلحات في أسفي الله ( الرحمن الرحيم) 
ورطة. 
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المبحث الأول 
أول من أنكر اسم الله تعالى(الرحمن) 

دل الكتاب والسنة على أنواع من عنت وعناد مشركي مكة لرسول الله 
> عاق سيبل هيل الناس عع :فحصول الذين الذي أرسلة الله به ومن هذا 
العنت والعناد الذي وجده البي ‏ > من قومه إنكارهم لاسم الله عز 
وحل (الرحمن). 
قال الشيخ صالح الفوزان ‏ حفظه الله -:رر إن أول من جحد الأسماء 
والصفات هم المشركون » ”2 وقال في كتاب عقيدة التوحيد أيضا: فهؤلاء 
المشركون هم سلف الحهمية والمعتزلة والأشاعرة وكل من نفى عن الله ما أثبته 
لنفسه» أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته ويئس السلف 
ل ا 
أما الأدلة على أن المشركين هم أول من أنكر اسم الرحمن فقد دل على ذلك دليل 
الكتاب: 
فمن الآيات الى سجلت عليهم السبق في إنكارهم لأسماء الله وصفاته ما يلي: 
-١‏ قوله تعالى: لوهم يكفرون بِالرّحْمَنِ قل هوَّرَي لآ إلنهَ إلا هو عليه 
وسكت ونه ماب 74" 


؟- وقوله تعالى : قل أدعوأ لله او 


١917/5 إعانة المستفيد:‎ )١١( 
/١ عقيدة التوحيد‎ )؟١‎ 


(؟) سورة الرعدء آية 8٠‏ 
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ا - وقوله تعالى :وَِذًا 0 إبن يتخد يَتََخِد ونَكَ إِلّا هرُوًا أَهَدَ 
2 لي 0 وهم يذكر ليحن هم كَفْرُو رت 0#" 

4 وقوله تعالى:وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آَسَجُدُوأ لِِرَّحمَنٍ قَالُوا و ما َليحمَينَ 
أمَسَجَدُ لِمَا تأمرا وَرَادَهُمْ تُقُورًا 4(" 

وأما الدليل من السنة على إنكارهم لاسم الرحمن: 

فهو ما حصل منهم يوم الحديبية كما رواه البخاري في حديث طويل حيث جاء 
فيه: فدعا النبي ->- الكاتب فقال النبي ->>-:« اكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
» .فقال سهيل: أما الرحمن فو الله ما أدري ما هي» ولكن اكتب باسمك اللهم كما 
كدف تكنيي فقال المسلمس 13 ا 00 ن الرحيمء فقال 
البيي سس > لل داكتب باسمك اللهم كن 

فهذه الأدلة تبين ما وصل إليه المشركون من الجحود والإنكار ح كفروا باسمه 
تعالى الرحمن» فهم لا يقرون بمذا الاسم »ويأنفون من وصف الله تعالى بالر<من 
الرحيم؛ وهذا لهلهم بالله تعالى» وما يحب له جل وعلا . 

كما أكدت الأدلة على أن الذي حملهم على إنكار هذا الاسم إنما هو الجحود 
والعناد والعنت وهذا ظاهر جدا في آية الفرقان فإهم لما أمروا بالسجود للرحمن 
ولراك الاستخرذ معام لرقالوا وما اكه الشحد لما تامزكا» أي ارده 


فهم هنا ادعوا عدم معرفة الرحمن فأعرضوا عن السجود لله» وأصروا على عبادة 


8 سورة الأنبياء» آية‎ )١ 
5٠ سورة الفرقان»آية‎ )١( 


/5 سبق تخريجه ص‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


مارك 


الأصنام ('يمذه الحجة الواهية؛ لأنهم في حقيقة الأمر يعرفون هذا الاسم فقد ذكر 


د في سمه اس 25 


لله عنهم اعترافهم به في قوله تعالى:/ وَقَالُوأ لَوَ سَاءَ أَلرَحمَنُ ما عَبَدَسَهُم 0#" 
إبطال دعوى : من قال: إن العرب أنكرت اسم الرحمن لأنه اسم أعجمي! 

إن ما أكده أهل العلم بالتفسير واتفقوا عليه أن اسم الله (الرحمن) عربي 
لفظه؛واشتد إنكارهم على من زعم بأنه عجمي مستدلا بإنكار العرب له؛ وعَدّوا 
هذا القول من غرائب التفسير وعجائب التأويل» وأنه من الأقوال المرغوب عنها 7 
يقول إمام المفسرين ابن جرير / ل :زر وقد زعم بعض أهل الغباء أن 
العرب كانت لا تعرف(الرحمن):ولم يكن ذلك في لغتها "2 ثم أذ / سد 
في الرد على هذا القول مستدلا ببعض ما أثر عن العرب من أشعار تدل على 
معرفتهم باسمه تعالى الرحمن مما سيّذكر بإذن الله لاحقا في مبحث الرد على من 
أنكر هذا الاسم. 

وكذلك الإمام القرطبي في تفسيره وفي كتابه الاسئ استدل على أن امه تعالى 
(الرحمن) عربي وليس بعجمي بدليل ما ورد فيه من الاشتقاق الوارد في قوله ->- 
:«قال الله عز وجل: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لا اما من اسمي... »27 ثم 
قال:ر وهذا نص في الاشتقاق» فلا معبئ للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له 
لجهلهم بالله وعا يجب له( 

ويقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعاللى-: وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف 
الرحمن» حت رد الله عليهم ذلك ...والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد 


5.9/9 0 انظر: تفسير ابن كثير ؟//اهه‎ )١( 

(؟) سورة الزحرفءآية ٠١‏ 

901/١ ابن كثير‎ ريسفتو»٠١‎ 5/١ »وتفسير القرطي‎ 87/١ انظر:تفسير الطبري‎ )١( 
67/١ تفسير الطبري‎ )1( 

(9) سبق تخريجه ص ٠١17‏ 


(54) انظر: تفسير القرطبي ١/١‏ ٠هءوالاسيئى‏ ص4 4٠‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وتعنت في كفرهم. فإنه قد وحد في أشعارهم تسمية الله بالرحمن ... )(© 


مش ركو العرب هم سلف الجهمية وشيعتهم في نفي أسماء الله الحسنى 

فمن المفارقات العظيمة بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من أهل البدع 
والضلالة: 

أن أهل السنة وفقهم الله في دينهم وعقيدهم فاتبعوا المرسلين في كل ذلكءفاتبعوا 
إبراهيم وموسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام ل ف باب الأسماء 
والصفات فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله» ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه 
وما نفاه عنه رسوله. 

أما غيرهم من أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهمءفإفهم سلكوا سبيل أعداء 
إبراهيم وموسى ومحمد”"©» فكل بدعة في باب الأسماء والصفات ظهرت ف هذه 
الأمة فإهها من إتباع غير سبيل المرسلينءوإنما أحذت من المشركين وأهل الكتاب. 
ولهذا حذرنا نبينا عليه الصلاة والسلام من إتباع أهل الباطل في قوله : 

«لتَّبعْنَ سَتَنَ من كان قبلكم شيرا بشبر وذراعا بذراع» حي لو سلكوا جحر ضب 
لسشلكتموه: قلنا: يسول الله “البهود والتضارع#قال فين 20# 

وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:« أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْجِد في 
الحرم» ومُبْتْ في الإسلام سنّة الجاهلية, ومُطّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه »9 
فاسم الله ( الرحمن) أول ما نفاه وأنكره المشركون في زمن البني ل > ل 
كما سبق بيانه ثم يأيّ بعد ذلك نفاة الأسماء والصفمات من هذه الأمة وإذا هم 
يرثون عن المشركين هذا المنهج ويسلكون سبيل أهل الجاهلية» فينفون عن الله عز 


وجل الأسماء الحسئ» ويصفونه ما لم يصف نفسهء وينفون عن الله ما وصف به 


049/١ تفسير ابن كثير‎ )١١ 
١75/1١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية5‎ )١( 
49 (؟) أخرجه البخاري كتاب الأنبياء» باب ماذكر عن بن إسرائيل» حديث 457 ”9 الفتح5/5‎ 


م أخر جه البحاري» كتاب الديات» باب من طلب دم امرئّ بغير حق» حديث ”18/1») 


7١١/١7 الفتح‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


0 


20 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية/ :رر فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما 
جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين )7 

وقال أيضا:« وأهل السنة والجماعة المتبعون لإبراهيم وموسى ومحمد ‏ صلوات 
لله وسلامه عليهم أجمعين ‏ يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته» ورحمته» 
وسائر ما له من الأسماء الحسئئ والمثل الأعلى... 

وأما أهل البدع والضلالة من الجهمية ونحوهم ‏ فإهُم سلكوا سبيل أعداء 
إبراهيم وموسى ومحمد ... وتابعوا المشركين الذين لأوَإِذَا قِيلّ لَهُمُ آسَجدُوأ 


شع 20خ ترس ”مس سدع كتمي تعرس 2أعوسل ربا فر هم يج ير( 
لِلرَّحْمَنِ قالوأ وَمَا آلرَّحمِنْ أَنْسَجِدُ لِمَا تأمرا وَرَادَهِمّ تُفورًا # 


350 


واتبعوا الذين ألحدوا في أسماء الله.فهم يجحدون حقيقة كونه الرحمن» أو أنه يرحم 


ده 
04 


٠١5ل-5‎ ٠5/١ انظر:اللآلئ البهية في شرح الواسطية لصالح آل الشيخ‎ )١1( 
7١ص (؟) العقيدة الواسطية بشرح الشيخ صالح الفوزان‎ 
5٠. سورة الفرقان»آية‎ )١١( 


١١5/١ الفتاوى5‎ 59 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المامبحث الثاي 
الرد على من أنكر اسم الله الرححمن 
يرد على من أنكر اسم الله سبحانه وتعالى (الرحمن) من وجوه: 
ل ل ل 
قال الله تعالى ا يكفُرُونَ ليحن قل هوَّرَي لآ إِلَهَ إلا هوَ عليه 


له أو آَدَعُوأ آليَحَ كل د 


وقال جل وعلا 50 ادعو الله 
0 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -/- ف بيان هذا الرد: 


)200 سورة الرعد, آية .”7 


(؟) سورة الإسراء» آية ١١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


« ... فاسمه ( الرحمن) أنزله الله لما أنكر المشركون هذا الاسم فأثبته الله لنفسه ردا 
عليهم» وهذا أبلغ في كونه محكما... إذ الرد على المنكر أبلغ في إثبات نقيض قوله 
من جواب السائل الذي لم يرد عليه بنفي ولا إثبات وقد قال: وَإِذَا قِيل لَهُمِ 


كا قد لق 10 جا نيه - تور ج 2 هر سا تمي سد و كر دو د قوم رت ف لك اا 2 )1( 
َسَجِدُوأ لِليَحْمَنِ قالوأ وَمَا آلرّحْمَنْ أنسجد لِمَا تأمرا وَرَادَهِمّ تُفورًا # 


وقال تعالى:« كَدَالِكَ أَرَسَلسَكَ ف أَمّةِ قَدَ حَلَتَ من قَبَلِهَا أَمَمُ لََتلُوَاْ عَلَهَمُ 
لَذِى أَوَحَيكا إِلَيِكَ وَهُمْ يَكفُرُونَ ليحن قا هو ا ل إِلَهَ إلا هو عَلَيهِ 


تق كا 2 وَإلَيَه مَتَابِ »4 00 5 020 


منكرا على المش ركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد:8وَإِذَا قِيل 


د ور 


لَهُمْ آسَجدُوا لِِيَحمَنٍ قَالُوا أوَمَا آَليّحمينْ # أي: لا نعرف الرحمن. وكانوا 
ينكرون أن يسمى الله باسمه الرحمن» كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال ل 
صلى الله عليه وسلم حتت للكاتي تواكتب بشن الله الرهرن ن الرحيم » فقالوا: لا 
نعرف ال رحمن ولا الرحيم؛ اتيت لضي باسمك اللهم.وهذا 


أنزل الله: قل أَدْعُوأ لله أوآدء 
ل 
أي هو الله وهو الر حمن.. 7 


ثانيا: أن الله -سبحانه- سمى جحود اسمه ال حمن كفرا 


غوا لتهن 91 ما تدعو قله الأ شما 


5٠. سورة الفرقان»آية‎ )١١( 

"٠ سورة الرعدء آية‎ )١( 

(؟) بيان تلبيس الجهمية ١/./9؟‏ 
(6) سورة الإسراى آية١١١‏ 


(4) تفسير ابن كثير ٠.55/9‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


يقول الله تعالى: «وَهُمْ يَكَفُرُونَ بآلرحمْنٍ قل هَوَرَيٍ لآ لد إلا هو عليه 
لكاتو د ات 1 

فمن أبلغ الردود على المخالفين الرد ما ورد في الكتاب والسنة» ففي هذه المسألة 
مثلا الله سبحانه تولى الرد على من أنكر امه الرحمن من المشركين» وسمى إنكاره 
كفرا وهذا أبلغ ما يكون في التنفير من هذا الفعل وذم فاعله» وأن من أقدم على 
ذلك فهو من المالكين والعياذ بالله 

يقول الشيخ سليمان بن عبدالله -رحمه اللهرر... لأن الله تعالى سمى جحود اسم من 
أسمائه كفراء فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر» فمن جحد 
شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة» والحهمية والمعتزلة ونحوهم ل وإن 
كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات له فعند التحقيق لا يقرون بشيء؛ لأن 
الأسماء عندهم أعلام محضة» لا تدل على صفات قائمة بالرب -تبارك وتعالى- 
؛وهذا وصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن 7" 

ويقول الشيخ صالح الفوزان:« إن إنكار الأسماء والصفات كفر لقوله تعالى: فإوَهُمَ 
يكفْرُونَ بِاَليحمَنٍ 4 ... '" 


ثالثا: أن إنكار اسم الرحمن هو من الإلحاد الذي حذر الله عز وجل منه وتوعد 
أهله بالعذاب الأليم. 

ير صد 51 6 
5 ان لاله ك2 د سبو 0 الى سر 20 دير بير 8 ا 
قال الله تعالى: 15 وَلِلَّه الأسماء الحسى فادعوه با وَذْرُوأْ الذِينَ يُلْحَدُوتَ فى 
اع زر ب ا ار لض م 


فالآية صريح في الرد على كل من أنكر شيئا من أسماء الله تعالى؛ لأنه و الحال هذه 


"٠ سورة الرعد, آية‎ )١( 
١١ه تيسير العزيز الحميد؟/‎ )١( 
١96 (؟) إعانة المستفيد ؟/‎ 


(9) سورة الأعراف» آية ١/8٠١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


حسف 


يعد من الإلحاد الذي حذر منه الله ف قي الآية وتوعد من يفعله»لذا فإن من أمثلة أهل 
العلم على أنواع الإلحاد 
أسماء الله كإنكار اسم الرحمن الذي أنكره أهل الحاهلية» فإن هذا الفعل إلحاد باسمه 
الرحمن وميل به عما يجب فيه() 

ولمهذا أحاب شيخ الإسلام بكفر من أنكر دعاء الله باسمه الرحمن حينما سئل عن 
ذلك حيث قال رحمه الله:روالحمد لله لا حلاف بين المسلمين أن العبد إذا دعا ربه 
يقول ةيا الله ويا رتجن «وهذ) ان ا دين الإسلام» كما قال تعالى: 
«إقلٍ أذْغوا الله أو آذغوا آلرَحَمَنَ أيّا ما تَدَعُوآ فَلَهُ آلَأَسَمَاءُ س4" 
وكان الببي ->- يقول في دعائه:«يا الله يا رحمن ». فقال المشركون: محمد ينهانا 


دور 


أن نعو إطيق» وهو يدعو اميق :فقال الله تعالى: قل ادعو الله 


كما يأنَ بيانه بإذن الله : هو أن ينكر شيئا من 


دواو عه 
او دعوا 


صدر 


م 


ليّحْمَنَ أيّا ما تَدَغْوأ فلَهُ آلْأَسَمَاءْ لَكُسَيَْ؛ أي المدعو إله واحدء وإن 


ع 1" صدة هو ره - 5 ب فج 2 4 ه صله 
تعددت أسماؤه» كما قال تعالى: 48 وَلِلّهِ الأسماء الحسى فادعوه يا وَذْرُوأْ الذِينَ 


و 15 0 3 2 4256م إحية 
0 ل ا والله أعلم 
0 


44 
رابعا:دلالة أشعار العرب على تسمية الله باسمه الرحمن 
عند العرب وما يشهد لذلك ما جاء في أشعارهم من تسمية الله به وهذا ذكره غير 


١ 4 انظر: المحلى في شرح القواعد المثلى ص4‎ )١( 
١١١ةيآ سورة الإسراءء‎ )١( 
١/٠١ سورة الأعراف» آية‎ )١؟9‎ 


(5) الفتاوى؟ 5/5/5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الحعسف 


واحد من أهل العلم 2 فلا حجة بعد ذلك لمن أنكره بحجة إنكار المشركين له. 
ولقد رد أمام المفسرين على هذا الزعم بقوله:, وقد زعم بعض أهل الغباء أن 
العرب كانت لا تعرف ( الرحمن ) ولم يكن ذلك ف لغتهاءولذلك قال المشركون 
لبي > #:لإومًا ايحن أََجُدُ لما م4 ”" إنكارا منهم هذا 
أشي 

كأنه لم يتل من كتاب الله قول لله « اَن َاتَيتهُم كنب يَعْرِفُوته ‏ 
يعني محمدا ‏ ف كما يَعْرِفُونَ أَبتَاءَهُمَ 4(" وهم مع ذلك به مكذبونء 
ولنبوته حاحدون! فيعلم بذلك أنهم قد كانوا يدافعون حقيقة ما قد ثبت عندهم 
صحته» واستحكمت لديهم معرفته. وقد أنشد لبعض الجماهلية الجهلاء: 

ألا ضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب الرحمن ربي يعينها”) 

وقال سلامة بن جندل السعدي: 

عَحاكُمُ عَلَيْنَا حجّتين عليكم وما يشاء الرحمن يَعقِد ويُطلق 5 


8/4 /١ انظر: تفسير القرطبي ١/8»تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الفرقان»آية 5٠.‏ 

١45 سورة البقرة»آية‎ )١( 

(9؟) ذكره ابن سيدة في كتابه المتحصصء فصل اشتقاق أسماء الله عز وجل ١557/1١17‏ 
(؟) تفسير الطبري /١‏ 85 » وذكر البيت في منتهى الطلب من أشعار العرب ١7/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المبحث الثالث 
الرد على من استبعد أن يكون اسم (الرحمن) نعتا لله تعالى. 
بيان هذه المسألة أن يقال: هل الرحمن في البسملة نعت أم علم؟ 
ذكر ابن القيم - رحمه الله- في بدائع الفوائد أن قوما قد استبعدوا أن يكون الرحمن 
في البسملة نعتا! وقالوا: هو علم وليس بصفة0". 
ونقل السفاريئ -رحمه الله- في لوائح الأنوار السَّنيّة عن جمال الدين بن هشاء”) 


75/1١ انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 
هو عبدالله بن يوسف بن هشام حجمال الدين أبو مك النحوي المشهور صاحب التصانيف المشهورة‎ ١١ 
كمغين اللبيب»وقطر الندى» وشذور الذهب توفي في ١5لاه .انظر الدرر الكامنة لابن حجر؟/‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


5 


في مغ اللبيب(2 أن هذا القول هو الحق» وأنه قول الأعلم يوسف بن سليمان 
الشنتمري”2» وابن مالك صاحب الألفية(" في النحو”"؟» وهذا القول كما سيأني 
يوافق ما ذهب إليه الأشاعرة في موقفهم من الصفات الى لم يقولوا بإثباتا. 
وحجتهم فيما ذهبوا إليه أنهم قالوا: 

-١‏ يدل على هذا أن الرحمن علم مختص بالله لا يشاركه فيه غيره» فليس هو 
كالصفات الى هي العليم والقدير والسميع والبصير» ولهذا تحري على غيره تعالى. 
؟- وقالوا: إنما يوضح أنه غير صفة بحيئه غير تابع كقوله تعالى:88 أَلبَحْمَنُ على 
لْعَرَشٍ آسَتَوَى 4" وقوله: طوَإِذَا قِيل لَهُمْ آسَجدُوأ للحم قَالُوا وَمَا 
ليحن #”" وقالوا هذا شأن الأسماء المختصة؛ لأن الصفات لا يقتصر على ذكرها 


دوك الموصوف ذا 


وهذا القول مما لا شك فيه أنه مخالف لما دل عليه القرآن وما عليه أهل السنة 
والجماعة من أن أسماء الله أعلام وأوصاف بخلاف أعلام البشرءفإنها أعلام محضة. 


يقول ابن القيم ‏ رحمه الله:رر إن أسماءه الحسيئى هي أعلام وأوصاف»؛ والوصف 


ا 

4٠١ انظر: مغين اللبيب» الباب الرابع: الحال والتمييز ه/‎ )١( 

(؟) هو إمام العربية» أبو الحجاج» يوسف بن سليمان بن عيسى الشنتمريء الأندلسي» الأعلم» وهو 
المشقوق الشفة» من مصنفاته: شرح أبيات سيبوية» وشرح دواوين الشعراء الستة اللجاهليين»توفي سنة 
7ه بإشبيلية. انظر: سير أعلام النبلاءم 55/1 هءالواقي بالوفيات 50/99 

(؟) هو أبو عبدالله جمال الدين محمد بن عبدالله بن مالك الطائي ولد في (جيَّان) في الأندلس» وانتقل إلى 
دمشق وتوف فيها عام 51/1همل كان إماما في العربية ومن أشهر ما نظم الألفية. انظر: الأعلام 
مكضة 

١5/١ انظر: لوائح الأنوار السنية في شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية‎ )١( 

)١(‏ سورة طهء آية ه 

9؟) سورة الفرقان» آية 5٠.‏ 

(4)انظر: بدائع الفوائد١/5؟ءو‏ لوائح الأنوار السنية ١55/1‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


يما لا ينائي العلمية» بخلاف أوصاف العباد فإها تنافي علميتهم؛ لأن أوصافهم 
مشتركة فنافتها العلمية المخنصة بخلاف أوصافه تعالى »0) 

ولما كان الأمر كذلك فإن علماء أهل السنة والجماعة قد ردوا على من استبعد أن 
يكون الرحمن في البسملة نعتا فمن ذلك: 

مانن للبم سرع ا وبر 

ر قلت: أسماء الرب -تعالى- هي أسماء ونعوت»ء فإهًا دالة على صفات كماله» فلا 
تناقي فيها بين العلمية والوصفية» فالرحمن اسمه -تعالى-» ووصفهه. لا تنافي امعيته 
وصفيته» فمن حيث هو صفة» جرى تابعا على اسم الله» ومن حيث هو اسم ورد 
في القرآن غير تابع» بل ورود الاسم العلم» ولما كان هذا الاسم مختصا به -تعالى-: 
حسن بجحيئه مفردا غير تابع» كمجيء اسم الله كذلك» وهذا لا ينافي دلالته على 
صفة الرحمن كاسم الله فإنه دال على صفة الألوهية ول يجيء قط تابعا لغيره.بل 
متبوعا وهذا بخلاف العليم والقدير والسميع والبصير ونحوهاء وهذا لا بتحيء هذه 
مفردة» بل تابعة» فتأمل هذه النكتة البديعة» يظهر لك با أن الرحمن اسم وصفة؛ لا 
يناق سوه" الأكرو وجاد امحفا ل انامض عي 0 

؟- ويقول الإمام السفاريئ في رده على قوهم:إن مما يدل على أنه غير صفة بحيئه 
كثيرا غير تابع قال :, ومن يقول أنه صفة ل أي اسم الرحمن ‏ يجيب عن 
ذلك بأن الموصوف إذا علم حاز حذفه وإبقاء صفته كقوله تعالى: #وَمَِتَ 
العا وََلدُوَآنيّ وَالأتَعم مخْتَلفٌ أَلْومْدْ كذَلِلك 74" أي نوع مختلف ألوانه 


كاخحتلااف كن والجبال "رق 


١7/8/1١ بدائع الفوائد‎ 001١ 

717/١ المصدر نفسه‎ )١( 

99) سورة فاطرء آية ./؟ 

(5) الموافق للآية قبلها أن يقول هنا كاحتلاف الثمرات بدلا من السماوات والله أعلم 
(5) لوائح الأنوار السنية ١55/1‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


/اة 


9- ويقول ابن عثيمين -رحمه الله-:رر وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن 
عليه كما في قوله تعالى: وهو الْفَفُورُ آَلرّحِيِمٌ 74" وقوله:8 وَرَيُكَ الْعَفُورُ ذو 
كك 

فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. 

ولإجماع أهل اللغة والعُرْف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له 


سمع» ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا أبين من أن يحتاج إلى دليل » 9 


المبحث الرابع 
الرد على من زعم المجاز في اسم الله (الرحمن). 
معنى الحقيقة وانجاز عند القائلين به: 
من المستحسن قبل الدخول في معركة الصراع القائمة بين أهل الحق القائلين .كنع 
امحاز في نصوص الشريعة» وبين الزاعمين بوقوع المجاز في الكتاب والسنة وكلام 
العرب! 


/ سورة الأحقافعآية‎ )١١ 
(؟) سورة الكهفءآية /ه‎ 
7171١/ القواعد المثلى» ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


أن أبدأ بذكر معيئ الحقيقة والمحاز عند القائلين بوقوع البمحاز : 

فالحقيقة عندهم: هو اللفظ المستعمل فيما وضع له. 

وقد يراد يما: المعى الموضوع للفظ الذي يستعمل اللفظ فيه. 

وقالوا في تعريف المحاز: إنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له(©. 

وهم يشترطون وجود علاقة ‏ وقد يسموفا مناسبة أو ملاحظة ‏ بين 
الوضع الأصليء وبين الفرع المنقول. 

لذا جاء تعريف البجحاز في أسرار البلاغة بأنه: 

«ر كل كلمة أريد يما غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول 


فهي محاز )”© 
فإذا عُلِمّ هذا فأقول الرد على من زعم المحاز في اسم الله (الرحمن) سيكون بإذن الله 


أحدهما : عام في رد القول بانجاز. 

والثائ: خاص ف رد ابحاز في اسم الله (الر<من). 

أما الأول: وهو الرد على من قال بوقوع المجاز. وأن اللفظ ينقسم إلى حقيقة 
ومجاز 

فهذه المسألة وهي القول بوقوع المحاز في كلام الشارع من الأقوال الي قد جَرَتْ 
الويلات والمصائب على الأمة الإسلام؛ وذلك أنه أصبح بابا لكل من أراد تحريف 
نصوص الشريعة عن مواضعها متسترا يبهذا الستار المحدث الذي سمي بالمجاز فلما 
عرف العلماء المنصفون أضراره» وأنه يؤدي إلى إحداث خلل وإبطال لكثير من 
أصول العقيدة» خصوصا في باب الأسماء والصفات الذي تحرأ عليه المعطلة من 
الجهمية ومن تبعهم متسلحين هذا السلاح! لهذا ولغيره وقف علماء السلف منه 


)١(‏ انظر : التعريفات للجرحاني ص8685» التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني؟/59 ؟»ومجموع الفتاوى 
لابن تيمية 1١١/8‏ 51/76»ومختصر الصواعق لابن القيم 2735/7 وجناية التأويل الفاسد ص7 


(؟) أسرار البلاغة لعبدالقاهر الجرجحان 55٠0‏ ١ه"‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


1: 


موقف الرد والإنكار وقاموا بالرد على من قال بهء أو انتصر له من السابقين ومن 
المعاصرين» وردود العلماء فيه كثيرة جحدا فقد تصدى للرد على من قال به علماء 
أحلاء لهم مكانتهم العلقية للدي المسلويى اخيعا + كارف يميه" وابم الف “يت 
ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ‏ صاحب أضواء البيان” ‏ 
وابن باز له فتوى في حكمه ”©» وابن عثيمين في شرح الواسطية © ل عليهم 
رحمة الله ل وغيرهم الكثير» وأيضا هناك كتابات كثيرة في بيان إبطال المحاز 
ضمن رسائل جامعية أحاد فيها أصحايبها سالكين المنهج العلمي في الرد وبحث 
مسائل الخلاف: كرسالة الدكتور محمد أحمد لوح وهي بعنوان: جناية التأويل 
الفاسد على العقيدة الإسلامية» فقد عقد مبحثا أحاد فيه وأفاد تعرض فيه لكثير من 
قضايا المجاز وأقام الأدلة على بطلانه» وما تميزت به دراسته أنه عرض شبهات بعض 
القائلين بامحاز المعاصرين كالدكتور: عبدالعظيم إبراهيم المطعنى ‏ هدانا الله 
وإياه للحق المبين الذي ألف رسالة بعنوان المحاز عند الإمام ابن تيمية وتلاميذه 
بين الإنكار والإقرار وله كتاب بعنوان( البحاز في اللغة والقرآن) فقد كانت دراسته 
دائرة على محاولة إثبات تناقض ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في موقفهم من البحاز وإن كان لم يصرح بذلك» ووصفه لمن قال منع 
انحاز بأنهم قلة وأن أدلتهم على إبطاله شبهات وغيرها من الملاحظات لكن 
الدكتور محمد أحمد لوح تصدى لكل ذلك وأبطل حجج كل من قال بالمحاز. 


)١(‏ في مجموع الفتاوى 55/5١ك»‏ وله الرسالة المدنية في الحقيقة وابحاز بالصفات 5١١/5‏ له رسالة في رد 
المحاز بعنوان (الحقيقة والمجاز) 5١ ./٠7٠.‏ 

(؟) في مختصر الصواعق المرسلة؟/40فقد ذكر حمسين وجها للرد على القائلين با مجاز 

() أيضا له رسالة في منع ابحاز في القرآن بعنوان:(منع جواز المحاز في المزل للتعبد والإعجاز) أقر فيها أن 
الحق هو منع امحاز في القرآن ولغة العرب أيضا. 

(4) فقد سئل رحمه الله ني مجموع فتاوى الشيخ ومقالاته ج 58/94 هل في القرآن مجاز؟ فأجاب: 
الصحيح الذي عليه ا محققون أنه ليس في القرآن بحاز على الحد الذي يعرفه أصحاب البلاغة» وكل ما 

(5) انظر: رده على المثبتين للمجاز في شرحه للواسطية ١/59"؛‏ وما بعدها 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وردود العلماء في إبطال ا لجاز كن افيف قاروا رده من أوجه متعددة وكل 
واحد منها كاف في إبطال القول بوقوعه في نصوص الشرع ولعلي أذكر ما يفي 
بالمقصود على وجه الاختصار فأقول: 

أولا:أن القول بامجاز محدث لم يكن معروفا في القرون المفضلة. 

إن ما حزم به العلماء المحققون أنه لم يرد في الشرع تقسيم الألفاظ الدالة على 
معانيها إلى حقيقة ومحاز» وأن الشرع لم يدل عليه» ولا أشار إليه؛ بل عدوا القول 
به من المصطلحات المحدثة الى أضرت بنصوص الشريعة. 

وما أكدوه كذلك أنه لم يتكلم به أحد من القرون المفضلة: لا من الصحابة ل 
ولم يوحد هذا التقسيم في كلام أحد من الأئمة المشهورين بالعلم» ولا تكلم به 
أحد من الأئمة الأربعة» ولا أئمة اللغة العربية'"©» فلم يصرح أحد منهم بأن العرب 
قسمت لغتها إلى حقيقة وبحاز» ولا قال أحد من العرب قط: هذا اللفظ حقيقة 
وهذا مجاز» ولا يوجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة أو بواسطة.""ا 
وكلام أهل العلم المعتبرين مدون وله الحمد ‏ بحروفه في مصنفاتقم؛ فلم 


)١(‏ انظر: مثلا:١‏ الاتحاه العقلي في التفسير: دراسة في قضية المحاز في القرآن عند المعتزلة» تأليف 
نصر أبو زيد 5١‏ بطلان المجاز وأثره في إفساد التصور وتعطيل نصوص الكتاب والسنة» مصطفى 
عيد الصياصنة 
المجاز في الإلحيات عند المتكلمين في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» ابتسام السعدون 4 
موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة »عرض ونقد » سليمان الغصن 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل» وسيبويه» 
والكسائيء والفراء» وأمثالهم» وأبي عمرو بن العلاء» وأبي زيد الأنصاريء والأصمعيء وأبي عمرو 
الشيباني وغيرهم لم يقسموا تقسيم هؤلاء. انظر: مجموع الفتاوى 777/57٠‏ 

(؟) انظر:الإيمان الكبير لابن تيمية ضمن محموع الفتاوى1/ »و مختصر الصواعق لابن القيم559057/7- 
ا 
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المتقدمين”" فإنه لا حجة لأرباب المحاز في ذلكء؛ لأنهم لا يعنون ما يعنيه أهل المجاز» 
ولا يقصدون به تقسيم الكلام إلى حقيقة وبحاز»وإنما يعنون بالبجاز: ما يعبر به عن 
اللفظ. ويفسر به كقول المفسر معين الآية كذاء وتأويل الآية كذا() 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن هذا التقسيم:... وإنما هو 
اصطلاح حادثء والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم 
يوجد ف كلام أحد من أهل الفقه» والأصولء والتفسير والحديث ونحوهم من 
السلف. 

وهذا الشافعي» هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيمء ولا 
تكلم بلفظ الحقيقة وامحازن» 5 

ثانيا:أن القول بامجاز يترتب عليه لوازم فاسدة 

فمن ذلك أنه يؤدي إلى تحريف النصوص الشرعية عن معانيها الحقيقية 
ويشهد لذلك إجماع القائلين با محاز على أن كل محاز يجوز نفيه» ويكون من نفاه 
صادقا في نفس الأمر”» فإذا كان كذلك فكيف يقال: إن في القرآن محازا أو في 
السنة بحازا ؟ فهل يجرؤ أحد على نفي ما أثبته الله ورسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم؟ فما لؤلاء القائلين به لا ينتهون؟ وهم يعلمون يبمذا! وقد شاهدوا ما نالت 
منه نصوص الصفات من النفي والتحريف من قبل أولئك المعطلين الذين قدسوا 
عقولهم وقدموها على الوحي المطهر!! 

فإنهم إذا عجزوا عن الطعن ف نصوص الأسماء والصفات بالتكذيب أو التشكيك؛ 
لجؤوا إلى ابحاز فوجدوا فيه بغيتهم» وظفروا بالنيل من النصوص ونفوها عن المراد 
مما. 


ا 


)١(‏ كأبي عبيدة معمر بن المثئى الذي كانت وفاته ١٠١ه‏ والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 

)١(‏ فمن أراد التوسع وضرب الأمثلة فلينظر:مختصر الصواعق؟/744 وما بعدهاء وجناية التأويل 
ص 5 7ءوموقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة //١‏ 450414 

(9) مجموع الفتاوى87/.> 

(4) انظر: منع حواز المحاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صم 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ردت 


لذا يحق لابن القيم أن يسمي البحاز طاغوتا يحب كسره يقول ابن القيم -رحمه الله- 
:«فصل: في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء 
والصفات وهو طاغوت البحاز الذي لهج به المتأحرونء والتجأ إليه المعطلون» جعلوه 
جنة يتترسون يما من سهام الراشقين» ويصدون به عن حقائق الوحي المبين »!© 
ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في كلام له عن آثار المجاز :« 
ويمذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى 
لاف كتابه وسنة نبيه -6>- بدعوى أهها بحاز» كقولهم في استوى: استولى وقس 
على ذلك غيره من نفيهم للصفات عن طريق المحاز »'") 

وقال أيضا:, وعن طريق المحاز توصل المعطلون لنفي ذلك فقالوا: لا يد ولا استواء 
ولا نزول» ونحو ذلك في كثير من آيات الصفات؛ لأن هذه الصفات لم ترد 
حقائقها. بل هي عندهم محازات» فاليد مستعملة عندهم في النعمة أو القدرة 
والاستواء ف الاستيلاء» والتزول نزول أمره ونحو ذلك» فنفوا هذه الصفات الثابتة 
بالوحي عن طريق القول بالمجاز 0 

ب ل أن المجاز يؤدي إلى أن الله لا يوصف بشيء من صفات الكمال حقيقة 
وأن أسماءه الحسنى كلها مجازات 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: رر فمن ظن أن الحقيقة إنما تتناول صفة 
العبد المحلوق المحدث دون صفة الخالق كان في غاية الجهل؛ فإن صفة الله أكمل 
وأتم وأحق بمذه الأسماء الحسئ فلا نسبة بين صفة العبد وصفة الرب» كما لا نسبة 
بين ذاته وذاته» فكيف يكون العبد مستحقا للأسماء الحسئ حقيقة» فيستحق أن 
يقال: عالم قادر ميع بصير» والرب لا يستحق ذلك إلا مجازا؟! 


ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب -سبحانه وتعالى-وله المثل 


9/7 مختصر الصواعق‎ )١١ 
(؟) مذكرة أصول الفقه ص ه‎ 


() منع جواز ابخاز ص1/ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الأعلى» وكل نقص تتره عنه المحلوق فالخالق أحق أن ينزه عنه »!") 

ويقول ابن القيم -رحمه الله-:, إن ههنا ألفاظا تطلق على الخالق والمخلوق أفعالها 
ومصادرها وأسماء الفاعلين والصفات المشتقة منهاء فإن كانت حقائقها ما يفهم من 
صفات المخلوقين وخصائصهم وذلك منتف في حتق الله -تعالى- قطعا لزم أن 
تكون محازا في حقه لا حقيقة» فلا يوصف بشيء من صفات الكمال حقيقة» 
وتكون أسماؤه الحسئ كلها مجازات» فتكون حقيقة للمخلوق مجازا للخالق» وهذا 
سل أبطل الأقوال» وأعظمها تعطيلا 9 

ج ‏ أن في القول بوقوع المجاز في نصوص الشرع اتهاما للشارع بالعجز عن 
التعبير بالحقيقة. 

وذلك أنهم يقولون: إن المتكلم إنما يعدل عن الحقيقة إلى احاز إذا ضاقت عليه بعض 
طرق الكلام. فهل يظن أحد أن هذا يكون في كلام الله وكلام رسوله ‏ صلى 
الله عليه وسلم ل حي يقال بوقوع المحاز في الكتاب والسنة؟9© 

د أن المجاز كذب؛ لأنه يتناول الشيء على حلاف حقيقته» ومن المعلوم 
بالضرورة أن كلام الله -تعالى- كله حق وله حقيقة» وكل ما كان حقيقة فلا 
يمكن أن يقال بوقوع المحاز فيه» والسنة مثله لأنها وحي كذلك:©) 

هذه اللوازم الباطلة الكامنة في القول با حاز» وغيرها ما يطول ذكره فإن علماء أهل 
السنة أجمعوا على وحوب الإقرار يجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها 
على الحقيقة لا على المحاز صونا لما وإبعادها عن ظنون المحازيين وتخرصات 
المعظلية: 

يقول حافظ المغرب ابن عبدالبر ل رحمه الله :ير أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإبمان بماء وحملها على الحقيقة لا على 


١١5/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

9؟) مختصر الصواعق ٠41/97‏ 

099 انظر: جناية التأويل الفاسد ص8/١١‏ 

(:) انظر:موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة 459/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


انحاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلكء» ولا يَحدُون فيه صفة محصورة. 

وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئا 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر يما مشبه. وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود» والحق فيما قاله القائلون .ما نطق به كتاب الله وسنة رسوله» وهم أئمة 
الشماقة واو +01 

أما الثابي: وهو الرد على من زعم المجاز في اسم الله(الرحمن)على وجه الخصوص 
فقد ذكر ابن القيم -رحمه الله- في مختصر الصواعق أن الذي أنكر أن يكون الله 
رحمانا على الحقيقة هو الهم بن صفوان وشيعتهءوقالوا: وصفه بالرحمة مجحازء 
وشبهتهم في ذلك: 

أنهم قالوا: لأن الرحمة هي رقة تعتري القلب.وهي من الكيفيات النفسية والله منزه 
عنها. 

وحكم -رحمه الله- على قول هؤلاء المعطلة بالبطلان ورده من عشرين وجه(” 
فمما ذكره على وجه الاختصار: 

الرد الأول:أن من زعم المجاز في اسم الله (الرحمن), فقد أنكر أن يكون الله 
رحمانا حقيقة, وأنكر معنى هذا الاسم وهو بذلك وقع في عدة نحاذير منها: 

-١‏ أنه وقع فيما وقع فيه مش ركو العرب الذين قال الله فيهم منكرا عليهم: 

«وَإِذًا قبل لَهُمُ آسَجُدُوا للحن قَالُوأ وما آليَحمَنٌ أَنْسَجَدُ لِمَا تَأمُرْنا 
وَرَادَهمّ تُفورًاك " يقول ابن القيم ‏ رحمه الله :« فأنكروا حقيقة امه وأن 
يسمى بذلكء ول يكونوا ينكرون ذاته وربوبيته» ولا ما يجعله المعطلة معيئ اسم 
الرحمن من الإحسان, فإن أحدا لم ينكر إحسان الله على خلقه © 


١١؟ه/+ التمهيد‎ )١١ 
/7٠0/؟ةلسرملا (؟) انظر: مختصر الصواعق‎ 
5٠. سورة الفرقان»آية‎ )99( 


(4) مختصر الصواعق51/9/ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


؟- أنه وقع في الإلحاد في أسماء الله الحسيئى الذي حذر الله منه وتوعد فاعله بقوله 
صد 

تعالى: « وله آلَسمَآءٌ َس فَاَدْعُوهُ يا وَذَرُو آلذِينَ يُلْحِدُوَ فى أَسَمَتيهء 
سَيُجَرَونَ مَا كاثوأ يَعْمَلُونَ # 7" 
يقول ابن القيم ‏ عليه رحمة الله :رر ومن أعظم الإلحاد في أسمائه إنكار حقائقها 
ومعانيها والتصريح بأنها بجازات » 7) 
الرد الثابئ: أن القول بالمجاز في اسم الله ( الرحمن ) يؤدي إما إلى التداقضء أو إلى 
الانسلاخ من العقل والإنسانية. 
وبيان ذلك أن يقال:( إن الحامل لكم على دعوى المحاز في اسم الله الرحمن هو 
بعينه موجود في اسم العليم والقدير والسميع والبصير» وسائر الأسماء؛ فإن المعقول 
من العلم صفة عرضية تقوم بالقلب إما ضرورية» وإما نظرية؛ والمعقول من الإرادة 
حركة النفس الناطقة حلب ما ينفعها ودفع ما يضرهاء أو ينفع غيرها ويضره. 
والمعقول من القدرة قوة قائمة بحسم تتأتى به الأفعال الاختيارية» فهل تحعلون 
إطلاق هذه الأسماء والصفات على الله حقيقة أم مجحازا؟ فإن قلتم حقيقة تناقضتم 
أقبح التناقض إذ عمدتم إلى صفاته -سبحانه- فجعلتم بعضها حقيقة وبعضها مجحازا 
مع وجود امحذور فيما جعلتموه حقيقة. 
وإن قلتم لا يستلزم ذلك محذورا فمن أين استلزم اسم الرحمن المحذور؟ 
وإن قلتم الكل بحاز لم تتمكنوا بعد ذلك من إثبات حقيقة لله البتة لا في أسمائه ولا 
في الإخبار عنه بأفعاله وصفاته» وهذا انسلاخ من العقل والإنسانية).() 

الرد الغالث:أن القول بامجاز في الأسماء يلزم منه نفي الأسماء والصفات جميعا: 

وتوضيح ذلك كما قال ابن القيم ‏ رحمه الله :رر إن نفاة الصفات يلزمهم 
نفي الأسماء من جهة أحرىء فإن العليم والقدير والسميع والبصير أسماء تتضمن 
)١١(‏ سورة الأعراف» آية ١/٠١‏ 


(؟) مختصر الصواعق57/9/ 
(*) المصدر نفسه*/ 55م 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


كه 


ثبوت الصفات ف اللغة لمن وصف باء فاستعمالحها لغير من وصف بحقائقها 
استعمال للاسم في غير ما وضع له» فكما انتفت عنه حقائقها فإنه تنتفي عنه 
أسماؤهاء فإن الاسم المشتق تابع للمشتق منه في النفي والإثبات» فإذا انتفت حقيقة 
الرحمة والعلم والقدرة والسمع والبصرء انتفت الأسماء المشتقة منها عقلا ولغة 
فيلزم من نفي الحقيقة أن تنفى الصفة والاسم جميعا » 7© 

الرد الرابع:أن القول بامجاز يوقع في أشنع الأقوال وأقبحها. 

يقول ابن القيم ل رحمه الله :رر كيف يكون أظهر الأسماء الي افتتح الله يما كتابه 
في أم القرآن» وهي من أظهر شعار التوحيد والكلمة الحارية على ألسنة أهل 
الإسلام وهي: بسم الله الرحمن الرحيم الي هي مفتاح الطهور والصلاة وجميع 
الأفعال كيف تكون محازا؟ هذا من أشنع الأقوال » 9) 

الرد الخامس: أن القول بالمجاز في اسم الله الرحمن من أبطل الباطل 

يدل لذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي > أنه قال:«لما قضى الله الخلق 
كتب كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحميّ سبقت غطبي»”" 

فوصف الله سبحانه نفسه بالرحمة وتسمى بالرحمن قبل أن يكون بنو آدمء فادعاء 
المدعي أن وصفه بالرحمن بحاز من أبطل الباطل”» 

الرد السادس :أن يقال: إن أسماء الله أزلية أبدية ليس لأوليتها ابتداء» ولا لآخريتها 
انقضاء لم يستحدثها سبحانه من جهة خلقه. بل لم يزل موصوفا بماء وابجاز 
مسبوق بالحقيقة وضعا أو استعمالا أو مرتبة» وذلك كله ممتنع بالنسبة إلى أسماء 
لد 


إلى غير ذلك من الردود الي تبين بطلان القول با مجاز في اسم الله الرحمن وسيمر في 


)١(‏ المصدر نفسه/>7/ 

/5317/9 المصدر نفسه‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص ١57297١١‏ 

(4) انظر: مختصر الصواعق101/7/ 

(5) انظر: مختصر الصواعق 807/8 بتصرف 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الفصا الأحير م. الر دود هما لم يذكر هنا عند ذكر أقوال الفرق ومناقشة أقوا 
خير من الردو فو و فو 


بإذن الله. 


المبحث الخامس 
الإلحاد في اسمي الله ( الرحمن الرحيم) ورده 
معنى الإلحاد في كلام العرب: 
أصل الإلحاد في كلام العرب: هو العدول عن القصد والميل واللجور والانحراف 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ومنه اللحد في حجانب القبر» وهو الشق في جانب القبر الذي قد مال عن الوسط. 
ومنه الملحد في الدين المائل عن الحق إلى الباطل”"©. 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية حر حمه الله-: ما يقتضيه لفظ الإلحاد فيقول: 

« فإن لفظ الإلحاد يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء بباطل 5 

وهذا المع الذي ذكره ابن تيمية وهو الميل عن الشيء بالباطل وليس بالحق ذكره 
أصحاب معاحم اللغة العربية فمثلا يقول ابن فارس:,, لحد: اللام والحاء والدال 
أصل يدل على ميل عن استقامة. يقال: ألحد الرحل؛ إذا مال عن طريق الحق 
ولا 

وسيظهر لاحقا أن الإلحاد في أسماء الله يشمل جميع هذه المعاني الى ذكرها أهل 
العلم لبيان أصل هذه الكلمة فهو ميل عن الحق بالباطل» وجورء وانحراف عن 
طريق الاستقامة والإعان. 

معنى الإلحاد في أسماء الله: 

(هو العدول بما وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت للها)/”) 

ويزيد ابن القيم   /‏ توضيحا ف بيان حقيقة الإلحاد في أسماء الله فيقول: 
ر وحقيقة الإلحاد فيها: العدول يما عن الصواب فيهاء وإدحال ما ليس من معانيها 
فيهاء وإخراج معانيها عنها. 

هذه حقيقة الإالحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله» ففسر ابن عباس الإلحاد 
بالكذب, أو هو غاية الملحد في أسمائه ل تعالى ل فإنه إذا أدخل في معانيها 
ما ليس منهاء وخرج بما عن حقائقها أو بعضهاء فقد عدل يما عن الصواب 


)١(‏ انظر:تفسير الطبري57/؟١١‏ لسان العرب */585.وبدائع الفوائد١87/1١»وأعلام‏ السنة المنشورة 
للحكمي /١5‏ 

١7 5/١7ىواتفلا مجموع‎ )١( 

() معجم مقاييس اللغة ص4 81١‏ 

(5) بدائع الفوائد ١85/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


والحق»وهو حقيقة الإلحاد »'") 

الإلحاد في امي اخلالة الرحمن الرحيم 

الإلحاد في اسمي الخلالة الرحمن الرحيم لا يخرج عن الإلحاد في بقية أسماء الله 
الحسئى فقد يكون بجحدهما وإنكارهما ‏ كما حصل من المشركين وممن تبعهم 
من أهل التعطيل , وإما بححد معانيهما وتعطيلهما ويدخل في هذا من زعم 
ابخاز في اسم الرحمن» وإما بتحريفهما عن الصواب وإخراحهما عن الحق 
بالتأويلات الباطلة كمن استبعد أن يكون اسم الرحمن نعتا. وإما بجعلهما اسمين 
لأحد: من حعلق الله كتسمية المش ركيق المسيلمة الكذاب يرخين اليمافة وذللة يتما 
أنكروا اسم الله الرحمن في صلح الحديبية فإن منهم من قال: فلا نعرف ال رحمن إلا 
رحمن اليمامة تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا(”. 

وهذه الأنواع من الإلحاد في هذين الاسمين قد سبق بيانها والتحذير منها وردها 
ولكن جاءت مسألة الإلحاد ورده هي الخائمة والجامعة لتلك المسائل كما قال ابن 
القيم فإنه ذكر عشرين وجها في الأسماء والصنفات وهي كالقواعد في هذا الباب 
ثم قال:« العشرون: وهي الجامعة لما تقدم من الوجحوهء وهي معرفة الإلحاد في أسمائه 
حى لا يقع فيه 5" 

ولأجحل معرفة الإلحاد في أسماء الله الحسئ .ما هو أوضح من ذلك لتجليته فيعرفه كل 
مسلم فيحذره ولا يقع فيه يحسن هنا ذكر أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى كما 
ذكرها العلمام 

أنواع الإلحاد في أسماء الله الحسنى: 

ذكر العلماء أنواعا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل فبعضهم يجمل في ذكرها 
وبعضهم يأخحذ جانب التفصيل لذا فقد يذكر بعضهم أنها نوعان وقد يذكرون أما 


)١(‏ مدارج السالكين /١‏ وم 
؟) انظر: المرجع السابق 
(5) بدائع الفوائد ١85/1١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ثلاثة “وأوصلها ابن القيم إلى خمسة أنواع وبيانها كالتالي: 

الأول:أن يُسمى الأصنام بحا كتسميتهم اللات من الإلحة» والعزى من العزيز 
وتسميتهم الصنم إلحاء وهذا إلحاد حقيقة فإفهم عدلوا بأسمائه إلى أوثاهم وآلطتهم 
الباطلة. 

الثابي: تيه عا لذ يلبق ضلاله- كتسشة التصتاوى" له أأيال: وتسمنة الفلاسفة. له 
موجبا بذاته» أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك, 

الثالث: وصفه .ما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص» كقول أحبث اليهود: إنه فقير 
وقوهم: إنه استراح بعد أن حلق خلقه» وقولهم:( يد الله مغلولة) وأمثال ذلك ما 
هو إلحاد في أسعائه وصفاته. 

الرابع: تعطيل الأسماء عن معانيها وححد حقائقهاء كقول من يقول من الجحهمية 
وأشياعهم: إها ألفاظ محردة لا تتضمن صفات ولا معانىي» فيطلقون عليه اسم 
السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد» لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا 
كلام ولا إرادة تقوم به. وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة 
وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلحتهم» وهؤلاء سلبوه 
صفات كماله وجححدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه. 

ثم الجهمية وفروحهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب, 
وكل من جححد شيئا ثما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله > فقد ألحد في 
ذلك فليستقل أو ليستكثر. 

الخامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا فهذا 
الالحاد في مقابلة إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفة كماله وجحدوها وهؤلاء 
شبهوها بصفات خلقه. فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه.() 

التحذير من الإلحاد في امي الجلالة الرحمن الرحيم وني سائر أسماء الله الحسنى: 


١ © انظر: منهج الإمام ابن القيم الحوزية في شرح أسماء الله الحسيئ ص‎ )١( 
١85/1١ (؟) انظر بدائع الفوائد‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الإلحاد في أسماء الله -عز وجل- من أعظم العدوان على حق الله سبحانه لما فيه من 
مخالفة صريحة للإبمان بالله وبأسمائه وصفاته لذا فقد حذر الله منه في كتابه أشد 
التحذير وأمر عباده المؤمنين .كمجانبة الالحاد وأهله وتوعد الملحدين في أسعائه وآياته 
بأفظع أنواع الوعيد. 

ا ا ل فح با لد وها ةرو ايك 20 
يقول علقي الذِينَ يُلحِدُونَ فى ءَايَتِا الت أفَمَن يُلقى 


اكوك ام كوا ايارو الم أعمَلُوا ما ثم ' إنديمًا تسملون 
بع 0" 


ويقول سبحانه: ا وَلِنَهِ لم ا للع ار 1 ودرا لشن حدق 32 
عقي ترون كا انوا تقار 4 

وما يوجب الحذر من الإلحاد بجميع أنواعه أن الآيات السابقة قد اشتملت على 
نوعين من التهديد والوعيد: 

الأول: ف قوله:ظا وَدَرُوأ 0 د سَمَتيِهِء فقد بين أهل العلم 
بالتفسير أن صيغة الأمر في قوله:( وذروا) أنها للتهديد. 

يقول أمام المفسرين ابن حرير الطبري ‏ رحمه الله عن هذا الأمر الوارد في 
الكنف كوو ليس فى دامر قر اليه حم > تحير لك امقر كين أرقو لوا ذلك 
ا ع ل سي ل ال ين 
كما قال في موضع آخر:# ذَرَهَمَ ا سر لمم اليه فَسَوَفَ 


يعَلَمُونَ 4”" وكقوله: <ا لِيَكفرُوأ يمآ دَاتبَتَهُمَ 00 فَسَوَف يَعَلمُورتَ 


4٠ سورة فصلتء آية‎ )١١( 
١/8٠١ (9؟) سورة الأعراف» آية‎ 


(؟) سورة الحجرء آية ١‏ 
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4" وهو كلام حرج مخرج الأمر بمعين الوعيد والتهديد» ومعناه: أن أمهل الذين 
يلحدون يا محمد في أسماء الله إلى أجل هم بالغوه» فسوف يجزون إذا جاءهم أجل 
لله الذي أجلهم إليه» جزاء أعمالهم الي كانوا يعملونما قبل ذلك» من الكفر بالله 
والالحاد في أسمائه وتكذيب رسوله )(" 

الثاي: في قوله:إسَيُجَرَونَ ما كائوأ يَعْمَلُونَ ‏ فهنا توعدهم الله أهم سيجزون 
عاقبة إلحادهم في أسمائه يوم القيامة بالعذاب الأليم ويشهد لذلك آية فصلت فإنه 
ل ال ل ل ال 
أعقب ذلك بقوله 00 ا الت ا ات يوم 
لْقِيسَة آعَلُوأ مَا شد الب م د 


أسماؤه أوصاف مدح كلها معفقة فك جمليت امعان 
| كاتف تت ١ ١!‏ تخت 7 07 كا 0 


معان الل عر ك0 

فالواحب على المسلم الحذر من هذا الشر العظيم الذي بلي به طوائف ممن ينتسب 
إلى الإسلام إن كان يريد النجاة لنفسه ويلحق بركب الناحين من أتباع خير 
المرسلين الذين برأهم الله من الإلحاد . 

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله- «وبراً الله أتباع رسوله ->- وورثته القائمين 
بسنته عن ذلك كله؛ فلم يصفوه إلا مما وصف به نفسه؛ ولم يجحدوا صفاته؛ وم 
يشبهوها بصفات خلقه؛ ولم يعدلوا يما عما أنزلت عليه لفظا ولا معئءبل أثبتوا له 


55 سورة العنكبوت» آية‎ )١١ 

9؟) تفسير الطبري/ ١١‏ 

(9) سورة فصلتء» آية 4٠‏ 

(54) انظر:أضواء البيان؟/.م 

(5) انظر: التعليق المختصر على القصيدة النونية للشيخ صالح الفوزان؟/5١1/‏ 
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الأسماء والصفات» ونفوا عنه مشاية المخلوقات» فكان إثباهم بريئا من التشبيه؛ 
وتتريههم خاليا من التعطيل» لا كمن شبه حى كأنه يعبد صنماء أو عطل حى 
كانه ل غك إل عدها: 

وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل» توقد مصابيح 
معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاءء فنسأل الله -تعالى- أن يهدينا 
لنوره ويسهل لنا السبيل إلى الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله إنه قريب بحيب 


00 
04 


حكم الإلحاد بجميع أنواعه 
يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ‏ عليه رحمة الله :رروالإلحاد بجميع 


أنواعه حرم لأن الله هدد الملحدين بقوله: 0 دروا الَذِينَ بلجد و ف 


كوو لخو نا ثرا تار 4 

وهة نا يكوق ير كاه أو كفا نيب نااتققطية الأدلة الو 0 

ذكر بعض أوجه رد الإلحاد في أسماء الله تعالى: 

الرد على الملاحدة الأشرار» وإبطال ما أتوا به من كيد الفجار» سيكون له بإذن 
في الفصل القادم النصيب الأكبر والحظ الأوفر عند ذكر أقوال المخالفين في صفة 
الرحمة» وعرض شبهاتهم الي بسببها وقعوا في الإلحاد أما هنا سيذكر فقط بعض 
أوجه الرد على أهل الإلحاد على وجه العموم من غير تفصيل : 

أولا: أن الله عز وجل قد أثبت لنفسه الأسماء والصفات» وأثبتها له رسوله > 


مدع لتقي عن الله أن “تقر جيعطنها “لق ذا" أنه اانه ووسولة وهة1 عادة لل 


(1) بدائع الفوائد145/1-ل0م١‏ 
)١9‏ سورة الأعراف» آية ١/٠١‏ 
(*) القواعد المثلى ضمن بجموع فتاوى ورسائل الشيخ 7179/7 
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ورسولهءوميل بأسماء الله وصفاته عما يجب فيه(© 
حصل في نوع من الإلحاد بحسب ذلك وهؤلاء كثيرون في المتأحرين»”) 
ويقول ابن القيم صرحي |رزرد ونفي معاني أضيائه: الس من أعظم الإلحاد فيها 1 


ميو « 2ه م سه 


قال تعالى : 15 وَدقوا الفين سدور كياد سيجزون م كاثواً ماوق 
00 

ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها .مصادرها ويوصف با. 
لكن الله 0 والبنها لللسة ا البقها دارم 0 


ثانيا:أن أسماء الله توقيفية فلا يحل لأحد أن يسمي الله -تعالى- يما لم يسم به نفسه 
م ا 


قال تعالى: #قلٌ إِنْمَا حَرّمَ رَيَ الْفْوحِشَ ما ظَهَرَ مِنَا وَمَا بَطَنَ وَآلإِنْمَ 

وَلبَفَ بِغَيرِآلْحَقْ وأن تُشْرِكُوأ بآلّهِ مَا لَمْ يُتَزْلَ بهد سُلطّسًا وَأن تَقُونُوا على 
لله ما لا تج/ تَعامُونَ 04" 

كما أن هذه الأسماء الى موه يما نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها©. 

ثالثا:أن الإيمان بالأسماء وما دلت عليه من الصفات والأحكام أمر واجحب فإنكار 
شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-:ر وقد تبين أن الجهمية عندهم من نوع 


)١(‏ انظر: عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان ص7/ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل4/؟55 

(*) سورة الأعراف» آية ١8٠١‏ 

(4) مدارج السالكين "1/١‏ 

09) سورة الأعراف, آية م 


(7) القواعد المثلى ضمن مجموع فتاوى العثيمين 7179/5 
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الملاحدة الذين يعلم بالاضطرار أن قوههم مخالف لما جاءت به الرسل بل إنكار 
صفات الله أعظم إلحادا في دين الرسل من إنكار معاد الأبدان؛ فإن إثبات الصفات 
لله أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت بعاد الأبدان )(© 

رابعا:أن تشبيه الله بخلقه كفر لكونه تكذييا لقوله تعالى: للم كمئلف نت و 
وَهوَآَلسّمِيعُ آلْبَصِيرُ 4" 

يقول نعيم بن حماد الخزاعي -رحمه الله-”":رر من شبه الله بخلقه فقد كفرء» ومن 


خجدك ما اضف" اللد يه نقسة قفد كقز :وليدن: قينا و عق أن ف لس 0 


٠١1/57لقنلاو درء تعارض العقل‎ )١( 

؟) سورة الشورىء آية ١١‏ 

(6) نعيم بن حماد الخزاعي المروزي» كنيته أبو عبدالله» الفرضي الأعور الحافظ أحد علماء الأثر الأعلام. 
وثقه الإمام أحمد وجماعة» واحتج به البخاري» وكان شديدا على الجهمية» وذكر في ميزان الاعتدال 
أنه يقول عن نفسه: أنه كان جهميا قال: فلذلك عرفت كلامهم فلما طلبت الحديث عرفت أن 
أمرهم يرجع إلى التعطيل؛ أمتحن بخلق القرآن فلم يحب فحبس وقيد ومات في الحبس يرحمه الله سنة 
4ه انظر: ميزان الاعتدال 41/1» العبر في خبر من غبر 81١ //١‏ 

(4) رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في سياق ما روي في تكفير المشبهة؟/ 
5 برقم2»475 ورواه الذههي في مختصر العلو ص84 ١ورقم‏ 1١7١وصحح‏ إسناده الألباني عند 
تحقيقه لمختصر العلو انظر: ص854١ ٠‏ 
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الفصل الثاني 

أتعزا ماف المعالفين لأهل. النية والمفافة ف 
حنة الرحمة والرت عليها وفية تففيد وحبحثان: 
التمفيد: بيان هوق أهل السنة والجمالمة من الصفاتم 
الاختيارية وحذكر المخالفين فيها إجمالاً. 


الفيدي الأول: ماهيم المخالفين المثيقين لسفة الرحمة. 


الميحق الثاني: مطاهب النفاة لصؤة الرحمة. 
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لا 


التمفيد 


وان شوفكه امل الستة الها من العواهم 
الاختيارية وحذخر المنالفين فيما إجمالا 
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بيان موقف أهل السنة والجماعة من الصفات الاختيارية وذكر المخالفين 
إجمالا 

الصفات الاختيارية2"7: 

( هي الأمور الى يتصف ها الرب -عز وحل- فتقوم بذاته وقدرته» مثل: كلامه. 
وسمعه وبصرهء وإرادته ومحبته» ورضاه ورحمته وغضبه وسخطهءومثل خلقه 
وإحسانه وعدله» ومثل استوائه وبحيئه» وإتيانه ونزوله» ونحو ذلك من الصفات الي 
نطق بما الكتاب العزيز والسنة)0". 

موقف أهل السنة من الصفات الاختيارية 

موقف أهل السنة والجماعة من هذا النوع من الصفات لا يختلف عن موقفهم من 
سائر الصفات الثابتة لله -عز وحل- في الكتاب والسنة» فهم يقولون: بثبوت 
الصفات الاختيارية وقيام الأفعال الاختيارية به» وأنه سبحانه متصف بذلك كما 
نطق به الكتاب والسنة 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله: رر وأما قيام الأفعال الاختيارية» وقيام 
الصفات بالله -تعالى- فهو قول سلف الأمة وأئمتها الذي نقلوه عن الرسول ‏ 
صلى الله عليه وسلم له وهو القول الذي جاء به التوراة والإنجيل» وهو القول 
الذي يدل عليه صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول » © 

أدلة أهل السنة والجماعة على ثبوت الصفات الاختيارية 

الصفات الاحتيارية من أعظم الأصول الي دل عليها الكتاب والسنة وفي مواضع 


)١(‏ انظر: تمهيد الرسالة في أقسام الصفات 


(1)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١71/5‏ 
)5١‏ الصفدية ١.1/١‏ 
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كثيرة منهما وسيتضح بإذن الله عند مناقشة الفرق الكثير مما يدل 

عليها من كلام سلف الأمة ودلالة العقل الصريح عليها؛ ولئلا أقع في التكرار 

والتطويل سأقتصر هنا على ذكر بعض أدلة الكتاب والسنة والي منها: 

ل دلالة آيات الكتاب على الصفات الاختيارية: 

الآيات الي تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا منها: 

-١‏ قال الله تعالى:فا وَلَقَدَ حَلَفَمَكُمْ ثم صَوَرَسَكُمَ ثم م قلا لِلمَلَتبِكَة 

امحدوا لِدَدَمَ فَسَجَدُوَأْ ©”" فالآية تبين أن الله سبحانه أمر الملائكة بالسجود 

بعد خلق آدم 
20 صر سا رسا -ه 9 0 و و 

-١‏ وقال أيضا:#8 إِرِح مَثْل عِيسَى عِند الله كمُثل ءَادَمَ حَلَقَهُء مِن تراب ثم 

قَالَ لَهْم كن فَيَكُونُ 4" فالله -سبحانه وتعالى-إنما قال له: كن بعد أن حلقه من 


تراب لا في الأزل. 


عليه السلام ل ل يأمرهم في الأزل. 


3-00 


د يؤقال شبخانه تفلم أتنها تومت من شطن .الود آلأَيَمَنِ فى الْبْقعَةَ 


ال جك مِنَّ لشْجَرَة أ وي إف نا الله ا لعلو 0 


وأيضا الآية تبين أن الله إنما ناده حين جاء لم يكن النداء في الأزل. 
4 وقوله تعالى :ينها ليت َامَنُوَأ أُوْهُوا بالْعُقُودٍ أَُحِلتْ لَكُم بِيمَهُ 


وقد 


لْأَتَعَم إلا مَا مَا يُتلَى عَلَيَكُمَْ غَيَرَ على الصَّيد وَأَنتّحَ حرم إن لله حكم مَا يُرِيدُ 


4" فبين أنه يحكم فيحلل ما يريد ويحرم ما يريد» ويأمر بما يريد» فجعل التحليل 


١١ سورة الأعراف»ء آية‎ )١١ 
سورة آل عمران» آية 9ه‎ )١؟9‎ 
"٠ (؟) سورة القصصءآية‎ 


(4:) سورة المائدة» آية ١‏ 
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د و 


2 أَعَمَدَهُمَ 7#" فالآية تدل على أن أعمالهم أسخطته, فهي سبب 
لسخطه. وسخطه عليهم بعد الأعمال لا قبلها”") 

فكل ما سبق من أدلة الكتاب على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى وعلى وصفه 
بالصفات الاختيارية كما قال أهل السنة والجماعة وإلا ففي كتاب الله أكثر من 
مائة موضع يدل على هذا الأصل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (". 

ب الأدلة من السنة على إثبات الصفات الاختيارية 

-١‏ مااحتج به الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه؛ واحتج به غيره من 
السلفء وهو ما رواه ابن مسعود اط ل عن التي ل > ل« إن 
الله يدث من أمره .ها يشاء» و .إن مما أخداث أن لا تكلموا ف الصلاة 9 

؟- وفي الصحاح حديث الشفاعة :«فيقول كل من الرسل إذا أتوا إليه: إن ربي 
قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله... » 0©) 

وهذا يدل على أن الغضب حصل ف ذلك اليوم لا قبله . 

9- وعن أبي هريرة 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من 


يدعون فأستجيب له من يسألئ فأعطيه من يستغفرن فأغفر له »7 


ا لفن جحت أذ وسو حت :2ه ابد ول 


)١(‏ سورة محمد آية/5 

(؟) انظر: الفتاوى7/5١‏ 

(؟)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية5/ ١501١14‏ 

(4) ذكره البخاري تعليقا في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى:( كل يوم هو في شأن)» الفتح 
1 وأخرجه الإمام أحمد في المسند 1/7١4من‏ رواية ابن مسعود حديث رقم 2591414 وأبو 
داود» كتاب الصلاة» باب رد السلام في الصلاة» 74/١‏ حديث2)974 وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ١/54/"*رقم ١8957‏ 

(5) سبق تخريجه ص 755 


19) سبق لتخريجه ص 5١‏ ” 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فهذا قول وفعل حصل في وقت معين يدل على قيام الأفعال الاختيارية به ل 
جل وعلة0 , 

صفة الرحمة من الصفات الاختيارية: 

قد يتساءل البعض عن سبب حعل التمهيد في هذا الفصل عن الصفات الاختيارية 
وما علاقته بذكر أقوال المخالفين في صفة الرحمة؟ 

فالجواب أن يقال أولا: إن صفة الرحمة كما سبق في بيان نوعها ومن أي الصفات 
هي؟ أن الصحيح فيها أنها تكون ذاتية وتكون فعلية وهذه المسألة توكد هذا 
ابجع 

فمن هذا الجانب نحد أن أهل العلم يعدوهها من الصفات الاختيارية: ومنهم شيخ 
الإإسلام ابن تيمية حيث قال:, ويدل على ذلك قوله: ل 0 1 ع 


آ ا 


يتخقة: أو إن يما يقديك ونا أنسدك عله وكير 4 شرن ره 
بالطعة كنا علق التعذيب :وما تغلق بالمشيفة عا يقضيفت. يه الرية فيو من الضفات 
الاحتيارية )7 

ثانيا: أن من أقوال الطوائف المحالفة في صفة الرحمة ما هو مببئ على مسألة 
الصفات الاختيارية وهذا سيظهر حليا عند ذكر أقوالحم في صفة الرحمة وما 
ذكروه من حجج ل بإذن الله فتوضيح هذه المسألة ‏ أي الصفات 
الاختيارية يعين على فهم ما تفرع عنها من أقوال تلك الفرق والرد عليها والله 
أعلم 

ذكر أقوال المخالفين في الصفات الاختيارية إجمالا: 

لقد تعددت أقوال الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة وتباينت 
فيها تباينا عظيما وجاءت على النحو التالي: 


١40/5 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
سورة الإسراءء» 5ه‎ )؟١‎ 


(*) مجموع الفتاوى ١٠17/5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


6 


أولا: الجهمية والمعتزلة 

هم على أصلهم في نفي الصفات فكما أنهم ينفون صفات الباري حل وعلا فهم 
كذلك ينفون قيام الأفعال الاختيارية به لذا فإن حجتهم في نفي قيام الأفعال به 
هي من جنس ما قالوه في نفي قيام الصفات به» يسوون في النفي بين هذا وهذاء 
وليس عندهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث”") 

ثانيا: الكلابية 

فهذه الطائفة ومن وافقهم (يقولون: تقوم صفات بغير مشيئته وقدرته» فأما ما 
يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه )0". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله :روالكلابية يقولون: هو متصف 
بالصفات الى ليس له عليها قدرة» ولا تكون بمشيئته» فأما ما يكون بعشيئته فإنه 
حادث والرب ‏ تعالى ‏ لا تقوم به الحوادث ويسمون ( الصفات الاختيارية) 
نشألة و حلول'اللنواونت 2 

هذا قولهم في الصفات الاختيارية إجمالا وسيأي بإذن الله تفصيل لقولهم وذكر 
منهجهم ف صفة الرحمة وما ذكره أهل العلم عن موقف هذه الطائفة في أمثال هذه 
الصفات. 

ثالثا:الأشاعرة 

والأشاعرة طبعا هم تبعا لشيخهم أبي الحسن الأشعري في هذا الذي اتبع أبا محمد 
عبدالله بن سعيد بن كلابءلذا فإن أفكار الكلابية تبنتها الأشعرية من بعدهم, 
فكان موقفهم تحاه الصفات الاحتيارية كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: , : إن 


)١‏ انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية ص4 .5 »وبمجموع الفتاوى7/١217‏ ودرء تعارض العقل 
والنقل١/717؟‏ 

(؟) انظر: درء التعارض١/2*517175»‏ شرح الأصبهانية ص4 25٠‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية"/ ١1١‏ 
العم 


(؟) الفتاوى 91757/5؟١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


انفد 


ووافقوا في ذلك الهم بن صفوانء وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» صاروا فيما ورد 
في الكتاب والسنة من صفات الرب» على أحد قولين: 

إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه. لا 
يقوم به كلام» وكذلك رضاهء وغضبه. وفرحه. وبحيئه» وإتيانه» ونزوله وغير 
ذلك» هو مخلوق منفصل عنه؛ لا يتصف الرب بشيء يقوم به عندهم. 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل؛ فمعناه: أنها منفصلة عن الله بائنة» وهي 
مضافة إليه» لا أما صفات قائمة به. 

وهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون 
على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية» ويقولون نزوله وبحيئه» وإتيانه» وفرحه؛ 
وغضبه» ورضاهءو نحو ذلك: قدي أزلي» كما يقولون: إن القرآن قديم أزلي » 20 
وسيأنٍ قريبا في هذه الرسالة زيادة إيضاح لموقفهم من صفات الباري ‏ جل 
وعلا ل عند ذكر موقفهم من صفة الرحمة ما يكشف حال هذه الطائفة والرد 
عليه 

رابعا: الكرامية 

هذه الطائفة يثبتون الصفات الاختيارية» وأنه سبحانه تقوم به الحوادث المتعلقة 
عشيئته وقدرته لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن. 

فيقولون مثلا في الكلام:إنه في الأزل لم يكن متكلما إلا بمعيئ القدرة على الكلام؛ 
وأنه يصير موصوفا ما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك”"© 

خامسا: الفلاسفة 

الذي يظهر أن للفلاسفة قولين في هذه المسألة: 

فقد حكوا عن أساطينهم الذين كانوا قبل أرسطو أنهم يثبتون هذا النوع من 


١ 45/9 مجموع الفتاوى‎ )١( 
/14/1١ 2*1 (؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية4/5‎ 
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ع 


الصفات ووافقهم في ذلك أبو البركات صاحب ( المعتبر)("©. 
وأما أرسطو وأتباعه كالفارابي”"2 وابن سينا فإِمهم ذهبوا إلى نفي الصفات 
الاحتيارية”) 


وسيأت زيادة تفصيل في بيان مذهبهم من الصفات بإذن الله فإلى ذلك الحين. 


)١(‏ أبو البركات هو هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» كان يهوديا ثم أسلم في أواخر عمره» برع في 
الفلسفة وعلم الطب» مات سنة نيف وحمسين وحمس مئة. انظر: سير أعلام النبلاء /7٠١‏ 419. 
(؟) الفارابي: هو أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفاراي» قال عنه الذههبي: له تصانيف مشهورة من 

ابتغى الحدى فيها ضل وحارء منها تخرج ابن سينا نسأل الله التوفيق» مات بدمشق سنة 8ه 
انظر: السيره .5١5/١‏ 
(؟) انظر: درء التعارض١477/1»‏ وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ص 937-5117" 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المبحبه الأول 
اسيم الفخالنين المزيقيى لسوةالرسمة وريه 
فلاثة حطالييم: 


لفطل الأولدهن وكيزه: الرهمة ويعلما لازمة كالفلارية. 


تكن خالكرامية. 


الفطليم الاق .من يمقل الرحمة يصهاف المكطوقين هماه 
الرافضة. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلبي الأول 
من يثبت الرحمة ويجعلها لأزهة خالكلابية وفية ثلأث هصائل: 


الممألة الأولي: حاخر قولمو في صفة الرحمة. 
الممألة الثانية: بيان شيفتهه وها تهمكُوا بة. 


الممألة الثالثة: الرى عليهه. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الأول 
من ينبت الرحمة ويجعلها لازمة وهم الكلابية ومن تبعهم 
وفيه نلاث مسائل: 

المسألة الأولى: ذكر قول الكلابية في صفة الرحمة. 

من المحالفين لأهل السنة والجماعة في صفة الرحمة» وفي صفات الله عموما 
الكلابية» وبالنظر للمصادر الأصيلة الى ذ كرت أقوالهم في هذا الباب فإنك تحد أن 
العلماء يعدونهم من الفرق المثبتة لصفات الباري -جل وعلا- فهم يقرون بأسماء 
الله وصفاته في الحملة مخالفين في ذلك للجهمية في نفيهم للأسماء والصفات» 
ومخالفين للمعتزلة الذين نفوا صفات الله سبحانه . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن الكلابية:رر وهؤلاء يسمون 
بالصفاتية» لأنهم يثبتون صفات الله -تعالى - خلافا للمعتزلة »0 
لكن ينبغي أن يلاحظ أن إثبات الكلابية للصفات فيه نوع من التجهم والبدعة مما 
أوجب فساد بعض ما قالوه في هذا الباب كما سيظهر لاحقا. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيميق رهاش عن ابن كلاب زعيم الكلابية:«روهو 
من متكلمة الصفاتية» وطريقته ,يل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة» لكن فيها 


نوع من البدعة؛ لكونه أثبت الصفات بذات الله ول يثبت قيام الأمور الاختيارية 


)١(‏ مجموع الفتاوى17/5* 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


و 


بذاته +7" 

وهذا المذهب الذي فيه إثبات الصفات اللازمة ونفي الصفات الاختيارية يعد ابن 
كلاب أول من قاله في الإسلام؛ لهذا لم يوافقه أحد من الطوائف”", فالناس قبل 
ابن كلاب كانوا صنفين إما مثبت لجميع الصفات» أو ناف للجميع. 

يقول ابن تيمية رحمه الله رر كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين» فأهل السنة 
يثبتون ما يقوم بالله -تعالى- من الصفات والأفعال الى يشاؤها ويقدر عليهاء 
والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذاء فأثبت ابن كلاب قيام الصففات 
اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق.كشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها ». 0 
من أقوال العلماء في بيان منهج الكلابية في الصفات: 

حي نصل بإذن الله إلى ما ذهب إليه الكلابية في صفة الرحمة أرى أنه لا بد من 
استعراض أقوال أهل العلم في بيان مذهبهم في الصفات فمن ذلك: 

يقول أبو الحسن الأشعري:رقال: عبدالله بن كلاب: إن الله -سبحانه- لم يزل 
قديعا بأسمائه وصفاته» وإنه لم يزل عالما قادرا حيا سميعا بصيرا جليلا كبيرا عظيما 
جوادا متكبرا واحدا أحدا صمدا فردا مبغضا راضيا ساخطا ... قائلا متكلما بقدرة 
وحياة ومع وبصر وعزة... وكرم وجود وبقاء وإلهية ورحمة....وإن ذلك من 
صفات الذات» وإن صفات الله -سبحانه- هي أسماؤه» ولا تقوم بأنفسهاء وإنه لا 
يحوز أن توصف الصفات بصفة» ولا تقوم بأنفسهاء وإفا قائمة بالله ©) 

وشيخ الإسلام ابن تيمية -/- نقل كثيرا من أقوالههم ف الصفات في مواطن كثيرة 
من كتبه فمما قاله عن هذه الطائفة: 


فعن موافقتهم للجهم في نفيه للصفات يقول:, والكلابية ومن وافقهم من 


١917/١ المصدر نفسه؟‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق 4٠0/١1‏ 
(؟) درء تعارض العقل والنقل "53/١‏ 
(:) مقالات الإسلاميين 5١0/٠9‏ 
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ع 


السالمية'» ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية» وافقوه في 

الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات ...)0 

وعن قول ابن كلاب في صفة الكلام يقول:« إنه يقول:إن الله لم يزل متكلماء وإن 

كلامه صفة قائمة به كعلمه وقدرته» وكذلك سائر الصفات الي يثبتها لله -تعالى- 

هي عنده قديعة قائمة بالله غير متعلقة .ممشيئته وقدرته »77 

وف تفريقهم بين الصفات اللازمة والصفات الاختيارية يقول رحمه الله:رر وسلك 
يقة ابن كلاب ف الفرق بين الصفات اللازمة كالحياة» والصفات الاختيارية» 

وأن الرب يقوم به الأول دون الاق دعق لماز 

وذكر أيضا أن مععئ قول السلف:القرآن كلام الله غير مخلوق عند الكلابية ومن 

وافقهم « أي إنه صفة قديمة بذاته لا يتعلق ممشيئته واحتياره وإرادته وقدرته» وهذا 

اعتقدوه في جميع الأمور المضافة إلى الله أنما: 

إما أن تكون مخلوقة منفصلة عن الله. 

وإما أن تكون قديمة غير متعلقة ممشيئته وإرادته وقدرته. 

ومنعوا أن يقال: إنه يتكلم إذا شاءء أو يتكلم بما شاءء أو إنه لم يزل متكلما إذا 

شاءء أو أنه قادر على الكلام أو التكلم؛ أو إنه يستطيع أن يتكلم بشيء دون 

شيءءأو إنه إن شاء تكلم؛ وإن شاء سكت أو إنه يقدر على الكلام والسكوت . 

كما يمتنع أن يقال: إنه يحيي إذا شاءء أو إنه يقدر على أن يحيي وعلى أن لا يحبي؛ 


)١‏ أتباع أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري (ت 55+*ه). ومما نسب إلى السالمية القول 
بإثبات الله مع نوع من الحلول» وقوهم في كلام الله: أنه حروف وأصوات قديعة أزلية» لازمة لنفس 
الله تعالى أزلا وأبدا لا تتعلق ممشيئته وقدرته» فهم يجمعون ف مذهبهم بين كلام أهل السنة وكلام 
الجهمية انظر:الكامل في التاريخ لابن الأثير1/.“»شرح الأصبهانية*7»درء تعارض العقل 
شف 

(؟) الفتوى العراقية؟//51 ٠١‏ 

(9) التسعينية 4/1/5 


(5) الفتاوى 7١189/1١ءدرء‏ التعارض 51/١‏ »شرح الأصبهانية؛ ٠ه‏ 
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إذ الحياة صفة لازمة لذاته يمتنع أن يكون إلا حيا قيوما ل سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا. 

فاعتقد هؤلاء في الكلام والإرادة والمحبة والبغض والرضا والإتيان وامجيء والاستواء 
على العرش والفرح والضحك مثل الحياة. 

وأول من أظهر هذا القول من الموافقين لأهل السنة في الأصول الكبار هو عبدالله 
و م كالخ 

وبعد استعراض الأقوال السابقة يظهر جليا تأثر الكلابية بالأصل الذي أحذته من 
الجهمية وبنت عليه أقوالها في صفات الباري -جل وعلا- وهو الخوف من القول 
بحلول تلوادت .بذات الله تبارك وتعالى لذا فإن مما يلاحظ أن من معتقدهم في 
صفات الله عز وجل ما يلي : 

أولا:أنهم ينفون الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات كما ذكر شيخ 
الإسلام في قوله السابق. 

ثانيا: أن الكلابية لا يفرقون بين صفات اللازمة وصفات الاختيارية بل يجعلون 
جميع صفاته صفات ذات أزلية قديمة بقدمه تعالى 27 وهذا ظاهر من كلام ابن 
كلاب السابق الذي نقله عنه الأشعري فقد عدد جملة من صفات الباري جل وعلا 
ومنها من صفات الفعل كالكرم والكراهية والبغض والرضا وغيرها ثم قال:« وإن 
ثالثا: أهم يعتقدون في الصفات الي أثبتوها أن كل صفة هي صفة واحدة قليمة 
أَزليَة قائمة يداك الؤله1 ")د وهد م "قول اين كلا شيدها قال إن ذلك مق 


صفات الذات. 


)١١‏ التسعينية؟/ 5017؟ 
(؟) انظر: الملل والنحل للشهرستانٍ 2347/١‏ وآراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية ص77١1-ل‏ 
١1‏ 


(9) انظر آراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية ص ١7١‏ 
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م 


وأيضا هو مععئ ما ذكره في صفة الكلام حيث نقل عنه الأشعري قوله فيها:,, إن 
الله لم يزل متكلماء والكلام من صفات النفس كالعلم والقدرة )(© 

وقوله السابق:«وإنه لا يجوز أن توصف الصفات بصفة» 

رابعا: أن الأمور المضافة إلى الله تعالى عند الكلابية نوعان: 

إما أن تكون مخلوقة منفصلة عن الله. 

وإما أن تكون قليمة غير متعلقة ممشيئته وإرادته وقدرته. 

تقرير قول الكلابية في صفة الرحمة: 

بعد ذكر كل ما سبق يمكن القول إن الكلابية من الفرق الي تثبت صفة الرحمة 
ولكن إِنْباتها لما فيه نوع من البدعة وذلك أنهم يثبتوها على أنها صفة ذاتية لازمة 
لذات الباري جل وعلا ثابتة له أزلا وأبدا ولا تتعلق ممشيئته واختياره وإرادته 
وقدرته تمسكا بالأصل الذي ذهبوا إليه وهو نفي حلول الحوادث بذات الله تبارك 
وتعالى 

فإذا قولهم في صفة الرحمة كقوهم في صفة الحياة وصفة الكلام وقد سبق تقرير 
ذلك والله أعلم . 

المسألة الثانية: بيان شبهتهم وما تمسكوا به. 

تمسك الكلابية بشبهة جعلوها أصلا ف موقفهم من صفات الباري -جل وعلا- 
وبسب تمسكهم بما التزموا أمورا باطلة في هذا الباب مما كان سببا في تبديع السلف 
لهم والتحذير منهم. 

وهذا الأصل الذي اعتمدوا عليه هو قولهم: إن الباري -جل وعلا/ تقوم به 
الصفات ولا تقوم به الحوادث ولو قامت به للزم أن لا يخلو منها؛ فإن القابل 
للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. وإذا لم يخل منها لزم أن يكون حادثا لاعتقادهم 
امتناع حوادث لا أول لما 7) 


5.1/9 مقالات الإسلاميين‎ )١( 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية7/0١:519/ 211٠١‏ والصفدية 2١١59‏ هذه هي الحجة المشهورة 
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لف 


فبناء على هذا الأصل نفوا الصفات الاختيارية» وقالوا بأزلية الصفات كلها دون 
تفريق بين صفات الذات وصفات الفعل. 

وبناء على هذا تكون صفة الرحمة عندهم صفة أزلية قديكة لازمة لله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام في بيان هذا الأصل الذي اعتمدت عليه الكلابية: 

وأما الكلابية: فإفهم يقولون:نحن نقول: تقوم به الصفات ولا نقول: هي أعراض؛ 
فإن العرض لا يبقى زمانين» وصفات الرب حتبارك وتعالى - عندنا باقية بخللاف 
الأعراض القائمة بالمخلوقات فإن الأعراض عندنا لا تبقى زمانين. 

... قالت الكلابية: وأما الحوادث فلو قامت به للزم أن لا يخلو منها؛ فإن القابل 
للشيء لا بخلو عنه وعن ضده., وإذا لم يخل منها لزم أن يكون حادثاء فإن هذا هو 
الدليل على حدوث الأجسام. هذا عمدقهم في هذا الأصل )27 

المسألة الثالثة: الرد عليهم. 

بعد عرض موقفهم من صفة الرحمة والشبهة الي تمسكوا يهاء سأقوم بإذن الله بالرد 
عليهم في هذه المسألة من الجوانب الي حملتهم على أن جعلوا صفة الرحمة صفة 
ذائية لازسة لله ببيخانهك قزيقة دق :وله علق عظطيكعة تيار هو إزادته وقدرتة 
وبيان هذه الجوانب كما يلي: 

الجانب الأول: نقض الأصل الذي أسسوا عليه حجتهم 

سبق أن ذكر أن الأصل الذي اعتمده الكلابية في تقرير مذهبهم هو مبئ على ما 
تلقفوه من الجهمية من دليل حدوث الأجسام لقيام الأعراض بماء فالتزموا به ولم 
يتفطنوا لما يترتب عليه من اللوازم الباطلة الي أودت بمُم إلى نفي الصفات 
الاختيارية المتعلقة يمشيئة الله وقدرته» والقول بوحدة الصفات الي أثبتوهاء وعدم 


لنفاة حلول الحوادث وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن فحول النظار كالرازي والآمدي أنهم 
ذكروا أربع حجج هم وبينوا فسادها كلها. انظر هذه الحجحج والرد عليها بجموع 
الفتاوى8/5: ١‏ 


"1١9/9 مجموع الفتاوى‎ )١ 


١6 
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تحدد متعلقاتها(0) 

وهذا الدليل الذي هو أصل الكلام الذي ذمه السلف» وجعله أهل الكلام هو المقدم 
على ما جاء به الوحي خلاصته : أنهم قالوا: لا يعرف صدق الرسول حى يعرف 
إثبات الصانع» ولا يعرف إثبات الصانع حبى يعرف حدوث العالم» ولا يعلم 
حدوث العالم إلا مما به يعلم حدوث الأجسامء ثم استدلوا على حدوث الأحسام 
بأها لا تخلو من الحوادث أو بعبارة أخرى مستلزمة للأعراض أو بعضها ل 
ثم قالوا وما لم يخل من الحوادث فهو حادثء ثم إن هؤلاء احتاحوا إلى أن يقولوا: 
ما لم يسبق الحوادث فهو حادث, ثم منهم من تفطن إلى أن هذا لا يكفي لإثبات 
الصانع فاضطر أن يقول بإبطال حوادث لا أول لما. 

فلما استقر الدليل عند هؤلاء قالت الجهمية يجب نفي جميع الصفات عن الله - 
تعالى - ؛ لأن ما قامت به الصفات قامت به الأعراض» وما قامت به الأعراض فهو 
حادث» وقالت الكلابية ومن تبعهم بإثبات الصفات» وقالوا: لا نسميها أعراضا. 
لكن الصفات الاحتيارية حوادث فيجب نفيها طردا لهذا الدليل 0 

هذه خلاصة هذا الدليل وإلا فإن شرحه وتوضيحه يطول وقد ذكره أهل العلم في 
مصنفاتهم للتحذير منه(”" والأهم هنا هو ذكر أوجه بطلانه لأن هذا هو المقصود 
من ذكره ها هنا. 

وبمكن إجمال الرد على دليل حدوث الأجسام فيما يلي : 

أولا: أنه علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم لم 
يدع أحدا هذه الطريقة أبداء» ولا تكلم ما أحد من أصحابهء ولا التابعين لهم 


بإحسان» وإنما ابتدعت هذه الطريق في الإسلام بعد المائة الأولى وانقراض عصر 


)١(‏ انظر: الفتاوى لابن تيمية 81/0 والنفي في باب صفات الله عز وجل ص507. وآراء الكلابية 
العقدية ص ١59‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 7١"فقد‏ ذكر هذا الدليل مختصرا ورد على القائلين به» ودرء 


التعارض 297/١‏ 917 » 9١ءوموقف‏ ابن تيمية من الأشاعرة 945/5 هلرة 


(؟) انظر: شرح الأصبهانية صه ه١2‏ وشرح حديث التزول ضمن مجموع الفتاوئه/ 1514ل .لام 
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01 


أكابر التابعين» بل وأوسطهم, فكيف يقال: إن تصديق الرسول موقوف عليها؟! 
وأعلم الذين صدقوه وأفضلهم لم يدعوا بماء ول يتكلموا بما البتة. () 

فإذا تبين هذا علم أن هذه الطريقة بدعة في الدين» وطريقة فاسدة في العقل مردودة 
على صاحبها. 

ثانيا: صعوبة هذه الطريقة» حيث أن الذين سلكوها لم يتفقوا على مقدمة واحدة 
من مقدماقاء فا محققون منهم على أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتا فيها تفصيل 
وتقسيم يعنع ثبوت المَدَعَى بما مطلقا.(©) 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:,روهذا فقد اعترف حذاق أهل الكلام ل 
كالأشعري وغيره بأنما ليست طريق الرسل ... وذكر أهها محرمة عندهم» بل 
امحققون على أنها طريقة باطلة» وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم بمنع ثبوت 
المدعى بما مطلتا »20 

ثالغا: ما يدل على بطلان هذا الدليل ما يلزم من اعتمد عليها في أصول دينه من 
لوازم باطلة 

ومن اللوازم الباطلة التي التزمها أهل الكلام لأجل هذا الدليل: 

-١‏ نفي الصفات أو نفي بعضها يقول شيخ الإسلام ابن تيمية::, والتزم طوائف 
من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم لأحلها نفي صفات الرب مطلقاء أو نفي 
بعضها؛ لأن الدال عندهم على حدوث هذه الأشياء» هو قيام الصفات يماء والدليل 


يجب طرده. فالتزموا حدوث 5 موصوف بصفة قائمة به»)وهو أيضا 2 غاية 
الفساد والضلال» ولهذا التزموا القول بخلق القرآن»وإنكار رؤية الله في الآخرة 
وعلوه على عرشه “7 


١١9/١ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 77/0" » ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(؟) انظر: النفي في باب صفات الله عز وجل ص 7ه‎ 
937/١ 9م درء التعارض‎ 


(:) درء التعارض 64//١‏ 
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؟- لأجلها التزم الجهم بن صفوان القول بفناء الحنة والنار 

#- ولأجلها التزم أبو الحذيل العلاف” انقطاع حركات أهل الحنة. 

رابعا:أنه دليل طويل كثير المقدمات الي لا يفهمها كثير من الناس»فكيف يُدَّعى أنه 
أول ما يجب على العباد معرفته وهو يذه المثابة؟ 

خامسا: أن المستدل عليه ( وهو وجود الله) أسهل وأوضح ف فطرة الإنسان وعقله 
من الدليل عليه( وهو دليل حدوث الأحسام )» وهذا يدل على بطلان الدليل إذا 
كان المستدل عليه أسهل من الدليل» وعلى عدم الحاجة إليه إذا كان الأمر كذلك 
020 

سادسا:أن يقال: إن هذا الدليل مب على امتناع دوام كون الرب فاعلاء وامتناع 
كونه لم يزل متكلما .عشيئته» بل حقيقتها مبنية على امتناع كونه لم يزل قادرا على 
هذا وهذا. ومعلوم أن أكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم ينازعون في هذاء 
ويقولون: هذا قول باطل 7 

الجانب الثاي: نقض شبهتهم وإبطالها 

الشبهة الى تمسك با الكلابية وجهلوها أصلا في موقفهم من صفة الرحمة وصفات 
الباري عموما لا بد من بيان بطلافها ليظهر خطؤهم في هذا المنهج الذي سلكوه. 
وقد كفانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخوض في غمار حججهم العقلية 
العقيمة لما تشتمل عليه من ضلالات بعيدة كل البعد عن البينات الواضحات اليّ 
جاء بما البي صلى الله عليه وسلم» فقد ذكر ابن تيمية حجتهم السابقة وبين الرد 
عليها من وجهين مختصرين؛ فقد ذكر أن حجتهم مبنية على مقدمتين» وأن في كل 
من المقدمتين نزاع معروف بين طوائف المسلمين وهذا من البداية يوحي إلى بطلان 


)١(‏ أبو الحذيل : محمد بن الهذيل البصري العلاف رأس المعتزلة وثما ذكروا عنه أنه لم يكن بالتقي وقال 
عنه الذهبي: وطال عمر أبي الحذيل» وجاوز التسعين؛ وانقلع في سنة 77107.انظر: السير١ 47/١‏ ه 

(؟) انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص 5١١‏ 

(6) انظر: درء تعارض العقل والتقل ١40/١‏ 
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كك 


تلك الحجة الى تمسكوا به . 

ثم قال: فأما المقدمة الأولى وهي ١(‏ أن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)). 
فذكر أن أكثر العقلاء على خلافهاء بل بين أن كثيرا من أهل الكلام كالهشامية”"', 
والكرامية» وكذلك من أتباعهم الأشعرية فقد ردوا على أسلافهم الكلابية 
كالرازي” والآمدي”" فقد منعوا هذه المقدمة» وبينوا فسادهاء وأنه لا دليل لمن 
ادعاها على دعواه. 

حى قال في رده :بل قد يكون الشيء قابلا للشيء وهو خال منه ومن ضدهء كما 
هو الموجود.فإن القائلين يمذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم ولون وريح وغير 
ذلك من أجناس الأعراض الى تقبلها الأحسام. 

فقال جمهور العقلاء: هذا مكابرة ظاهرة ودعوى بلا حجة.وإِنًا التزمته الكلابية 
لأحل هذا الأصل 

وأما المقدمة الثانية: (وهي أن ما لا بخلو من الحوادث فهو حادث)., فهذه يمنعها 
أئمة السنة والحديث القائلين بأن الله يتكلم يمشيئته وقدرته» وأن كلماته لا نهاية لاء 


والقائلين بأنه ل يزل فعّالا كما يقوله البخاري وغيره؛ والذين يقولون: الحركة من 


)١‏ ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق عن الحشامية:أنهم فرقتان» فرقة تنسب إلى هشام بن الحكم 
الرافضي» وفرقة تنسب إلى هشام بن سال الحواليقي» وكلتا الفرقتين قد ضلت في الإمامة وضمت 
إليها بدعتها في التشبيه. انظر: الفرق بين الفرق55ءوانظر في التعريف يمم أيضا: الملل والنحل 
يل 

(؟) هو فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الرازي» ويعرف بابن خطيب الري» من 
أئمة الأشاعرة الذين خلطوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال»قال عنه الذهبي: وقد بدت منه في 


تواليفه بلايا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة» واللّه يعفو عنه» فإنه توفي على طريقة حميدة 
فكأنه يقصد ما مات عليه من رجوعه وتوبته عن علم الكلام المذموم ل ثم قال: والله يتولى 
السرائر» توفي سنة 65٠”ه‏ انظر السير ٠.0/7١‏ ه 

() هو علي بن أبي علي بن محمد التغلبي سيف الدين» متكلم أشعري؛ نفي من دمشق لسوء اعتقاده, 
وذكروا في ترجمته أنه كان يترك الصلاة» نسأل الله العافية» مات سنة ١ه‏ انظر: السير 


ا 
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لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلا كما يقول الدارمي20© وغيره. (©) 
الجانب الثالث:نقض قوهم: إن صفة الرحمة صفة قديمة أزلية لازمة لله تعالى 
لقد سبق ذكر أن الكلابية تثبت الصفات الذاتية لله تعالى» وأنها تجعل كل صفة 
ألضها طقة 5 افخدة: قتعة اليه قانت يه تال له يعاق قشيفة الله وقدريه عبيكا 
بالأصل الذي أحذوا به واعتمدوا عليه» ولقد رد عليهم أهل العلم في قولهم هذا. 
وثمن رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث قال :, وكذلك (الرحمن 
الرحيم)ءفإن الرحمن الرحيم» هو الذي يرحم العباد ممشيئته وقدرته» فإن لم يكن له 
رحمة إلا نفس إرادة قليعة» أو صفة أخرى قليعة» لم يكن موصوفا بأنه يرحم من 


ل ده 


يُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرَحَمْ من يَشَآءُ وَإِلَيِهِ تُقَلَبُورتَ 4" فالرحمة ضد التعذيب» 
والتعذيب فعله» وهو يكون مشيئته» كذلك الرحمة تكون ,مشيئته»كما قال:98 
وَيَرَحَمْ من يَشَاءْ # .والإرادة القديمة اللازمة لذاته ‏ أو صفة أخرى لذاته 
للست عشت ذل تكون الركمة شيعه 

وإن قيل:ليس ,مشيكئته إلا المخلوقات المباينة» لزم ألا تكون صفة للرب بل تكون 
مخلوقة له» وهو إنما يتصف هما يقوم به لا يتصف بالمخلوقات» فلا يكون هو 
#الرحمن الرحيم4 وقد ثبت في الصحيحين عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
أن قال: «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب» فهو عنده فوق العرش: إن 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد بن حالد أبو سعيد من أئمة أهل السنة والجماعة من كتبه: (الرد على الجهمية) 
وله رد مستقل على بشر المريسي» ولد سنة ١٠٠ه»‏ وتوقي رحمه الله سنة ١٠م4؟هف.‏ انظر 
السير م ١/و‏ دم 

4/5/١ درء التعارض‎ 29٠١ انظر: مجموع الفتاوى ه/‎ )١( 

99) سورة العنكبوتء الآيتان 5١ 25٠١‏ 


ردك 
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رحمئ تغلب غطضبى » وف رواية«تسبق غطبى» وما كان سابقا لما يكون بعده ١‏ 
يكن إلا .مشيئة الرب وقدرته. 
صد 


...ويدل على ذلك قوله:« رَبك أعَلَمُ يكز إن هما يَرَحَْمْكرَ أو إن يَمَا 


ورد و 6 01 


يُعَدَبَكُمْ وَمَآ أَرْسَلَكَ عَلَهْح وَكيلدٌ 204 فعلق الرحمة بالمشيئة كما علق 
التعذيب» وما تعلق بالمشيئة ثما يتصف به الرب فهو من الصفات الاختيارية»7) 
وبهذا تستبين ا محجة ويظهر الحق وأن صفة الرحمة ليس كما زعموا أنها صفة لازمة 
لذات الله وغير متعلقة بمشيئته وقدرته» بل هي من صفات الكمال فكما هي صفة 
ذاتية فهي كذلك تكون صفة فعلية تحدث عند حدوث مقتضاها وذلك بأن تكون 
قديمة النوع حادثة الآحادءأي أفرادها حادثة. 

والمراد بالحدوث في أفعاله -عز وجل- المتعلقة ممشيئته وقدرته» وأنه سبحانه يفعل 
ما يشاء» وليس الحدوث هنا أنه حدثت له هذه الصفات الفعلية بعد أن لم يكن 
متصفا بماء وهذا من باب الإخبار عنه -سبحانه- بذلك لا من قبيل الوصف أو 
التيعية: 

فيقال: أن لله صفات وأفعالا. ولا يقال: أعراض ولا حوادث. 

فإن كلا المصطلحين من الألفاظ المحملة المحدثة الى لم يتكلم يما السلف”" 

الجانب الرابع: نقض قوم بنفي الصفات الاختيارية بحجة نفي حلول الحوادث 
سبق ذكر أن صفة الرحمة من الصفات الاختيارية المتعلقة .مشيئة الله وقدرتهء 
والكلابية تنفي أمثال هذه الصفات خوفا من حلول الحوادث بذات الله تبارك 
وتعلل ‏ هكذا زعموا, وهذه المسألة وهي الصفات الاختيارية: إثباتهَا من 
أوضح المسائل وأبينها وسبق ذكر أدلة أهل السنة والجماعة عليها من الكتاب 
والسنة ودلت عليها أيضا الأدلة العقلية الكثيرة الصريحة. 


(؟) مجموع الفتاوى ١57/5‏ 
(9) انظر: النفي في باب صفات الله عز وجل ص4 >٠0‏ 


١ /اه‎ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :. وقد بسط الكلام على هذه المسألة ... 
بحيث يتيقن الإنسان أن النافي لها ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية» وأن الأدلة 
العقلية الصريحة موافقة لمذهب السلف وأهل الحديث» وعلى ذلك يدل الكتاب 
والسنة مع الكتب المتقدمة التوراة والانجيل والزبورء» فقد اتفق عليها نصوص 
الأنبياء» وأقوال السلفء وأئمة العلماء» ودلت عليها صرائح المعقولات» فالمخالف 
فيها كالمخالف في أمثالها ثمن ليس معه حجة لا سمعية ولا عقلية بل هو شبيه بالذين 


2 
سباع 


قالوا:"وَقَالُوأْ لَوَ كنا نْسَمَعُ أو تَعَقلُ مَا كنا فى أصحب السَعِير # 29 0" 
ويقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية:,,ر وحلول الحوادث بالرب تعالى» المنفي في 
علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمال: 

فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث 
له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح. 

وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد» ولا يتكلم ما شاء إذا 
شاءء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» ولا يوصف يما وصف به نفسه 
من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث؛» فيسلم السئ للمتكلم ذلك؛ 
على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي 
الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو لازم له» وإنما أي السبئ من تسليم هذا 
النفي ا محمل» وإلا فلو استفسر واستفصل ل ينقطع معه» ”© . 


٠١ سورة الملكءآية‎ )١( 
١١ مجموع الفتاوى4/5‎ )؟١(‎ 
١85 /١ شرح الطحاوية‎ )5( 
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المطليي الثاني 
خالخراحية ويه فلاف مسافل: 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


القنالة الأولق كر فولمة يف بحفة الرحفة. 
الفمألة الثانية: بيآن شْبسَتهو وها تممكوا بة. 
المسألة الثالثة: الرت عليهه. 


المطلب الثابي 
من يثبت الرحمة ويجعلها حادثة بعد أن لم تكن كالكرامية 
وفيه نلاث مسائل: 
المسألة الأولى: ذكر قولهم في صفة الرحمة. 
الكرامية من الفرق الى تثبت الصفات» وليسوا هم في بعد عمن سبقهم ل 
الكلابية ‏ فهم مثلهم في قريهم من أهل السنة والجماعة» ولكن موافقتهم لأهل 
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الكلام في دليل الأعراض وحدوث الأجسام أبعد يمم عن السنة» فكان ذلك سببا 
في إنكار أهل السنة عليهم وتبديعهم لهم» ورد قولهم الناشئ عن أصلهم الذي 
تلقفوه من أولئكء والذي التزموا بسببه بلوازم باطلة كجعلهم صفات الله الفعلية 
صفات حادثة بعد أن لم تكن, ولأجله لم يمتنعوا من تسمية صفات الله أعراضاء 
كما لم كتنعوا من تسميته جسماء وغير ذلك من أقوالهم الى تناقضوا فيها حينما 
تمسكوا بشبهات عقلية فلسفية عارضوا يما الوحي المتزل من السماء . 

يقول شخ الإسلام ابن تيمية ف تناقض ابن كرام وعدم سيره على السنة حيث 
قال:ر وتكلم أيضا في «رمسألة الجسم»»ءو رر حلول الحوادث» بكلام تناقض فيه» فلم 
يحر فيه على السنة قاعدة عقلية ولا سمعية» وتكلم بأمور أخرى ألكرت عليه...»(© 
ويقول رحمه الله:روالكرامية ونحوهم وافقوه أي الجهم بن صفوان ‏ ل 
على أصل ذلك وهو امتناع دوام ما لا يتناهى» وأنه يمتنع أن يكون الله لم يزل 
متكلما إذا شاءء وفعالا لما يشاء إذا شاء لامتناع حوادث لا أول لها... م () 
وعن موقفهم من كلام الله ذكر أيضا أنهم يقولون:(بل يتكلم .مشيكته وقدرته 
بالقرآن العربي وغيره» لكن لم يكن كنه أن يتكلم ممشيئته في الأزل؟ لامتناع 
حوادث لا أول ها. 

وهؤلاء جعلوا الرب ف الأزل غير قادر على الكلام .عشيئته ولا على الفعل ... ثم 
جعلوا الفعل والكلام مكنا مقدورا من غير تحدد شيء أوجب القدرة والإمكان)”© 
وهم حينما قالوا: إنه سبحانه يتكلم .عشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته أرادوا أن 
يتخلصوا بذلك من بدعي المعتزلة والكلابية» لكنهم وافقوا أهل الكلام حينما 
قالوا:إنه لم يكن بمكنه في الأزل أن يتكلم» بل صار الكلام ممكنا له بعد أن كان 
ممتنعا عليه من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه © 


7179 شرح الأصبهانية ص‎ )١( 
٠١ الفتاوى العراقية ؟//ا5‎ )؟١‎ 
7/1١7ىواتفلا مجموع‎ )9( 
١60/١ المصدر نفسه7‎ )19( 
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وبعد هذا العرض في ذكر منهجهم ف صفة الكلام؛ وفي الحوادث المتعلقة مشيئة الله 
وقدرته يظهر من ذلك ما يلي0": 

-١‏ أنهم يثبتون أن الله -جل وعلا- يتكلم بأصوات تقوم به تتعلق.كشيئته وقدرته 
ولكنهم قالوا: إن الله ِي الأزل لم يكن متكلما إلا بمعيئ القدرة على الكلام؛ .معى 
أن الكلام حادث له بعد أن لم يكن. 

9- وأنهم يثبتون قيام الحوادث به المتعلقة .مشيئته وقدرته لكن ذلك حادث بعد أن 
لم يكن» وأنه يصير موصوفا ما يحدث .عشيئته بعد أن لم يكن كذلك. 

أنهم حينما قالوا: بقيام الحوادث بالله المتعلقة .مشيئته وقدرته رأوا أنهم يوافقون 
أهل السنة والجماعة بذلك» لكنهم لم يتفطنوا حينما قالوا : بعدم جواز تعاقب 
الحوادث عليه» لقولهم أن ما تعاقبت عليه الحوادث فهو محدثء وأنهم بذلك وافقوا 
المعتزلة في استدلالهم بدليل حدوث العالم. 

4ل أنه كما فرق ابن كلاب بين الأعراض والحوادث كما سبق بيانه» فكذلك 
الكرامية فرقوا في الحوادث بين تحددها وبين لزومها فقالوا بنفي لزومها دون نفي 
حدوثها. 

تقرير قول الكرامية في صفة الرحمة: 

قول الكرامية في صفة الرحمة كقوطهم في صفة الكلام» وفي الصفات الاختيارية 
عموما ؛ لأن صفة الرحمة من هذا النوع من الصفات فإذاً: هم ينبتون صفة الرحمة 
وأنه سبحانه يرحم ,عشيئته وقدرته» وأن صفة الرحمة قائمة بذاته» ولكن خالفوا 
أهل السنة والجماعة فقالوا:إن ذلك حادث بعد أن لم يكن» بل صارت الرحمة 
ممكنة له بعد أن كانت ممتنعة عليه » من غير تحدد شيء أوجب إمكان الرحمة 
والقدرة عليها؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 

فهم بذلك جعلوا الرب في الأزل معطلا من الرحمة غير قادر عليهاءإلا بمعبى القدرة 


)١(‏ المصدر نفسه15/5* 
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على الرحمة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا0© 

وقولهم هذا في صفة الرحمة مبن على الأصل الذي وافقوا فيه المعطلة من الجهمية 
والمعتزلة وهو الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام؛ لذا التزمت الكرامية 
لأحل التمسك به القول بأن صفات الله الفعلية كالرحمة حادثة بعد أن لم تكن, 
ونفوا أن تكون قديمة النوع؛ لأنهم لو قالوا بقدمها لبطل عندهم دليل حدوث العالم 
الدال على وجود الله عندهم.0©) 

وقولمهم هذا يتضمن تشبيه رحمة الله -عز وجل- برحمة المخلوقين الحادثة الى 
وحدت بعد أن لم تكن. 

لأن من زعم أن الله متصف بصفة محدثة لم تكن فكانت فقد دحل في حكم التشبيه 
بالصفات الي هي محدثة في المخلوقين موجودة فيهم بعد أن لم تكن(" 

المسألة الثانية بيان شبهتهم وما تمسكوا به 

الشبهة الي ألجأت الكرامية إلى قولحم في صفة الرحمة بأنها حادثة النوع بعد أن لم 
تكن:هي حوفهم من القول بحوادث لا أول لماء فإن هذا يلزم منه التسلسل في 
الموحودات» والقول بقدم الأنواع» فينسد عليهم طريق إثبات الصانع في زعمهم: 
إذ كان :الطريق إل 'إثباف"ذللق- عو دوت الأشياة المسطلوقة رفوه عملت لما 
فلهذا اضطر الكرامية إلى أن يجعلوا لما بحدث في ذاته تعالى من الكلام أو الفعل 
ابتداء لكنه مع ذلك إذا حدث فليس قابلا عندهم للزوال والفناء؛ لقولهم: إن هذه 
الحوادث الى تقوم به تعالى لا يخلو منها ولا يزول عنها؛ لأنه لو قامت به الحوادث 
ثم زالت عنه كان قابلا لحدوثها وزوالماء وإذا كان قابلا لذلك لم يخل منه وما لم 
بخل من الحوادث فهو حادثء وإِنما كان كذلك لأن القابل للشيء لا يخلو عنه 
وعن ضده كما قالت الكلابية ل وإنما يقبل على أصلهم أنه تقوم به 


٠١ الفتاوى العراقية ؟//41‎ ١5٠ .937/١5 ؛*”١ انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية4/5‎ )١( 
مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها؟/517‎ :رظنا)7١١‎ 
591/١ المصدر نفسه‎ )5( 
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الحوادث فقطء فهم يقولون: عندما كان خخاليا من الحادث في الأزل كان ساكناء 
والسكون أمر عدمي» فإذا حصل به حادث لم يكن ثم عدم هذا الحادث فإنما يعدم 
الحادث بإحداث يقوم به وهذا ممتنع؛ لأنه يمتنع عدم الجس”"© 

المسألة الثالثة الرد عليهم: 

للرد على الكرامية فيما ذهبوا إليه في صفة الرحمة» وفيما ذكروه من حجج يقال 
للهم: إن ما ذكرتموه من حجج واستدلالات ما هي إلا شبهات كلامية وفلسفات 
عقلية معارضة لوحي الله ومشتملة على ألفاظ محملة مبتدعة » هي من الكلام 
المذموم الذي ذمه علماء السلف وحذروا منه ومن إتباع أهله والقائلين به. 

ولقد سبق في الرد على الكلابية الرد على دليل الأعراض و حدوث الأجسام ما 
يغ عن إعادته هنا وسيكون الرد على الكرامية بإذن الله من خلال الوحوه 
التالية: 

الوجه الأول: الرد عليهم في قولهم إن صفة الرحمة حادثة بعد إن لم تكن 

وهي شبهة: ( ما لا يسبق الحوادث فهو حادث) 

قولهم هذا كما سبق ذكره مبئ على دليل الحدوث لذا التزموا من أحله أن يقولوا: 
إن صفة الرحمة حادثة بعد أن لم تكن ونفوا أن تكون قديمة النوع؛ لأنهم لو قالوا 
بقدمها لبطل عندهم دليل حدوث العالم الدال على وجود الله عندهم؛ وقولهم: إن 
ما لا يخلو من الحوادث فهو حادثء فقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث؛ لأن 
ما كان كذلك فهو محدث, فأطلقوا على صفات الله الفعلية حوادث» وزعموا أن 
اتصاف الله يما أزلا يؤدي إلى تعاقب الحوادث9) 

ولقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تناقض الكرامية في هذا فمما ذكر في 
هذا : أن هؤلاء ومن قال يمثل قوم لم يفرقوا بين ما لا يخلو عن نوع الحوادث» 


(١)انظر:‏ شرح القصيدة النونية لهراس١/575 2١58-1١‏ مقالة التشبيه 285/5 محبة الله عند أهل السنة 


والجماعة ومخالفيهم والرد عليهم 47 ١‏ 


١؟)‏ انظر: مقالة التشبيه؟//551-ل/ة 
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وبين ما لا يخلو عن عين الحوادثء ولا فرقوا فيما لا يخلو عن الحوادث؛ وبين أن 
يكون مفعولا معلولاءأو يكون فاعلا واجبا بنفسه. 

وذكر أن قولحم هذا حمل أئمة الفلاسفة» وأئمة أهل الملل أن ردوا عليهم بأن قالوا 
لهم : إن هذا الدليل الذي أثبتم به حدوث العالم هو يدل على امتناع حدوث 
العالم» وأن ما ذكرتموه يدل على نقيض ما قصدتم» وذلك أن الحادث إذا حدث 
بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكناء والإمكان ليس له وقت محدودء فما 
من وقت يُقدر إلا والإمكان ثابت قبله» فليس لإمكان الفعل وجواز ذلك وصحته 
مبدأ ينتهي إليه» فيجب أنه لم يزل ممكنا جائزا صحيحاء فيلزم أنه لم يزل الرب 
قادرا عليه» فيلزم جواز حوادث لا فماية لأولها””) 

وفي موطن آخر حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معيى قول القائل ( ما لا 
يسبق الحوادث فهو حادث) حيث ذكر أن هذا القول له معنيان: 

أما الأول: أنه لا يسبق الحادث المعين,أو الحوادث المعينة» أو المحصورة:» أو الحوادث 
الى يعلم أن لما ابتداء؛ فإذا قدر أنه أريد بالحوادث كل ما له ابتداء واحدا كان أو 
عددا فمعلوم أنه ما لم يسبق هذا أو لم يخل من هذا لا يكون قبله بل لا يكون إلا 
معه أو بعده فيكون حادثا. 

وهذا مما لا يتنازع فيه عاقلان يفهمان ما يقولان. 

وذكر رحمه الله أن هذا ليس مورد النزاع؛ وإِئما مورد التراع هو ما لم يخل من 
الحوادث المتعاقبة الى لم تزل متعاقبة» هل هو حادث؟ وهو مبئ على أن هذا هل 
بمكن وجوده أم لا؟ فهل يمكن وجود حوادث متعاقبة شيئا بعد شيء دائمة لا 
ابتداء لها ولا انتهاء؟ وهل يمكن أن يكون الرب متكلما لم يزلا متكلما إذا شاءء 
وتكون كلماته لا فاية لحاء لا ابتداء ولا انتهاء» كما أنه في ذاته لم يزل ولا يزال لا 
ابتداء لوجوده ولا انتهاء له؟ بل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي 
ليس بعده شيء» فهو القديم الأزلي الدائم الباقي بلا زوال» فهل يمكن أن يكون لم 


)١(‏ انظر: منهاج السنة /١‏ 99-94 بتصرف 
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ا 


يزل متكلما عشيئته فلا يكون قد صار متكلما بعد أن لم يكن؛ و لا يكون كلامه 
مخلوقا منفصلا عنه» ولا يكون متكلما بغير قدرته ومشيئته» بل يكون متكلما 
مشيئته وقدرته ولم يزل كذلك ولا يزال» فهذا هو مورد التراع بين السلف والأئمة 
الذين قالوا بذلك وبين من نازعهم في ذلك ”) 

الوجه الثابي: الرد على قوهم: إن الله لم يزل معطلا لا يتكلم ولا يفعل شيئا ثم 
حدث ما حدث من كلام ومفعولات بغير سبب حادث. 

أن يقال: إن هذا القول لم ينطق به شيء من كتب الله لا القرآن الكريم» ولا 
الكتب السماوية السابقة» ولم ينقل أيضا عن أحد من أنبياء الله ولم يقل به أحد 
من الصحابة ل رضي الله عنهم ‏ والتابعون لهم بإحسان. 

ولكن الذي نطقت به الكتب والرسل أن الله خالق كل شيء فما سوى الله مخلوق 
ومحدث كائن بعد أن لم يكن, مسبوق بعدم نفسه. 

أما الرب -حل وعلا- لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال» لم يصر قادرا بعد 
أن لم يكنء ولا متكلما بعد أن لم يكن» ولا موصوفا بأنه حالق فاعل بعد أن لم 
يكن » بل لم يزل موصوفا بصفات الكمال المتضمنة لكماله في أقواله وأفعاله.0©) 
الوجه الثالث: أن يقال: إن وصفكم لله بالرحمة بعد لم تكن وصف لله تعالى 
بالكمال بعد النقصء وأنه تعالى اتصف بصفة كمل ها بعد نقصه! وهذا ممتنع في 
حق الله تعالى» لأنه -عز وجل- متصف بصفات الكمال أزلا وأبدا متره عن 
الاتصاف بصفات النقص سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
كما يقال أيضا: إن من لم يزل موصوفا بصفات الكمال أكمل تمن حدثت له بعد 
أن لم يكن موصوفا يما لو كان حدوثها ممكنا. 

فتبين أن الرب لم يزل رحيما إذا شاء» ولا يزال موصوفا بصفات الكمال» منعوتا 


١ك‎ 


١55 انظر: درء التعارض‎ )١( 
١٠.0 114 3 /١ةيدفصلا انظر:‎ )؟١(‎ 
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بنعوت الجلال فبطل بذلك شبهات أهل الضلال27© 

الوجه الرابع: الرد على قوهم: بامتنا ع حوادث لا أول ها 

بناء على هذه الشبهة فإن الكرامية يصفون الله بالصفات الفعلية بعد أن لم يكن 
موصوفا بحا في الأزل ومنها صفة الرحمة؛ لأنه لو كان متصفا بما في الأزل لأدى 
ذلك إلى أن تتعاقب عليه الحوادث» وما تعاقب عليه الحوادث فهو محدث؛ لأنه 
يفضي إلى القول بحوادث لا أول لما فيلزم من ذلك بزعمهم التسلسل في 
الموجودات» والقول بقدم الأنواع فينسد عليهم طريق إثبات الصانع. 

لذا فإن نقض هذه الشبهة يكون بنقض ما بنيت عليه وثما بنيت عليه هو القول 
بامتناع التسلسل في الماضي ‏ الذي منعه أهل الكلام المذموم ومنهم المعطلة 
ب الذين يقولون لتقرير مذهبهم في صفات الله الفعلية : إنه لا يجوز أن تتعاقب 
عليه الحوادث فتتسلسل إلى ما لا فاية له في الماضي؛ لأن ما تعاقبت عليه الحوادث 
فهو محدثء وإذا كان كذلك فيفتقر إلى إحداث وذلك الإحداث إلى إحداث فيلزم 
التسلميل. 

وهذا التسلسل الذي منعه هؤلاء يسمى التسلسل ف الآثار» ومنه التسلسل في 
الماضي: مثل أن يكون الحادث الثاني موقوفا على حادث قبله» وذلك الحادث 
موقوفا على حادث قبله وهلم جراء وقد منعه أكثر المعطلة كالمعتزلة والأشاعرة؛ 
وشباك امن لخر وهر السلشل تق المستقبل :: وذللف. يأن يوجن هادا بعدة 
حادث وهكذا في المستقبل إلى ما يتناهى» وقد منع هذا الجهم بن صفوان في زعمه 
فناء الجنة والنار» وأبو الهذيل العلاف حين زعم أن حركات أهل الحنة والنار تنقطع 
ويبقون في سكون دائم؛ لأهم اعتقدوا التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي 
والمستقبل فضلوا عن سواء السبيل7". 

فللرد على الكرامية وعلى كل من أخذ يهذه الشبهة يقال: 


١8/8/1١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 ١/737؛ وشرح الطحاوية‎ )١( 
١٠١ / (؟) انظر: مقالة التشبيه؟/‎ 
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أولا: إن لفظ التسلسل الذي بنيتم عليه القول بامتناع حوادث لا أول لما هو عند 
أهل الحق يعتبر من الألفاظ المحملة الى لم يرد نفيها ولا إِثْباتَا لا في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله ل > ل وموقف أهل السنة في أمثال هذه الألفاظ فإهم لا 
يقولون بنفيها ولا إثباتهاء وإنما يسألون قائلها عن مراده يما فإن ذكر معنا صحيحا 
موافقا لما ورد في الكتاب والسنة أثبتوه» وإلا ردوه على قائله. 

ثانيا: وهذا اللفظ الذي هو التسلسل عند تأمل ما ذكره أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام .معرفتها يظهر معيئ هذا اللفظ ويستبين ما يصح منها وما لا يصح (©: 
ل التسلسل الممتنع: وهو التسلسل في العلل والفاعلين» بأن يكون للفاعل 
فاعل» وللفاعل فاعل إلى ما لا هاية له» وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء. 

وهذا التسلسل هو الذي أمر الني ل > ل بالاستعاذة منه في قوله:«يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا حي يقول له: من حلق ربكء فإذا 
بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته»7) 

ب التسلسل الواجب: وهو الذي يدل عليه العقل والشرع من دوام أفعال 
الرب تعالى في الأبد» وأنه كلما انقضى لأهل الحنة نعيم أحدث طم نعيما آخر لا 
نفاد له. 

وكذلك التسلسل في أفعاله شيئا قبل شيء إلى ما لا فهاية له» فإن أفعال الرب -عز 
وجل- ثابتة من طرف الأزل كما أنها ثابتة من طرف الأبدء فلم يزل الله فعالا أزلا 
وأبدا؛ لأن الفعل صفة كمال ومن يفعل أكمل ممن لا يفعل» والفعل من لوازم 
الحياة فإن كل حي فعال. 

ج ‏ التسلسل الممكن: وهو التسلسل في مفعولاته فإنه سبحانه لم يزل حيا 
قادرا مريداء متكلماء وذلك من لوازم ذاته.فالفعل له ممكن يموجب هذه الصفات» 


)١١‏ انظر: الصفدية لابن تيمية ١1١/1١‏ درء التعارض 5157/١‏ ولام 
١؟)‏ رواه مسلم »كتاب الإمان» باب الوسوسة قُ الإمان ما يقوله من وجدهاء حديث رقم 2515 


مسلم بشرح النووي 711/7 
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وأن يفعل سبحانه أكمل من أن لا يفعل. 
ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه وتعالى متقدم على كل فرد 
فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له فلكل مخلوق أول» والخالق سبحانه لا أول له فهو 
وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق .”") 
الوجه الخامس: هو الرد عليهم حينما شبهوا الله بخلقه وهذه المسألة سيكون الرد 
عليها بإذن الله بالتفصيل عند الحديث عن قول قدماء الرافضة الذين بمثلون الله 


)1١(‏ انظر: شرح الطحاوية 5٠. ل١94 /١‏ مقالة التشبيه؟/ 21١5 ٠64‏ محبة الله 


١٠ 


١١ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطليم الثالث 


من يمثل الرحمة بصفات المخلوقين كقدماء الرافضة وفية 
ذلارتم مسافل: 


الفمالة الأولي: كر قولهة فى جفة الرحمة. 
المسألة الثانية: بيان شيفتهه وها تهسكُوا بة. 
المسألة الثالثة: الرت عليهو. 
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المطلب الثالث 
من بمذل الرحمة بصفات المخلوقين كقدماء الرافضة 

وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: ذكر قوهم في صفة الرحمة 

قدماء الرافضة لم يكونوا من الجهمية بل كانوا مثبتة للصفات كما يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله2'0 لكنهم يزيدون في إثبات الصفات على مذهب أهل 
السنة فلا يقنعون هما يقوله أهل السنة والجماعة في صفات الله بل غلوا في إِثْباتا 
حى قالوا بالتجسيم والتبعيض والتمثيل وما هو مذكور عنهم في كتب المقالات؛ بل 
صرح أهل العلم أن التشبيه والتجسم المخالف للعقل والنقل لا يعرف في أحد من 
طوائف الأمة أكثر منه في قدماء الرافضة» ول ينقل مثل هذا عن طائفة من طوائف 
المسلمين أعظم ما نقل عنهم ""' 

ولقد ذكر شيخ الإسلام عن الحاحظ ”“"قوله عنهم في كتابه ( الحجج في 
النبوة):«إنه ليس على ظهرها رافضي إلا وهو يزعم أن ربه مثله» وأن البدوات 
تعرض له وأنه لا يعلم الشيء قبل كونه إلا بعلم يخلقه لنفسه)2) 

وما يؤكد هذا ما ذكره أصحاب المقالات في كتبهم عن التمثيل الذي وقعت فيه 
هذه الطائفة ال حرمت الصواب في هذا الباب كما حرموه في غيره فقد ذكروا 
أنهم يزعمون أن الله لم يزل غير سميع ولا عليم ولا بصير ولا متكلم ولا قادر حى 
خلق لنفسه ذلك فصار بعد أن خلق لنفسه هذه الصفات سميعا عليما بصيرا متكلما 


571/1١ انظر: التسعينية‎ )١( 

(؟) انظر: منهاج السنة 2504/1١‏ ؟/ ١١7‏ 

(*) هو عمرو بن بحر بن محبوب؛ أبو عثمان الماحظ البصري المعتزلي» ذو فنون » وصاحب تصانيف» 
وكان ماحنا قليل الدين» وليس بثقة ولا مأمون بل هو معدود عند أهل العلم من أئمة أهل البدع 
توفي سنة 1ه انظر:السير 577/١١‏ » وميزان الاعتدال ه/ .م 

(5) انظر: منهاج السنة 45/١‏ 
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قاذ |0 

فهذا يبين أهم يمثلون صفات الله بصفات خلقه الى وحدت فيهم بعد أن لم تكن 

تعا) اللهعنا يقولون علو كييرا: 

من أقوال أهل العلم في بيان منهج قدماء الرافضة في الصفات 

يقول الإمام ابن خزبمة/ ‏ :ير قد نزه الله نفسه وقدس عن صفات 
7 

المخلوقين فقال:8/ لَيْسَ كَمِئَله- شَََءٌ وَهوَ أَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرُ 4" وهو كما 

وصف نفسه ف كتابه على لسان نبيه لا كصفات المخلوقين من الحيوان ولا من 

الموتان كما شبه الجهمية معبودهم,؛ ولا كما شبه الغالية من الروافض معبودهم ببئي 

آدم قبح الله هذين القولين وقائلهما » 9) 

ويقول أبو الحسن الأشعري بعد ذكره لأقوال فرق الرافضة في التشبيه:« وقالوا في 

التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» وهؤلاء قوم من متأخريهم؛ فأما أوائلهم فإفهم 

يقولون ما حكيناه عنهم من التشبيه كك 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد ذكره لكلام الأشعري:« وهذا 

الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن قدماء الشيعة من القول بالتجسيم قد اتفق 

على نقله عنهم أرباب المقالات حت نفس الشيعة كابن النوبخي7" وغيره ذكر ذلك 

عن هؤلاء ال 0 


وأما عن كون قدماء الرافضة من مثبتة الصفات وأنهم غلوا في الإثبات حن قالوا 


)١(‏ انظر: مقالات الإسلاميين 21١١/١‏ والفرق بين الفرق ص28., ولملل والنحل 2187/١‏ والنطط 
للمقريزي ١١75/5‏ 

(؟) سورة الشورىء آية ١١‏ 

(9) كتاب التوحيد لابن خزيمة 814/١‏ 

(:) مقالات المصلين ٠١9/١‏ 

() كنيته أبو محمد الحسن بن موسىء النوبخيٍ الشيعي المتفلسف صاحب التصانيف» ذكر منها الذهي: 
((كتاب الآراء)) و(( الديانات)),و كتا ب( الإمامة))؛ انظر: سير أعلام النبلاءه "3717/1١‏ 

(5) منهاج السنة 4857/١‏ 
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بالتشبيه فقد ذكر ذلك عنهم شيخ الإسلام في مواضع متعددة من كتبه7" : 

ومن ذلك قوله رحمه الله:رر فإن الرافضة القدماء لم يكونوا جهمية بل كانوا مثبتة 
للصفات» وغالبهم يصرح بلفظ (الجسم) وغير ذلك كما قد ذكر الناس مقالاتهم 
كما ذكر أبو الحسن الأشعري وغيره ف كتب المقالات »'") 

وقال أيضا:ر والإثبات في الحملة مذهب الصفاتية: من الكلابية» والأشعرية. 
والكرامية» وأهل الحديث...لكن الزيادة في الإثبات إلى حد التشبيه هو قول الغالية 
من الرافضة 00 

وذكر رحمه الله أن الشيعة القدماء كانوا يُرححون على المعتزلة ما حالفوهم فيه من 
إثبات الصفات والقدر والشفاعة ونحو ذلك9©) 

وكما يذكر شيخ الإسلام في كلام له نفيس يبين فيه ما بليت به هذه الطائفة من 
القول بالتمثيل والغلو فيه إلى حد التشبيه»وسبقهم للقول بالتجسيم وتاريخ دحول 
الرافضة في أقوال المعتزلة والقول بالتعطيل حيث قال رحمه الله:رر وكان متكلمو 
الشيعة كهشام بن الحكه'”, وهشام الحواليقي" ... وأمثالهم يزيدون في إثبات 
الصفات على مذهب أهل السنة» فلا يقنعون .مما يقوله أهل السنة والجماعة من أن 
القرآن غير مخلوق» وأن الله يرى في الآخرة» وغيري ذلك من مقالات أهل السنة 
والحديث حت يبتدعون في الغلو في الإثبات والتجسيم والتبعيض والتمثيل ما هو 


/١ةيمهحلا انظر: مجموع الفتاوى7/*"؛ التسعينية ١/771؛ شرح الأصفهانية ص258» بيان تلبيس‎ )١( 
45/١ منهاج السنة‎ ».4 "7 

(؟) التسعينية 751/1١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 57/5 

(:) المصدر نفسه؟/ ١‏ 

(5) هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني الكوني الرافضي» من كبار الرافضة ومشاهيرهم؛ رئيس الطائفة 
المشامية» كان خزازا »وكان ضالا ممن يقول بالتمثيل»له مصنفات كثيرة في الكلام المذموم مات بعد 
نكبة البرامكة .كمديدة متستراء ويقال عاش إلى خلافة المأمون. انظر: لسان الميزان8// 85 7”»السير /٠١‏ 
47 هء الوافي بالوقيات ؟/ ه٠7‏ 

(7) هشام بن سال الحواليقي الجعفي العلاف من الإمامية المشبهة انظر: الوافي بالوفيات 515/57 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى ل 


معروف من مقالاتهم الب ذكرها الناس. 

ولكن ف أواحر المائة الثالثة دحل من دخل من الشيعة في أقوال المعتزلة ... ولهذا 
تحد المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحد من الشيعة أنه وافق 
المعتزلة في توحيدهم وعدم إلا عن بعض متأخريهم؛ وإنما يذكرون عن بعض 
قدمائهم التجسم وإثبات القدر وغيره» وأول من عرف عنه في الإسلام أنه قال: إن 
الله حسم هو اشام بن الكو 0 

تقرير قوهم في صفة الرحمة 

بعد عرض أقوال العلماء وأرباب المقالات في بيان موقفهم من صفات الله عز وجل 
يظهر جليا أنهم يثبتون صفة الرحمة فهم من جملة الصفاتية الذين يثبتون الصفات 
ولكنهم وقعوا ف آفة التمثيل فبناء على ذلك فهم يمثلون صفة الرحمة بصفات 
المحلوقين لأهم لم يقنعوا .مما كان عليه أهل السنة والجماعة في الصفات بل غلوا في 
الإثبات حت وقعوا في التمثيل الذي قبح العلماء قوله والقائل به. 

يقول ابن القيم رحمه الله:رر فمن نفى حقيقة الرحمة عن الله فهو معطل» ومن 
شبهها برحمة المحلوقين فهو تمثل» ومن قال إنه موصوف بصفة الرحمة ليس كمثله 
و ال 

ويقول ابن عثيمين ‏ رحمه الله عند بيانه لطريقة الممثلة في الصفات:رر... الممثلة 
وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الصفات على وجه بمائل صفات المخلوقين...)0) 

المسألة الثانية:بيان شبهتهم وما تمسكوا به 

بين ا محققون من أهل السنة والجماعة أن أصل شبهة من اعتقد التشبيه بين الخالق - 
جحل وعلا- وبين المخلوق” ناتج من جعله الاتفاق في اللفظ ولمع العام بين 


1.3 40 /١ منهاج السنة‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين 9.0/7 

() تقريب التدمرية ضمن بمجموع فتاوى ورسائل الشيخ ١١5/4‏ 

(5) هذا يعم من قال بالتشبيه وقرره كقدماء الرافضة ومن وقع فيه وفر منه إلى التعطيل كالمعطلة انظر: 
مقالة التشبيه ؟/./ه0؟ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


صفات الخالق والمخلوق موجبا لأن تكون صفات الخالق مماثلة لصفات المخلوقين 
لذلك قالوا: 

إنه لا يعقل من الاشتراك في اللفظ ولمعيئ العام بين صفات الخالق وصفات 
المحلوقين إلا التمثيل. 

وأكدوا ذلك بقولهم: إن الله سبحانه وتعالى نما خاطبنا مما نفهم ونعقل» ونحن لا 
نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهداء فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله 

على المعلوم في الشاهد» وظنوا أن هذا هو مقتضى دلالة النصوص كقوله تعاللى:9 
لَعَلَكُم تَعْقلُونَ 204 وقوله تعالى : «الَعَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ 4" وقوله تعالى*9 
الس شك اران 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه:رر وأصل حطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء 

العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين 

6" وقال أيضا:رر والمقصود هنا التنبيه على مجامع الأقوال ومنشأ الضلال حيث 

اذو لفل والععبية عع مع اي ب ذا 

المسألة الثالثة: الرد عليهم. 

لما بين علماء أهل السنة والجماعة أصل خطأ الممثلة» ومنشأ ضلالهم هم وإخوافم 

المعطلة قاموا بالرد عليهم» وردهم لنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف 

الأمة وبيان ذلك يظهر بذكر الوحوه التالية: 

الوجه الأول:حكاية الإجماع على نفي المماثئلة بين صفات الخالق وصفات 


)١١(‏ سورة البقرة» آية 145 ؟ 

(؟) سورة البقرة» آية 5١9‏ 

(9) سورة صء آية 55 

(4) انظر: شرح الطحاوية 210/١‏ تقريب التدمرية4/ 2١١9‏ مقالة التشبيه١/‏ ./ه" 
(0) منهاج السنة يلت 

959/١ الصفدية‎ )5( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المخلوق. 

ومن ذلك قولهم: إن الإجماع حاصل بين الأمة بأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله 
شيء في ذاته المقدسة فإذا كان الأمر كذلك يجب أن تكون صفاته تعالى ليست 
كصفات خلقه؛ لأن الصفة تتبع الموصوف وصفات الله تعالى من الرحمة والرضا 
والغضب وغيرها هي صفات حق » وصفات المخلوقين من ذلك صفات حق ولا 
مناسبة بين صفات الخالق وصفات المخلوق فصفات الخالق -جل وعلا- لائقة 
بذاته وحلاله وعظمتهء وصفات المخلوق مناسبة لعجزه وافتقاره» وبين الصفات 
والصفات من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات (© 

يقول ابن تيمية رحمه الله:رر والمقصود هنا: أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله...م () 

ومثل هذا ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية حيث قال:, اتفق أهل 
السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله »0 
الوجه الثابي:بيان أن الاتفاق في الاسم والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق 
لا يقتضي الممائلة. 

لما رأى علماء السلف أصل شبهة الممثلة وهو أنهم أحذوا من الاتفاق في الاسم 
والمعى العام بين صفات الخالق والمخلوق القول بلممائلة بين الله وحلقه فأثبتوا 
القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق ول بيزوا بين ذلك؛ عند ذلك اهتم 
امحققون من علماء الأمة في بيان القدر المشترك بين صفات الخالق و المخلوق 
والفارق بينهما. لذا فقد بينوا رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى له صفات مختص 
بماء والعبد لا يشركه في شيء من ذلكء والعبد مختص بما هو من صفاته» والله منزه 


7” انظر: منهج ودراسات ص١٠» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان‎ )١( 
4١/١ (؟) منهاج السنة‎ 
١54/١ شرح الطحاوية‎ )*( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان والموحود في 
الأعيان مختص لا اشتراك فيه( 

وف ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

وأصل حطأ هؤلاء توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق 
الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين» وليس كذلك فإن ما يوحد في 
الخارج لا يوحد مطلقا كليا لا يوحد إلا معيننا مختصاء وهذه الأسماء إذا سمي بها 
كاك تسمافا خض اه فويكود: الله ناته لز «يشتر كه “فيها خيرم بل وود بهذا 
الموجود المعين لا يشركه فيه غيره فكيف بالخالق؟ 7" 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة بضرب الأمثلة: فمن ذلك 
ضربه المثل بلفظ الوحود فقد قال: « وإذا كان من المعلوم بالضرورة في الوجود ما 
هو قديم واجب بنفسه؛ وما هو محدث ممكنء يقبل الوجود والعدم» فمعلوم أن هذا 
موجودء وهذا موجودء ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوحود أن يكون وجود 
هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم 
عام لا يقتضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد 
ولا ف غيره. 

فلا يقول عاقل:إذا قبل: إن العرش شيء موجودء وإن البعوض شيء موحود أن 
هذا مثل هذا؛ لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود؛ لأنه ليس في الخارج شيء 
موجود غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن يأحذ معئ مشتركا كلياء هو مسمى 
الآسوه الطلق: 

وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجودء فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره» 
مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 

ولهذا سمى الله نفسه بأسماءء وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء مختصة به 


١9/1١ وشرح الطحاوية‎ 299/١ الصفدية‎ 24١177 /١ منهاج السنة‎ )١( 
4١8/١ (؟) منهاج السنة‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بممء 
مضافة إليهم» توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص»ء ولم يلزم من 
اتفاق الاسمين» وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيص ل تتفاقهماءتماثل المسمى عند الإضافة والتخصيصء فضلا عن أن 
يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. 


5 عرد ارا و “ص دو 


فقد سمى الله نفسه حيا فقال:98 لله د إله إلا هو الح الْقَيوميه20 وسجمى بعض 
عباده حياء فقال: تحرج لْحَىّ مِنَ المي ورج الْمَيْتَ مِنَ الْحَىّ 0 
وليس هذا الحي مثل هذا الحي؛ لأن قوله:# الح اسم لله مختص بهء وقوله:9 


واصهد 


حرج الْحَىَّ مِنَ أَلْمَيتِ 4 اسم للحي المخلوق مختص بهء وإنما يتفقان إذا أطلقا 
وجردا عن التخصيصء ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج؛ ولكن العقل 
يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين» وعند الاختصاص يقيد ذلك بها يتميز 
به الخالق عن المحلوق» والمخلوق عن الخالق. 

ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته» يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والاتفاق» وما دل عليه بالإضافة والاختصاصء المانعة من مشاركة المخلوق للخالق 
ف شيء من خصائصه ‏ سبحانه وتعالى » 7" 

ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة ببيانه للتشبيه الممتنع بين الخالق 
والمحلوق وذلك عند قوله:, التشبيه الممتنع إِنما هو مشايمة الخالق للمخلوق في 
شيء من خصائص المخلوق» أو أن باثله في شيء من صفات الخالق» فإن الرب - 
تعالى - متره عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق» أو أن يكون له ممائلة في 


شيء من صفات كماله» وكذلك متنع أن يشاركه غيره في شيء من أموره بوحه 


)١(‏ سورة البقرة» آية هه؟ 
(؟) سورة الرومء آية ١9‏ 
(*) مجموع الفتاوى؟/١١‏ 
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من الوجه. 

بل يمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موجود في الخارج بل كل موجود في الخارج 
فإنه مختص بذاته وصفاته القائمة به» لا يشاركه غيره فيها البتة»وإذا قيل: هذان 
يشت ركان في كذاء كان حقيقته أن هذا يشابه هذا في ذلك المعئ كما إذا قيل: هذا 
الإنسان يشارك هذا في الإنسانية» أو يشارك هذا الحيوان في الحيوانية» فمعناه أنهما 
يتشارمان في ذلك المعين» وإلا فنفس الإنسانية الي لزيد لا يشاركه فيها غيره وإنها 
يشتر كان ف نوع الإنسانية المطلقة» لا في الإنسانية القائمة به» والإنسانية المشتركة 
المطلقة هي في الأذهان لا تكون في الأعيان مشتركة مطلقة» فما هو موحود في 
الخارج لا اشتراك فيه» وما وقع فيه الاشتراك هو الكلي المطلق الذي لا يكون كليا 
مطلقا إلا في الذهن, فإذا كان المخحلوق لا يشاركه غيره فيما له من ذاته وصفاته 
وأفعاله» فالخالق أولى أن لا يشاركه غيره في شيء مما هو له تعالى» لكن المخحلوق 
قد يماثل المحلوق ويكافئه ويساميه» والله سبحانه وتعالى ليس له كفؤ ولا مثيل ولا 
سمي» وليس مطلق الموافقة في بعض الأسماء والصفات الموجبة نوعا من المشابمة 
تكون مقتضية للتمائل والتكافؤءبل ذلك لازم لكل موحودين, فإفهما لا بد أن يتفقا 
في بعض الأسماء والصفات» ويشتبها من هذا الوحجه. فمن نفى ما لابد منه كان 
معطلاء ومن جعل شيئا من صفات الله مماثلا لشيء من صفات المخلوقين كان 
ممثلاءوالحق هو نفي التمثيل ونفي التعطيل» فلا بد من إثبات صفات الكمال 
المستلزمة نفي التعطيل» ولا بد من إثبات اختصاصه هما له على وحه ينفي التمثيل 
000 

الوجه الثالث: أن يقال لهم إضافة على ما سبق : إن الاسم والصفة من هذا النوع 
المشترك بين الله وبين حلقه في اللفظ والمعيئ العام له ثلاثة اعتبارات من عقلها كما 


١٠١١ ب1٠668‎ /١ةيدفصلا‎ )١( 
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اه 


ينبغي سلم من آفي التمثيل والتعطيل("©: 

-١‏ اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد. 
؟- اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. 

- اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به 

فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد» وللرب منه ما يليق بكماله. 


فما لزمها لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله وما لزم صفة من جهة اختصاصه 
تعالى يما فإنه لا يثبت للمخلوق بوحه؛ لأن ما يختص به جل وعلا فهو حق له لا 
بمكن إثباته للمخلوق””". 

ولتوضيح هذا نذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أنواع 
الميقانت: وها عقت نيا نمه وبا قي أن وي ناحيف فا لد «العفاضة نوعان: 
أحدهثما: صفات نقصء فهذه يجب تتريهه عنها مطلقاء كالموت والعجز والجهل. 
والثائ: صفات كمال فهذه بمتنع أن عاثله فيها شيءء وكذلك ما كان مختصا 
بالمحلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به» فلا يوصف الرب بشيء من النقائص» ولا 
بشيء من خصائص المخلوقين» وكل ما كان من خصائص المخلوق فلا بد فيه من 
نقص» وأما صفات الكمال الثابتة له فيمتنع أن عاثله فيها شيء من الأشياء ...»7 
الوجه الرابع: الأدلة على أن الاتفاق في اللفظ والمعيئ العام بين أسماء الله وصفاته 
وأسماء المحلوقين وصفاتهم لا يقتضي المماثلة: 

وبيان ذلك أن يقال للممثلة: إن ما ذهبتم إليه من القول .مائلة الله لخلقه باطل 
مردود بدلالة السمع والعقل والحس 


851/١ مقالة التشبيه‎ 2١1/١ بدائع الفوائد‎ 5٠ /١7ةيميت انظر:مجموع الفتاوى لابن‎ )١( 
١85/1١ (؟) انظر: بدائع الفوائد‎ 
٠١7/1١ الصفدية‎ )6( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


اه 


أما دلالة السمع على بطلان قوهم: 

أل دلت النصوص على وجوب تريه الله حل وعلا عن أن يشبه بشيء من 
9 

صفاته شيعا من صفات المخلوقين كقوله تعالل: «[ لَيَسَ كمتلف شّى * وهو 

لصَمِيعُ آلْمَصِيرُ "١4‏ وقوله تعال لافَكَا مَصْرِبُو َه َال إن أله يَعلَمُ شر 

لا تَعَامُونَ * ”" ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر 

له. 

وف الآية الثانية نمى أن تضرب له الأمثال فجمع في هاتين الآيتين بين النفي 

ولتي 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:رر ويمذا جاءت الكتب الإلية» فإن الله تعالى 

وصف نفسه فيها بصفات الكمال على وجه التفصيل» فأحبر أنه بكل شيء عليم 

وعلى كل شيء قدير» وأنه عزيز حكيم» غفور ودودء سميع بصير إلى غير ذلك من 

أسمائه وصفاته وأخبر أنه ليس كمثله شيء»؛ ولم يكن له كفوا أحدء وقال تعالى:* 

هَل تَعَلمُ لَهُء سَمِيًّا 74 فأثبت لنفسه ما يستحقه من الكمال بإثبات الأسماء 

والصفات ونفى عنه مماثلة المحلوقات. 

ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى .بما وصف 

به نفسه وبا وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 

مثيل. 

يثبتون له الأسماء والصفات وينفون عنه مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تمثيل وتتريها بلا 


دم سورة الشورى» آية ١١‏ 
١؟١)‏ سورة النحل» آية غ7٠‏ 
(١‏ انظر: منهج ودراسات ص86 » وتقريب التدمرية5/ ١١9‏ 


(4) سورة مريم» آية 568 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


اه 


واصهد 


عطي التو سال نر كولم ور 7 وذ شين لطا 
نقوله:! ليس كمِئله- عت #5 رد على أهل التمثيل» وقوله:وَهُوٌ اَلسَّمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ © رد على أهل التعطيل »'"" 

ب يمما حاء في النصوص ودلت عليه أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء» وسمى 
بعض عباده بأسماء» وكذلك سمى صفاته بأسماءء وسمى ببعضها صفات خلقه. 
وليس المسمى كالمسمى» فسمى نفسه حيا عليما قديرا» رءوفا رحيما عزيزا حكيما 


110 
2 -ه 


كقوله: إن آللَّهَ بالا ناس لَرَهُوفٌ رَحِيرٌ # © وقوله تعالى : إن لَه سمِيعٌ 


7 


0 1 له:ط أللَهُ لك لَه إلا هو آل الْمَئُومي © 

وقد سسمى بعض عباده رءوفا رحيما فقال:ظآلَقَدَ جَاءَحكمَ رَسُولك هِنْ 
أُنفيكُم عَزِيزٌ عَلَيّهِ ما 0 عَيِشْرٌ حَرِيصٌ عَلَيكُم بِالْمُؤْمِيتَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ 
64 وبعضهم عليما بقوله :وَبَشْرُوهُ بعْلم عَلِيِمٍ 4 ”' وبعضهم حيا : ف/ 
حر الحئ نين المج وت النودون الع 4" 

ومعلوم أنه لا يماثل الرءوف الرءوفء ولا الرحيم الرحيمء ولا العليم العليم» ولا 
الحي الحي .00 


١١ سورة الشورىء آية‎ )١( 
٠١ /١ةيدفصلا (؟)‎ 

(؟) سورة البقرة» آية ١17‏ 
(4:) سورة البقرة» آية ١/١‏ 
(5) سورة البقرة»آية 5865 
(5) سورة التوبة» آية ١7/7‏ 


(10) سورة الذاريات» آية ./؟ 


(8) سورة الروم آية ١9‏ 
(9) انظر: منهاج السنة »4١ 4 /١‏ شرح الطحاوية ١١8 /١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ه١:‎ 


وأما دلالة العقل على بطلان التمثيل فيقال: كما دلت الأدلة السمعية على بطلان 
قولحم فكذلك الأدلة العقلية موافقة لصحيح المنقول فهي تدل أيضا على بطلانه 
ومن ذلك00: 

-١‏ أن القول بالممائلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه» لأن تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصا. 

؟- أن القول .عمائلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحقة؛ لأنه لا يبخضع 
عاقل ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. 

- أن الشيئين إذا تماثلا جاز على أحدهما ما يجوز على الآخرء ووجب له ما يجب 
له» وامتنع عليه ما بمتنع عليه» والله -عز وجل- واحب الوجود, والمحلوق ممكن 
محدث؛ فلو أن الله مثل المحلوق لصار ممكنا محدثا واحب الوجود, وهذا ممتنع وكذا 
المخلوق إذا ماثل الخالق وجب أن يكون واجب الوحود ممكنا محدثا وهذا أيضا 
ممتنع. 

وأما دلالة الحس: 

ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إننا نشاهد ف المخلوقات ما يتفق في الاسم 
ويختلف في الحقيقة والكيفية» فنشاهد أن للانسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة 
ليست كقوة الجمل» مع الاتفاق 3 الاسمء فهذه يد وهذه يدء وهذه قوة وهذه 
قوة» وبينهما تباين في الكيفية والوصف, فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم والصفة 
لا يستلزم الاتفاق والتماثل في الحقيقة» مع كون كل منهما مخلوقا ممكناء فانتفاء 
التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأحل بل التماثل في ذلك بين الخالق 
والمخلوق ممتنع غاية الامتناع 7) 

الوجه الخامس :الرد على قولحم إن الله خاطبنا يما نعقل ونفهم ولا نعقل من 
نصوص الصفات إلا التمثيل. 


)١(‏ تقريب التدمرية4/١١١‏ ضمن مجموع فتاوى ورسائل الشيخ رحمه الله 
(؟) انظر: تقريب التدمرية5/١17.‏ المحلى في شرح القواعد المثلى ص4 7١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فهذه الشبهة باطلة من وجوه: 

الأول: أن يقال لهم: طريقتكم تدل على أنكم لم تفهموا ولم تعقلوا ما جاء عن 
الله؛ وذلك أنكم أخذتم حانبا من النصوص وتركتم الجانب الآخر وذلك لأنكم 
تمسكتم بنصوص الإثبات ولم تلتفتوا إلى نصوص التنزيه؛ إذ أنكم لو جمعتم بين 
نصوص الإثبات ونصوص التنزيه لسلمتم من ورطة التمثيل الذي وقعتم فيهاء فالله 
سبحانه وتعالى الذي خاطبنا ما ذكرتموه من الأدلة الي قلتم أنكم لا تفهمون منها 
إلا النشبية هو الذي" قال :عن تفينة ستحانة: ل كا رف له 
َلسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ 74" وفى عباده أن يضربوا له الأمثال» أو يجعلوا له أندادا فقال: 
طقلا تَصرِبُوا ِلّهِ مئال إِنّ الله يَعلَمُ وأَنثْرَ لا تَعنَنُونَ 4 " وكلامه جل 
وعلا يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض”" 

الثابئ:أنه لا يبمكن أن تكون الممائلة مرادة لله تعالى؛ لأن الممائلة تستلزم نقص 
الخالق جل وعلاء واعتقاد نقص الخالق كفر وضلالء ولا يمكن أن يكون مراد الله 
تعالى بكلامه الكفر والضلال كيف وقد قال:8 يُبَيَنُأللَّهُ لَكُمَ أن تَضلوا 94 


صدرلل « 


وقال: ولا يَرَضَىْ لِعِبَّادِه الكفر»" 
الغالث:أن ما أخبر الله به عن نفسه إنا أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة فيكون 
لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته» ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف 


الله فال ولم يقدره حق قدره؛ ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق9) 


١١ سورة الشورىء آية‎ )١( 
٠78غ سورة النحل» آية‎ )١؟١‎ 
717 انظر: بجحلى في شرح القواعد المثلى ص4‎ )59 


(5) سورة النساءء الآية 5/ا١‏ 


ه*» ومقالة التشبيه 89/١‏ 


(5) سورة الزمرء آية ٠”‏ 


(5) تقريب التدمرية 4/ ١١١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المبحرث الثاني 
مذاهب النؤاة لصفة الرحمة وفية مطلبائ: 


المطلي الأول: حذهي القلاسفة ؤي صفة الرحمة . 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلبي الأول 
مدذهت الفلاسفة في صفة الرحمة وفيه ثلاث مسايل: 


السالة الأولي: كر هولق فى هه الرحمة 
المسألة الثانية: بيان شيهتهه وها تهسكُوا بة. 
المسألة الثالثة: الرت عليههو. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الأول 
مذهب الفلاسفة في صفة الرحمة وفيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: ذكر قوهم في صفة الرحمة 

الفلاسفة فرق وطوائف شى لا يحصيهم إلا الله -عز وجل- وضلالحم في باب 
الأسماء والصفات ظلمات بعضها فوق بعضء فلا تكاد أن تحد منهم اثنين متفقين 
على رأي واحد» وذلك من تلاعب الشيطان يهم» بسبب إعراضهم عن سبيل 
المرسلين» وزيغهم عن طريق أتباع المرسلين من سلف الأمة الصادقين » والتزامهم 
ما ورثوه وتلقفوه من نحاتة أفكار الفلاسفة اليونانيين» وتقديمهم لذلك على ما جاء 
في القرآن المبين » فضلوا ضلالا بعيد وأفسدوا فسادا كبيراء فتكائرت مقالاقم 
على ذكر الذاكر لما غلى وه التفصيل (© وق :الضفتخات التالية سيكتفن يذ كز ها 
يبين موقفهم من أسماء الله وصفاته بالقدر الذي يحدد قوم في صفة الرحمة» أما 
ذكر دقائق أقوالهم ودرحات تعطيلهم لصفات الباري -جل وعلا- فقد كتبت 
فيها رسائل علمية أخرى تخصصت في ذكر مواقفهم على التفصيل” 


479 انظر: إغاثة اللهفان؟574/5, النفي في باب صفات الله عز وجل‎ )١( 
(؟) فمما وقفت عليه منها موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة» والنفي في باب صفات الله‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الفلاسفة لا يغبتون شيئا من أسماء الله وصفاته 

مما أكده أهل العلم أن غاية دأب الفلاسفة هو إثبات واجب الوحود, ومع إثباقم 
له فهو عندهم وجود مطلق لا صفة ولا نعت» ولا فعل يقوم به» لم يخلق 
السماوات والأرض بعد عدمهاء ولا له قدرة على فعل» ولا يعلم شيئا تعالى الله 
غما يقولو غلوا كبيرا. 

فهم أهل التعطيل المحض؛ فكما عطلوا الشرائع» وعطلوا المصنوع عن الصانع» 
وعطلوا العالم عن الحق الذي خلق له؛ فقد عطلوا الرب جل وعلا عن صفات 
ال 

بزعمهم. 

وقالوا: إنه لا يعرف مسمى ذه الأسماء إلا جسمء كما لا يعرف موصوفا يهذه 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:ر, فإن نفاة الصفات أدخلوا نفى الصفات في مسمى 
(التوحيد) وهذه الطريق سلكها المتفلسفة النفاة للصضفات؛ فإن الواحب لا يكون 
معنيين» وقصدهم نفي ثبوت الصفات لله تعالى. قالوا: لأن إثبات الصفات لله تعالى 
يستلزم تعدد الواحب اد 

وما يوضح عقيدقم في الله عز وجل قول رئيسهم كما يسمونه ابن مينا 
فقد قال عن الله: 

إن الله تبارك وتعالى واحب الوجحود ووجوده عين ماهيته» وهو واحد لا كثرة في 


ذاته بوجه» ولا تصدر عنه الكثرة» وهو عقل محض لا جنس له. ولا ماهية له ولا 


5547 انظر: إغاثة اللهفان ؟/‎ )١( 
ل ؤم‎ - 84/١ (؟) انظر: الصفدية‎ 
٠١17/١ شرح الأصبهانية‎ )9( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ا ال 0 
حد له. ولا برهان عليه» وهو يستحيل عليه التغير» وهو مبدأ كل شيء» وليس 
هو شيئا من الأشياء بعده» وهو لا يتحرك وإنما يحرك غيره على طريقة تحريك 
لقوق لعا 0 

وممن فضح الفلاسفة وكشف ما ينطوي عليه مذهبهم من مخالفات لطريقة المرسلين 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث يقول في بيان مذهب بعض طوائفهم: « 
وأصل أمر هؤلاء”" أنهم لا يثبتون لصانع العالم مشيئة» ولا اختيارا وقدرة يما يقدر 
على تغيير العالم وتحويله من حال إلى حال. 

بل وأئمتهم لا يثبتون علمه بتفاصيل أحوال العالم» بل منهم من يقول: لا يعلم شيئا 
ومنهم من يقول: لا يعلم إلا نفسه. 

ومنهم من يقول: يعلم الجزئيات على وجه كلي وهذا اختيار ابن سينا »'”) 

وعثل قول شيخ الإسلام يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله حيث يقول:«روأما 
متأخروهم فأعلم أن الله عندهم ‏ تعلى الله عما يقولون علوا كبيرا ل كما 
يقول أفضل المتأحرين منهم والذي يقدمونه على الرسل ‏ ابن سينا:هو الوحود 


باختياره ألبتة» ولا يعلم شيئا من الموجحودات أصلاء لا يعلم عدد الأفلاك» ولا شيئا 
من المغيبات» ولا له كلام يقوم به ولا صفة »© 

وما جاء عن هؤلاء الملاحدة من نفيهم للأسماء والصفات ما ذكره شيخ الإسلام 
عن بعض طوائفهم:( أنهم ينفون أسماء الله الحسيئ ويقولون: ليس بموحود ولا حي 
ولا عليم ولا قدير. 


)١(‏ النفي في باب صفات الله عز وجل "٠‏ نقلا عن الشفاء لابن سينا قسم الإلحيات١/‏ 4ه" 

)١(‏ هم طائفة من الفلاسفة يقولون:إن الله يفعل بالذات لا بالاحتيار مثل الشمس تحرق بطبعها لا بإرادة 
منها. 

7/١ الصفدية‎ )59 

5٠ /١نافهللا إغاثة‎ )54( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ه*١‎ 


ثم اقتصر بعضهم على نفي الإثبات فقال لهم الصنف الآخر: إذا قلتم ليس يموجود 
ولا بحي ولا عليم ولا قديرء فقد شبهتموه بالمعدوم» كما أن في الإثبات تشبيها 
بالموجود. 

فيجب أن يقال: ليس مموجود ولا معدوم, ولا حي ولا ميتء ولا عالم ولا جاهل. 
وهؤلاء يقولون في أنفسهم أفهم أذكى الناس وأفضلهم؛ وهم من أجهل الناس 
وأضلهم وأكفرهم)'" 

كما ذكر رحمه الله أن منهم طائفة ثالثة تقول:نحن لا نقول ليس بموجود ولا 
معدوم, ولا حي ولا ميت» فلا ننفي النقيضين» بل نسكت عن هذا وهذا فنمتنع 
عن كل من المتناقضينء لا نحكم لا يهذا ولا يهذاء فلا نقول ليس .موجود ولا 
معدوم ولكن لا نقول: هو موحود ولا نقول هو معدوم... وحقيقة هذا القول هو 
الجهل البسيط والكفر البسيط الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله ومعرفته 
وحبه وذكره وعبادته ودعائه”") 

والفلاسفة ينفون صفات الله ويردونها جميعا إلى صفة العلم والإدراك فعندهم كونه 
عالما بالمسموعات هو معيئ اسمه( السميع)» وكونه عالما بالمبصرات هو معن اسمه( 
البصير)» و كونه حيا معناه: علمه بنفسه على ما هو عليه؛ و كلامه لا يرجع إلى 
ألفاظ وعبارات» وإنما هو فيضان العلوم من الله على قلب النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وكل ذلك يرجع إلى مععن العلم والإدراك. 

كما أنهم لم بميزوا بين الصفات بل جعلوها كلها مععئ واحد, فكونه (سميعا) هو 
نفسه كونه (بصيرا)» وكونه (متكلما) هو نفسه معيئ كونه ( قديرا). 

وهم كذلك يجعلون صفاته هي عين ذاته تعالى» وذلك بردها إلى نفس الذات» إما 
بطريق السلب أو الإضافة أو يمما معا 0 


)١(‏ الصفدية١/44-بلب‏ 87و 

(؟) انظر: المصدر نفسه 

(6) انظر: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ص9/ا ل 238١‏ ومحبة الله عند أهل 
السنة ومخالفيهم ص 7917ل 94م 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


"5ه 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنهم أنهم :رر يصفونه بالصفات السلبية على 
وجه التفصيلء ولا يثبتون إلا وحودا مطلقاء لا حقيقة له عند التحصيلء وإِغا 
يرجع إلى وجود في الأذهان» عتنع تحققه في الأعيان / () 

ومن ضلاهم أيضا: أنهم يجعلون الصفة هي الموصوفء فالعلم عندهم هو العالم» 
وهي كما يقول شيخ الإسلام مكابرة منهم للقضايا البديهيات» وجعلوا هذه 
الصفة هي الأخرىء فلم بميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة» جحدا للعلوم 
الضروريات إلى غير ذلك من معتقداتهم الى خالفوا فيها كتاب رب العالمين؛ 
وعباده المرسلين وأتباعهم من المؤمنين 7 

تقرير قوهم في صفة الرحمة: 

وعلى هذا فهم لا ية يثبتون صفة الرحمة ولا يثبتون الأسماء الحسئ الدالة عليها ( 

كال رحمن الرحيم ) بل يعطلون جميع الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي ذاته حل 
وعلا. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:, فقوههم يستلزم غاية التعطيل» وغاية 
التمثيل» فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات» ويعطلون الأسماء 
والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات 0 

المسألة الثانية: بيان شبهتهم وما تمسكوا به 

والشبهة الى اعتمد عليها الفلاسفة في نفيهم للصفات هي شبهة (( التركيب )) 
فهي أعظم ما تمسكوا به حيث قالوا: إن الصفات أعراضء وإن إِنْباتا لله يستلزم 
التكثر والتعدد في ذاته» والتعدد يستلزم التركيب» والتركيب ممتنع في حق واحب 
الومتويةة 


وقالوا: إن الرب واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد» ويعنون بكونه واحدا أنه 


١٠١/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
١59/11 411/8 ؟) انظر:مجموع الفتاوى‎ 
٠١ التدمرية ضمن مجموع الفتاوى9/‎ )9( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


1ه 


ليس له صفة ثبوتية أصلا ولا يعقل فيه معان متعددة؛ لأن ذلك عندهم تركيب» 
ولهذا يقولون: لا يكون فاعلا وقابلا؛ لأن جهة الفعل غير جهة القبول» وذلك 
يستلزم تعدد الصفة المستلزمة للتركيب.7"© 

فهذه هي الشبهة الرئيسة الي بئ عليها الفلاسفة منهجهم في باب الصفات» 
فخلصوا إلى أن واجب الوجود لا يحوز أن يكون مركباء فأوصلهم ذلك إلى نفي 
أن يكون موصوفا بأي وصف ثبوتق؛ لأن ذلك بزعمهم يلزم منه التركيب وشرط 
واحب الوجود عندهم أن يكون بسيطا("© 

المسألة الثالثة: الرد عليهم 

لا يخفى على كل ذي لب فساد وبطلان ما تفوه به الفلاسفة ثما اعتقدوه في رب 
العالمين؛ فبطلانه معلوم من الدين بالضرورة لمخالفته لصريح المعقول وصحيح 
المنقول ما كان سببا في تصدي علماء الإسلام لها تحذيرا من معتقدهم الفاسد 
وإبطالا لحججهم الواهية فمما ذكروه في الرد عليهم: 

أولا: بيان أن ما جاءوا به مع مخالفته لنصوص الوحي فهو متناقض في العقل 
وذلك بأن يقال: إن ما اعتمدتم عليه في نفي الصفات بدعة في الدين لم يأت به 
كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من الصحابة والتابعين» ومع ذلك هو متناقض في 
العقل لا يستقيم» فإنه ما من أحد ينفي شيئا من الأسماء والصفات حوفا من شبهة 
قامت لديه إلا قيل له فيما أثبته نظير ما قاله فيما نفاه» وقيل له فيما نفاه نظير ما 
قاله فيما أثبته. 

فكونكم لم تقولوا بثبوت الصفات بحجة أن ذلك يستلزم كثرة المعاني فيه» وذلك 
يستلزم كونه جسما أو مركبا. 

فإنه يقال لكم :هذا كما أثبتم أنه موجود واجحب قائم بنفسه» وأنه عاقل ومعقول 


وعقل» ولذيذ وملتذ ولذة» وعاشق و معشوق وعشق ونحو ذلك. 


١ 


١5 /١1/ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
1 انظر: النفي في باب صفات الله عز وحل‎ )9( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


فإن قالوا: هذه ترجع إلى معيئ واحد. 

قيل: إن كان هذا ممتنعا بطل الفرق» وإن كان ممكنا أمكن أن يقال في تلك مثل 
هذه فلا فرق بين صفة وصفة () 

ثانيا: إبطال شبهة التركيب 

هذه الشبهة كما سبق هي أعظم ما تمسك ها النفاة من الفلاسفة وغيرهم حيث 
أحذوا يقولون : إثبات الصفات يقتضي التركيب والتجسيم, إما لكون الصفة لا 
تقوم إلا بحسم في اصطلاحهم, والجمسم مركب في اصطلاحهم, وإما لأن إثبات 
العلم والقدرة ونحوهما يقتضي إثبات أمور متعددة وذلك تركيب() 

ولقد جاء الرد على هذه الشبهة من قبل علماء السنة وغيرهم من وجوه متعددة 
فمن ذلك : 

-١‏ أنهم حين يقولون: إن إثبات العلم والقدرة مستلزم تعدد الصفات» وهذا 
تركيب ممتنع» قيل لهم: وإذا قلتم: هو موحود واحب, وعقل وعاقل ومعقول, 
أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معان متعددة» متغايرة في العقل؛ 
وهذا تركيب عندكم.» وأنتم تثبتونه توحيداء فإن قالوا: هذا توحيد في الحقيقة: 
وليس هذا تركيبا ممتنعاء قيل للهم: واتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في 
الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا ”ا 

؟- ومنها أن يقال: إن هذه الطائفة بالغت حين نفت الصفات بحجة التركيب و 
حين قالوا:إن التركيب خمسة أنواع» وجميعها يحب نفيها عن الله وهي : 
الأول: التركيب من الوجود والماهية”""» فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق 


47 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية45/5:-ل‎ )١( 

(؟) انظر: الصفدية ٠١ 5/١‏ 

(5) انظر: التدمرية ضمن مجحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية؟/ ٠١‏ 

(5) الماهية مشتقة من (ماهو ) وهي ما به يجاب عن السؤال ب(ما هو) وتطلق غالبا على الأمر المنفعل 
من الإنسان وهي أعم من الحقيقة لأن الحقيقة تستعمل في الموجودات والماهية الموحودات وفي 
المعدومات انظر: الكليات للكفوي 537/ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ه5ع*ه 


بشرط الإطلاق» لأنه لو كان له حقيقة مغايرة لذلك لكانت موصوفة بالوجودء 
وحينئذ فيكون الوجود الواحب لازما ومعلولا لتلك الحقيقة» فيكون الواحب 
معلولا. 

الثائي:التركيب من العام والخاص؛ كتركيب النوع من الجنس والفصل7"»وهذا 
الثالث:التركيب من الذات والصفات» وهذا يجب نفيه.وهذه الثلاث تركيبات في 
الكيفية. 


الرابع والخامس: التركيب في الكم» وهو تركيب الجسم من أبعاضه وهو: 
إما من الجواهر المفردة7"©» وهو التركيب الحسى. 

وإما من المادة7© والصورة”؟ وهو التركيب العقلى. 

فيرد عليهم فيما قالوا من أنواع التركيب”) 

-١‏ أن هذه الأمور ليست تركيبا في الحقيقة. 


؟- وعلى فرض أن تكون تركيبا كما تدعونء فلا دليل لكم على نفيهاء بل 


)١(‏ الجنس : هو عبارة عن لفظ يتناول كثيرا ولا تتم ماهيته بفرد من هذا الكثير كالجسمء وإن تناول 
كثيرا على وجه تتم ماهيته بفرد منه يسمى نوعا كالإنسان ثم هذا الفرد الذي تتم به ماهية النوع 
يسمى فصلا عند المتكلمين والمناطقة. انظر: الكليات 879 

(؟) الجوهر: هو الذات والماهية» والحقيقة كلها ألفاظ مترادفة والجوهر الفرد: قيل هو الحزء الذي لا 
يتجزأ. وقيل في ( الجواهر المفردة): هي الي لا تقبل انقساما لا في الخارج ولا في الفرض 
العقلي.والجوهر حلاف العرضء الجوهر ما كان قائما بنفسه كالجسم؛ والعرض ما كان قائما بغيره 
كاللون.انظر: الكليات5147» ومصطلحات في كتب العقائد /1/ 

(9) المادة: أو المهيولى كما يسميها الفلاسفة: أصل الشئ» وهي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك 
الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية. انظر: التعريفات لالا١-ل7/8١)‏ 
الكليات 7/55 

(5) الصورة: بالضم الشكل وتستعمل بمعيى النوع والصفة وقال الكفوي أيضا: الصورة ما تنتق شبه 
الأعيان وتميزها عن غيرها انظر: الكليات 95هه 

٠١ 4 /١ةيدفصلا انظر:‎ )5( 


١. 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الدليل تقتضى إلنات المعانى الى تمييتوها تركينا: 

هذا إجمالا أما من ناحية التفصيل في رد هذا أن يقال: 

إنه لا دليل لكم على نفي هذه المعاني الي ميتموها تركيباء وذلك أن غاية 
عمدتكم في نفي التركيب أنكم تقولون: إن المركب مفتقر إلى جزئه وجزء غيره: 
وواحب الوجود لا يكون مفتقرا إلى غيره. 

وهذا الكلام من أبطل الباطل وبيانه كما يلي: 

وذلك أن لفظ (١‏ التركيب) لفظ مشترك يحتمل معان عدة بحسب 
الاصطلاحات: 


-١‏ فيقال:المركب لما ركبه غيره كما قال تعالى :98 فى أى صُورَةمّا شَآءَ 
ركلك #4 0 ويقال ركبت الباب في موضعه ونحو ذلكء؛ وهذا مفهوم المركب ف 
اللغة. 

؟- وقد يقال: (المركب) لما كان متفرقا فجمع كجمع الأغذية والأدوية المركبق 
7- وقد يقال: ( المركب ) لما بمكن تفريق بعضه عن بعض كأعضاء الإنسان» وإن 
لم يعهد تفرقه ف الابتداء. 

64 وقد يقال:( المركب ) لما يشار إليه كالشمس والفلكء قبل أن يعلم حواز 
الانفكاك عنه. 

وقد يقال: ( المركب) لما حاز أن يعلم منه شيء دون شيء» كما يعلم 
كونه قادرا قبل أن يعلم كونه ميعا بصيرا. 

وإذا كان كذلك فمعلوم أنهم إذا قالوا: إن إثبات الصفات تستلزم التركيب» لم 
يريدوا به الأول والثاي» فإن إثبات الصفات لازم لله تعالى» فيمتنع زوال صفات 
الكمال عنه؛ وبمتنع أن يجوز عليه حلاف الصمدية كالتفرق ونحوه, فإنه الأحد 
الصمد الذي ل يلد ول يولد. 


نت 


/ سورة الانفطار» آية‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


/ا”ه 


وكذلك إذا قالوا: (إن المركب مفتقر إلى أجزائه» فلفظ (الجزع): 

قد يعين به ما جمع إلى غيره حىّ حصلت جملته» كالواحد من العشرة» 
وكجزء الطعام والثياب. 

وقد يعين بالجزء ما كان بعضا لغيره» وإن لم يعلم انفراده عنه أو لم يكن 
انفراده عنه. 

وقد يدخلون في هذه الحياة اللازمة للحيء والعلم اللازم للعالم» كما يقولون: 
الحيوانية والناطقية جزءا الإنسان» وهما نعتان لازمان له» لا يمكن وجوده بدوهما 


وكذلك لفظ ( الافتقار) لفظ حمل يراد به معان منها: 

أن يراد به افتقار المعلول إلى علته والمصنوع إلى صانعه ونحو ذلك. 

ويراد به التلازم بمعين أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الآخرء وإن لم يكن أحدهما 
مؤثرا في الآخر»ء كاستلزام الموصوف لصفات كماله. 

ويراد به افتقار الصفة إلى محلها الذي تقوم به. 

وكذلك لفظ ( الغير): 

قد يراد به المباين للشيء. 

وقد يعي به ما يعلم الشيء بدونه 

لهذا لما تنازع الناس في صفات الله تعالى» بل في صفة كل موصوفء وبعض كل 
مجموع., هل يقال : إنه غير له أم لا ؟ 

امتنع السلف والأئمة أن يطلقوا على صفات الله: كلامه وعلمه ونحو ذلك أنه غير 
لاو أن لمش ار 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا:, والمقصود هنا أن هذه الحجة الى 
ينفون بما الصفات ويعتمدون على نفي مسمى التركيب هي مبنية على ألفاظ محملة 


)١(‏ انظر: الصفدية١/84١-ل 2٠١7‏ موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ص 23/5 محبة 
الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم ص؟.: 4.4 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


5ه 


مشتركة موهمة» فإذا قالوا: إثبات الصفات تركيب والمركب مفتقر إلى جحزئه؛ 
وحزؤه غيره والمفتقر إلى غيره ليس بواحب بنفسه. 

قيل لهم: إن أردتم بالغير غيرا مباينا له فهذا باطل» وإن أردتم ما هو داخل في 
مسمى اسمهء كان حقيقة قولكم: المركب لا يوجد إلا بوحود جزئه؛ والمجموع لا 
يوجد إلا بوجود بعضه. والحملة لا توجد إلا بوجود أفرادها. 

ومن المعلوم أن قول القائل إذا قال: الشيء لا يوحد إلا بوحود نفسه كان هذا 
صحيحاءو كذلك إذا قيل: لا يوحد إلا بوجحود ما هو داحل في نفسه ثما يسمى 
ضفات وجراو حو وللة 0 

ثالغا: إبطال قوهم: إن صفاته عنى ذاته وأها كلها بععنى واحد. 

(من المعلوم في صريح العقولء أنه ليس معن كون الشيء عا ماء هو معي كونه 
قادراء ولا نفس ذاته هو نفس كونه عالما قادرا» فمن جوز أن تكون الصفة هي 
الموصوف فهو من أعظم الناس سفسطة”"» ثم إنه متناقض؛ فإنه إن جوز ذلك» 
حاز أن يكون وحود هذا هو وحود هذاء فيكون الوجود واحدا بالعين» لا بالنوع, 
وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواحب» كان وجود كل مخلوق يعدم 
بعد وجوده» ويوجد بعد عدمه» هو نفس وجود الحق» القديم, الدائم» الباقي» 
الذي لا يقبل العدم» وإذا قدر هذا كالوجود الواحب موصوف بكل تشبيه 
وتحسيم» وكل نقصء وكل عيب)”" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ف الرد على ذلك في موضع آخر:,, إن 
جعل عين العلم عين القدرة» ونفس القدرة هي نفس الإرادة والعناية» ونفس ا حياة 


١١١-1١69 الصفدية ص‎ )١( 
(؟) السفسطة : لفظ معرب مركب في اليونانية من كلمتين:( سوفيا) وهي الحكمة» و(اسطس) وهو‎ 
المموه؛ فمعيئ السفسطة: حكمة مموهة» ويراد بما: التموية والخداع؛ والمغالطة في الكلام. والغرض‎ 
مصطلحات في كتب‎ 2١١ من ذلك تغليط الخصم وإسكاتهء انظر: التعريفات للجرحاني‎ 

١١ العقائد؟‎ 


(؟) انظر:موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ص 7/5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


8 


هي نفس العلم والقدرة» ونفس العلم نفس الفعل والإبداع ونحو ذلك معلوم 
الفساد بالضرورة؛» فإن هذه الحقائق متنوعة» فإن جعلت هذه الحقيقة هي تلك كان 
يمنزلة من يقول: إن حقيقة السواد هي حقيقة الطعم» وحقيقة الطعم هي حقيقة 
اللون» وأمثال ذلك مما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة)(© 

رابعا: الرد على قوهم: هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق 

أو بشرط سلب الأمور الثبوتية, 

أو هو الوجود المطلق لا بشرط””". 

هذا القول منهم كما يقول ابن تيمية رحمه الله: (ما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في 
الخارج؛ وَإِنما يوحد ف الذهن» وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناني» وبينوا أن 
المطلق بشرط الإطلاق كإنسان مطلق بشرط الإطلاق» وحيوان مطلق بشرط 
الإطلاق» وجسم مطلق بشرط الإطلاق» ووجود مطلق بشرط الإطلاق: لا يكون 
إلا في الأذهان دون الأعيان...) 

وذكر رحمه الله أنم إذا جعلوه سبحانه مطلقا بشرط الإطلاق» فإنه والحالة هذه لم 
يحر أن ينعت بنعت يوجب امتيازه» فلا يقال: هو واجب بنفسه؛ ولا ليس بواجحب 
بنفسه فلا يوصف بنفي ولا إثبات؛ لأن هذا نوع من التمييز والتقيبد. 

وقال: وهذه حقيقة قول الذين يعتنعون عن وصفه بالنفي والإثبات» ومعلوم أن 
الخلو عن النقيضين ممتنع» كما أن الجمع بينهما ممتنع. 

وأما إذا قيد بسلب الأمور الثبوتية دون العدمية فهو أسوأ حالا من المقيد بسلب 
الأمور الثبوتية والعدمية؛ فإنه أصبح يشارك غيره في مسمى الوجود ولكن يمتاز عنه 
هذا الموجود بأمور وجودية» والله سبحانه على زعمهم يبمتاز عنها بأمور عدمية 
فيكون كل من الموجودات أكمل منه ‏ سبحانه ‏ فاتضح أن سلب الأمور 


775/١ درء التعارض‎ )١( 
(؟) الوجود المطلق بشرط الاطلاق: فهذا يعيئ أهم أثبتوا وحودا لا يتصف بصفة ثبوتية» كإنسان مطلق‎ 
بشرط الاطلاق» وجسم مطلق بشرط الإطلاق» وهذا لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان كما‎ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر: شرح الأصبهانية ص ١771؛‏ درء التعارض١/ ١595‏ 
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الثبوتية دون العدمية» أو سلب الأمور الثبوتية والعدمية معا ممتنعا بالعقل» فيلزم أن 
يكون الوجود الواحب الذي لا يقبل العدم هو ممتنعا أيضاء والذي لا يتصور 
وجوده في الخارج؛ وإنما يقدره الذهن تقديراء كما يقدر كون الشيء موجودا 
معدوماء أو لا موجودا ولا معدوما؛ فلزمهم الجمع بين النقيضين والخلو عن 
النقيضين» وهذا من أعظم الممتنعات باتفاق العقلاء(© 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل١/‏ 075؟ محبة الله عند أهل السنة ومخالفيهم ص 


كك ان 
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المطلية الثاني 
مهي أهل الكلام في صفة الرحمة وفيه ثلاث عسائل. 


القسالة: الأولي» منافوفر ‏ الففية ين : مصفلة '. الرتكفة وخر 
شيهتهو والرت عليمه. 
الهمألة الثانية: عطهيم المعتزلة في صفة الرحمة واخرو 
شيهتهو والرت عليهه 
الهمألة الثالثة: عطذهيم الأشاغرة في صفة الرحمة وخر 
شيهتهو والرت عليمو. 


المطلب الثاي 
مذهب أهل الكلام في صفة الرحمة وفيه ثلاث مسائل 
المسألة الأولى: مذهب الجهمية في صفة الرحمة وذكر شبهتهم والرد عليهم 
الجهمية المحضة من الفرق الى تنفي عن الله جميع الأسماء والصفات» فلا يسمون 
الله شيئا إلا على سبيل ابحاز» وينفون عنه جميع الصفات الي أثبتها الله -عز وجحل- 
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لنفسهء أو أثبتها له رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بل الله عز وجل عندهم 
لا يقوم به شيء من هذه الصفات ولا غيره» وكل ما يضاف إليه فإنما يعود معناه 
إلى أمر مخلوق منفصل عنه. 

وهذا التعطيل الذي قالوا به يعد من البدع المحدثة الى اشتهروا يما ووافقهم عليها 
ملاحدة الباطنية والفلاسفة» ووافقتهم أيضا المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء”© 
يقول الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- في بيان مذهبهم في صفات الباري -جل 
وعلا-:, والمعطلة من الحهمية تنكر كل صفة لله -جل وعلا- وصف بها نفسه ف 
محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لحهلهم بالعلم...)(© 
ويقول ابن تيمية رحمه الله في بيان موقف الجهمية من أسماء الله:رر وكذلك جهم 
كان ينكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئا ولا حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل 
انحاز. قال: لأنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان تشبيها »0 

وضلال الجهمية من أشد أنواع الضلال ويتضح ذلك عرفة ما يؤول إليه معتقدهمء 
وما يصرحون به من عقائد باطلة تخالف عقيدة التوحيد وما جاء عن رب العالمين 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله:, والجهمية ‏ نفاة الصفات ل 
تارة يقولون مما يستلزم الحلول والاتحاد» أو يصرحون بذلكء» وتارة ما يستلزم 
الجحود والتعطيل» فنفاتهم لا يعبدون شيئاء ومثبتتهم يعبدون كل شيء )0 

ويبن ابن القيم - رحمه الله- معيئ توحيد الجهمية ومصدر اشتقاقه وحقيقته حيث 
قال: « توحيد الهمية وهو مشتق من توحيد الفلاسفة» وهو نفي صفات الرب 
كعلمه و كلامه وجمعه وبصره وحياته وعلوه على العرش ونفي وجهه ويديه. 
وقطب رحى هذا التوحيد ححد حقائق أسمائه وصفاته »00) 


4/١ /؟ةينيعستلاوء»٠١50/1ةيقارعلا انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية8/7» والفتاوى‎ )١( 
559/١ (؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ 

(؟) مجموع الفتاوى7١/ ١58‏ 

(5) مجموع الفتاوى"/ 5؟ 

"7١ /١ مختصر الصواعق‎ )5( 
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تقرير مذهبهم في صفة الرحمة: 

الجهمية ينكرون صفة الرحمة كما ينكرون سائر الصفات» فلا يصفونه يماء ولئن 
أطلقوا لفظها عليه فلا يعنون يما معناهاء بل يطلقوفا لأحل بحيئها في القرآن ثم 
يلحدون ف أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ فيقولون عن الصفات: هي 
إضافات وليست بصفات؛ فيقولون: هو رحيم ويرحم والرحمة لا تقوم به بل هي 
مخلوقة وهي نعمته.7") 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وغيره ما حكي عن زعيم الجهمية الجهم 
أنه كان يخرج إلى الحذامى» وأهل البلاء» ويقول: أرحم الراحمين يفعل هذا؟ إنكارا 
لأن تكون له رحمة يتصف ها وزعما منه أنه ليس إلا مشيئة محضة لا اختصاص لما 
بحكمة بل يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح, فليس الله عند جهم وأتباعه حكيما ولا 
000 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في بيان أهم لا يثبتون صفة الرحمة:,ر والجهمية 
ليس عندهم إلا كونه خالقا مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقا لا 
يصفونه بالكرم» ولا الرحمة ولا الحكمة» وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون يما معناهاء 
بل يطلقوفا لأحل بحيئها في القرآن ثم يلحدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن 


5 هه 
مواضعه... ع( 


ذكر شبهة الجهمية: 

الجهمية حينما نفوا صفة الرحمة ولم يصفوا الله عز وجل يما فإن ذلك مبئ 
على شبهات متعددة قامت لديهم؛ والشبهة الرئيسة في نفي ذلك هي دعوى تتريه 
الله عز وجل فرارا من تشبيهه بخلقه»فقد ادعى الجهمية أن أي صفة أو اسم يطلق 
على المخلوق لا يصح ولا يجوز أن يطلق على الله؛ لأن ذلك في نظرهم يؤدي إلى 


/154/١17ىواتفلا انظر:‎ )١( 
١017 /١نافهللا انظر: منهاج السنة؟/2557 إغاثة‎ )١( 
١17 /١5ىواتفلا مجموع‎ )5( 
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تشبيه الخالق بالمخلوق7) 

يقول ابن خزية -يرحمه الله-:, والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله عز 
وجل وصف با نفسه في محكم تتزيله؛ وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع 
أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه فتوهموا لحهلهم بالعلم أن من وصف الله 
بتلك الصفة الى وصف الله كما نفسه قد شبهه بخلقه» فاسمعوا ‏ يا ذوي الحجا 
لماأبين جهل هؤلاء المعطلة »7 

وشبهتهم هذه الي ضل بسببها كل معطل لصفات رب العالمين منشؤها وأصلها هو 
أصل البدع وينبوعها وهو الاستدلال بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-:رر والأصل الذي بئ عليه نفاة الصفات» 
وعطلوا ما عطلوا حى صار منتهاهم إلى قول فرعون الذي جحد الخالق» وكذب 
رسوله موسى ف أن الله كلمه وهو استدلالهم على حدوث العالم بأن الأحسام 
محدثة» واستدلالههم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث ولم تسبقهاء ومالم يخل من 
الحوادث ولح يسبقها فهو محدث وهذا أصل الجهمية » 0 

الرد على شبهة الجهمية: 

قد ينخدع بعض الناس بأقوال الجهمية حينما يقف على الشبهة الى تمسكوا بها 
ويظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله تعالى ولكن عند سبرها ومعرفة ما تنطوي 
عليه يجد أنهم قد عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفات كماله ونعوت جلاله 
بأقوال فاسدة لم تستمد لا من الكتاب ولا من السنة ولم تؤثر عن سلف الأمة» بل 
استحليوة تن للق" الألفاط' امل والعيا رانف المشت كه قويها وتلبيسا: 

يقول الإمام أحمد بن حنبل ‏ يرحمه الله تعالى -:ررفإذا سمع الجاهل قوهم 
يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه» ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية 


)١(‏ انظر: جناية التأويل الفاسد ص77١»‏ النفي في باب صفات الله ص707ه 
(؟) كتاب التوحيد لابن خزية ١/9ه‏ 
(9) مجموع الفتاوى١/ ٠١‏ وذكره أيضا في شرح الأصبهانية 2١١7‏ ومنهاج السنة ١965/1١‏ 
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في الله ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر »0 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية:, بل جميع ما يقوله الجهمية من النفي ‏ 
ويزعمون أنه الحق ‏ ليس معهم به حرف من كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا 
قول أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة 
مملوءة .مما يدل على نقيض قولهم 3 

وما سبق نعلم أن علماء السلف منذ ظهور بدعة الجهمية وهم يصيحون بهم 
ويحذرون الناس منهم ومن بدعتهم ويتصدون لهم بالرد عليهم وكشف مذهبهم 
الباطل فألفوا في ذلك الكتب والمصنفات لدفع شبهتهم ورد فريتهم عن نصوص 
الكفاتة و الس 

أما عن رد الشبهة الرئيسة الى تشبث بها الجهمية والتزموا بسببها نفي صفة الرحمة 
واليّ سبق عرضها وهي:دعوى تتريه الله -عز وجل- والفرار من تشبيه الله بخلقه. 
فقد ادعى الحهمية أن أي صفة أو اسم يطلق على المخلوق» لا يصح ولا يجوز أن 
يطلق على الله؛ لأن ذلك في نظرهم يؤدي إلى تشبيه الخالق بالمحلوق. 

فهذه الشبهة قد سبق ردهاء وبيان أن بحرد الاشتراك في الأسماء لا يقتضي الاشتراك 
في الحقائق وتم بحمد الله ذكر ذلك بالتفصيل مما يغ عن إعادته هنا"» ولكن لا 
بأس بذكر بعض ما ورد من الردود الخاصة في شبهة الهمية من قبل علماء أهل 
السنة والجماعة: 

منها ما ذكره ابن أبي العز عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: 

« لايشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه ثم قال بعد ذلك: وصفاته 
كلها حلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا 


7١ الرد على الزنادقة واللجهمية ص7‎ )١( 
(؟) مجموع الفتاوى45/5"‎ 
مثل: رد الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية» وخلق أفعال العباد والرد على الجهمية للبخاري.‎ )9( 


(:)انظر: ص 9١‏ 5 وبعدها من هذه الرسالة 
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ويقول الإمام ابن خزيعة -رحمه الله- في بيان ما يترتب على شبهة الجهمية من 
لوازم باطلة :,رفإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله .مما وصف به نفسهء وما جاء 
على لسان نبيه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مشبهة على ما يزعم الجهمية 
المعطلة فكل أهل القبلة إذا قرؤوا كتاب الله فآمنوا به بإقرار باللسان» وتصديق 
بالقلب» وسموا الله يمذه الأسامي الب أخبر الله يما أنما له أسامي وسموا هؤلاء 
المخلوقين يمذه الأسامي الى سماهم الله يما هم مشبهة» فعود مقالتهم هذه توجحب 
أن على أهل التوحيد الكفر بالقرآن» وترك الإبمان به» وتكذيب القرآن بالقلوب 
والإنكار بالألسن فأقذر يهذا من مذهبء وأقبح يمذه الوجوه عندهمء عليهم لعائن 
اللهموعلى من ينكر جميع ما وصف الله به نفسه في محكم تتزيله» والكفر يجميع ما 
ثبت عن نبينا المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بنقل أهل العدالة موصولا: 
إليه في صفات الخالق ل جل وعلا 3 

ويقول الإمام الصابوبي -رحمه الله- «, واعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله - 
متتحانت دقية عنقانف انلق كما أنه كانه ولوقي خوارظة للق عاك أل عينا 
يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيراء ولعنهم لعنا كبيرا 4 0 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعاللى:, والمقصود هنا: أن أهل السنة 
متفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفات ولا في أفعاله» 
ولكن لفظ ( التشبيه) في كلام هؤلاء النفاة المعطلة لفظ محملء» فإن أراد بلفظ 
التشبيه ما نفاه القرآن» ودل عليه العقل فهذا حقءفإن خصائص الرب تعالى لا 
يوصف هما شيء من المخلوقات» ولا يماثئله شيء من المخلوقات في شيء من 
صفاته. 


١178/1١ انظر: شرح الطحاوية‎ )١( 
/١/1١ (؟) كتاب التوحيد لابن خزيمة‎ 


(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص”” 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


عه 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أن يوصف الله.ما وصف به نفسه» وبا وصفه به 
زسولة من غير ريق ولا تعطيل» ومن غير تكييق :ولا قي :يتان الله.ها البقه 
من الصفات» وينفون عنه مماثلة المخلوقات» يثبتون له صفات الكمال» وينفون عنه 
ضروب الأمثال» ينزهونه عن النقص والتعطيل» وعن التشبيه والتمثيل» إثبات بلا 
تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل:8آ لَيْسَ كُمِئّله- ست 2 رد على الممثلة» وهو 
َلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ # رد على المعطلة. 

ومن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم. 

وإن أراد بالتشبيه أنه لا يث يثبت لله شيء من الصفات» فلا يقال: له علم ولا قدرة 
ولا حياة؛ لأن العبد موصوف بهمذه الصفات؛ فلزمه أن لا يقال له: حي عليم قدير؛ 
لأن العبد يسمى بمذه الأسماء» وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك. 
وهم يوافقون أهل السنة على أن الله موجود حي عليم قادر» والمخلوق يقال له: 
موجود حي عليم قدير» ولا يقال: هذا تشبيه يحب نفيه 0 

وأقوال أهل العلم كثيرة حدا في رد شبهة الجهمية ولو أخذنا في ذكرها لطال بنا 
الأمر ويكفي هنا أن نعلم أن هؤلاء المعطلة ليس معهم مستند لا من الكتاب ولا 
من السنة ولا من أقوال سلف الأمة فيما ذهبوا إليه » بل جميع الأدلة النقلية والعقلية 


تدل على نقيض قصدهم وبطلان حجتهم والله أعلم. 


4١58 41١7/١ منهاج السنة‎ )١( 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الثانية: 

مذهب المعتزلة في صفة الرحمة وذكر شبهتهم والرد عليهم 
مذهب المعتزلة في باب الأسماء والصفات يجمع بين مادتين حبيثتين: فهم من 
ناحية سلكوا منهج الفلاسفة المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسله ولا باليوم 
الآخرء ومن يتبع في دينه وفي عقيدته لربه هؤلاء الكفار لا شك في فساد مذهبه 
واعتقاده. 
ومن ناحية أخرى تأثروا بالجهمية المعطلة السابقين لهم في نفي الصفات لذلك يطلق 
عليهم بعض العلماء بأنهم مخانيث الجهمية في الصفات0". 
لهذا كان مذهبهم أنهم يثبتون لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفاتء وذلك أنهم 
لما رأوا الجهمية قد نفوا أسماء الله الحسئ استعظموا ذلك لما فيه من تكذيب القرآن» 
فأقروا بالأسماء» ووافقوهم في نفي الصفات لما تمسكوا .ما يأيّ من شبهات توهموها 
ما وا 0 
وهذا التناقض كان سببا في تسلط أهل الضلال من الجهمية والباطنية والفلاسفة 
عليهم فألزموهم نفي الأسماء الى أثبتوها. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-:رر ولو كانت المعتزلة تفقه لما قالوا بنفي 
الصفات الأمر الذي جعل نفاة الأسماء من الجهمية والباطنية والفلاسفة يستطيلون 
عليهم بقولهم بنفي الصفات» وأحذوا لفظ التشبيه بالاشتراك والإجمال» فلما جعلوا 
إثبات الصفات من التشبيه الباطل ألزمهم أولئك بطرد قوهم فألزموهم نفي الأسماء 
000 
والمعتزلة بجمعون على هذا المذهب وهو إثبات الأسماء الحسيئ ونفي الصفات» وإن 
كانت لهم طرق متعددة في موقفهم من الصفات لكن النتيجة واحدة وهو القول 


٠١ 510/ انظر: الملل والنحل١/51» الفتاوى العراقية ؟/‎ )١( 
٠١ 41 (؟) انظر: النبوات ص*>-_ ل 34 الفتاوى العراقية؟/‎ 
١٠١/١ةيدفصلا‎ )99 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


0 

يقول الشهرستاي:,, والذي يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد: القول بأن الله تعالى 
قديم» والقديم أحص وصف ذاته؛ ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا: هو عالم 
بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة»هي صفات قليمة» ومعان قائمة 
به؛ لأنه لو شاركته الصفات في القدم الذي هو أخص الوصف لشاركته في الإلهية 


020 
ع«( 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مذهبهم والطرق الى سلكوها:«فالمعتزلة 
أثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات» فمنهم من جعل العليم والقدير 
والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات. 

ومنهم من قال: عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا مع ولا بصرء فأثبتوا 
الاسم ذون ما تضمتة :من الضنفات) 0 

تقرير مذهبهم في صفة الرحمة: 

تما يظهر جليا من خلال الأقوال السابقة أنهم لا يثبتون صفة الرحمة كما هو 
مذهبهم ف سائر الصفات وهذا من ضلالهم وتكذيبهم لرسل الله عز وجحل. 
ذكر شبه المعتزلة والرد عليها: 

بئ المعتزلة مذهبهم الفاسد ف نفي الصفات على شبهات متعددة منها شبهات 
خاصة بم لم يشاركهم فيها غيرهم» ومنها شبهات قامت لديهم كما قامت عند 
غيرهم وفي هذه المسألة سيذكر بعض ما لديهم من شبهات رئيسة لمعرفتها والرد 
عليه بإذن الله تعالى: 

١‏ - شبهة تعدد القدماء 


فهذه شبهة معتزلية محضة في نفي الصفات . حيث يرى المعتزلة أن القدم هو أخص 


(1) انظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة 7ل ٠1١‏ النفي في باب صفات الله عز وجل ص 55 ه 
(5) الملل والئحل 44/١‏ 
(6) مجموع الفتاوى/١١‏ 


لعا 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


وصف الإله 27 » وهو الكاشف عن حقيقته» وهو تعالى إنما يخالف مخالفه بكونه 

قليما فبه يعرف تميزه عن غيره» وهذه الصفات إما أن تكون محدثة أو قديمة, فإذا 

كانت محدثة فلا يصح أن يوصف الله تعالى يما؛ لأن ذاته ليست محلا للحوادث, 

وإن كانت قديمة فيجب أن تكون مثلا لله تعالى لإثبات معين الألوهية وهو 

القدم للصفات» وهذا يوجب إذا كان الباري تعالى عالما قادرا لذاته أن تكون 

هذه المعاني عالمة قادرة أيضاء فتصبح هذه الصفات بزعمهم ذواتا مستقلة» وهذا 

هو تعدد القدماء وهو من الشرك المناقي للتوحيد". 

وممن نسب هذه الشبهة لعموم المعتزلة الشهرستاني في قوله السابق وشيخ الإسلام 

ابن تيمية في مجموع الفتاوى”" 

والرد عليهم في هذه الشبهة : 

هذه الشبهة الى نفى المعتزلة من أحلها صفات الباري -جل وعلا- با فيها صفة 

الرحمة يمكن ردها من عدة جوانب: 

أب أن النصوص قد دلت على أن الله تعالى موصوف بالصفات العلية كقوله 
َ 39 صد 

تعالى:وَأذْخِلنَا فى رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمٌ آلرّجِييت 04 لوَرَحْمَق 

وَسحَتَ كل 04 وقوله تعالى :ولا مُحِيطُونَ بِشَىْءِ مِنَ عِلَمِدَ 4 © 

وقوله تعالى:<9 إِنَّ أل هو آلوَرّاقُ ذو الْقوَة آلَمَعِينُ 4 7" 


فهذه الآيات صريحة في اتصاف الله تعالى بصفات الكمال فلا يصح مطلقا أن ترد 


)١(‏ المصدر نفسه>/017؟ 

١/4 ل-5١/87ص انظر: حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين‎ )١9 
٠.17/5 انظر: الفتاوى‎ )59 

(:) سورة الأعراف, آية ١١١‏ 

(5) سورة الأعراف» آية ١55‏ 

(79) سورة البقرة» آية هه؟ 


(0) سورة الذاريات» آية /ه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


6:١ 


لأحل شبهات هي من وساس الشيطان وتزيينه فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
11000 
ب ل ( ومن الردود على المعتزلة أيضا: أن قول القائل: الله تعالى ليس بعالم ولا 
قادر ولا حيء وقوله أن الله تعالى لا علم له بشيء, ولا قدرة له على شيء, ولا 
حياة له» ليس بينهما فرق عند أهل اللسانء فإذا كان الأول فاسداء كما تقر به 
المعتزلة فكذلك الثاني لعدم وحود فرق بينهماء فبطل إثبات المعتزلة الأول ونفيها 
الغا 07 
ج ل أن يقال لهم:( إن إثبات الأسماء حق» وهو يستلزم إثبات الصفات»؛ فإن 
إثبات حي بلا حياة» عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة» كإثبات متحرك بلا حركةع 
ومتكلم بلا كلام؛ ومريد بلا إرادة»؛ ومصل بلا صلاة ونحو ذلك مما فيه إثبات اسم 
الفاعل ونفي مسمى المصدر اللازم لاسم الفاعل؛ ومن أثبت الملزوم كان قوله 
باطللة)0©) 
"ل شبهة الأعراض وحدوث الأجسام. 

وهذه الشبهة الي نفوا لأحلها الصفات أشهر لديهم من شبهة التركيب اليّ 
أخحذوها من الفلاسفة حيث ذكر أهل العلم عنهم أنهم يقولون: إن الصفات أعراض 
لا تقوم إلا بجسمءوما قام به الكلام وغيره من الصفات لا يكون إلا جسماء ولا 
يرى إلا ما هو جسم أو قائم بجسء0) 
وهم يحاولون إيهام الناس أن قصدهم من تعطيل الله عن صفاته أنهم يريدون تتزيه 
اللخغر وعنلا د عن أن يكرق سماء أو أن اديه واد 
وشبهتهم في تعطيل الباري عن صفاته بالاستناد إلى دليل الأعراض وحدوث 


7/5 انظر: حقيقة التوحيد ص‎ )١١( 

(؟) انظر: تبصرة الأدلة 7١7/١‏ نقلا عن حقيقة التوحيد للسلمي ص/8/١‏ 
(5) الصفدية١/‏ 68٠ل ١٠١4‏ 

(5) انظر: منهاج السنة 4١1١/١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الأحسام تنحصر في أمرين: 

الأول: قولهم: إن الصفات لا تقوم إلا بحسم متحيز والأجسام متماثلة» فلو قامت 
به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأحسامء وهذا هو التشبيه”© 

الثابي: قوم: إن الله لا تقوم به الصفات والأفعال؛ لأنما أعراض حادثة لا تقوم إلا 
بجسمء فلو قامت به لكان حسما وهذا تحال» ولو قامت به الصفات ل وهي 
خؤادة نت لكان غلا للحؤاقةه :وها لعلو من اواك فهو حادرك9) 

الرد على هذه الشبهة: 

قد سبق بحمد الله تفنيد هذه الشبهة والرد عليها وبيان بطلانها وأن هذه الطريقة 
الي سلكها المعترلة ومن وافقهم من المتكلمين في إثبات وجود الله عز وجل ثم 
التزموا من أحلها تعطيل الله عز وحل عن صفات كماله؛ أنها طريق مبتدعة مذمومة 


ات الحاضة 


(1) انظر: مجموع الفتاوى؟/ 45 
(؟) انظر: النفي في باب صفات الله عز وجل ص ”/اه 


(9) انظر: ص 45317 من هذه الرسالة 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الثالثة: 

مذهب الأشاعرة في صفة الرحمة وذكر شبهتهم والرد عليهم 

إن مذهب الأشاعرة في صفات الله -تعالى - فيه اضطراب وغموض وهذا 
يظهر لكل من نظر في مذهب هذه الطائفة» وأسباب ذلك والعلم عند الله كثيرة: 
منها:ما مر به مؤسس هذا المذهب أبو الحسن الأشعري في حياته من أطوار 
وتنقلات بين المذاهب كان ذلك سببا في اضطراب من تبعه واحتلافهم حيث أدى 
ذلك إلى غموض في موقفهم من صفات الله تعالى » مع ما فيه من مخالفة صريحة 
لمنهج أهل السنة والجماعة . 
ومنها :أن المذهب الأشعري دحلت عليه اتجاهات عديدة عبر القرون الى مر بها 
على أيدي أتباعه حرحت به عن المنهج السوي بل في كثير منها فيه مخالفة لما كان 
عليه مؤسس مذهبهم أبو الحسن الأشعري”") 
وأعظم الأسباب فيما يبدو لي والعلم عند الله أن القوم ابتلوا بعلم الكلام الذي ذمه 
السلف فقدموا عقولهم على ما جاء به الوحي حى بحرؤوا على نصوص الوحي 
وأولوها على حسب أهوائهم؛ موافقة لكبرائهم حي وصلوا إلى استحلال نصوص 
الوحي وتقديس أقوال السادة منهم» وهذا ظاهر لكل من تأمل موقفهم بحاه 
نصوص الصفات الى لم ترض نفوسهم أن يطلقوا عليها آيات وأحاديث الصفات 
ونا يسموها بنضواض الإضافات: 
ولما كان الأمر كذلك فإني سأسلك طريق الإيجاز والاختصار في بيان موقفهم من 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل91/1 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الصفات» والتركيز على ذكر مذهبهم بعد استقراره؛ لأن المقصود هنا بيان مذهبهم 
في صفة الرحمة دون الخوض في الجذور التاريخية لمذهب الأشاعرة وما مر به من 

تطورات أو الدخول في اختلافات الأشاعرة في صفات الله تعالى» فهذا باب شائك 

يندر الخروج منه بفائدة فإنك تحد الواحد منهم ممن يقول بالتأويل يضطرب فيه 

ضطرابا عظيما فتارة يوجب التأويل» وتارة يحرمه» وتارة يسوغه 7“وهكذا بلا 
حجة ولا برهان ومن غير مستند إلى كتاب أو سنة. 

وخلاصة القول أنه بمكن تحديد مذهبهم بعد استقراره في النقاط التالية: 

أولا: أنهم اتفقوا على إثبات الصفات السبع العقلية الى يسموها بصفات المعاني» 

وهي: القدرة» والإرادة» والعلم؛ والحياة» والسمع, والبصرء والكلام» والخلاف 

قائم بينهم في صفة البقاء» أما ما عداها من الصفات فيجب تأويلها. 

قال البغدادي:,, أجمع أصحابنا على أن قدرة الله عز وجل» وعلمه» وحياته, 
إرادته» وسمعه» وبصره» وكلامه» صفات أزلية »7© 

ويقول شيخ الإسلام رحمه الله- :م« ثم أقرب هؤلاء الحهمية الأشعرية يقولون إن 
له صفات سبعا: الحياة» والعلم» والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع» والبصرء 
وينفون ما عداهاء وفيهم من يضم إلى ذلك اليد فقط» ومنهم من يتوقف ف نفي ما 
سواهاء وغلاتهم يقطعون بنفي ما سواها» (" 

ثانيا: ومما اتفقوا عليه أيضا نفي الصفات الاختيارية المتعلقة .مشيئة الله وقدرته» 
وهي الى تسمى عندهم .مسألة حلول الحوادث» وذلك مثل: صفة الرحمة 
والكلام؛ والرضاء والغضبء والفرحء والبجيء؛ والتزول؛ » والإتيان» وغيرها وهذا 

كما هو ظاهر هو أصل مذهب ابن كلاب الذي تبعه عليه الأشعري وأصحابه. 


وإذا ورد شيء من هذه الصفات في النصوص فهم إما أن يثبتوها يما لا يتعارض مع 


7717/5 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١ص (؟) أصول الدين‎ 


(؟) الفتاوى 1١/5‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


هوه 


هذا الأصلء» وإما أن يؤولوها وهذا هو الغالب على مذهب كثير من الأشاعرة7© 
يقول شيخ الإسلام في بيان أصل ابن كلاب وأتباعه من الأشاعرة في الصفات: : 
إن الرب لا يقوم به ما يكون .عشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله 
الحوادث» ووافقوا في ذلك الجهم بن صفوانء وأتباعه من الجهمية والمعتزلة» صاروا 
فيما ورد في الكتاب والسنة من صفات الرب» على أحد قولين: 

إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فيقولون: كلام الله مخلوق بائن عنه. لا 
يقوم به كلام» وكذلك رضاهء وغضبه. وفرحه. وبحيئه» وإتيانه» ونزوله وغير 
ذلك» هو مخلوق منفصل عنه؛ لا يتصف الرب بشيء يقوم به عندهم. 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل؛ فمعناه: أنها منفصلة عن الله بائنة» وهي 
مضافة إليه» لا أنما صفات قائمة به. 

وهذا يقول كثير منهم: إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون 
على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قديمة أزلية» ويقولون نزوله وبحيئه» وإتيانه» 
وفرحه» وغضبه» ورضاهءو نحو ذلك: قديم أزلي» كما يقولون: إن القرآن قديم أزلي 


دق 
04 


ثالغا:وأما الصفات الخبرية الي لم تثبت إلا من طريق السمع» كالوجه واليدين 
والعينين فقد احتلفت أقوال الأشاعرة فيها: 

أ فالمتقدمون منهم يثبتونما في الجملة0© 

ب والمتأخرون منهم يتأولون هذه الصفات. 

هذا الذي استقر عليه المذهب الأشعريء وإن كان المتأحرون صاروا يحكون القولين 


١٠١8 انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة؟/‎ )١( 
” 45/5 مجموع الفتاوى‎ (2 
7١ ومجموع الفتاوى؟/‎ »١10 ل1١79 انظر: الإبانة ص‎ )*( 
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التأويل وهو الذي يرجححونه. 

7 © إن 5 : . 0١‏ 
أو الإثبات لكن بشرط التفويض”". 
وهذا حقيقة من غرائب هذا المذهب كيف لا يتورعون عن الجمع بين المتناقتضات 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 
فالحاصل أن القوم يثبتون بعض الصفات» وينفون ويؤولون البعض الآخر. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الأشاعرة :رر وأما الصفات فليسوا 

000 : : 2 00 
جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم » 
مذهبهم في صفة الرحمة: 
الي اتفق الأشاعرة على نفيها وعدم إثباتها على ظاهرها؛ لأن الرحمة رقة في القلب 
أو رقة تكون في الراحم وهي ضعف وخعور في الطبيعة» وتألم على المرحوم وهذه 
المعالى نقص» وما كان كذلك مستحيل في حقه تعالى» فإثبات الرحمة إذاً مستحيل. 
لذلك لما وحدوا في الأدلة وصف الله بمذه الصفة وعجزوا عن ردها وإنكارها 
قاموا بتأويل هذه الصفة وقالوا إنما المراد لازمها أو إرادة لازمها9» 
أمثلة على تأويلات الأشاعرة لصفة الرحمة: 
مما يؤل المؤمن حقا حينما يتأمل بعض تفاسير كتاب الله عز وحل أو كتب شروح 
الأحاديث وغريبهاءأو تلك الى اعتئ أصحابما فيها ببيان معان أسماء الله الحسينء 
وكثيرا من كتب اللغة يجد تأويلات عدة لهذه الصفة ولغيرهاء مما يجعل المطلع عليها 
في حذر منها مع أن بعض مؤلفيها من العلماء الجهابذة الى لهم مكانتهم بين 
العلماء فسبحان من له الأمر من قبل ومن بعد؛ لذا فإنه من المناسب جدا ذكر 


بعض هذه التأويلات الواردة في صفة الرحمة للحذر منها فمن ذلك: 


8617 وسطية أهل السنة‎ )١( 
مجموع الفتاوى 5/ 6؟‎ )١( 
7/88 ل١48 انظر: مجموع الفتاوى7/ 15» الصفات الإلهية محمد أمان ص‎ )9( 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة 85١ل‏ /ا7 ١٠١‏ 
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7ه 


-١‏ قوهم: الرحمة عبارة عن التخلص من أنواع الآفات» وعن إيصال الخيرات 
لأصكات الا خات 23 

9- أو أنما إرادة الإنعام والفيض والإحسان7) 

#- أو إيصال الخير والثواب لمن يشاء أو إرادة النعمة إذ الرحمة بزعمهم تفسر 
باعتبار غايتها لأن حقيقتها في حق الله مستحيلة تعالى الله عما يقولون 9) 

أو هي إنعام الله وإفضاله على العباد©) 

ده ومنها ما نقله ابن حجر في الفتح حول هذه المعاني عن ابن بطال وابن 
التين: أن معناها يرحع إلى معيئ الإرادة فرحمته إرادته تنعيم من يرحمه» وقيل يرحع 
إلى ترك عقاب من يستحق العقوبة"”) 

5 ومنهم من يسلك مسلكا آخر ويجعل صفة الرحمة من المتشابه الذي لا يعلم 
تأويله إلا الله 29 

هذا صنيعهم في هذه الصفة وما كان في حكمها إذا قالوا: إن معناها ما يعلمه 
الراسخون في العلم قاموا إليها .معول التأويل لردهاء وإذا قالوا: إن معناها لا يعلمه 
إلا الله واحهوها بزعم أنما من المتشابه الذي لا نفهم معناه والغاية واحدة هو ردها 
وإبطالها لعلا يوصف الله سبحائة وتعالى يما. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن هؤلاء النفاة :, لكن طائفة من نفاة الصفات 
يجعلون الرحمة هي نفس الإحسان ... وطائفة كبيرة من الصفاتية يقولون: الرحمة 


١5/١ انظر: تفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر: الاسئى في شرح أسماء الله الحسيئ للقرطبي؛ 24١‏ تفسير أبي السعود /١/١‏ تفسير البيضاوي 
١‏ » تفسير المنار 55/1١‏ 

(5) انظر: فتح الباري "5/8/١‏ المواهب المدخرة في خواتيم سورة البقرة ص 2٠١7‏ موسوعة له 
الأسماء الحسيئ ١/م‏ 

(4) انظر: اشتقاق أسماء الله للزحاحي ص 4١‏ 

(5) انظر: فتح الباري١/./5م‏ 

(5) انظر: أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشايمات ص 7١‏ 
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هه 


تعود إلى إرادة الإحسان. 

والذي عليه أئمة الصفاتية وجمهورهم أن الرحمة صفة لله ليست هي الإرادة كما 
أن السمع والبصر ليس نفس العلم » ”") 

ذكر شبه الأشاعرة في نفي صفة الرحمة والرد عليها: 

الأشاعرة ليس لديهم حجة فيما نفوه من صفات الباري جل وعلا أو فيما أولوه 
مثلهم كمثل من سبقهم من الفرق المخالفة للسلف الصالح وغاية ما لديهم إنما هي 
حجج عقلية أو قل إن شئت وساوس شيطانية قامت ف رؤوسهم فنفوا بسببها 
الصفات ومن الشبهة الرئيسة الى لأحلها نفوا صفة الرحمة هي: 

-١‏ شبهة الأعراض وحدوث الأجسام. 

وهذه الشبهة مبنية على أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث, وعلى امتناع 
حواةك لا أول ا إذ'قالوا: عي تدرية الله عن وجل عن أن تل به الوادت 
ليسلم لهم دليلهم على إثبات الصانع» وفسروا نفي حلول الحوادث بنفي جميع ما 
يتعلق بالله من الصفات الفعلية والاختيارية المتعلقة .بمشيئة الله وقدرته» وبالطبع منها 
وصفه تعالى بصفة الرحمة فهي كما سبق من الصفات الاختيارية. 

وهذه الشبهة احتج بها الفخر الرازي في المطالب العالية حيث قال :«رواحتج 
القائلون بامتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى بوجه: 

الحجة الأولى: أن نقول: كل ما كان قابلا للحوادث فإنه لا يخلو عنهاءوما لا يخلو 
عن الحوادث فهو حادث ...» 

ثم أحذ يشرح ويوضح ويستدل على هذه الشبهة بأدلة عقلية عارية من الاستدلال 
بدليل الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 

ثم تحده بعد أسطر يؤكد كلامه على أن هذه الحجة مما اتفق عليه المتكلمون ما يلزم 
القول على حد زعمه بلوازمها الفاسد حيث قال:, ثم من المتفق عليه بين 
المتكلمين: أن كل ما لا يخلو عن المحدث فهو محدثء فيلزم القطع بأن كل ما يقبل 


١99/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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الحوادث فإنه يكون محدثاء ولما ثبت أنه تعالى منزه عن الحوادث ثبت أنه يعتنع كونه 
قابلا للحوادث ‏ /7(") 

الرد على هذه الشبهة : 

قد سبق الرد على هذه الشبهة بالتفصيل عند الرد على الكلابية أسلاف الأشاعرة 
القدماء ولكن هنا أود أن أوضح أمرا أرى أنه ذو بال في هذا الموضع و فيه رد 
أيضا على الأشاعرة في اعتمادهم على دليل الحدوث ألا وهو: 

موقف أبي الحسن الأشعري من دليل الأعراض وحدوث الأحسام: 

أبو الحسن الأشعري يخالف المتكلمين عموما في استدلالهم بدليل الأعراض 
والحدوث ويصف طريقتهم بأن طريقة مخالفة لمنهج النبوة فقد قال:رروكان ما 
عليه السلام على ذلك أوضح دلالة من دلالة 
الأعراض الى اعتمد على الاستدلال با الفلاسفة» ومن تبعها من القدرية» وأهل 
البدع المنحرفين عن الرسل ل عليهم السلام » 1 

فهذا هو موقف رئيسهم من هذا الدليل الذي يعد من أقوى الأدلة لديهم ف نفي 
الصفات لما التزموا به فإلى م وهم متمسكون به وهو كما قال الأشعري من 
طرق أهل البدع المنحرفين عن طريق منهج رسل الله جميعا. 

؟ - شبهة الكمال والنقصان. 

وهذه من الشبه الى تمسك با القوم فيما نفوه من صفات الله أو قاموا بتأويلها 
ويبين الرازي هذه الشبهة زاعما أنها حجة من الحجج الى تدل على ما ذهبوا إليه 
فيقول:رر إن الصفة الي حدئت في ذات الله تعالى: إما أن تكون من صفات 
الكمال» وإما أن لا تكون من صفات الكمالء فإن كانت من صفات الكمال 
كانت تلك الذات قبل حدوث تلك الصفة فيها خالية عن صفة الكمال» والخلو 
عن صفة الكمال نقصان فيلزم كون تلك الذات ناقصة والنقصان على الله محال» 


يستدل به من أخباره 


)١(‏ المطالب العالية ؟/ لابلا" 
9؟) رسالة إلى أهل الثغر ص ١/85‏ 
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وإن كانت تلك الصفة ليست من صفات الكمالء كان إِثباتَا في حق الله تعالى 
حالا- ولعله خالا لحضول الاتفاق على أن صفات الله تعالى بأسرها يحب 
أن تكون من صفات الكمال والمدح » ("© 

الرد على هذه الشبهة: 

: اام ألم 9 5 07 0 
هذه الحجة الي احتجوا بما من أضعف الحجج كما يقول شيخ الإسلام”" لذا فهي 
باطلة من وجوه: 

أحدها: لا نسلم أن عدم هذه الأمور قبل وجودها نقص» بل لو وجحدت قبل 
وجودها لكان نقصاء مثال ذلك: تكليم الله لموسى ‏ عليه السلام ل ونداؤه 
له فنداؤه حين ناداه صفة كمالء ولو ناداه قبل أن يجىء لكان ذلك نقصاء فكل 
منها كمال حين وجوده؛ ليس بكمال قبل وجوده. 

الثابي: لا نسلم أن عدم ذلك نقص؛ فإن ما كان حادثا امتنع أن يكون قديماء وما 
كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصاء إنما النتقص فوات ما يمكن من صفات الكمال. 
الغالث: أن هذا يرد في كل ما فعله الرب وخلقه فيقال: إن كان نقصا فقد اتصف 
بالنقص» وإن كان كمالا فتقد كان فاقدا له. 

فإن قال المخالف: صفات الأفعال عندنا ليست بنقص ولا كمال. 

قيل: إذا قلتم ذلك أمكن المنازع أن يقول: هذه الحوادث ليست بنقص ولا 
كمال 

الرابع: أن يقال: إذا عرض على العقل الصريح ذات يمكنها أن تتكلم بقدرقا 
وتفعل ما تشاء بنفسهاء وذات لا بمكنها ذلك البتة بل هي .متزلة العاحز الذي لا 
بمكنه فعل يقوم به باختياره؛ فإن العقل الصريح يقضي بأن هذه الذات أكمل. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق في إثبات 


٠7 /” المطالب العالية ص‎ )١( 
5/١ /١لقنلاو انظر: درء تعارض العقل‎ )١9 
//ه‎ /١ انظر: المصدرنفسه‎ )5( 
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الصفات» وكان السلف يحتجون يما و يثبتون أن من عبد إلا لا يسمع ولا يبصر ولا 
يتكلم» فقد عبد ربا ناقصا معيبا... ويثبتون أن هذه صفات كمالء فالخالي عنها 
ناقص» ومن المعلوم أن كل كمال لا نقص فيه بوحه من الوحوه يقبت للمخلوق 
ا ا 0 
الخامس: أن يقال: الحوادث الي يمتنع كون كل منها أزليا ولا يمكن وجودها إلا 
شيئا فشيئا إذا قيل: أيهما أكمل: أن يقدر على فعلها شيئا فشيئا أو لا يقدر على 
ذلك؟ كان معلوما بصريح العقل أن القادر على فعلها شيئا فشيئا أكمل ممن لا 
يقدر على ذلك» وهم يقولون: إن الرب لا يقدر على شيء من هذه الأمور, 
ويقولون: إنه يقدر على أمور مباينة له"©. 

هذا ما أردت ذكره من شبهات الأشاعرة والرد عليها وهم شبهات أخرى 
تعرضت للرد عليها عند الحديث عن شبهات الطوائف السابقة ولأحل حتم هذا 
الموضع بقي بعض المسائل الى تمسك با الأشاعرة في رد وتأويل صفة الرحمة وجب 
بيان الحق فيها وهي ما يأنٍ ذكره في المسألتين التاليتين: 

المسألة الأولى: الرد على قوهم: إن الرحمة ضععف وخور ورقة في الطبع وتألم 
على المرحوم فهي مستحيلة في حق الله تعالى 

هذا القول لا شك في بطلانه وبيان بطلانه يظهر بالوجوه التالية: 

الأول: أن الضعف والخور مذموم من الآدميين» والرحمة ممدوحة فقد قال تعالى: 
وَتَوَاصَوَأ بِاَلصَّبَر وَتَوَاصَوَأ بِالْمَيَحمَةِ # ”" وقد فى الله عباده عن الوهن 


و وصح 22 


والحزن فقال تعالى:«إوَلَا تَهنُوأ ولا رتو وَأنتُمُ آلأَعَلّونَ إن كُثم مُؤْبِيِينَ 4 


)١(‏ المصدر نفسه 51١ /١‏ .9ه 
انظر: درء التعارض "3/١‏ 25 25/8 085٠م‏ ١75ه,‏ هاره. 


(؟) سورة البلد» آية ١1‏ 
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('" ونديهم إلى الرحمة فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح:« لا تنزع 
الرحمة إلا من شقي 0 وقال:«من لا يرحم لا يرحم» وغير ذلك من الأحاديث» 
ومحال أن يقول: لا يترع الضعف والخور إلا من شقي» ولكن لما كانت الرحمة 
تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك» ظن 
الغالط أها كذلك مطلقا. 

الثابئ: فلو قدر أنها في حق المخلوقين مستلزمة لذلكء لم يجب أن تكون في حق 
الله تعالى مستلزمة لذلك» ونظير ذلك العلم فإن حقيقته المتصف بما تعالى ليست 
مثل الحقيقة القائمة بالمخلوق. 

بل نفس الإرادة الي يردون الرحمة إليها في حقه تعالى مخالفة لإرادة المحلوق إذ هي 
ميل قلبه إلى الفعل أو الترك» وإرادته تعالى بخلاف ذلك. 

الثالث: فإنه قد علم بالاضطرار: أنا إذا فرضنا موحودين : أحدهما يرحم غيره 
فيجلب له المنفعة ويدفع عنه المضرة» والآخر قد استوى عنده هذا وهذاء وليس 
عنده مالم يقتضي جلب منفعة» ولا دفع مضرة كان الأول أكمل.”" 

المسألة الثانية: الرد على تأويلات الأشاعرة لصفة الرحمة: 

الأشاعرة حينما توهموا التشبيه عند إثبات صفة الرحمة واجهوا النصوص الواردة 
فيها بالتأويلات الباطلة كما ذكر في الأمثلة السابقة وفعلهم هذا حينما فسروها 
بالإرادة وما كان في معناها لا ينفعهم شيئا ولا يحل لهم المعضلة الى وقعوا فيها 
فهم كمن يستجير من الرمضاء بالنار » وبيان ذلك كالآني: 

فإن هؤلاء الأشاعرة يجعلون رحمته تعالى عبارة عما يجعله من النعمة» أو يجعلونهًا 


هي إرادته وينفون أن تكون له صفة هي الرحمة 


١١9 سورة آل عمرانء آية‎ )١١( 

9؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند“/ 2١514‏ حديث رقم 6٠٠07‏ » والبخاري في الأدب المفرد» باب 
ارحم من في الأرض قال عنه الألباني أنه حسن .انظر: صحيح الأدب المفرد ص 48 ١‏ 

(9) انظر: مجموع الفتاوى”/ 59 ٠"ء‏ مجموع الرسائل والمسائله/ 517؛ جلاء الأفهام لابن القيم 
ص 2١٠7١‏ لوائح الأنوار للسفاريئٍ١/ 4١7٠‏ شرح العقيدة الواسطية لهراس ص 59* 
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فجوابنا لمن فعل هذا يقال: لم أثبت له إرادة» وأنه تعالى مريد حقيقة ونفيت 
حقيقة الرحمة. فإن قال: لأن إثبات هذا تشبيه؛ لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق 
والرب منزه عن مثل صفات المخلوقين. 

يقال له : وكذلك الإرادة المعروفة هي ميل الإنسان إلى ما ينفعه وما يضره والله 
متره عن الاحتياج إلى عباده. 

فإن قال: الإرادة الى أثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين. 

يقال له: وكذلك الرحمة الي نثبتها لله ليست مثل رحمة المخلوقين. 

فإن قال: لا أعقل من ال رحمة إلا هذا. 

يقال له: ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذاء» ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا 
ورحمتنا بالنسبة إلينا كإرادته ورحمته بالنسبة إليه فلا يجوز التفريق بين المتماثلين 
فتئبت له إحدى الصفتين وتنفي الأخرى؛ وليس في العقل ولا في السمع ما يوحب 
التفريق» وغاية ما عنده أن يقول: إن أثبت الإرادة بالفعل؛ لأن وجود التخصيص 
في المخلوقات دال على الإرادة. 

فيقال له: فإنه يسلك في إثبات الرحمة نظير الدليل العقلي الذي أثبت به الإرادة؛ 
وذلك أن ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاحين» وكشف الضر عن 
المتضررين» والإحسان إلى المخلوقات وأنواع الرزق والحدى والمسرات هو دليل 
على رحمة الخالق سبحانه وتعالى» فلم يبق بعد ذلك إلا الإقرار بالرحمة وإثباتما لله 


حميقة من غير تأويل أو 0 تعطيا 600 


١50/١ انظر: شرح الأصبهانية 55ل 77 بتصرف» مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الخاتمة 
الحمد لله الرحمن الرحيم» مسبغ النعم» ودافع النقم أحمده سبحانه وأشكره على 
أن وفقئئ للكتابة في موضوع: ( المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 
والرد على المخالفين على ضوء الكتاب والسنة)), وعونه لي على إتمامه وها أنا 
أصل إلى ختمه وفايتة مسطرا ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات واليَ ستكون 
بأذن الله موضحة في النقاط التالية: 
فمن أهم النتائج والفوائد التي وقفت عليها أثناء بحثي في هذا الموضوع ما يلي: 
-١‏ ضرورة الرحوع بمعاني الألفاظ لا سيما عند التنازع إلى الكتاب والسنة؛ 
لثبوت المعاني الصحيحة فيهماء والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق مستندا على ما 
حجاء في الكتاب والسنة. 
؟- وبالنسبة لمسألة ورود لفظة العقيدة في الكتاب والسنة وفي كلام السلف وفي 
معاحم اللغة يمكن إجماله في الآنّ: 
أ لم ترد كلمة العقيدة بلفظها في القرآن الكريم» وإنما ورد فيه مادتها. 
ب توصل بعض الباحثين أن كلمة العقيدة وردت في السنة المطهرة» واستدل 
على ذلك بأحاديث ذكر بعضها في موطنه من هذه الرسالة. 
جح أن السلف الصالح لحم السبق في استخدام كلمة العقيدة» وشاهد ذلك ما 
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ورد عنهم من أقواههم في مصنفاقهم وما نقل عنهم من هذاء وهذا يؤكد بطلان قول 
من زعم أن كلمة العقيدة قد استحدثت في العصر العباسي للمعيئ الذي استعملت 


د 


أن معاحم اللغة العربية المتقدمة لم تذكر كلمة العقيدة بلفظهاء بل ذكرت 
مادتها على معان متعددة كالشد والربط واللزوم والتأكيد والإبرام. 

ه ‏ أن العقيدة .معناها العام قد ورد في بعض معاحم اللغة المتأخرة كالمصباح 
المنير والمعجم الوسيط. 

ع أن العقيدة الصحيحة هي الى حاءت في الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف 
الأمة» وهي : الإبمان الحازم بالله وما يحب له من الوحدانية والربوبية والإفراد 
بالعبادة والإبعان بأسمائه الحسبئ وصفاته العليا. 

6 أن أهل الرحمة الذين هم أتباع الأنبياء قولا وفعلاء وهم أهل القرآن 
والحديث من هذه الأمة فإهم لا يختلفون فمن خالفهم في شيء فإنه فاته من الرحمة 
نقد ذللكه 

أن من أصول أهل السنة والجماعة المتفق عليها بينهم وجوب التزام ما جاء 
في الكتاب والسنة وعدم الخروج عنهما . 

5 أن وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة لا يلزم منه أن تكون رحمته من 


نع 


جنس رحمة المحلوق» فرحمة المخلوق رقة في القلب إذا وجدها من نفسه انعطف 
على المرحوم وانثى عليه» ورحمة الله للعباد حود وفضل. 

لل الصحيح أن الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم وإن كانا مشتقين من الرحمة 
ودالين على اتصاف الله بصفة الرحمة الواسعة العظيمة أنه يوحد بينهما فرق 
واختلاف من بعض المعاني والوجوه. فهما وصفان لله تعالى» واسمان من أسمائه 
الحسئن إلا أن الرحمن أشد مبالغة من الرحيم. 

ل يجب الإبمان بالاسمين الكريمين ‏ الرحمن الرحيم ‏ وإثباتهما لله - 
سبحانه- لدلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على ذلك؛ لذا فإنه لا يجوز 
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بحال إنكارهماء أو نفيهما عن الله عز وجل . 

2.5 أن الاسمين الرحمن الرحيم قد وردا في كتاب الله في كثير من الآيات فقد 
وردا مقترنين في ستة مواضعءوورد اسم الرحمن منفردا في واحد وخمسين موضعاء 
كما ورد اسم الله الرحيم منفردا في ١77‏ موضعا من كتاب الله. 

٠‏ أن ضابط أسماء الله عند العلماء المحققين أنما هي الى يدعى الله يماء وهي 
الي حاءت في الكتاب والسنة» وهي الى تقتضي المدح والثناء بنفسها. 

-0١‏ أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأثمتهاء أنه يجب الإمان بأسماء 
الله كلهاء وصفاته» والإيمان بأحكام الصفات» فالاسم عند أهل السنة والجماعة لا 
يتم الإبمان به إلا بإثبات ثلاثة أركان: 

-١‏ إثبات الاسم. 

؟- إثبات ما دل عليه من معئ وهي الصفة الي تضمنها ذلك الاسم. 

- إثبات الأثر الذي ترتب عليه. 

- أن الراجح في الأسماء المضافة كأرحم الراحمين» وير الراحمين» وذي الرحمة 
الواسعة هو القول بإثباتها لله تعالى» وأنه يصح إطلاق أمثال هذه الأسماء على الله عز 
وجل. 

-١‏ أن مما توصلت إليه أن الاقتران بين أسماء الله عزوجل وصفاته سبحانه وحتم 
الآيات با له دلالاته العظيمة وأسراره الحليلة؛ وأن معرفة ذلك من تدبر آيات الله 
الذي رغب الله به في كتابه» وأن التوفيق له والوقوف عليه هو من رحمة الله بخلقه 
وجوده وكرمه . 

14ل أن مما قرره أهل السنة والجماعة:أن كل اسم من أسماء الله جل وعلا 
يتضمن صفة كمال تثبت لله تبارك وتعالى» فإذا اقترن باسم آخحر من أسمائه تعالى 
كان له سبحانه ثناء من كل اسم منهما باعتبار نفراده وثناء من احتماعهماء وذلك 
قدر زائد على مفرديهما وكذلك الاقتران بين صفات الله عز وجل. 

أن من الفروق بين اسمي الحلالة الرحمن الرحيم: أن الرحمن اسم خاص 


١ ه‎ 
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بالله لا يسمى به غيره» وأما اسمه الرحيم فإنه يصح إطلاقه على غير الله مع نفي 
التائلة وك الله رفن له 

5 أن معين الرحمة معلوم للعباد» وأنها أحق الحقيقة كما أن للمخلوق رحمة 
حقيقة تختص به فكذلك الله عز وجل له رحمة تختص به» ولكن لا نعلم كيفيتها؛ 
لأن العلم بالكيفية فرع عن العلم بكيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير 
معقول للبشر فكيف يعقل لحم كيفية الصفات. 

7 ل أن من قواعد نصوص الصفات عند أهل السنة والجماعة أنما إذا دلت 
على صفة معينة في بعض المواضع فإن ذلك لا يوجب أن تحمل دلالة النصوص على 
ذلك حيث وردت»ء بل لا بد من النظر في كل نص بخصوصه مع مراعاة ما يقتضيه 
سياق النص عفرده ثم ينظر إلى ما يبينه من نظائره في كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأنواع دلالاتما على المعاني. 

4ل أن صفة الرحمة من الصفات الثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة» ودلالة 
العقل والفطرة وإجماع أهل الإيمان» ولم ينكر ذلك إلا شواذ الناس من أهل 
الطوائف. 

8 أن من دلالة القرآن: الدلالة الشرعية العقلية وهي تلك الأدلة الي دل 
عليها الشرع وأثبتها وهي ما كان معلوما منها بالعقل فهي شرعية عقلية. 

٠‏ أن صفة الرحمة من الصفات الي تكون ذاتية وتكون فعلية» فهي من 
الصفات الى إذا نظرنا لأصلها فهي صفة ذاتية» وإذا نظرنا لأفرادها فهي صفة فعلية 
كصفة الكلام والخلق والرّزق. 

-١‏ أن من المسائل الى أجمع عليها أهل السنة والجماعة أن الله كتب على نفسه 
الرحمة كما أخبر حل وعلا ف كتابه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم 
في سنته» وأن الله هو الذي أوجب ذلك على نفسه الكريعة تفضلا منه وإحسانا 
على خلقه من غير أن يوجب ذلك عليه أحد جل وتقدس سبحانه عن ذلك 

- من المسائل المتعلقة بصفة الرحمة وشاء الله الهداية والتوفيق لما ما يلي: 
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أنه يشرع التوسل بصفة الرحمة كما يشرع التوسل بأسمائه وصفاته. 
مشروعية الاستعاذة بصفة ال رحمة. 

مشروعية القسم بصفة الرحمة. 

وثما لا يشرع: 

أنه لا يشرع دعاء الرحمة من دون الله كقول: يارحمة الله 

أنه لا يشرع تعبيد الاسم لصفة الرحمة مثل : عبدال رحمة 

أنه لا يشرع قول اللهم ارحمئ إن شئت. 

حت ايدان" الشديك :هق" القنوط هم .ركمة الله لا لمق اث على ربعيل العيدة 
ومنافاته لرجاء رحمة الله عز وحل . 

أن قول: اللهم اجمعنا في مستقر رحمتكء من المسائل الى تضاربت فيها أقوال 
أهل العلم ما بين مانع ومجيز» والذي رححه المحققون من أهل العلم حوازه والعلم 
عند الله. 

؟- أن صور ومظاهر رحمة الله أظهر من أن تبين» وأكثر من تحصى فقد ملأت 
العالم العلوي والسفلي» وشملت الدنيا والآخرة فيما يعلمه الإنسان وفيما لا يعلمه 
ما لا يحصيه الإ الله عز وجل. 

4 ل من رحمة الله بعباده أن جعل لنيل رحمته أسبابا بينها في كتابه وعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم فما على العباد إلا الجد والاجتهاد في تحصيلها. 

من الفوائد العظيمة: أن الإبمان بصفات الباري -جل وعلا- ومعرفتهاء 
وإثبات حقائقهاء وتعلق القلب با له آثار عظيمة» وفوائد نافعة في اعتقاد العبد وفي 


هن ؟ 


أقواله وأفعاله وجميع تصرفاته. 

5 من آثار الإبمان بصفة الرحمة أنه يقرر أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» وهذا شأن أسماء الله وصفاته فكلما 
إزداد العبد فعرفة يما إزداد إمانه وقوي يقينه. 


517ل من عجيب آثار الإبمان بصفة الرحمة أن من تعلق يما أوصلته إلى الله وقادته 
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إلى مولاه» وملأت قلبه بحبه وإجلاله وتعظيمه؛ فقام له بحقه عليه وأخلص له في 
عبادته .منتهى الذل ومنتهى الحب رغبة ورهبة. 

4ل أن أول من أنكر اسم الله الرحمن هم مشركو مكة, فكانوا بذلك سلفا 
لكل من نفى عن الله ما أثبته لنفسه» أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من 
أسماء الله وصفاته» فيئس السلف لبكس الخلف. 

93“/ل أهل السنة والجماعة هداهم الله للحق المبين» وجعلهم سيفا مسلولا 
لصدي كل من حاد عن الصراط المستقيم فمن المسائل الي رد أهل السنة على من 
قال فيها بغير الحق: 

ردهم على من أنكر اسم الله تعالى الرحمن. 

ردهم على من استبعد أن يكون اسم الرحمن نعتا لله تعالى. 

ردهم على من زعم الحاز في اسم الله الرحمن و إبطالهم لذلك. 

ردهم على من ألحد في اسمي الحلالة الرحمن الرحيم. 

٠‏ أن الصفات الاختيارية: هي الأمور الي يتصف بما الرب ل فتقوم 
بذاته وقدرته كصفة الرحمة وصفة الكلام وغيرهما من الصفات الى نطق بما الكتاب 
والسنة. 

-١‏ أن أهل السنة والجماعة يقولون بإثبات الصفات الاختيارية لله تعالى كقوهم 
ف سائر صفات الله عز وجل وهم أدلة كثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وما جاء من أقوال سلف الأمة. 

؟*- أن الطوائف المخالفة لأهل السنة لهم مواقف متباينة تحاة الصفات الاختارية: 
فمنهم من يذهب إلى نفيها بناء على أصلهم ف نفي الصفات وهو الجهمية 
والمعتزلة. 

ومنهم ومن يثبت أصل الصفات ولا يثبت الصفات الاختيارية ويجعلون جميع 
الصفات ذاتية وهم الكلابية. 

ومنهم من يقول بإثبات الصفات الاختيارية ولكن يجعلها حادثة بعد أن لم 
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اكه 


تكن وهم الكرامية. 

ومنهم من يسميها مسألة حلول الحوادث ويقولون بنفيهاء وإذا ورد شيء من 
ذلك في النصوص فهم إما أن يثبتوفا .ما لا يتعارض مع أصلهم, وإما أن يؤولوها 
وهذا هو الغالب من مذهبهم وهم الأشاعرة. 

7- عند الوقوف على أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في صفة الرحمة تبين 
أن المحالفين لهم ليس لهم حجة فيما ذهبوا إليه لا من حجهة السمع ولا من جهة 
العقل» وغاية ما لديهم أهم أبتلوا بشبهات عقلية ووساوس شيطانية عارضوا بما 
الوحي المتزل من السماء. 

؛#* ‏ ظهر عند بحث صفة الرحمة أن المخالفين فيها ينقسمون إلى قسمين: 
منهم المخالفون المثبتون لها. 

ومنهم المخالفون الذين ينفون صفة الرحمة. 

فأما المحالفون المثبتون لها فهم : 

-١‏ الكلابية: وهم من الفرق الي تثبت صفة الرحمة ولكن كما سبق أن إثباتهم 
يشوبه شيء من البدعة وذلك أنهم جعلوها صفة ذاتية لازمة لذات الباري سبحانه 


ثابتة له أزلا وأبداء وأها لا تتعلق مشيئته واحتياره وإرادته وقدرته. 

؟-س الكرامية: وهم يقولون بإثبات صفة الرحمة» وأنه سبحانه وتعالى يرحم 
عشيئته وقدرته» وأن صفة الرحمة قائمة بذاته ولكنهم خالفوا أهل السنة في قولهم 
أنها حادثة بعد أن لم تكن؛ بل صارت الرحمة ممكنة له بعد أن كانت ممتنعة عليه من 
غير تحدد شيء أوجب إمكان الرحمة والقدرة عليها؛ لامتناع حوادث لا أول لها. 
فهم بذلك جعلوا الرب ف الأزل معطلا من الرحمة غير قادر عليها تعالى عما يقول 
الظالمون. 

*“- قدماء الرافضة: وهم أيضا من جملة الصفاتية الذين يثبتون الصفات» 
ولكنهم وقعوا في آفة التمثيل فلم يقنعوا .مما كان عليه أهل السنة والجماعة في 
الصفات بل غلوا في الإثبات حى وقعوا في التمثيل لذا فهم يمثلون صفة الرحمة 
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يفانت العذلر قن تال ماعنا الوق 

وأما المخالفون الذين ينفون صفة الرحمة فهم : 

-١‏ الفلاسفة: 

وهم بناء على أصلهم ف نفي الصفات فإنهم لا يثبتون صفة الرحمة ولا يثبتون 
كذلك الأسماء الحسئئ الدالة عليها كالرحمن الرحيم بل يعطلون جميع الأسماء 
الحسئ والصفات العلى تعطيلا يستلزم نفي ذاته جل وعلا. 

5-ل والجهمية : 

وهم النفاة لكل صفة وصف الله يما نفسه في محكم تتريله أو على لسان رسوله 
صلى الله عليه الصلاة والسلام لذا فهم لا يثبتون صفة الرحمة بل ينفوها عن الله 


سبحانه لجهلهم بالله عز وجل . 
*- والمعتزلة 


فهم على إجماعهم في نفي الصفات وإثبات الأسماء لذا كان من الضلال الذي 
وقعوا فيه نفيهم لصفة الرحمة فوافقوا بذلك الجهمية في هذا السبيل الذي سلكوه 
فبئس التابع كما بئس المتبوع. 

4 لالأشاعرة: 

أما الأشاعرة فهم متفقون على موقفهم من صفة الرحمة وما كان مثلها من صفات 
الباري حل وعلا فهم لا يثبتونما على ظاهرها لذلك لما وجدوا في الأدلة وصف الله 
يمذه الصفة وعجزوا عن ردها وإنكارها قالوا: إنما المراد لازمها أو إرادة لازمها 
كما هو موضح من مذهبهم في موضعه من هذه الرسالة. 

تؤديق ااال شبعانة بوتعال لأف النسةبو الماعية لوك متيل المرسلين 
وسلامتهم ما ابتلى به من حاد عن سبيلهم وكان من نتائج ذلك موقفهم في باب 
الأسماء والصفات حينما أحذوا بما في الكتاب والسنة وترك ما خالف ذلك» 
ووقوفهم في وجوه هذه الجموع المتلاحقة ثمن ضل عن الطريق ومنابذقهم بالحجج 
البينات والبراهين الساطعات فكان النصر حليفا لهم على كل من خالفهم على مر 


هه 
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العصور والأزمان. 

وأخيرا : فإن كان لي وصية فإني أوصي طلبة العلم والباحثين بدراسة أسماء الله 
وصفاته بدراسات مستقلة يركز عليها بالبحث والدراسة وجمع ما هو منثور من 
مسائلها في بطون كتب العلم من تراث علماء سلف الأمة وتقديمها للمكتبات في 
عالمنا الإسلامي تقريرا للعقيدة السلفية الصحيحة وردا على كل ما خالفها من 
الباطل والله أعلم وهو الحادي الحق المبين وهو حسبي ونعم الوكيل 

وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الؤمارس: 


اك فوش الاباك الفا بيه 
؟١-‏ فهرس الأحاديث النبوية. 
“!- فمرس الآثار. 

ك ففرس الأعلان. 
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:كه 


ف فصرس الفرق والطوائت. 

اتن وفرين الفصطلنا بكر العلفية والكلفا رض العرونة:. 
الب فتفرين المضا و والموا ع 

 /‏ فهرس الموضوعات. 


-١‏ فهرس الايات القرانية 


الآية رقمها السورة رقم الصفحة 
حمَن الرَحِيم ١‏ الفاتحة مع ه١٠٠"‏ 


الحمد لله رسب العطلميرتَ 3 الفاتحة معلى مون وهل لاوا 


اليَحمّن الرّحِيم 0 الفاتحة  1١١‏ 8« . :1ن 1# الك ملاس 
يي دهد له سس - -ه 

إرت الله على كل شىء قديدٌ ٠١‏ البقرة يكن 

ءههم مجه -د وو ه رورو 

يتاها الناسُ اعبدوا ره ١اا؟؟‏ البقرة كلم 

3 رامع 5-765 5 

8 ءَادم مِن ريه 00 البقرة وبل مرا 


غ مىيهوم ص 
إنهد هو التَوَابٌ الرّحيم :6 البقرة ١01‏ 
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همده 


وَاللّه ختصءٌ برحمته من يَِشَاءٌ ٠٠١‏ البقرة ا م كي 


هع 6 ع صميهم سه 
إنكَ انت التوابٌ الرجيم 008 البقرة ١‏ 
ها ا هام ع لوا لل وق ني و 
إرت الله بالناس لرءئُوف رَحِيمٌ 1١51“‏ البقرة 9031ل 145 9م81( 


ل ا ا ايف 


2 و ع #0 
كما يعرفون ابَنَاءَهم 05 البقرة 4 


در ع هرو 0 3 
و -< ببشىء مِنَ الخوّفٍ هه ١‏ /اه ١‏ البقرة امم 
> و عكر 1 غادر فر 
وَإِلهِمرّ إلنه واحد 158 البقرة 23٠١١‏ هل 8ل 15 لومم 
علوم 
وَمِرسَ الناسٍ مَن يَتَخِدْ مِن دون الله 175 البقرة 0 
ا 400 و 
لكم فى القصاص حيّؤة و1 البقرة لو رم 
هه 22 ووا مي 9 2 
إن الله غفور رحيم اك كما البقرة 0 


لله سيميع عليم يل لبقرة لت 
06 04 ا ا و 
وَإذا سالك عِبادِى عنى فإنى قريبٌ 0085 البقرة 6" 


3 


إن القت وامنوا وَآلْذينَ هَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ البقرة 0 


2-2 


ا و مود يور 

لعلكم تتفكرون 1 البقرة 4 
ىح و2 شرو مهو م »هد | 6و سم 

لا يؤاخِدكم الله باللغو فى ايمببكم 1 البقرة 8" 


سكا ِو 7 2 
للذين يؤُلونَ من نسايهم 7١70-5‏ البقرة ل 


و2 


وَل تعرمواً عُقدَة النكاح م البقرة 0" 


ل ا ا لا 
لعلكم تعقلون 1" قد 4 
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كله 


صضهو سم ب را كه عو صد ‏ و صددو 
أللَهَ له إلهَ إلا هو الح القيوم هه" البقرة ل .9» لالم 49.4 
555725 


إلنه إل هولق لْقَيُومُ ١‏ آل عمران ا 


د 4 م صور ه 
إنك انت الوّهابٌث / آل عمران لضن 
و ص كواير ع ر صدوة 5 
قل اللهمّ ملك الملك 5" ل عمران ل 
لم الس 1 ار لل ا 1 
قالتٍ الملتيكة يدمريم كيد آل عمران ١7‏ 
+ مدهو لا ار 8 

الله رَءُوف بالعباد 9 آل عمران ١8‏ 


1 8 مكل عنس عند للّه كن آل عمران هه 
لله ٠١‏ آل عمران 5٠"‏ 

م م يمو رخس و م ميم ل 1 ده ١‏ 

يغفر لمن يَشَاءٌ وَيعَذْبٌ من يَشَاءٌ وَاللّهِ غفورٌ رَحِيمرٌ 5١11آل‏ عمران ١85‏ 
و - 35 

لرسوا ٠‏ آل عمران 4 
0# 8 و 0 8 

وَلا تهنوا وَلا محزنوا 8 + آل عمراق عه 

1 0 

للّه 8 آل عمران 3 


المؤمنين 54 آل عمران هام 


روهوءو و4 علو ار سئتة كي 
وَاللّه يريد ان يتوب عليكم 07 النساء ١‏ 


وَالدِين عقدت ايمسشنكم ع0 النساء ا" 
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/اكه 


104 


08 اس > > ود و 
فلا وَرَبَكَُ لا يؤينوت 0 


افلا يتدبرون القرّءَان 5م 


ا اك صني رسع دور ٍِ 

وَلَوْلا فصل الله عليكم وَرَحْمَتَدْ ٠‏ 
وَلوَلِا فضل الله ليك وَرَحَتْه ١0‏ 
ذه 0 7 و 7 

وَمن يشاقق الرسول ا 
مو وو سودو 

ررد 0 ان 
وسو مهوه ىك رك 1 

يبين الله لكم ان تضلوا 7 


و ب رو ه كترم ه.ه صدور 
يتأيّهًا الذي َامنْوَأ أوفوأ بالعقود ١‏ 


22 


إن الله غفورٌ رَحِيمٌ ع 


مو 
3 


كتَبَ على تفسِه ألرَّحَمَة ١‏ 


و 020 د ور 

ادا و له امد ا نر ان 

قل إنىَ اخاف | عصيت ري ١‏ 
موي ع ار سي و ا الك جمة وه 
كتبا رد نقفسه لرحمة 


7 0 شي 2 
وعندود مفاتّح الغيب ان 


و 3 مح اللو يديا رعددرو 

هو القادِر على ان يبعت عليكم هه 

د وصودرهة رص #م لس 

علم الغيب والشهددة لف 

عرس ل ار م درود و 

أوَمن كان ميتا فاحيّيشه ١7‏ 

و ف عت صر اق ١‏ م برو دك ل 

وَرَبَلَى3َ الغنىّ ذو الرّحمة عم 
١68‏ 


النساء 


النساء 


النساء 
النساء 
النساء 


النساء 


المائدة 
المائدة 


الأنعام 


١5‏ الأنعام 


١ 7/ 


الدل 


ادل 


لحف 


225 


١مكءعطملال‎ 


5” 555251٠ 


55 


الأنعام ‏ 5.5 7595 .751 0541 46م 


الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 


52 


لكلا 


احلا 


مدنا 


١11555548 


527 
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0 


/كه 


ّ ل 412 ف ل م ب اموه 2 
فإن كدذبوك فقل ربكم ذو رَحْمةِ وَاسِعة ١47‏ الأنعام 0018 59.0388 
7 5 ام 
وَان هددا صِرَاطى مستقيما ه001 الأنعام 7 
كه 7 2 ردم و 
وَهَذا كتَبٌّ انزلسه و01 الأنعام ع 
000 
قل إن صَلاتى وَفسكى 05 الأنعام 0 
5 ا 
المص ©( كتدبٌ انزل إليك دحم الأعراف 6" 
وااو ب برام صق ل 7د ا ان عرو زا مزق 
وَلقد خلقدنكم ثم صوزندكم  ١٠١‏ الأعراف 33 
رم ا ا 
قالا رَبََا ظامنا انفستًا ++ الأعراف م 
قل إنمَا حَرَم رَبَ الفوَاحِشَ عم الأعراف 55 
204 
إرت رَبَكم الله الذزى خلق 4ه الأعراف 1 
7 و« 37م صد 2 525000 ايب > ند ِ 
وَلاا تفيسدوا فى الاآرّض بعد إصللحها 5ه الأعراف 4م 
4 رص د م» ج 5 صو عق 
إن رَحمَتَ الله قريب مرى المحسيين 5ه الأعراف ل 


ار لحي ا اسه م برجم ده سلا > درة سلجا 

7” / 

صو وو وديا ل سسعق س د يه 7 

اعبدوا الله ما لكم من إِلنهِ عيرهد 8 الأعراف 
2 2 03 _س مك اك ين 

قَانُوا بن لَمْ يَرَحَمََ الأعراف 
وَأَدَ 5 : مدا ٠١‏ الأعراف 
وَرَحَمَتِى وسبعت كل شىء يان 


/اه الأعراف كح 


57 
55 
دمن 


رما ا الح ار ا رك 


لاه؟ ع ه هك :ها اه 7ه 


درو 


صد ب 
7 مر بو عه 2 كف 1 و2 
إن ربل لسريع العقابي وإنهء رُرَحِيمرٌ 


١ 11/ 


١٠١9  فارعألا‎ 
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ه28 


بس بر وه مص رربي ص كك الى ص لل 
فعامنوا بالله وَرَسولِهِ النِى الام 


١/8‏ الأعراف اه" 


تك تت تت لخ 2:2 


ركو وصك. لوا و 500 
وَدْرُوا الذين يلحدورت فى اسّمتيه ٠‏ الأعراف 47١1*1/:1ء‏ 
١‏ 
4 و صدو و 
وَإذا قرىةخ القرّءَان 84 الأعراف ‏ ه6م 
صلا ل راسو هرس ا ا ا ا ال 1 
الذين َامنوا وَهاجروا وَجَنهِدوا فى سبيل الله كللل5”58 التوبة 5 


1 0 ل 
وَالمؤمِنون والمؤمِدت بعضهم اولِيَاء بعض 
2- 


3 


و م اي 
إنهء بهم رَءَوف رجيمم 


2 و 2 0 5 
قل من يرزفكم مق السماء والارض م 


لي ته ج د الاعس رتغ >» قو 
0 وام 3 5005 
يتاها النانّ قد ح َتكم موعظة /اه 


ل بِمَصْل الله وَيَجَ 
قل بفضل /ه 
و بي "2 قور 5 


2 


د سه هه 


رك سوه سو سم ريده 
وَلِن اذقنا الإِفسنّ مد وَحمة 5 


وَمِن قبَلِِء كتَبُ مُوسَ إِمَاما وَرَحَمَّةَ  ٠١‏ 
لاعشا 2 لوقه 
قال يَنقوّمأَرَءَيَةَ 1 


اعوة يلق 4 


تاك 7 اتات امور 2 ا © ارد 


ا اه 56 علاضةة 


يونس لون 
8ه يونس ردنا 
يونس ار لا 
هود / ”5 
هود 8 
هود 517 
هود 5 
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إن دَق رَحِيمٌ ودود 0090 هود 


لرحمين 4 947 يوسف 
الالح ينفلك البق خه. سف 


الرعد 


57 
52 
و 
536 
1 
ع 
ع 
5 
طم 
2 
اماه 
5 
١-0‏ 
اها 


وَإن تعدّوأ نعمت الد لا خصوها 3 إبراهيم 


ذرَهم يأكلوا وَيَتَمَتَّعوأ 0 


قال ونث ها أعوَيكد به 
ار كر»”»ه و رن 2-6 
قال اشرتموق عل ان حسَق الحكيز #فاهة 


دم بن 0 و ١‏ .35 أ 
وَالأَتْعَمَ خُلقَهَا لكم فيها دِفْمٌ وَمَتنفِعٌ 5 
000 رع اسلا صك داس 
مله ١‏ ل 2-0-6 ّ وَالارَصْ با 5 لمم 


ع 


وَآلْذِيىَ يَدَعُونَ مِن دون الله .سا8 


داه 


لناسّن ١١94‏ هود 94420 6ع 


تزل اليك أخدفا” «لرست 1 


١١ 


ا ال 


5/٠. 5لا‎  رجحلا‎ 


١84  يللحنلا‎ 7 


النحل ممم 


النحل 6 ل 


النحل 8 
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الاه 


فلا تصربوأ لله الأمثال 


:“7 النحل ا اك 

2 4 20 صدو 7 
فإذا قرات القرّءَان 54 ١٠٠.١‏ النحل ١‏ 
دع “مجر و جر و ور لو[ 
إن احسنتم احسنتم لا نفسكر 7 الإسراء 55" 
ف 125 2 
رَبكْرَ اعلم بكر 53 الإسراء 230 
و ص سور ل 
قلٍ ادعوأ آلّذِينَ رَعَمِحم من ذوقفه 5ه الإسراء 1 
0 عر عو و ار 
أوْلَتِيكَ دين يَدَعُوريت /اه لإسراء ا 
َو 5 
إنهء كارت ب يما بان الإإسراء ١٠١7‏ 

و لابين 

وَتُعَزْلُ مِنَ أَلْقَرَءَانِ م الإسراء ‏ .#9ى ام 
قل لَوْ أَنُمْ تَمَلَكُونَ حَرَآينَ رَحَمَةِ رْقَّ ٠‏ الإسراء ا" 
7 دو و ه ديرك دو و م جر 0 
قل ادعوا الله او ادعوا الرَ<مَنَ ٠‏ الإسراء 4١48 03٠١5291‏ 155ء 


مأك هه لع ةلال الا تل ٠.05‏ 


رام ا رز يق ال ا رو ل 0ه 

فل كمد لف الك م لم د 0 “ة) 
ور صدرور 1 و دي 5 لم 

وَرَبَّكَ الغفورٌ ذو الرّحمة 3 
نكم ١‏ علو 3 

وَحنائ من نا 1١7‏ 

5 د كو 4 ممم 

قالت إنى اعوذ بالرحمن 1 


الإسراء 


ع1 


ل 


لد ١‏ . 104 لك لا 
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قَالتَ أن يَكُونُ لى عْلَدهُ اكد 1 اغرم 


فقول إن كدوك اتسين صومًا 01 هرينم 00 


- ا 


5 


م6 رسك ماو 5 
فارسلنا إليها رُوحنا 7و١‏ مريم 5 


0 
لله ؟؛ 


*/اعه 


518 


ا 


لت و ااسوو د دبي 
وَاذكرَ فى الكتب موس (مسبلاهة مريم 8 


لاه د سر ساكو د برط دو ذه 
بّالسَّمنوَت وَالأرَض وما بِيما ‏ ©" ميم 411 


و 
ج .2 2ه 2 ل 
قال قد اوتيت سؤلك 5 اطه ١"‏ 


وَلَقَنَ قَالَ هم هَرُونُ مِن قَبَل 0 اطه 1 ووس 


نهم 
م 


يأتتنكم مِنى هدى موحت 15 اله .1 


كانو| سترعور > 9 الأنبياء 00 


وَإِذَا رَءَاكَ الْذِينَ كفروأ 75 الأنبياء ود 


نت رَحَم الرحيرت لم الأنبياء ١١‏ 


وَآلىَ أَحصَبَتٌ فَرَجَهًا ١‏ الأنبياء 3 


صد 
34 و عدو صد هه رس صمت 5 
لاهو اله الأشماء الحسو د .له 01 


ليحن على الْعَرشٍ أسَتَوَىئ ف اطه 42195415114 ا5ماراة 
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وما امتلتتك إلا رعمة العليرات. 11 ايا 
عد ل 4م صهر ر هر شع 

المّترَ ان الله سخر لكر 0 الحج 
وَلَقَنَ حَلَقمَا لسن ١45‏ المؤمنون 
وَأنتٌ خَيَرٌ لحن 18 لمؤمنون 
كو جا ل 2س اسه ال 

إنهء كان فريق من يمبَادى 6 لمؤمنون 
رك عد #اا ل اما 

وَقل رب اغفرٌ وَارَحَمْ ١18‏ للؤمنون 
وَلَدَِ ففل اللد ل ور ا 3 النور 
يعيدويق لا شر وى شيم هه النور 
وَأَفْييُوا الكلرة ازا الركلة 6 التور 
وَأَتْحَردُوا م من دونه اله 0 
ف تر 2 مي د ل و 

ثم اسَتوّى على العرش الرحمد. 5 
وك ا او صا ف و :8 وا جر 

وإِذا قيل لهم اسَجِدَوا للرحمن 0 
خسنت ميف وَمِقَامًا د" 
وَإِنَ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ آلرّحِمُ 1-1 


كاه 


ا ا اف الك الك نا 


ل 
م 
دا احادل 
اام 
كل 
64 
57 
م 
الفرقان ا 
الفرقان ‏ 615 461١51١‏ 6م 
الفرقان 25474247١‏ ه47 
كرة 
الفرقان يل 
الفرقان ل 
الشعراء ١9701١96١91١‏ 
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تاللّه إن كنا لَفى صَللٍ مُبِينِ /افسارة 
وَجَحَدُوأ بها وَاسْتَيِقَئَتَهَا ١‏ 

- يًّّ 5 5 3 5-0 2 ا 

وَقال رَبٌ أَوَزْعَيَ أن أَشَكرَ يَعُمَتدَك ١‏ 
كو واطدام 


ك6 


8 


رقف ا أ ع راسي مديير قف رونا 
وَمَا كنت تَرَّجِوَأ أن يُلقِىْ إليلك الحتّب ٠١‏ 


م سا 


وَمِن رَحَمتِهء جَعل لجر 


لف 


5-6 


5 06 صد 2 سا صر 5 
قل سيروأ فى الأرّض فانظروا 


ولا.” ل م 00 
يعذبٌ من نشاء ويرحم من يشاء "١‏ 


11 


تخرج الحى مِنَ الميّتِ 08 الروم 
9 ار يربق َو و 


0 


احا 


للا ا اك 


اا 
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هلاه 


ِ د 3 مدر ع ري ومعو هي ام 
كارت حقا عليتا نصّر المؤمنين 2417 الروم ا 


لله الذى يُرَسِل ريح 4/1 ٠‏ الروم تعس ع لسن اراس 


2 01 عاث وا ول 
فانظرٌَ إن ءاثر رَحمَتِ الله 265١‏ الروم ا 


و صدر - - 
وَلمَ يروا انا نسوق الماءَ إلى 7 السجدة  5١01‏ 


قل من ذَا لَذِى يَحْصِمُك من لله 01١7‏ الأحزاب ل 


09 ذه الا ا م 2 
وَكان بالمؤمِنين رَحيما ع؛ الأحزاب 998,48 .431 5*(ء 


ليسي 

رركا ا ساهو 2 ا 00 

وَكان الله غفورا رحيما ف الأحزاب شل سيل 
3 و ص صده رار 


وَهوّالرَّحِيمٌ العَفورٌ 0 سبأ ١1‏ 


ما يفتح لله للناس مِن رَحْمَدِ ١‏ فاطر ع لو ب را 


لناين و الدوابتك 01 0 فاطر بض 


1 2001006 >و و صيد 
وإِذا قيل لهم اتقوا 4 يس ا 


سلدم قوّلا من رب رجيم مه يس ١05‏ 
سد رَبَكَ رَبٌ الْعِرّة عا يَصِفُور- يل الصافات 3 


أمْ عِندَهرٌ حَرَآِنُ رَحمَةِ رَبك الْعَزِيز آَلْوَهَابِ 8 | ص ١4‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


لحن 


كي هلله راد 

ليَدبروا ءايبتفه 8 ص وك 
صدر 

> 6 ع صوره» 

إنك انت الوّهابث ه58 ص يل 


قال فبِعِزْتكَ لأغوينهم أجمَعين 5م اص 1 


وَلا يرَضَى لِعِبَادِه الكفر 7 الزمر 75537 4849 


2 
هسه ميته 


كر ار مت اه ع رع-ع 
امن هوّ قديت َاناءَ اليل ساجدا وَقايما 9 لزمر م 


+ ر ,رودو 3 د او - و 3 
قل افرءيتم ما تدعون من دون الله ” الزمر ا 


قل يَحِبَادِى الَذِينَ أَسَرَفوا عَلىَ +5 الزصر 000/؟ 


كَافِر آلدَّْبِ وَقَابل ألتّوَبِر 3 غافر مه" 


5 


دهي د 5ع نه ده >< دول كه 
رَبَنَا وّسعت كل شيّْء رّحمة وعلما 7 2 غافر /ا141 5820750337058 
م ال ل 
و 


وَقال رَنَّ دعوةه- 06 غافر ١‏ 
عوي 


ا ددهو را و صم 
فتَبَارَلَكَ الله رسب العَطمِيرتَ 054 غافر 8 


جيم ١-ل؟‏ فصلت اا لومم 
ص 304 و تي من 
إن الذين يلحدون فى ءَايبنَا فصلت 2445 447 


0 راسو اه عت م 
قل هوّ للذيرت َامنوا هدى وَشِْفاءٌ ‏ 4؛ فصلت 00 
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يفن 


صد 
ليس كمتلفه نى .+ 1" الفورط: ."وما وى واوا 
5٠‏ :»علالىرة 555225525552 
ع صل ودس و صدر د ر 
وَهو الذى ينزل الغيثث 8 الشورى ‏ 0# سم 
1 سا اق ب حل نور العم لدت ود به 
وَقالوا لو شاءً الرّ<ممن ما عبدنهم ٠‏ الزخحرف 3 
0 اي و عو 555 3 
اهمّ يقسمون رَحمَت رَنْكَ ؟م# الزخرف 2 "الاسم 
وَسَعْل من ارسلنا مِن قبّلك ه01 الزخرف نل 
- ا ا 0 م 1 
ما ضرَبوه لك إلا جد للا مه الز حرف آه 
ل و 0 
وَتبارَك الذى لهر ملك السَّمَوات هم الز حرف 56 
520 2 صه كو 0 صدر وا 7 
إلا من رحم الله إنهء هو العزي الرجيم 5 الدحان عن 
م صك ا ا ل ل 5 
فاما الذيري ءامنوا وَعملوا الصّلحَتِ 01 الحاثية 44م 
0000 321 
وَهوّ الغفورٌ الرّحيم م الأحقافت 0 689 
ا بط ل م 
وَمِن قبّله- كتتبٌ موس ١‏ الأحقاف 0 ام 
ا 0 0-1 ور راج كم 2 2 4 
فما اغنى عمج «معهم و اتصرهم 7 الأحتققاف .ع 
افلا يتدبرون القرّءَان 0154| محمد خضل 
8 سر كو ى صورو 
ذلك با ات | 57 محمد ههءع 
46 كع 216 سكو 
وَالله الغنىّ وَانتم الفقراء 54 ا محمد ل 
الظاث بالله ظرى _السَّوَءِ 205 الفتح 1" 
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دم ور 
2 


ع هه صدو 2 
ار 000 


م اسه بس م 0 
فباى َالاءِ رَبَكُمَا تَكَذَبَان 


١5 


0 000 و صره سم ا 0 
وَيبّقى وَجِه رَبَْكَ ذو الجلدل وَالإكرامي “" 


رعلكر د هن مك يي سد 

جعلنا قلوب الديرء- اتبعوه افة ورحمه ١‏ الحديد 
4هي طهر ا رانو وسيم وم هل 

يتاها الذي َامنوا اتقوا الله ل الحديد 


١‏ المحادلة 


عه 


5731 


”5ه 


2+5 


١" 


؟ م522١‏ 


ك5" 


5205 
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هو أللّهُ آ[ لَخَلِقُ الْبَارئُ الْمصَوْرُ " 


م و ا اي 
الذزى خلق سبّع سموات طباقا 0 
ًَ 


تكالوالوكانيق التسي 1 


قل ناكل الإلفو سي و لق مهم 


ود ربعو و <برر” وا 
يدخل من نشاء فى رَحمَته 3" 


| 


جرم 


الإنسان 
لإنسان 
لإنسان 


لإنسان 


8ىه 


اا 
١/85‏ 
١.2٠٠١‏ 
/1 


١1 


00 


7 


حرا 


رت ان 
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تان اح عي سر ل ار 
لانسد. ما غرّك برَيّكٌ ١‏ يم > الانفطار اا 
د 2 حر 7 


وَنَوَا صَوَأ الع دوا صو الْمَحمَد 1١7‏ البلد 36 
َرأ وَرَبْكَ الاَكرَمُ *0 العلق نل 


حد 4-١‏ الإخلاص الاء”“. ام 


- فهرس الأحاديث النبوية 


الحليث الفحة 
أبغض الناس إلى الله ثلاثة 5 
أتى الله بعبد من عباده 8 
ليباه نايك .4 
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ه/م١‎ 

أتدري ما عق الله على العياذ يض 
أتقبلون صبيانكم ا 
اتقوا الله في النساء 46١‏ 
أدخل الله عز وجل الجنة ١‏ 
إذا دعوتم فاعزموا 

ا" 
إذا سألتم الله ا 
إذا ماتت فاذنوني رك 
أيخم أمي بأمي 

0 
ارحموا ين ي الأرض 

0 
ارجحعوا إلى أهليكم 

45 
أسألك بكل اسم هو لك .م 
استوصوا بالنساء لت 
فشكن معت :ون عنادة دل 
اعلم أبا مسعود ا 
اعفوا ع يي كل بو سبعين مرة 

ا 
أعوذ 0-5 لله 

5 
أعوذ يكلمات الله 
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اكتبوا باسه. الله اليه 
لك 

أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب 

لاه 

إن أحب أسمائكم ١١‏ 
أنا أحمد والمقفي 

ول 

إن أخنع اسم عند الله ١‏ 


أن تعيث الله كانك تراه 

"1 

إن ربكم تبارك وتعالى 

0 

ان ربي قد عضب هه66 5ه" 
افوسول الله دفن المسجد 

0 

إن رسول الله لعن من اتخذ 

0 

إن فى شابا أتى البي > 5 

إن الله تعالى 0 
إن الله تعالى يسألهم 0 
إن الله لق يوم لق 0 
إن الله رحيم 

001 


إن الله عز وجل كريم 
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ا 

إن الله كتب كتابا 

ا 

اذ اله سه 

إن الله هو الحكم 

١66 
إن الله دك قن أمره ماانشاء‎ 
هه:‎ 

إنا كنا لنعق لرسعول: الله 
000 

إن لله ما أذ وله ما أعطى 


الله تنعة و سين :سنا 


هه" 

إن لله مائة 

أن النبي صلى الله علية وسلم بعث رجلا 
هده" 

إن امقستطية 

إنه كان عذابا 

إن لم أبعث لعانا 
ني لأقوم في الصلاة 
0 
اهتز عرش ال رمن 
١‏ 


ا الا 


571 


م 


ارية اد 
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٠6١ 

أو البفوف انوا 

بها رجحل من أميّ سببته 
0 

أي الأديان أحب إلى الله 
الإبعان أن تؤمن 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
١‏ 

تحاحت الحنة والنار 

يدك 

ترى المؤمنين في تراحمهم 
1 

تسموا بأسماء الأنبياء 
تكون الأرض يوم القيامة 

١.١ ه‎ 

ثم دعا بكتاب 

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
جعل الله الرحمة مائة جزء 
0 

اطبمياغة رحفية والفرؤة عد ات 
ان 

الجنة أقرب إلى أحدكم 
نا 


حد يعمل به في الأرض 


الدردا 


عاد 


2” / 


51١ 
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الحياء لا يأني إلا بخير 

خرج رسول الله > 

6 

خط رسول الله > 

الخيل معقود في نواصيها الخير 
م" 

دخل رجل الحنة 

١ 

الدعاء هو العبادة 

الراحمون يرحمهم الرحمن 
0 

رأيت رسول الله > 

رحم الله امرأ صلى 

رحم الله رجلا سمحا 

هعم 

رحم الله رحلا قام من الليل 
طلى :ينا وسول للست > مدرطئلاة الصبعز 


اشن 
فليا وسوك: الاي 2ت ذات يوم 
١م‏ 

فأخر ساحدا لربي 

فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 

فرآه رسول الله > 


0 ف ل 


:م 


م 


تت ال 


المي 6 21202 


ع عم 


516 


51 


فرحالا 
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)0 
فقال للقلم اكتب يفف 
فقد كان إذا قام للجنازة 

حل 

قال الله عز وجل أنا الرحمن لال الال 4١6‏ 
قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم 

/ 

قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي اام 
قدم ناس من الأعراب 

م 

قل أعوذ بعزة الله يل 
قل أعوذ بكلمات الله 4 50" 
قسمت الصلاة ١.‏ 
قل اللهم إني ظلمت ا 
قيل لي: فقلت كم 
كان إذا حزبه أمر ا 
كان رجحل من الأنصار عند النبي > ١١‏ 
كان فيمن كان قبلكم 5 
ات تي 
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ا 
كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم 33 
كلمتان حفيفتان 0١‏ 
لا أحصي ثناء عليك .8 


لا تنعت المرأة المرأة 
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١ 

لا تزع الرحمة إلا من شقي 
:5ه 

لا صلاة لمن لا وضوء له 
لا نخحصي ثناء عليك 
لايزال يلقى فيها 

لايقولن أحدكم 

رذق 

اللهم أحرج حق الضعيقين 
ولك 

اللهم أحيئ مسكينا 
اللهم ارحم امحلقين 

عم 

اللهم اسق عبادك 

اللهم أنت السلام 

اللهم إني أسألك 

اللهم بعلمك الغيب 
اللهم عبدك وابن أمتك 


اللهم من ولي من أمر أميّ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم 
لقد عذت .معاذ 
لما حلق الله الخلق 
لما قضى الله الخلق 


لن تؤمنوا حى تر حموا 


ودلا 


لاك لع اكاك للا كات ل ١‏ ةع ”لاض 
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605 
لن ينجي أحدا منكم عمله عسل لي دنا 
لولا أن أشق على أميّ 0 
لو يعلم المؤمن ما عند الله )1 
ليس منا من لم يرحم ١‏ 
ما احتمع قوم اعم 
ما أصاب عبد هم ١.5‏ 
ما ضل قوم بعده هدى 5ه 
ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به ع 


08 
من أحرق هذه ظث6ظ 
من أقال مسلما لت 
من أنظر معسرا 0 
من تصدق بصدقة ١٠١‏ 
من عال جاريتين 

3 

من عقد لحيته 15 
من عقد الحزية هه 
من لا يرحم الناس ا 
كحك 

من لايرحم لايرحم 

لك 


ف ال يسأل الله ١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


من يهده الله فلا ١م‏ 
تقر اند ارا 1" 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام 

ل 

هذه رحمة جعلها الله دق 
والذي نفسي بيده اا 
والشاة إن رحمتها رحمك الله مو 
1 

وفد عليه قوم 

7١ 

وقد تركت فيكم 

م 

ولد لرحل منا غلام 

8 

1 ا" 
يأني الشيطان أحدكم 4 
يا أيها الناس إنما أنا رحمة 

06 

ياحي ياقيوم 

كك 

يا غلام سم الله مره ١‏ 
يعذب ناس من أهل 2 


يقول الله تبارك وتعالى 


١*١ 
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يقول الله تعالى: أنا الرحمن 
ا 


يقول الله عز وحل: أنا أرحم الراءمين 


0١ 

ينزل ربنا تبارك وتعالى 

ههع6).ه*" 

يوم القيامة يشفع النبيون 0 
الأثر قائله الصفحة 
اموا الاي على لوخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

هم/ 

أحدتاك عر وشو ل الله عمران بن الحصين رضي الله عنه 

1 

إذا قل العلم ظهر الحفاء مالك بن أنس م 
الاستواء معلوم والكيف بجهول الإمام مالك 

١ 

اطرحوها في الماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

ه١‎ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


15ى/ 
/ 


تبارك الله الذي وسع سمعه كل شيء عائشة رضي الله عنها 


8 
حسبنا كتاب ربنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
0 

اق ونا عائشة رضي الله عنها 

١ 

اللهم إن أسألك برحمتك عبدالله بن عمر 

دل 

لو كان الدين بالرأي على بن أبي طالب رضي الله عنه 
هم/ 


ليس أحد يسمى الرحمن غيره ابن عباس رضي الله عنهما 
١‏ 
ندور مع السنة حيث دارت2 الإمام الأوزاعي رحمه الله 
7 


ما وافق الكتاب والسنة فخذوه الإمام مالك رحمه الله 


1 
م الله تحال الرسالة الإمام الزهري رحمه الله 

1 

من شبه الله بخلقه فقد كفر نعيم بن حماد 1 


رار 
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ويلك قدها إلى الموت قودا ميلا عمر بن الخطاب 


2 
يغذبك عل خخلاف السية . -سعيداين المسيب رجه الله م 
+ الأعلام المترجم لهم 
العلم الصفحة 
الآمدي .6 
ابن أبي العز ( الحنفي ) 3 
ابن أبي شيبة ١7‏ 

ابن تومرت 

7) 

ابن التين 0 
ابن بطة م 
ابن الأثير رن 
وخ جز 1 
ا 

١0 

ابن دقيق العيد 0 
التدسينا :5 
00 7 
ابن مالك 42/1 
ابن كثير 5 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ابن الوزير ١1‏ 
أبو البركات 

لق 

أبو جندل هم 
أبو الحسن الأشعري 

53 

أبؤ العؤد ١‏ 
أبو السوار ( العدوي) 

م 

أبو عمر الطلمنكي 5 
أبو الهذيل العللاف آؤ.6 
أحمد بن عبدا حليم ( ابن تيمية) ١‏ 
أحمد بن علي ( المقريزي) 

3 

أحهمد (بن عيسى) 335 
أحمد بن فارس 8 
أرسطو ١‏ 
إماعيل بن حماد ( ابجوهري) 

0 

أفلاطون 66 
أفلوطين 5 
الإمام البخاري 

1 


الإمام القرطبي 
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١١ 

أنس بن مالك (إمام دار الهجرة) 

// 

بولص ( شاؤول اليهودي) 

5 

الجاحظ كع 
ابلنارك لحاس 7 
الحسن البصري 

١. 

وين امررابن حر ) " 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 15 
خحيثمة بن عبدالرحمن 

7 

الرازي 272 
رويفع بن ثابت 1 
الزحاج ( أبو إسحاق) 

هه 

زر بن حبيش 1م 
ذيك يع تابي 

١ 

سعد بن أبِي وقاص ١ه‏ 


0 


ماميلا را صيدة دن 
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سعيد بن فيروز ( أبو البختري) 


ا 

سعيد بن المسيب ك/ 
متياد تن عليه 8 
سفيان الثوري 

هم 

سليجاة وخ عبدالله ١‏ 
سهيل بن عمرو ل 
السيوظى 1 
عبدالرحمن بن أبي حاتم 1 
عبدالر حمن بن خنبش 

١١١ 


عبدالرحمن بن عمرو( الأوزاعي) 


01 
عبدالله بن عبيدالله ( ابن أي مليكة) ” 


عبدالله بن هارون ( المأمون) 

اه 

عبيد الله بن عبدالكريم ( الرازي) 

0 

علماة اين متعين اع 
عروة بن الزبير 

١٠ 
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كعب بن مالك 

الكندي 

محجن بن الأدرع الأسلمي 
١٠١/8‏ 

محمد بن إبراهيم ( مفيّ الديار السعودية) 
إدنا 

محمد بن أحمد ( الذهبي) 
محمد بن إدريس الحنظلي 
#0 

محمد بن إدريس ( الشافعي) 
"5١‏ 

محمد بن جرير ( الطبري) 
535 

محمد بن الحسن ( الآحري) 
8 


8 


الما 


0 


5: 


/اه 
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محمد بن سلامة ( الطحاوي) 7١‏ 
محمد بن كرام 

رف 

محمد بن مسلم ( الزهري) 

55 

محمود الألوسي 

١0/ 

مروان بن الحكم 

65 

المسور بن مخرمة 

ل 

التويخني 

1 

نيار بن مكرم الأسلمي 4 
نعيم بن حماد 

مه 

قبن أبنه بن الحسن ( اللالكائي) 

0 

هشام بن سالم 2 
هشام بن الحكمه الرافضي 1 
واصل بن عطا الغزال 

5 

يحي البرمكي د 
يوس المشيرف للك 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


هل فهرس الفرق والطوائ؛ 
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الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الإسماعيلية 6< 
الأشاعرة 7 
أهل الكلام 1 
الجهمية 1 
الخوارج 

/ 

الرافضة مه 
البيكيه 3 
السبئية 3 
السالمية م 
الفلاسفة 61 
الفلاسفة الدهريون 

5 : 

الفلاسفة الطبائعيون 

5 : 

الفلاسفة المشاؤٌؤون 61 
القدرية 3 
المعتزلة 1 
الكرامية 0 
الكلابية 7 
النصيرية 56 


307 5 به تعا 
المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الكلمة أو الملصطلح 


الأشباح 
الإقالة 
البداء 
البركة 


الصفحة 


١ كه‎ 


مانا 
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لال فهرس المصادر والمراجع 


ل القرآن الكريم 

لآراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة: هدى بنت ناصر الشلالي» ط١»‏ الرياض: مكتبة الرشد» 6٠147١اهل‏ 
0٠56م‏ 

لالإبانة عن أصول الديانة: لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» طه»: 
المدينة المنورة: مطابع الجامعة الإسلامية» 059٠15١هل‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: لأبي عبدالله عبيد 
اللهون مك ون بطة العكريئ» ححفيق :سيك عمران: القاهزة؟ وار اللخذيةه 

لالانة هت 

أثر العقيدة الإسلامية في إختفاء الجربمة: د/ عثمان جمعة ضميرية»ط 2١‏ جدة: دار 
الأندلس الخضراء» 1471ه . 

الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء, دراسة تحليلية: 
أ.د.عبدالرزاق بن عبداحسن البدر» ط١ء‏ الرياض: دار ابن الأثير» 477 ١ه.‏ 
إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام:للإمام ابن دقيق العيد» ط.د. بيروت: دار 
الكتب العلمية» ت .د. 

الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد: سعود بن عبدالعزيز محمد العريفي» 
ط١ء‏ مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 1515 ١ه‏ 

الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين: للشيخ عبدالرحمن 
السعدي» ط ١.ء‏ الرياض: مكتبة المعارف» 14٠.07‏ 1ه 

الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة: عبدالقادر بن شيبة الحمدء ط5,. المدينة 


المنورة» مكية دان الزمان 45 أفنت .آم 
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الأذكار: للامام النووي» طق ححقيق: عبد القاذن الأزنة و + لشف : 


مطبعة الملاح» ١11791اه‏ ل 

بالأربعون في الشفقة والرحمة: عطالله عبدالغفار السندي؛ الرياض: أضواء 
السلف؛ 577١1هل‏ 5605م 

لالإرشاد إلى تصحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد: للشيخ 
صالح الفوزان» ط . د . القاهرة: مكتبة ابن تيمية» ١١151١1اهل2‏ ل .998١م‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني»ط 5, بيروت: المكتب الإسلامي؛» ه.14١هل‏ 6 ام. 
بالأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: عبدالعزيز محمد 
السلمان» ط؛ء الرياض: مطبعة المدينة » 99+١1هم‏ 


أساس البلاغة: لأبي القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري» ط١»ء‏ بيروت: 


دار الكتب العلمية» 9١15١1همل‏ قاع 
الأسئلة والأجوبة في العقيدة: صالح بن عبدالرحمن الأطرم» ط١»ء‏ الرياض: دار 


الوطن» 1541 1اهل 

الإستغاثة في الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط"» تحقيق: د/ عبدالله 
بن دجين السهلي» الرياض: دار المنهاج, اها 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله 
القرطبي» ط١»‏ تصحيح: عادل مرشدء الأردن: عمان؛ دار الأعلام» 477 ١ه‏ 
ل أسرار البلاغة: لأبي عبدالقاهر الجرجاني» تحقيق: محمود محمد شاكرء ط 
.د.» جدة: دار المدني» 1417١اهطل‏ 

أسماء الله الحسنى: لابن القيم» ط 4» جمع وتعليق: يوسف على بديوي» أعن 
الشوًاء مكة المكرمة: دار طيبة المخضراء؛ 14571هدا نت 76605م. 
الأسماء الحسنى والصفات العلى: عبدالحادي بن حسن وهبي» ط١ء‏ الحبيل: دار 
الدليل الأثرية,./؟55 اهل 07١٠50م.‏ 
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الأسماء والصفات: للبيهقي» ط .د. لبنان: دار الكتب العلمية» 45757 ١ه‏ 
آم 

اسم الله الأعظم: د/ عبدالله بن عمر الدميجي» ط١»ء‏ الرياض: دار الوطن, 

68 هادا 

الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته: لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي 
تحقيق: عرفان الدمشقي» طغعء القاهرة: المكتبة الحضرية» /1551١اه.‏ 

اشتقاق أسماء الله: لأبي القاسم الزحاحي» ط 21 تحقيق: عبدا محسن المبارك, 
بيروت: الرسالة» 655٠15١اهم‏ 9/865 ١م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني» ط١»‏ دراسة و تحقيق: 
عادل أحمد وعلي محمد» بيروت: دار الكتب العلمية» 5١41١هم‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ط . د.. 
القاهرة: مكتبة ابن تيمية» 141١7‏ ١اها.‏ 

أضواء من سورة الفاتحة: عبدالقادر أحمد عطاءط .١‏ دار البيان» 1ه 
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: للشيخ صالح الفوزان» ط١»‏ الرياض: دار 
العاصمة» 15575١اهل.‏ 8١١١م‏ 

اعتقاد أهل السنة: للحافظ أب بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» طذء تحقيق: 
جمال عزونء الإمارات العربية» دار الريان» *151١1هم-‏ ل 1945م 

الأعلام: خير الدين الزركلي» ط/ء بيروت: دار الكتب العلمية» /1١٠٠5م.‏ 
أعلام السنة الدشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: للشيخ حافظ بن أحمد 


الحكمي» ط/ا4 الرياض: فكتبة الرشد؛ 479 ١ه‏ لبت ام 
إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم» تعليق: طه عبدالرؤؤوف سعد» بيروت: 
دار الحيل. 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطات: لابن القيم »ط .د. تحقيق: محمد حامد الفقي» 


بيروت: دار المعرفة» تاريخ .د. 
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أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابمات: لمرعى 
بن يو سف الكرمي» طح تحقيق: شعيب الأربؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» 


5ه 5 اها 


ام. 
الاقتصاد في الاعتقاد: لعبدالغئ المقدسي» ط”» تحقيق: أحمد بن عطية الغامدي؛ 
المدين المنورة: مكتبة العلوم والحكمء 577اه دب لل 0.05آم 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام بن تيمية» ط١)‏ 


تحقيق: محمد حامد الفقى» بيروت: دار الكتب العلمية؛ /14.61١ه_‏ ا 


/11 ام. 
أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان: جمع ودراسة وتحقيق: عبدالعزيز بن 
عبدالله المبدل» ط١ء‏ الرياض: دار التوحيد؛ 4174١اهمل_‏ ل ".56م 


إينار الحق من أصول التوحيد: لابن الوزير» ط5» بيروت: دار الكتب 
العلمية» /5.1١اهل‏ 9/80 ١م.‏ 

الإيمان: لشيخ الإسلام» طه» تحقيق: الألباني» لبنان: المكتب الإسلامي» 

05 لب ححم: قرام 

بحوث عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الأشاعرة والحركات الإسلامية منها: 
ناصر بن عبدالكريم العقل» ط 5» الرياض: دار العاصمة» 1154159اهل 

امم. 

بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن قيم الجوزية: جمع ومراجعة: يسري السيد 
محمد و صالح أحمد الشامي» ط؟,. الدمام: دار ابن الجوزي» 1471١‏ 1اهمل 
بدائع الفوائد: لابن القيم» ط١»‏ تحقيق: بشير محمد عيون»سوريا: دار لبنان» 
هاه 

البداية والنهاية: للإمام الحافظ ابن كثير» ط 25 تحقيق: عبدال رحمن اللادقي ومحمد 
غازي» بيروت: دار المعرفة» /ا1١141١اهل‏ لل999١ام.‏ 

بذل المجهود في إثبات مشاية الرافضة لليهود: عبدالله الجميلي, ط 1 المدينة 
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المنورة» مكتبة الغرباء الأثرية» 9١141١1هل-‏ ل 1999١م.‏ 

بيات تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط١)‏ 
الأردن: الدار العثمانية» 479 ١ه»ء‏ وطبعة أخحرى هي طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» 1575 ١ه‏ 

تاريخ تدوين العقيدة السلفية: عبدالسلام بن برحس العبدالكريم» ط١,‏ الرياض: 
دار الصميعي» 15577١ه‏ ه١٠ام.‏ 

التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم» 2١‏ تحقيق: عصام فارس» محمد إبراهيم؛ 
بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١151١همل‏ ل 19944١م.‏ 

تجريد أسماء الصحابة: للحافظ همس الدين الذهبي» بيروت: دار المعرفة. 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء تونس: الدار التونسية للنشرء 
5ام. 

تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام: للشيخ ابن بازءط 
.د.المدينة المنورة: دار الخضيري» تاريخ.د. 

تحفة المودود بأحكام المولود: لابن القيم طاح تحقيق: سليم بن عيد الهلالي») 
الدمام: دار ابن القيم» ١1457١1اهل‏ 

تحقيق العبودية بمعرفة الأسماء والصفات: فوز بنت عبداللطيف بن كامل الكردي» 
ط"؟؛ الرياض: دار طيبة» 154155١اه_‏ 5004م. 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ المقدسي: د/ عبدالرزاق البدر» ط8١.‏ غراس 
للنشر والتوزيع» 1555 ١ه‏ 

تذهيب قذيب الكمال في أسماء الرجال: للإمام الحافظ الذهبي» ط١.»‏ تحقيق: غنيم 
عباس غنيم و أيمن سلامة» القاهرة: مطبعة الفاروق الحديثة. 557٠‏ ١ه‏ 

التسعينية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط 2١‏ تحقيق: د/ محمد بن إبراهيم العجلان» 
الرياض: مكتبة المعارف» 6٠157١اهل‏ ب ل 1999م 

تشنيف الأسماع في الرد على من خالف الكتاب والسنة والإجماع: أحمد بن 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


إبراهيم بن عيسى النجدي الحنبلي» ط ١‏ تحقيق: عبدالعزيز بن إبراهيم الجبرين» 
الرياض: دار الصميعي؛ 55765١1اهل2_‏ تت 4٠١10م.‏ 

التعبد بالأسماء والصفات: وليد بن فهد الودعان»ط »١‏ الرياض: كنوز إشبيلياء 
ل رد 00 

التعليق المختصر على القصيدة النونية: للشيخ صالح الفوزان» ط١»‏ سنة 
محم جحم له ال 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: للشيخ الألباني» ط١»‏ المملكة العربية 
السعودية: دار باوزير» 15575١اها.‏ 

تفسير أبي السعود, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: للقاضي أبي 
السعود محمد بن محمد بن مصطفى» وضع حواشيه: عبداللطيف عبدالر حمن» ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 9١51:١هل‏ ب ل 1998م 

تفسير أسماء الله الحسنى: لأبي إسحاق الزجاج؛ طه» تحقيق: يوسف الدقاق» 
دمشق: دار المأمون للتراث » 5.٠14١اهم‏ وطبعة 599١1ه‏ 

تفسير البغوي, معالم التنزيل: للامام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود 
اقرف فقيو عم خوداله النمره عتياق عه عسوية “سليمان ارش الريامن: 
دار طيبة» 14:09١اهمل‏ 


تفسير البيضاوي مع حاشية شيخ زاده: تركيا: مكتبة الحقيقة» 9١154١اهم‏ 


ام. 
تفسير الطبري: المسمى جامع البيان في تأويل القرآن: لأبي جعفر محمد بن 
حرير الطبري» ط ١.ء‏ لبنان: بيروت»ء دار الكتب العلمية» 57١141١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: للإمام الحافظ بن كثير» ط١»ء‏ بيروت: دار ابن حزمء 
:هادا 

تفسير القرآن الحكيم, المشهور بتفسير المنار: للسيد محمد رشيد رضاء ط؟» 
القاهرة: دار المنار» 17577همل 947١م.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


التمهيد في الكلام على التوحيد: جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن 
غبداهافق):ظ ١‏ حفيق:.د/ عمد بن غبدالن السمهرئ الرياض :دان بلنسنةه 
اعيح دقام 

التمهيد لشرح كتاب التوحيد: للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» ط١ء‏ 
الرياض: دار التوحيد » 14775١هل_‏ 05٠80ام.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاب والأسانيد: لابن عبدالبر النمري الأندلسي» ط4» 
تحقيق: أسامة بن إبراهيم؛ القاهرة: الفاروق الحديثة» 15459١ه ١.‏ ام. 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبدالعزيز الناصر الرسيد» ط؟”» 
ام 

التوسل وأنواعه وأحكامه: للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني»ط١»‏ تنسيق: محمد 
عيد العباسي» الرياض: مكتبة المعارف» ١1517١1اها_‏ ١7008ام.‏ 


الزياف تدان الرشي 4ت 


التوضيحات الجلية على شرح العقيدة الطحاوية: د/ محمد بن عبدالر من 
الخميس» ط ١ء‏ الدمام: دار ابن الجوزي» لا5479١اهم‏ 

توضيح بعض المصطلحات العلمية في شرح العقيدة الطحاوية: د/ محمد بن 
عبدالرحمن الخميس»؛ ط١ء‏ الكويت: دار إيلاف): 147٠‏ هلل 1999م 
التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: للشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي» ضمن 
ابجموعة الكاملة للشيخ» ط .د. عنيزة: مركز صالح الثقافي» /1581١اهل‏ ل 
/1 ام. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: للشيخ العلامة سليمان بن عبدالله 
بن محمد بن عبدالوهاب» ط١؟‏ تحقيق: أسامة بن عطايا بن عثمان العتيي» الرياض: 
دار الصميعي» 15579اهطل ب80.08ام. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: للشيخ عبدالله البسام» ط . د. مكة المكرمة: 
مكتبة دار حراء للنشر والتوزيع» ت .د. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ, طبعه مر كز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة) 
مكتبة الرشد بالرياض)» 5717 1هطل. 

ضمن المجموعة الكاملة للشيخ السعديء طبعه مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» 
/ا.: هادا 

جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر» ط. د. تحقيق: كك الأشيال 
الزهيري؛ الدمام: دار ابن الجوزي» 5١1151هل‏ بل 1994١م.‏ 

جامع العلوم والحكم: لأبي الفرج عبدال رمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رحب 
الحنبلى» ط؟» بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ٠ه‏ ٠.199١م.‏ 

جامع اللآلي شرح بدء الأمابي في علم العقائد لعلي بن عثمان الأوشي: محمد 
أحمد كنعان» ط١»‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» 14589١1هل50.8م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي» ط١»‏ 
تصحيح: أحمد عبدالعليم البردوني» بيروت: دار الفكرء 5.81 ١1اهل‏ 9/07١ام.‏ 
جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: لشمس الدين أبي عبدالله محمد 
بن قيم الحوزية» ط5, تحقيق: شعيب الأربؤوطء عبدالقادر الأربؤوطء الرياض: 
فكتية وان البيان 4١7‏ اتيت قاع 

جناية التأويل الفاسد على العقيدة: محمد أحمد لوح, ط١.ء‏ الخبر: دار ابن عفان» 
.١58‏ 

الجهل بعسائل الاعتقاد وحكمه: عبدالرزاق طاهرءط ».١‏ الرياض: دار الوطن؛ 
اهم 1995١م.‏ 

الجوائز والصلات من جمع الأسامي والصفات: لنور الحسن محمد صديق حسن 
حان القنوجي» ط١»‏ مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى» 151/8 ١1اهمل‏ 1997م. 
الجواب الصحيح من بدل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية» 25 تحقيق: 
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علي بن حسنء عبدالعزيز العسكر. حمدان الحمدان» الرياض: دار العاصمة» 

68 هادا 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن القيم» ط 2١‏ تحقيق: أبي حذيفة 
عبيدالله بن عالية» بيروت: دار الكتاب العربي» 401 اهل 

جهود الإمام ابن قيم الجوزية في تقرير توحيد الأسماء والصفات:للدكتور وليد بن 
محمد العلي» ط »١‏ بيروت: دار البشائر الإسلامية» 114565اهمل 


الحاوي للفتاوى: لال الدين السيوطي» ط.د. دار الكتب العلمية» 15.65١هل‏ 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: للإمام الحافظ قَرَام السنة أبي 
القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني» ط١»‏ تحقيق: د/ محمد بن ربيع المدحلي» 
الزياض: ذان الواية :13 ذشحكح وام 

الحق الواضح المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية: للشيخ 
عبدال رمن ناصر السعدي» ط . د. الرياض: مكتبة المعارف» 154.5١همل‏ 


5ام. 
حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين: عبدالرحيم بن صمايل السلمي» ط١)‏ 
الرياض:دار المعلمة» ١155١اه‏ ١0.0١7م.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أن نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني» 
طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 15:9١1هل‏ ل 9/88 ١ام.‏ 

الخطط المقريزية:للإمام المقريزي» ط .د.. القاهرة» مكتبة الآداب» تاريخ .د. 
درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول: لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ط 2١‏ تحقيق: محمد رشاد سال الرياض: دار الفضيلة 

68 اها 

دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية: للدكتور/ سعود بن عبدالعزيز الخلفء 
ط١ء‏ الرياض: أضواء السلف» 15418هل2.لب9979١ام.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع عبدال رحمن بن محمد بن قاسم» ط/2 سنة 
6ه 1604م 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الغامنة: لابن حجرء بيروت: دار الجيلء 

شك كك را 0 7 

الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد: للإمام الشوكاني» ط١ء‏ تحقيق: أبو 
عبدالله الحليي» دار بن خزيمة 41١4‏ اهل 

الدعاء ومنزلته من العقيدة الإسلامية: جيلاني بن حضر العروسي» ط١»‏ الرياض: 
مكنية الرشد 414 اهمد نت وام 

دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ل عرض ونقد: د/ 
عبدالعزيز بن محمد العبداللطيف» ط١»‏ الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاءء /14051١اهم‏ 

دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية: للدكتور/ عبدالله بن صالح الغصن, 
ط١ء‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 15715 ١اهل.‏ 

دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات: محمد بن عبدالله السمهري» ط١ء‏ 
الرياض: دار بلنسية؛» ٠1557١اهمل‏ 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي» ط بدونء 
تحقيق: أبو النور محمد الأحمديء القاهرة: دار التراث» تاريخ النشر بدون. 

ذم التأويل: لابن قدامة» تحقيق: بدر بن عبدالله البدر» ط١»‏ الإمارات العربية: دار 
الفتح» 5١51١اهل‏ ب ل 994١مم.‏ 

ذم التأويل وأهله: لأبي إسماعيل الحروي عبدالله بن محمد الأنصاري»ط . د.» تخريج 
وتعليق #عبدالك بن عند الأتصاري» المدينة المنورة: مكنتة الغرياءالأثرية :كت .3 
الرحممة والعظمة في السيرة النبوية: محمد إبراهيم الحمدء ط١.ء‏ الرياض: دار ابن 
.آم 

الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأويله على غير 


خزعة) /1547 اه 
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تأويله: أحمد بن محمد بن حنبل» ط١ء‏ تحقيق: دغش بن شبيب العجمي» الدوحة 
قطر: دار الإمام البخاري» 4579 ١همل‏ 

الرد على شبهات المستغيثين بغير الله: للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى» 
تصحيح: الشيخ عبدالسلام بن برجس بن ناصر» ط.د. سنة14059١1هل_‏ ل 
8 ام. 

رسائل في الأديان والفرق والمذهب: محمد بن إبراهيم الحمد» ط١»ء‏ الرياض: دار 
ابن حزيعة» 1511١ها.‏ 

رسائل في العقيدة: للشيخ حماد الأنصاري» ط١»ء‏ الإمارات العربية» مكتبة الفرقان» 
هك 

رسائل في العقيدة: محمد بن إبراهيم الحمد»ءط »١‏ الرياض: دار ابن خزعة, 

575 اها 

رسالة إلى أهل الثغر: لأبي الحسن الأشعري؛ ط 25 تحقيق: عبدالله شاكر الحنيدي» 
المدين المنورة: مكتبة العلوم والحكم ١157١اه‏ ”.10م 

رسالة التوحيد: محمد عبده» ط١١»‏ دار إحياء الكتب العربية» 7565١1ه‏ 
الروح: للإمام ابن قيم الجوزية» ط١.ء‏ اعتناء:صالح أحمد الشامي» بيروت: المكتب 
الإسلامي» 5٠557:١اهم ‏ 4٠10م‏ 

روح المعابي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي: للعلامة الألوسي البغدادي» 
بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

لالروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: زيد آل فياض»؛ ط .د. الرياض: دار 
الوطن» 5 154١‏ ١ها.‏ 

زد المعاد في هدي خير العباد: لابن القيم» ط4 2١‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط»ء 
عبدالقادر الأرنؤوط» بيروت: مؤسسة الرسالة» /14.1١اهمل‏ 9/85١م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدين الألبابي» ط”ء 
الأردن: المكتبة الإسلامية» 14.5١اهم‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الاامة 


السنة: للإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: لحنة من العلماء بإشراف عبدالله بن حسن 
آل الشيخ, مكة المكرمة: المطبعة السلفية» 17+149١اهم‏ 

السنة: للامام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء» ط”» تحقيق: باسم بن فيصل 
الجوابرة» الرياض: دار الصميعي» 1575١همل‏ 
سنن ابن ماجه: للحافظ أب عبدالله محمد بن زيد القزويئ» تحقيق وترقيم: محمد 
فؤاد عبدالباقي» طبعة: دار إحياء الكتب العربية. 


ه.وآم. 


سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستان» تحقيق: 
محمد نحي الدين عبدالحميد» بيروت: المكتبة العصرية. 

سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسىء تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر, 
طبعة دار الفكر. 

سنن الدسائي: بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» 
مصر: دار الريان للتراث. 

سير أعلام النبلاء: للإامام مس الدين الذهبي» ط”2 تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
؛ ومأمون الصاغرحيء بيروت: مؤسسة الرسالة» 4.5١ه‏ 
السيرة النبوية الصحيحة: أكرم ضياء العمري» ط »١‏ الرياض: مكتبة 


6 أام. 


العبيكان.7١541١‏ هل 6 ام. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوفء بيروت: دار 


الكتاب العربي. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد» ط١2»‏ تحقيق: عبدالقادر 
الأرنؤوط» محمود الأربؤوط»؛ دمشق: دار ابن كثير» 5 ١115اه‏ . 

شرح ابن القيم لأسماء الله الحسنى: عمر سليمان الأشقرء ط١»ء‏ عمان: الأردن» 
دار النفائس؛ 478١1هل.‏ 8١٠5م‏ 

شرح أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة: د/ حصة بنت 


عبدالعزيز الصغير» ط »١‏ الرياض: دار القاسم» ٠157١اهمل‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 
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شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة: سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني»ط »١‏ الرياض: مطبعة سفير» 799+١همل‏ 

شرح الأصبهانية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» 2١‏ تحقيق: محمد السعوي» الرياض: 
مكتبة دار المنهاج» 1417٠6‏ 1اهل 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم: للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللآلكائي 
تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» ط 5» الرياض: دار طيبة» ١١141١اها.‏ 

شرح أصول الإبمان: لمعالى الشيخ صالح آل الشيخ؛ ط١»‏ الرياض: دار العاصمة 
تت لح :زا “الم 

شرح حديث الترول: لشيخ الإسلام ابن تيمية» 23 تحقيق: محمد بن عبدالر حمن 
الخميسء الرياض: دار العاصمة» 8١1541١هل_.‏ ل 99#١م.‏ 

ل شرح السنة: للإمام المحدث الفقيه الحسين بن مسعود البغوي» ط 25 تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط» ومحمد زهير الشاويش» بيروت: المكتب الإسلامي» 


؟. :اها 


وام 

ل شرح السنة: للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربماري» ط١»‏ تحقيق: 

عبدال رحمن الجميزيء الرياض: دار المنهاج» 1155757اه. 

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي 
عياض» ط”» تحقيق: يحي إسماعيل» مصر: دار الوفاء» 15575١اهل_‏ ا 
ه.."هاها 

شرح الطحاوية: لابن أبي العز الحنفي» طلىم. حققه جماعة من العلماءء 
ورج أحاديثه الشيخ الألباني» بيروت: المكتب الإسلامي» 4 4٠‏ ١ه»ء‏ وطبعة 
أخرى بتحقيق: د. عبدالله التركي» وشعيب الأرنؤوط. الطبعة الثانية» بيروت: 


مؤسسة الرسالة» 15515 ١ه‏ .آم 


شرح العقيدة السفارينية: لابن عثيمين» طل الرياض: مدار الوطن» 55 اها 
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شرح العقيدة الواسطية: محمد خليل هراس» ط 2.١‏ تعليق:إسماعيل الأنصاري» مكة 
المكرمة: دار الثقافة» ١5١141١اه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن إبراهيم»ط 2١‏ تحقيق: عبدالحسن القاسمء 
الرياض: دار النشر.د.؛» 155778١اهم‏ 

شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد الصالح العثيمين» تخريج سعد بن فواز 
الصميلء» ط ؟». الدمام: دار ابن الجوزي» 8٠١1541١اهصدا.‏ 

شرح القصيدة النونية: محمد حليل هراس» ط”, بيروت: دار الكتب العلمية؛ 

ا كك 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: للشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد 
الغنيمان» ط١»‏ مصر: مكتبة لينة15596١1همل‏ 

شرح لمعة الاعتقاد: للشيخ ابن عيس 1 عل خقيق: أشنت عبد القصو د 

الرياض: مكتبة طبرية» 8٠١14١همل‏ 65ام. 
الشريعة: للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجحري» ط١»‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي» بيروت: دار الكتب العلمية» *“15.6١هل‏ 


شعب الإيمان: للبيهقي» ط 2١‏ تحقيق: محمد زغلول» بيروت: ١1517١اهمل‏ 
0م 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: لابن القيم؛ القاهرة: 
مكنية دار العراتة» يك اذ 

الصحاح: لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» طه» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 6ها_ ال 5608م 

صحيح الأدب المفرد: للشيخ محمد ناصر الألباني» ط 5, الحبيل: دار الصديق» 
4 اميت الوم 

صحيح ابن حبان: ط25 تحقيق: شعيب الأرنؤوطه» بيروت: مؤسسة الرسالة 


هادا 
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ل صحيح الإمام مسلم مع شرحه: للإمام النووي» ط١»‏ بيروت: دار الخير» 
كك 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباي» ط”ءبيروت: المكتب 
الإسلامي» /15.6١اه‏ 9/88 ام. 

صحيح سنن أبي داود: محمد بن ناصر الدين الألباي») ط ١‏ الكوايت: مو سسنة 
غراس» 1477١اهل‏ ال 1000م 

صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: علوي بن عبدالقادر السقاف» 
ط", المملكة العربية السعودية: دار المهجرة)*1557١هل‏ 


.لام 
لالصفات الإلهية ‏ تعريفها وأقسامها: أ. د. محمد بن خليفة التميمي» 
ط١ء‏ الرياض: أضواء السلف» ١14575١ه‏ . 

الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتتزية: للدكتور/ محمد 
أمان بن علي اللجاميءط 4 » الإمارات العربية المتحدة» مكتبة الفرقان» 14579١همل‏ 
حورا 

الصفدية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» 2١‏ تحقيق: محمد رشاد سالم»مصر: دار 
اهدي النبوي؛ ١57١ه_.50.0ام.‏ 

الصلاة وحكم تاركها: لابن القيم» ط١ء‏ دمشق: دار ابن كثير» 14.09١اهمل‏ 
89 ام. 


الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: للامام ابن القيم» ط”, تحقيق: د/ علي 


بن محمد الدخيل الله الرياض: دار العاصمة» 1541١4‏ ١ه‏ امم. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين السخاوي» الى بيروت. دار 


الجيل» هادا 

طبقات علماء الحديث: لأبي عيدالك مد بن أحمد بن عبدالحادي» طح تحقيق: 
أكرم البوشي وإبراهيم الزيبق» بيروت: مؤسسة الرسالة» /1١4١هه‏ - ل 
ام 
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طبقات المفسرين: أحمد بن محمد» ط١»‏ تحقيق: سليمان بن صالح الخريء المدينة 
المنورة: مكتبة العلوم والحكم؛ /ا151١اه‏ ب ل1999م. 

طريق الهجرتين وباب السعادتين: لابن القيم» تخريج واعتناء ناصر النجارء» ط 2١‏ 
مصر: مكتبة عباد الرحمن» 14171 ١اهل_ل‏ 54 ١٠6١م.‏ 

العبر في خبر من غبر: للامام الذهبي» ط١»‏ تحقيق: محمد السعيد» بيروت: دار 

الكتب العلمية» ه14.6١ه‏ 

عبودية الكائنات لرب العالمين: فريد إسماعيل التوني» ط١»‏ الإسكندرية: دار 

الإمان» آم 

عدة الصابرين وذخرة الشاكرين: لابن القيم» تحقيق: سليم الحلالي» الدمام: دار 


ابرخ اعلور يق 47 تح رجحم 111 اع 

العقيدة الإسلامية في مواجهة التيارات الإلحادية:لفرج الله عبدالباري» طبعة دار 
الأفاق العربية. 

العقيدة الإسلامية وتاريخها: د/ محمد أمان بن علي الحامي» ط١»‏ الرياض: دار 
المنار. 


عقيدة أهل السنة والجماعة: محمد بن إبراهيم الحمد»ط1؛ الرياض: دار ابن 


خزيمة» 9١141اهل‏ 


١ام.‏ 
عقيدة التوحيد: للشيخ صالح الفوزان» ط١»‏ الرياض: دار العاصمة» 
فت 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث, أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة و 
أصحاب الحديث والأئمة: للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوي» ط 3 تحقيق: د. 
ناصر بن عبدالرحمن الجديع» الرياض: دار العاصمة» 5١151١اه‏ . 

العقيدة في الله: للدكتور/ عمر بن سليمان الأشقر» طه» الكويت: مكتبة الفلاح» 
5 ام. 

علماء نجد خلال ثمانية قرون: للشيخ عبدالله بن عبدال ر حمن آل بسام» ط 23 
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الرياض: دار العاصمة» 14١9‏ ١اهمل‏ 

علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة والمبادئ والمقدمات: د/ محمد يسري» 
ط١ء‏ الرياض: دار طيبة» /1551١اهلل5١٠٠1م.‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمد بم محمود العيئ» ط١ء‏ 
بيروت: دار الفكر» 154575 ١هل‏ 
الفتاوى السعدية: للشيخ عبدال رمن بن سعدي» ضمن المجموعة الكاملة للشيخ, 
ط .د. عنيزة: مركز صالح الثقافي» /15.81١اهم‏ 
الفتاوى العراقية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط 2١‏ تحقيق: عبدالله عبدالصمد المفي؛ 
بيروت: المكتب الإسلامي» 5٠157١اهم‏ 4١٠٠م‏ 

الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط 2١‏ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا 
ومصطفى عبدالقادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» 1504١اهمل‏ 9/80١م.‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب الشيخ أحمد بن 
عبدالرزاق الدويش» طه. الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلميةوالإتاء, 


6.وآم. 


/11 ام. 


17ه16.05م. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري: للإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
ط.د. تحقيق: ابن باز» ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة دار الفكر. 

فتح رب البرية بتلخيص الحموية:للشيخ ابن عثيمين» ضمن مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ» ط"”؛ الرياض: دار الثرياء 4171 اهم 7٠٠١م‏ 

فتح العلي الأعلى بشرح القواعد المثلى: للشيخ عبيد بن عبدالله الجابري» ط١»‏ 
الإمارات العربية: مكتبة الفرقان» 15175 ١اهل‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للشوكاني» ط .د. 
بيروت: دار المعرفة» ت .د. 

فتح الجيد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبدال رمن بن حسن آل الشيخ, 
ط١ء‏ تحقيق وتعليق: سمماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» دمشق: دار الخير» 
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7 اوبحت لقو ام 
فتح المنان شرح مسند الدارمي أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن المسمى بالمسند 
الجامع,» ط١.‏ شرحه وقابله على الأصول: السيد أبو عاصم نبيل بن هاشم 
الغمري» بيروت: دار البشائر الإسلامية» 59١14١1هل.‏ ل 1998١م.‏ 

الفتوى الحموية الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط 2١‏ تحقيق: حمد التويجحري» 
الرياض: مطتبة دار المنهاج» 6٠157١اهد.‏ 

الفرق بين الفرق: لعبدالقاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد محي الدين 
عبدالحميد» القاهرة: دار الطلائع. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تيمية» دمشق: دار 
16 ام . 

فقه الأسماء الحسى: للشيخ الدكتور/ عبدالرزاق بن عبدا نحسن البدر» ط١.‏ المدينة 


المور 41998 احج 


البيان» ه.٠14١1ه‏ 


الفوائد: للامام ابن القيم» ط١2‏ تحقيق: جماعة من العلماء» بيروت: دار الكتب 


العلمية» 14.7 1ه 9١م.‏ وطبعة أخرى بتحقيق: د/ محمد 


الإسكندراني» نشر دار الكتاب العربي» بيروت؛ 6٠14١اهل_‏ ا 009٠م‏ 
قاعدة جليلة ني التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط"», الرياض: 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 15579١اهل.‏ ١١٠٠م‏ 
القاموس امحيط: الفيروز آبادي»ط؟. إعداد: محمد المرعشلي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 15715اهطل ل "5607م 

القول المفيد على كتاب التوحيد: للشيخ ابن عثيمين» ط١»‏ الرياض: دار 
العاصمة» ه١15١٠هل‏ 

الكامل في التاريخ: لابن الأثير» ط 2١‏ تحقيق:أبو الفداء عبدالله القاضي» بيروت: 
دار الكتب العلمية» /ا15-01١ه‏ 9178 ١م.‏ 

كتاب التعريفات: الشريف علي بن محمد الجرجاني» ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
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.ادصها١‎ 15٠.0 العلمية»‎ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: للإمام ابن خزيعة» ط 25 تحقيق: 

عب العزين الشتهوان» الرياض: ذان الرشنة ١1‏ #اقحح: 

كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد: للإمام 

الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده» ط 23 تحقيق: على بن محمد بن ناصر 
الفقيهيء المدينة المنورة: مكتبة الغرباء الأثرية» 5 ١14١اه‏ . 

كتاب الرد على المنطقيين المسمى نصيحة أهل الإبمان في الرد على منطق 


اليونان: لشيخ الإسلام ابن ثيمية») ط ١‏ تحقيق: عبدالصمد شرف الدين» بيروت: 


مرسسنة الرسالة» 4ه .آم 
كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي, ط .د . تحقيق: إبراهيم السامرائي» 
الجمهورية العراقية: دار الرشيد» ١/9١م.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبدالله الشهير بحاحي 
خليفة» بيروت: دار إحياء التراث العربي 

الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية: لأي البقاء أيوب بن موسى 
الحسيئ الكفوي» ط23ء تحقيق: عدنان درويش» محمد المصري» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 5١51١٠1همل‏ 998 ١م.‏ 

اللالئ البهية في شرح العقيدة الواسطية: لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز 
آل الشيخ» ط »١‏ الرياض: دار العاصمة 1501١‏ ١ه‏ ١١٠50م.‏ 

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب: د/ سليمان بن 
إبراهيم اللاحم؛ ط١.ء‏ الرياض: دار المسلم» ١157١اهل_‏ _ 1999١مم.‏ 

ل لساك العرب: لابن منظور الإفريقي»ط 23 بيروت: دار صادر» 15١151١هم‏ 
حك 134 

لسان الميزان: لابن حجرء اعتئ به: عبدالفتاح أبوغدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية. 
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لوائح الأنوار السَّنيّة ولواقح الأفكار السَنّية شرح قصيدة ابن أبي داود 
الحائية: للإامام محمد بن أحمد السفاريئ» طالء تحقيق: عبدالله بن محمد البصري» 
الرياض: مكتبة الرشد» ١1457١اه‏ .٠.٠7م.‏ 

لالأثور في تفسير سورة الفاتحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتابعين وأقوال أهل اللغة والتفسير من المصنفين: ط 2١‏ تحقيق: د/ عبدالإله بن 
سليمان الأحمدي» ط١.ء‏ الرياض: دار طيبة» 51 اهم ء 9891١م.‏ 

ب الباحث العقدية المتعلقة بالأذكار: علي بن عبدالحفيظ الكيلاني»ط .١‏ المدينة 
المنورة: مطابع الجامعة الإسلامية» /155 ١ه‏ . 

ل محاضرات في العقيدة الإسلامية: فاروق أحمد دسوقي» مصر: دار الدعوة. 
محبة الله عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم والرد عيهم: د/ مريم بنت على 
الحوشانىي» ط »١‏ مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء» 15517١اهم‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لابن القيم» ط١»‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» ( تاريخ: بدون) 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة: د/ 


إبراهيم بن محمد البريكان» ط ».١‏ الرياض: دار ابن القيم» 1154577اهم ل 


؟دآم. 
المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: كاملة 
الكواري» ط١»‏ بيروت: دار ابن حزم» 1545717١اه‏ ربل 1005م 


لالبمجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع 
وترتيب: فهد بن ناصر السلمان» ط2 الرياض: دار الوطن» هادا 

ل مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي: زين الدين عبدالر حمن بن رجب» 
طت دراسة وتحقيق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني. القاهرة: الفاروق 
الحديثة2» 1559١هم‏ 

ل لمجموع الرسائل والمسائل:لشيخ الإسلام ابن تيمية» ط؟» بيروت: دار 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


دنا 


الكتب العلمية» 57١151١اهم‏ حتحد ام 

ل مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية) طهء تخريج: عامر الجزار و 
أنور الباز» الرياض: مكتبة العبيكان» /١14١ها.‏ 

مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين: جمع 
وثرتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السلمان» ط5؟» الرياض: دار الثرياء 

7 تحب بح الوا 

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: للشيخ عبدالعزيز بن باز 3 جمع 
إشراف: محمد بن سعد الشويعر» الرياض: مكتبة المعارف ؛ 7١141١همل‏ 
يحت لقا 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن القيم: اختصار محمد 
السلف» ه؟155١هدد.‏ 

لالمخصص: لابن سيدة» علي بن إسماعيل» بيروت: دار الكتب العلمية. 
بالمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: جمع و تحقيق 
ودراسة د/ عبدالإله بن سليمان الأحمدي» ط", الرياض: دار طيبة» 1417٠١‏ ١ه‏ 
5008م 

المستدرك على الصحيحين: للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم النيسابوري» 
بيرووت. دار المعرفة. 

حك المسند: اللاماغ يون يبط تميق عبدالل بن عمد الدرويض ».. 
ذان الفكر 1415 ممعساجت واف 

مشكاة المصابيح: محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» بيروت: المكتب الإسلامي؛ 799١اهم‏ 979 ١م.‏ 

مصادرنا في تلقي العقيدة: الشيخ صالح الفوزان» ط١ء‏ الرياض: دار كنوز 
اشنيليا45 فحت جح لام 
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النردة 


ل مصطالححات في كتب العقيدة: محمد بن إبراهيم الحمدء ط 2.١‏ الرياض: دار 
بن حزيعة) /51؟5 اها. 

بلالمصنف: للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» من منشورات البمجلس العلمي» ييرؤث: المكنت الإإسلامي» 
كك لل لآ 

المطالب العالية من العلم الإلهي: لفخر الرازي» ط ١‏ ضبط وتخريج: محمد 
عبدالسلام شاهين, لبنان: دار الكتب العلمية» ٠1547١هل_‏ ل 994١م.‏ 
المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: عواد بن عبدالله المعتق»ط4» 
الرياض: مكتبة الرشد» ١1151اهل_‏ ل ١70.0م.‏ 

معجم ألفاظ العقيدة: عامر بن عبدالله الفالح» ط »١‏ الرياض: مكتبة العبيكان» 
5:06١هادا.‏ 

معجم التعريفات والضوابط والتقسيمات والفوائد في مصنفات الاعتقادية 
للشيخ ابن عثيمين: ط١»‏ جمع وترتيب: أحمد بن سالم المصري» الإمارات العربية 
المتحدة: مكتبة ابن تيمية» لا1 145 اه ١٠.٠5‏ 5م. 

المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراي» تحقيق: حمدي بن 
عبدامجيد السلفي» القاهرة: مكتبة ابن تيمية 

معجم المصطلحات الإسلامية في المصباح المنير: ط١.ء‏ القاهرة: دار الأوقافء 
لت ام 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد فؤاد عبدالباقي» ط1, القاهرة: دار 
الحديث 8١51١هل9/88ام.‏ 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» ط.د.» بيروت: دار إحياء التراث العربي» 


646 اها ٠5م‏ 


معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: عمر رضا كحالة»ط١»‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» هل لل 1995م 
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المعجم الوسيط: ط؛. طبعة مجمع اللغة العربية» مصر: مكتبة الشروق 
الدولية»ه1557١اهمل‏ 

مع العقيدة والحركة والمنهج في خير أمة أخرجت للناس: علي عبدالحليم محمود. 
ط"؛ مصر: دار الوفاء 1415١1اهم‏ 997١م‏ 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاريء تحقيق: د/ عبداللطيف 
الخطيبء الكويت: طبعة المحلس الوطين للثقافة بالكويت. 

مفتاح الجدة في الاحتجاج بالسنة: لحلال الدين السيوطي» ط١2‏ مصر: إدارة 
الطباعة المنيرية. 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: لابن قيم الجوزية» ط١ء‏ 
تحقيق: علي بن حسن الأثري» الرياض: دار ابن القيم» 1455١اه‏ 4١٠١م.‏ 
المفيد في مهمات التوحيد: د/ عبدالقادر بن محمد عطاء ط١»‏ الرياض: أضواء 
السلف؛. 5578١1هل‏ 9١56م‏ 

مقالات الإسلامييين واختلاف المصلين: لأبي الحسن الأشعري» ط ”2 تحقيق: محمد 
محي الدين» القاهرة: النهظة المصرية)7/5١هم‏ 955١م.‏ 

مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها: جابر أمير» ط١ء‏ الرياض: أضواء 
السلف)»؟١57‏ ١ه‏ . 

المقدمات في أصول الدين : ابراهيم بن محمد البريكان» ط١»‏ الخبر: دار السنة؛ 


هادا 


.م١‎ 7 


مقدمة ابن خلدون: عبدالر حمن بن خلدون» ط .د.» بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» ت . د. 

الملل والنحل: محمد عبدالكريم الشهرستاني» ط.د. تحقيق: محمد سعيد كيلاني) 
مصر: شركة ومطبعة مصطفى البانفي» 05٠15١اهطل‏ ل 9/85١م.‏ 

مناهج البحث في العقيدة الإسلامية في العصر الحاضر: عبدال رحمن بن زيد. ط١اء‏ 
الرياض: دار إشبيلياء 15١4‏ اهل 998 ١م.‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


1" 


من تكلم فيه وهو موثق أو صالح الحديث: للحافظ الذهبي» ط١»‏ تحقيق: عبدالله 
بن ضيف الله الرحيلي» سنة 54575 اهم 5١٠٠م‏ 

المنهاج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: د/ زين محمد شحاتة» ط 2١٠١‏ الرياض: 
دار بلنسية» 14517١1همل‏ 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
تحقيق: د/ محمد رشاد سالمء لبنان: مؤسسة الريان. 

الجداع ف اجترع محوع تمدام بن الخوتاع السوي اختشا زا شرح سبح 
مسلم: للإمام محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي؛ ط١»‏ بيروت: دار 
الخير» 5١51١اه.‏ ل 19954م. 

مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى فاية القرن الرابع الهجري: د/ محمد الشيخ » 
ط١ء‏ الرياض: دار المنهاج /1551 اه . 

منهج الإمام ابن قيم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى: مشرف بن علي الحمران 
الغامدي» ط ١.ء‏ الدمام: دار ابن الجوزي» 1575١اهمل‏ .وام 
منهج دراسات لآيات الأسماء والصفات: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ط؟) 
جدة: شركة المدينة للطباعة» /748١1هملد.‏ 

منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة: جابر 
إدريس على أمير» ط ١؛‏ الرياض: دار أضواء السلف؛ 15419١هل‏ ل 


ام. 
منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد: إبراهيم بن محمد البريكان» ط١ء‏ 
الرياض: دار ابن القيم» 1545765١اهل‏ ل 4١٠١5م.‏ 

منهج العقيدة في ضوء القصص القرآي: مئ بنت عبدالله داود» ط١ء‏ بيروت: دار 
ابن حزم» 19١541١هطل998١م.‏ 

المواهب الربانية من الآيات القرآنية: للشيخ عبدال رمن بن ناصر السعدي» ضمن 
ابجموعة الكاملة للشيخ» ط .د. عنيزة: مركز صالح الثقافي» /1581١اهل‏ لل 
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/17 ام. 
المواهب المدخرة في خواتيم سورة البقرة: لابن أبي شريف إبراهيم بن محمد 
المقدسي» ط١2‏ تحقيق: عبدالستار أبوغدة» بيروت: دار البشائر الإسلامية» 

(١‏ ه ...آم 

موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا: ط١.,‏ بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية؛ 
هادا 

موسوعة علوم القرآن: عبدالقادر منصورء ط١»‏ سورية: حلبء دار القلم 
العربي»15577١اهم‏ 50.05م. 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 
إعداد مجموعة من المختصين»ط »١‏ جدة: دار الوسيلة» 4١15١اهم‏ 99/8١م.‏ 
الموطأ: للإمام مالك بن أنس» تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة: د عبدالرحمن بن صال المحمود» ط١»‏ الرياض: 
مكتبة الرشد» ه١154١اهمل‏ 


6امم. 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع: للشيخ الدكتور إبراهيم بن 
عامر الرحيلي» ط .١‏ المدينة النبوية: مكتبة الغرباء» ٠١151١1ه‏ .. 

موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفة ومنهجه في عرضها: 
إعداد د. صالح بن غرم الله الغامدي» ط١»‏ الرياض: مكتبة المعارف» 475 اهل 
.50م 

موقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات: إ.د. محمد بن خليفة 
التميمي» ط١»‏ الرياض: أضواء السلف» 45717١ه.‏ 

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية: مفرج القوسي» ط١ء‏ 
الرياض: دار الفضيلية 1557 اهل 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للحافظ الذههبي, ط١»‏ تحقيق: على محمد و عادل 
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الموجود» ييروات:: دار الكدن العلمية 415 اهب 

النبوات:لشيخ الإسلام ابن تيمية»ط.د. بيروت:دار الكتب العلمية. ه.4١هم‏ 

.مم(١‎ 6 

النفي في باب صفات الله عز وجل بين أهل السنة والجماعة والمعطلة: 
تأليف أبي محمد أرزقي بن محمدء ط1, الرياض: دار المنهاج» 51١‏ ١ه‏ . 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى 
على الله عز وجل من التوحيد»ءط »١‏ تحقيق: د/ رشيد بن حسن الألمعي» الرياض: 
مكتبة الرشد» 151١4‏ ١اهل‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» ط. د. تحقيق:طاهر الرازي» ومحمود 
الطناحي » بيروت: المكتبة العلمية» ت .د. 

النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى :محمد المحمود النجديءط5, الكويت: 
مكتبة الإمام الذهبي » /11511اها. 

هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة: لابن حجر العسقلاني» ط١ء‏ 
تخريج: الشيخ الألباني» وتحقيق: على بن حسن الحلبي» الدمام: دار ابن القيم؛ 
:اها 

الوافي بالوفيات:صلاح الدين الصفدي؛ ط 2١‏ تحقيق:أ>مد الأرنؤوط»تركي 
مصطفىء» بيروت: دار إحياء التراث العربي » ٠157١هصدا.‏ 

الوجيز في عقيدة السلف الصا ( أهل السنة والجماعة): عبدالله بن عبدالحميد 
الأثري؛ طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 11577اهل 

وسطية أهل السنة بين الفرق: للدكتور/ محمد باكريم محمد باعبدالله» ط ١‏ المدينة 
المنورة: مكتبة العلوم والحكم 1545795١اهم/م.١5م.‏ 

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بما: عبدالعزيز ناصر الحليل» ط؟.ءالرياض: دار طيبة) 
لم 


فهرس امجلات والدوريات 


68 هادا 
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مجلة الدراسات العقدية:العدد (؟) السنة الأولى» رجحب » عام 141٠6‏ 1اهل 

بحث منشور فيها بعنوان:اللطائف الندية في بيان توحيد الربوبية» للدكتور: أحمد 
بن عبدالله الغنيمان. 

مجلة البحوث الإسلامية: تصدر عن إدارة البحوث العلمية بالرياض» العدد (55)» 
عام 1515١اهم‏ 

بحث منشور فيها بعنوان: رحمة الله أسبابما وآثارهاء للدكتور مسفر بن سعيد 
الغامدي. 

مجلة البحوث الإسلامية: تصدر عن إدارة البحوث العلمية بالرياض» العدد »)١ 7١‏ 
عام ه.عههاه 

بحث منشور فيها بعنوان:بيان الأدلة الشرعية والعقلية على إثبات علو الله سبحانه 
فوق عرشه» للشيخ حمود بن عبدالله التويجري. 

مجلة البحوث الإسلامية: تصدر عن إدارة البحوث العلمية بالرياض» العدد »)١١١‏ 
عام ه.عههاه 

بحث منشور فيها بعنوان:منهج السلف في العقيدة وأثره في وحدة المسلمين» للشيخ 
صالح بن سعد السحيمي. 

مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العدد ( هه)» رجحبء, عام 
اه ج1١.‏ 


بحث منشور فيها بعنوان: رحمة الله بخلقه في القرآن» للدكتور: محمد السريع. 


فهرس الموضوعات 
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لغة 000000000000201 ااا ااا 0 
مح تعريق” الصضفة 

اصطلاحا 1320700100000 
لها اشتمل عليه تعريف الصفة من 

ناكل لجح الخو ا ل 1 
ل أقسام ما يضاف إلى 

لله 0 


والاسم ل 6 
ان صفات الله 
توقيفية الصاو ا وا الوا 0 
ل تققسام 
الصفات 700007 ا ااا ا 
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الفلسفة لغة 

واصطلاحا او ا ا اال اك ل ا 31 
واننأة 

الفلسفة تم ا نو اا اق ا اا وا ا 1 ا 01 
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الرافضة م وم لو معو ممه لطع ف ودجو و ةورف اب م و ذاو ار فلو لباولا 6 
ل الرافضة لغة 

واصطلاحا جم اانه ماوخص ب ستانعدة وا نك اسجتب ا بختيارة 
ل أققسام 

الشيعة ع ا أ مان انه خم جه ااتمج ااسخع م 


ظهوره اا ا م رف ا 
من أهم اعتقادات الرافضة الي خالفوا بما أهل 
السنة 11 
- أهل 
الكلام 00 1[1[1[111[ز[ 1 0000 0 0 0 11707 
ل الجهمية وأهم 
معتقدائهم نه لتو الك مويو ا انج نرق لي ل ارال ل 6 
ب دا 
المعتزلة طا ا نيحط اق لل لج اله لص ابورا اال ل ام ل ا ا 11 
من أقوالهم الي خالفوا يما 
السلف سيو ا و الو الم عر ا 
-- 
الأشاعرة ا ا ال ال 0 
ل أهم المسائل العقدية الى خالف فيها الأشاعرة أهل 
السنة الو و0 
د الكلابية ا 0 
7" 


من المسائل الي خالف فيها الكلابية أهل 
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وعدم الخروج 
عنهما 00000121 0 ا 
أولا: تقريرهم لوجوب هذا الأصل وأهميته والتحذير ما يضاده 
ويخالفه عا 
ثانيا: أدلتهم على وجوب التزام ما جاء في الكتاب 
والمضنة 000000 
أدلتهم من 
الكتاب او او 1/1 
دنهم شن السنة 
المطهرة 00 
ثالثا : أمثلة تطبيقية من واقع 
حياتهم ار 
١‏ - المثال 
الأول د ا وو ا 21011 
؟ - المثال الثاني 00 
مي 1 
عت امنا 
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الس ا محف امسو 81 
5 المثال 

الخامس و تمسحين نبج اليه اده الفسسسرده اماس مج انو / 
5 المثال 

السادس واعلقة لتك ننوجة انوا او جس7اتمم ا م 1 
7 المثال السابع 000000006 


الباب الأول 
صفة الرحمة وما يتعلق يا من مسائل 
الفصل الأول: إثبات اسمي الله( الرحمن الرحيم) وما يتعلق يبمما من 


صفة الرحمة 


المطلب الثالث:ذكر الأدلة على ثبوقما من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ٠٠١‏ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


جارج الحوو سر ا اسساسوس اس سم نذا 
ورود اسم الر حمن 
منفردا 1 
ورود اسم الرحيم 
منفردا ا ا ا اا الا ا 
ثانيا: الأدلة من السنة المطهرة ا ا ل يا 
الثا: إجماع الأمة على إثبات امي الحلالة (الرحمن الرحيم) 1000 
المطلب الرابع: مقتضي اسمي الله ( الرحمن الرحيم) 


الرا-مين) 00 
المسألة الأولى: المراد بالأسماء المضافة ل ا 
المسألة الثانية: ذكر قول من يثبت الأسماء المضافة لله تعالى ل 


المسألة الثالثة: ذكر الأدلة على الأسماء المضافة واليّ لما علاقة بصفة 


١١ ١ الرحمة.‎ 


الأدلة على ورود (أرحم الراحمين) من القرآن 
الكريم سس الي ا 


الأدلة على وروده من 


ل مايدل على ورود ( خير الراحمين) في القرآن 
الكريم ا 1 


ل مايرجح في إثبات الأسماء المضافة لله 
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١" 


لمطلب الأول: المسائل العقدية المشتركة بين الاسمين ( الرحمن الرحيم) 
0 
المسألة الأولى: ذكر أسماء الله الحسئ المقاربة لاسمي الله( الرحمن الرحيم) 


2 
المعين 0 0 ااا 
أولا: اسم الجلالة( الرؤوف) وأدلة ثبوته» ومعناه في اللغة ومعناه 
المضاف إلى الله ا 0 
لبالفرق بين الرأفة 
والرحمة 0 
ثانيا:اسم الحلالة (البر) وأدلة ثبوته 
ومعناه ا ا 
الثا: اسم الجلالة( الوهاب) وأدلته 
ومعناه 00000 
المسألة الثانية:دلالات اقتران الاسمين الرحمن الرحيم والأدلة على ذلك. 
ه5١‏ 
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المسألة الثالثة: دلالات خحتم الآيات بالاسمين الكريعين (الرحمن 
الرحيم)..37 ١7‏ 
أشهمية العلم بدلالات خحيم الآيات بأسماء الله 


المسألة الرابعة: دعاء الله تعالى باسميه ( الرحمن الرحيم) والأدلة على ذلك 
١‏ 
المسألة الخامسة: حكم تسمية المخلوق بالرحمن 


المطلب الثاني: المسائل العقدية الخاصة باسمه تعالى( الر حمن) لوس ل ا 
المسألة الأولى: في أن اسم الحلالة ( الرحمن ) من الأصول اليّ ترجع إليها 
الأسماء 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


اللاي ا 
ب الاستعاذة 

لغة ا ا امو ع ا 
ب الاستعاذة 

شرعا ا او وي ال ا و 1 
حكم الاستعاذة وحكم صرفها لغير 

الله ا 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب الثالث: المسائل العقدية الخاصة باسمه ( الرحيم) 000000 
المسألة الأولى: اقتران اسم الله ( الرحيم) باسمه (التواب) ودلالة 


مفتر نين قاع عقاع عع عاو وه 416 اماه /7 ١‏ 
من دلالة اقتران امي الحلالة ( التواب الرحيم) في كتاب 
الله ا 


المسألة الثانية: اقتران اسم الله ( الرحيم) باسمه (الرؤوف) ودلالة 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


مقتر نين حو المح وم فر 
لمن دلالة اقتران اسحمي الحلالة ( الغفور الرحيم) في كتاب 
الله 1211000 


لمعي اسم الله ( العزيز) المضاف إلى الله 
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مقتر نين 0 
لل بن دلالة اقتران اسمي الحلالة ( العزيز الرحيم) في كتاب 
الله 0 اسل 


مقتر نين ا ا و 1 
لمن دلالة اقتران اسمي الحلالة ( البر الرحيم) في كتاب 
الله 000 


لمن دلالة اقتران اسسمي الحلالة ( الرب الرحيم) في كتاب 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


مقفرانين ام ا 
لل هن دلالة اقتران اسمي الحلالة ( الودود الرحيم) في كتاب 
الله ١‏ 
الفصل الثاني: إثبات صفة الرحمة وما يتعلق يما من مسائل مع م ع 1 
اللبحث الأول: إثبات صفة الرحمة المضافة لله 
حال 00 
المطلب الأول: بيان معيئ الرحمة المضافة إلى الله 
05 010000 


المطلب الثاى: من معانئى كلمة الرحمة في القرآن 
الكريم ا 7 


ءامن مغاق: كلمة الرعجة المضافة إل الله عر 
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المسألة الأولى الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع 
السلقن 2ن 
الأدلة من كتاب الله على إثبات صفة الرحمة لله 


الأدلة من السنة المطهرة على إثبات صفة الرحمة لله 
ال 


دلالة الإجماع على إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


وار و 
المسألة الثانية: الأدلة الشرعية العقلية ا 
ب المقصود بالأدلة الشرعية 
العقلية ال ا ل ا 


ب الأدلة الشرعية العقلية على إثبات صفة الرحمة لله تعالى 


م 
-١‏ الاستدلال بأفعال الله سبحانه في إثبات صفة 
الر حمة 5 
اا 
الأولى ااا 
المراد بقياس الأولى وبيان 
000 81 


إثبات صفة ال رحمة من طريق دلالة الأثر على 
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لو ل 
المطلب الرابع: بيان نوع صفة الرحمة هل هي ذاتية أو 
فعلية؟ 1ن 


كما رس 
ما أضيف إلى الله إضافة المفعول إلى 
فاعله 0 
المسألة الثانية: أقسام رحمة الله بعباده مسحو معو رام ف ل 
نح الرسة 
العامة 1 ااا ا 
ب الرحمة 
الخاصة ل ا ا ا ل 1 


عا 000 
تحرس 


المسألة الأولى: ما حاء في النصوص أن (قل هو الله أحد) صفة الرحمن 
00 


المسألة الثانية: بيان معين كون( قل هو الله أحد) صفة الرحمن 
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المطلب الثالث: بيان المراد بقرب رحمة الله الواردة في قوله: 


الاية 00 
من فوائد الآية وأقوال العلماء فيها 
ا ا ل ا ا ا 
دلالة 
الآية ا ا 1 
أوجه تذكير ( قريب) في الآية وهو خبر عن الرحمة وهي 
مؤنثة ل 
ل موقف العلماء من قول ابن القيم رحمه الله في 
الآية 0 


المطلب الرابع: الأدلة على سعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه وما تتضمنه 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المطلب العاشر: حكم تعبيد الاسم لصفة الرحمة ل 
المطلب الحادي عشر: حكم القنوط من رحمة الله وأثره في توحيد العبد 
رون 


واصطلاحا 133111 00 
ب الفرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح 
الله سطع ا 
من صور القنوط من رحمة 
الله 0 00 
من أسباب القنوط من رحمة 
الله ا 00 
حكم القنوط من رحمة الله 
1000 
من أقوال العلماء في علة تحريم القنوط من رحمة 
الله 00000 
أثر القنوط من رحمة الله على توحيد 
العبد 0 
المطلب الثاني عشر: حكم قول: اللهم ارحمئ إن شئت وأثره على توحيد 
العبد ا 


علة النهي عن قول:١‏ اللهم ارحمئ إن 
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شئت) لام م ا 1 
أثر قول: ( اللهم ارم إن شئت على توحيد 
العبد مس 
المطلب الثالث عشر: حكم قول: اللهم اجمعنا في مستقر 

رحمتك سس 

ذكر أقوال أهل العلم والآثار الواردة في 
المسألة م ا ا 

ذكر الراجح في قول: اللهم اجمعنا في مستقر 
رحمتك ا ل ا 


ل اتقتران صفة الرحمة بصفة الغئ ودلالة 
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"٠.٠ الإلهية..‎ 


ل تقتران صفة الرحمة بصفة الألوهية والحياء 


الأحاديث اجاج جا اح اسم ا يو 0 
المطلب السادس عشر: نفي المماثلة عن الخالق جل وعلا في صفة 
الرسهية م 

أولا: الأدلة الشرعية في نفي المماثلة عن الخالق جل وعلا 
خاي ال 7 

ثانيا: من أقوال العلماء وحكاية إجماع السلف على نفي الممائلة 
ل 


الثا: من أقوال العلماء في نفى المماثلة عن الخالق في صفة الرحمة خاصة 
١‏ 
الملبحث الثالث: من صور ومظاهر رحمة الله في الكتاب والسنة 


ثالثا: ظهور آثار رحمة الله على العباد من علامات إرادة الله كمم خيرا... 
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51 


رابعا: من مظاهر رحمة الله عز وجل الخاصة والعامة 


وشرعة بك الم 
إرسال الرسل وإنزال 
الكتنب 0 0000 ا 0 
إنزال 
القرآن ع ار ات اس سان اا ا 


النوق ل 
العصمة من الشيطان وجميع أسباب 
الظلال م م 
تسليط أنواع البلاء على 
المؤمنين ا ا 
الابتلاء بالأوامر 
والنواهي لي لامجو جا ةق الوه اا ا 1 
ومن عجيب مظاهر رحمة الله: إقامة الحدود 
الشترغية عا م ل 


؟- من مظاهر رحمة الله المتعلقة بالحياة 
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56١ 


51 


حت تخلق السماوات والأرض وما قدره الله فيها من 


اواعا مسو ماه مسو 0 
«- من مظاهر رحمة الله المتعلقة بالآخرة المسجم يجب سس 
م 
ل الحنة وإدخال المؤمنين 
إياها وهاي لوعن بادا مجاه اس وعد و 
العصمة والنجاة من الخسران يوم 
القيامة ا 
الشفاعة وقبوها يوم 
القيامة اخ ساسع مود الو 0 


القياقة لي 
لل إخراج العصاة من أهل التوحيد من 
النار داع هده عه اذام ها هاه ع اه د هذ عن قح ال 66 000 


57 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


01 


1 
لالإبمان بالقرآن وإتباعه والعمل به ولاستماع 


إليه ا 7 
الإبمان بالرسول ->- وطاعته 51+00 
5 
االإحسان اتوت انه اسستوج ةج تقبو جه وجو امسامة وني ماسوو 1 
تقوى الله 
وما مو لما او انس اس لسو ا 
إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة 6 بب00 0 ا 
لالأمر بالمعروف والنهي عن 
الماكز ا ا ا 1 
ولاق ىق سين اله 
عع ا ود ا ع ا ا ا 1 
ل التوبة والاستغفار ا ا 
0 
ل رحمة 
الخلق ار وجلا لجو و ا 1 
لل لزوم الجماعة وعدم الاختلااف 
والفرقة 00 
م الصير على أقدان 
الله كاتا بط الول فال الولما وق لماحو اا لو لفطو ولام ا 1 


أعمال صالحة دعا الى ل > لفاعلها 
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بالر حمة مو ا ل ا 17 1 
الفصل الثالث: ألآثار الإبمانية للإبمان بصفة الرحمة لله تعالى 0000000 
له لعو 
توطئة ا ا م لا ا 0 


ا 


الا م 


أثر الإيمان بصفة الرحمة في تقرير الربوبية من وجهين: حمل 


تقرير توحيد الربوبية من جهة 
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16: 


استدلاله سبحانه وتعالى باسعمي الرحمن الرحيم قي إثبات 
تسيو م 

أن من أدلة القرآن الاستدلال بالله وأسمائه على أفعال الله 
وصنعه.../511”؟ 


أفعاله ااا 0 
لله ماو م ا 


لكوم ل 
الله اع ليم 


دلالة صفة الرحمة على الربوبية من ناحية أنها من لوازم ربوبية الله 


"سن 
دلالة ظهور آثار صفة الرحمة في الخلق والكائنات على تقرير 
الربوبية.. ه817 


- أثر الإبمان بصفة الرحمة في تقرير خصائص 
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الرحمن 
الرحيم منج تو وجرن عو جارج المح امو مس اجر 
ثانيا: تقرير صفة الرحمة لتوحيد الأسماء 
والصفات م و 1/8 
ما تستلزمه صفة الرحمة من صفات الباري جل 
وعلا 0 
نححد ويه 
الحياة 1 ان ا ار ارك جم ناور اا ال ا 5 
ل صفة 
القدرة لوج ل انج نو احج امو وو و ل 
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365 


اللبحث الثالث: أثر الإبمان بصفة الرحمة لله تعالى في تقرير توحيد 


الألوهية... 91م 


جبجاقهيد 
00 ا 
توحيد الأسماء والصفات يستلزم تخصيص الله بالعبادة وإفراده يما 1 
م 
من عجيب أثار الإبمان بالأسماء 
والصفات ع ا 
المطلب الأول: أثر الإيمان بصفة الرحمة لله تعالى في تحقيق 
العبادة الم 
لما يحققه الإمان بصفة الرحمة من أنواع 
العبادات زؤزؤز[ز [ز[زؤز[ [ز ز ز ز [ 1 1 100011 
-١‏ محبة الله عز وجل 
0003 0 0 ااا 0 
؟ - عبودية 
الرجاء 0 
8- الذل والتعظيم والحياء من الله عز 
وحل سحاو اا ا 
حت 
الدعاء 0 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


1 1/ 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الباب الثابي 
الرد على انحرافات المخالفين المتعلقة بصفة الرحمة 
الفصل الأول: الرد على انحرافات المخالفين العقدية المتعلقة باسمي الله تعالى 


والرحين 

الرحيم) ا 0 
المبحث الأول: أول من أنكر اسم الله تعالى( الرحمن) والأدلة على 
ذلك 1000 

من عنت وعناد المشركين إنكارهم اسم الله الرحمن والأدلة على 
ذلك 10000 

ما يدل على أنهم أول من أنكر اسم الله الر<من من 
السنة 110000 

إبطال دعوى أن العرب إنما أنكرت اسم الله الرحمن لأنه 
أعجمي م 
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اللبحث الثاني: الرد على من أنكر اسم الله 


الرحمن 20000<ذ 
اللبحث الثالث: الرد على من استبعد أن يكون اسم ( الرحمن) نعتا لله تعالى. . 
6 
اللبحث الرابع: الرد على من زعم المجاز في اسم الله ( الرحمن ) 57700 
زد 
معي الحقيقة واججاز عند القائلين به خف نا دف ل 1 
ولد 
-١‏ الرد على القول بابحاز على وجه 
العموم اا 
أن القول بالبحاز محدث لم يكن معروفا في القرون 
المفضلة 1 
أن القول با باز يترتب عليه لوازم 
فاسدة ا 


المسائل العقاذية المتعلقة يضفة الرحمة لله تعالى 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الأشاعرة ا ا رج اا ال ا ا اه 
الكرامية اكوجق اسو و اودع ونون موص سعد سوري و و اع مي 
الفللاسفة ب نك ا االو ار ا الج ا ل الو ا 5 
الملبحث الأول: مذاهب المخالفين المثبتين لصفة الرحمة م 


المطلب الأول: من يثبت الرحمة ويجعلها لازمة وهم الكلابية ومن 


تبعهم.... 51١‏ 
المسألة الأولى: ذكر قول الكلابية في صفة 
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الرحمة الم لم ا 
المسألة الثانية: بيان شبهتهم وما تمسكوا به 6 ا 
المسألة الثالثة: الرد عليهم ونج ساس سما 
ب نقض الأصل الذي أسسوا عليه 

حجتهم 0 ااا 
الرد على دليل حدوث الأجسام 

إحجمالا 000000000001 ا 
نقض شبهتهم 

وإبطالما 000« 


تعالى مسو 0 
نقض قوم بنفي الصفات الاختيارية بحجة نفي حلول 

الحوادث وت 
المطلب الثاني:من يثبت صفة الرحمة ويجعلها حادثة بعد أن لن تكن كالكرامية 
ع 

المسألة الأولى: ذكر قولهم في صفة الرحمة 
عمو سو اماس مو 

المسألة الثانية: بيان شبهتهم وما تمسكوا به 000 0 1000 


المسألة الثالثة: الرد 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الثانية: بيان شبهتهم وما تمسكوا به ل ل 
المسألة الثالثة: الرد 


حكاية الإجماع على نفي المماثلة بين صفات الخالق وصفات 
المحلوقين. .. 645١‏ 
بيان أن الاتفاق في الاسم والمعيئ العام لا يقتضي 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


بيان أن الاسم والصفة المشتركة في اللفظ والمعيئ العام لما ثلاثة 
اعتبارات.. 5 519 


ذكر الأدلة على أن الاتفاق في اللفظ والمعيئ العام لا يقتتضي 


ل الرد على قوم إن الله خاطبنا .مما نعقل ونفهم ولا نعقل من نصوص 
الصفات إلا التمثيل اح م لللط اا ‏ لواتط مقن لامستئيوا وا اللمتوا 5 
لحف لان تمده الفاة زمه اله ل 


المسألة الثانية: بيان شبهتهم وما تمسكوا به اممو ا ا ا و 
المسألة الثالثة: الرد 


إبطال قولهم: إن صفاته .معين ذاته وأا كلها .معى 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


شبهة الاعراض وحدوث 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


المسألة الثالثة: مذهب الأشاعرة في صفة الرحمة وذكر شبهتهم والرد 


عليهم..75ه 


من أسباب اضطراب الأشاعرة في باب 


وردها لمشو طم وخ لد كاه كادي شق قش ولعلا شق اعدو قن ناه "مه 
الرد على قولهم: إن الرحمة ضعف وحور ورقة في الطبع وتألم على المرحوم 
فهي 
مستحيلة في حق الله تعالى 00 


المسائل العقدية المتعلقة بصفة الرحمة لله تعالى 


الخاتمة حون ارق اام افر ار ل ميم لمق جه اللو كاه متف خم مو 5 
الفهارس العلمية ع حو حو ا حو و لا اق قم ا لجال ع ب للعو شل ل لقعا 6:13 
فهرس الآيات القرانية سجس استجج سجاه فخصاه ولف كيه اساسسواروو يه 
فهرس الأحاديث النبوية ف ع ماقمو صا روك ربصا و مب تا أنه 
فهرس الاثار العامة 
فهرس الأعلام 000000 
فهرس الفرق 

والطوائف ع حو ا عم ا عر امج انه 

فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 1-95 000 
فهرس المصادر والمراجع ا م او اح لانت 


